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، و يمانو ا� الھدى في عجازالنظم و البيان ، و قبل المناداة با�ِ  في عجازقبل القول با�ِ 
، *ن  أو)ً التنزي ل  ف ي عج ازا�ِ  ف ييج ب النظ ر  ؛القص ص  ف يو  ))العل م  (( فيالتشريع و  في

  . كيفية التنزيل ، ووسائطه ، من الد)ئل على معجزته 
  

 ف يالس ورة ، و الس ور  ف ي ي اتالت أليف ، ت أليف ا4 ف ي عج ازبا�ِ  أيض اً نظر و يجب ال
والظواھر البادية من اس قاط و نس يان ، م ن مح و و تب ديل ، م ن ناس خ و منس وخ ،  .المصحف 

  . التأليف معجزة  في عجازد)ئل تبين ھل ا�ِ 
  

ق رآن ، و أس اليب الجمع و الت دوين ، ف أدوات حف ظ ال في عجازبا�ِ  و يجب النظر أخيراً 
الجم  ع و الت  دوين  ف  ي إِعج  ازجمع  ه ، و تع  دد و تعاق  ب اص  داراته ، كلھ  ا د)ئ  ل تظھ  ر ھ  ل م  ن 

  . يجعله معجزة 
  

الق رآن م ن  ف يفھ ل . الثAثي ة  ))المعج زة الذاتي ة  ((الثAث تكون ما نسميه  النواحيتلك 
  معه و تدوينه ؟ ج فيه و سوره ؟ أم آياتتأليف  فيتنزيله ؟ أم  فيمعجزة ذاتية ؟ 

  
  ـ ٢٩٩ـ 
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  ))و إنه لفى زُبر ا*وّلين ... و إنّه لتنزيل رب العالمين  ((
  ) ١٩٦ ـ ١٩٢الشعراء (                

  ))نزّله روح القدس من ربك بالحق : قلْ  ((
  ) ١٠٢نحل ال(                

لنا عليك كتاباً في قرطاس ، فلمسوه بأيديھم ، لقال الذين كفروا  (( Sو لو نز:  
  ))إنْ ھذا إ)ّ سحر مبين  

  ) ٧ا*نعام (                
      

ا*ول المطل وب  عج ازو البي ان ، إن ا�ِ  س لوبا* ف ياللف ظ و ال نظم ،  في عجازقبل ا�ِ 
ال نظم  ف ي عجازكيفية التنزيل و طرقه ، فا�ِ  في إعِجازيكن من  فإذا لم. التنزيل نفسه  فييكون 

  . نسميه معجزة  الذيالمطلق  عجازو البيان ، مھما بلغ ، ) يرفع التنزيل نفسه الى ا�ِ 
  

  ـ ٣٠٠ـ 



 ((: ) لصَ الفِ ( فيالقرآن و معجزته ، ما حكاه ابن حزم  إعِجازقصة  فيو الموقف الحق 
 له ، أصاره معجزاً  ا قاله Z تعالى ، و جعله كAماً◌ً لكن لمّ . � معجز  أحد إن ك�م غير لم يقلْ 

بل  ـو ھو المطلوب  ـالكAم ذاته  فيليس  عجازإن ا�ِ : ھذه شبھة أولى .  )) ، و منع من مماثلته 
  .  عن Z نفسه  كونه صادراً  في
  

و الق رآن ك Aم Z . بالواسطة كAم Z  فير ، ) كAم Z المباشَ  فيالحق ھو  عجازفا�ِ 
و ھ ذه ش بھة ) .  ١٠٢النح ل (  )) ل ه روح الق دس م ن رب ك ب الحق نزS :  ق لْ  ((: بواسطة جبري ل 

  . التنزيل  في عجازثانية على ا�ِ 
  

و الق رآن يش ھد عل ى . ، ) تفصيل التنزي ل الق ائم  مبتدئاً  تنزيAً الحق ما كان  عجازو ا�ِ 
و ... نه كتنزيل رب العالمين وإ ((: ) ٣٧يونس (  )) تفصيل الكتاب  ((،  نفسه أنه تفصيل التنزيل

تنزيل  ((ا يجعل ـدة الضمير ، ممّ ـنAحظ وح) .  ١٩٦و  ١٩٢الشعراء (  ))  ا*ولينفى زبر إنه لَ 
و ھ ذا . فھ و تفص يل التنزي ل الموج ود قبل ه . )) ا*ول ينزب ر  ((الق رآن ، م ن  في )) رب العالمين 

  . تنزيله  إعِجازشبھة على أكثر من 
  

 متش  ابه في  ه ، م  ا ) يعتري  ه ناس  خ ب  A التنزي  ل ، م  ا ك  ان محكم  اً  ف  يالح  ق  عج  ازو ا�ِ 
و ...  )) محو  ((فيه و )  )) تبديل  ((، ما ) عرض على جبريل كل سنة لتنقيحهمنسوخ ، ما ) يُ و

  . تنزيله  إعِجازھذا أكثر من شبھة على 
  

. من ه  )) ش ك  ((ه المطل ق ب ه ، ف A يعت رى نبيS  يم انيحم ل مع ه ا�التنزي ل  في عجازا�ِ 
ف A . لغي ره  ذاته ، و ) معجزاً  في ه ، ) يكون معجزاً نفس نبيّ  في )) شك  ((يعقبه  الذيالتنزيل و

قرط اس ، فلمس وه بأي ديھم ، لق ال ال ذين  ف ي لنا عليك كتاباً و لو نزّ  ((: يحمل مثل ھذا ا)فتراض 
 ف ي كتاب اً  ((ن زل أن Z ل م يُ فالنتيج�ة الحاس�مة )  ٧ ا*نع ام(  )) ھ ذا إ) س حر مب ين  إنْ : كفروا 

  .  )) قرطاس 
  

  . طرقه  فيكيفيته ، و  فيالتنزيل نفسه ،  فيا*ول يكون  عجازإن ا�ِ 
  

  ـ ٣٠١ـ 
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  . عليه عقيدة  نىيُب القرآن متشابه ، ) في )) التنزيل  ((إن تعبير 
  

و مش  تقاته يطلق  ه الق  رآن عل  ى الخ  الق و عل  ى المخل  وق ، عل  ى س  ائر  ))  أن  زل ((فلف  ظ 
ن يشاء م ن ل المAئكة ، بالروح من أمره ، على مَ ينزّ  ((فا^ . نفسه  الوحيالمخلوقات كما على 

 ١٦؛  ٣٢:  ١٤؛  ١٧ : ١٣؛  ٢٢:  ٢(  )) من السماء ماء  أنزل ((و Z ) .  ٢النحل (  )) عباده 
(  )) ل  م تروھ  ا  جن  وداً  أن  زل ((و Z ) .  ٢١:  ٣٩ ؛ ٢٧:  ٣٥؛  ٦٣:  ٢٢؛  ٥٣:  ٢٠؛  ٦٥: 

 )) نا عليكم المن أنزلو ((: ناس بقولهمن المAئكة أو من عناصر الطبيعة و يخاطب ال)  ٢٦التوبة 
 أن زلو  (() ٢٦ ا*ع راف( )) اتكم يوارى س وء نا عليكم لباساً أنزلقد  ((: و يقول ) .  ٥٧البقرة ( 

  ) .  ٦الزمر (  )) ثمانية أزواج  ا#نعاملكم من 
  

عل  ى س��كينته Z  أن  زلث  م  ((: ش  تى المج  ازات  ف  ي، المج��از لف  ظ التنزي  ل عل  ى  ي أتيو 
ن يش اء على مَ فضله ل Z من نزc أن يُ  بغياً  (()  ٤٠، كذلك  ٢٦التوبة (  )) رسوله على المؤمنين 

ما  (()  ٧١:  ٢٢ ؛ ٣٣:  ٧؛  ١٥١:  ٣(  )) سلطانا ل به ما لم ينزّ  (()  ٩٠البقرة (  )) ده من عبا
  ) .  ٢٣:  ٥٣،  ٤٠:  ١٢(  )) Z بھا من سلطان  أنزل

  
وق ، عل  ى ا*ش  خاص و عل  ى و ھك  ذا فتعبي  ر التنزي  ل يطل  ق عل  ى Z ، و عل  ى المخل  

  . ستعمل حقيقة و مجازاً يُ  ا*شياء ؛
   

لق  د أرس  لنا رس  لنا  ((: تنزي��ل الكت��اب مث��ل تنزي��ل الحدي��د و المي��زان ة الق  رآن لغ   ف  يو 
فيه بأس شديد و الحديد نا أنزلو . ليقوم الناس بالقسط الكتاب و الميزان نا معھم أنزل، و  بيّناتبال

  ) . ٢٥الحديد (  )) منافع للناس 
  

ل  ذلك ف  إن . بن  ى علي  ه عقي  دة لغ  ة الق  رآن متش  ابه ) يُ  ف  ي )) التنزي  ل ((و ھك  ذا ف  إن تعبي  ر 
ووحي ه بالوس ائط المخلوق ة  المباش ر م ن Z ؛ ال وحي لغته ، ) يوج ب حكم اً  فيتنزيل القرآن ، 

  ٢٥الحدي د (  Z الكتاب و الميزان و الحدي د مع اً  أنزلنسب ، بحسب لغته ، الى Z نفسه ، فقد يُ 
 . (  

   
  ـ ٣٠٢ـ 
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و الق ول . خل ق الق رآن  ف يتعبير التنزي ل المتش ابه أباح ت لھ م الق ول  فيإن لغة القرآن 
  . ه و على طريقة تنزيله إعِجازبخلق القرآن شبھة على 

  
و الق رآن ، ق ال  نجيلا�كما يقول  )) كلمة Z ((تجاه مقالة المسيحيين بأزلية المسيح *نه 

 Z مAأزلي ة  ف يثم ثارت الش بھات بي نھم و الخص ومات . القرآن  فيالمسلمون ا*وائل بأزلية ك
  . ث�ث مدارس ق القوم الى و تفرّ . خلقه  فيالقرآن أم 

  
  . بأزلية حرف القرآن قالت مدرسة السلف الصالح 

  
. م ن النق ل و م ن العق ل و ق�الوا بخل�ق الق�رآن ن ، و أنكروا أزلي ة الق رآالمعتزلة  فجاءَ 

 ٢ا*نبي اء (  ))ربھم محدث ، إ)ّ استمعوه وھم يلعبون  ما يأتيھم من ذكر من ((: استشھدوا بقوله 
فسروا و) .  ٥الشعراء (  )) الرحمان محدث إ) كانوا عنه معرضين ما يأتيھم من ذكر من ((؛ ) 

، بأن م ا ص ادفه فع ل )  ١ھود (  )) فصلت من لدن حكيم خبير ه ، ثمآياتكتاب أحكمت  ((: قوله 
كلم  ات ، و إن الق  رآن مرك  ب م  ن ح  روف و: الوا ث  م اعمل  وا عقلھ  م فق  . بع  د فع  ل يك  ون مح  دثا 

الق ول  ھ يذاتھ ا ، ف ف ي نظ رھم إن المقول ة بأزلي ة الق رآن تحم ل تناقض اً  فيو ! المركب محدث 
 فإن كان الق رآن ، ك Aمُ : يكون القرآن ذات Z أو غير ذاته  *نه إما أن! Z و القرآن : بقديمين 

، و أحداث بشرية يكون من ذات Z ما ورد فيه من أعمال مخلوقةن Z ، فھل يصح أ Z ، ذاتَ 
  ذاته ، فالقول بأزليته ھو القول ريْ Z ، غَ  ؟ و إن كان القرآن ، كAمُ 

  ـــــــــــــــــ
 في الموضوع ، من ناحية أخرىراجع بحثا سابقا ) ١(

  
  ـ ٣٠٣ـ 



منزلة بين  فيكAم Z أنه  فيعليھم بتمييز ا*شاعرة  ردg و ) يُ . بقديمين ، و ھذا ھو الكفر بعينه 
مح ال أن *نه عل ى ك ل ح ال م ن ذات Z ، و. فA ھو عين الذات ، و ) ھو غيرھا : المنزلتين 

  . حال  القرآن من ذات Z على أيّ  فيبشرية المذكورة تكون ا*عمال المخلوقة ، و ا*حداث ال
  

ذات  ف يالك�م النفسى إن كAم Z على نوعين ، : فقالوا . بحل وسط ا#شاعرة و جاء 
 ، Z على اللفظى يكون إمّ . غير ذاته  فيو الك�م اللفظى Z مAق اسم كAو إم ا  ا مج ازاً و اط

معن ى الق رآن ھ و ك Aم Z غي ر : ، فق الوا عن�ى الق�رآن و حرف�ه مزوا بين و ميّ . باشتراك اللفظ 
الكلم ات و الق رآن ؛ أم ا الح روف و ف يف المعنى ھ و الق ديم . المخلوق ، و حرف القرآن مخلوق 

 ف يون على مق ا)ت المعتزل ة نھم يردّ و ظنوا بذلك أ. ذلك ، فكله محدث  الورق و الحبر و غير
  . خلق القرآن 

  

أص  بحت نظ  ريتھم مقال  ة أھ  ل الس  نة ، و  ا�س  Aم ف  يش  عرية عقي  دة و ذھب  ت مقال  ة ا*
  . الجماعة من بعدھم و
  

) تنزي ل وال ف ي? يقطع الش�بھات و التمييز بين معنى القرآن القديم ، و حرفه المخلوق 
  . عجازا�ِ  في
  

 ِAفإذا ك ان : حرف القرآن من لفظ و نظم  فيون به ھو ى و يتحدّ يتحدّ  الذي عجازإن ا
ل م يق ل أح د إن ك Aم غي ر Z  ((، *ن ه  ا�طAقالقرآن على  إعِجاز، زال  ف القرآن مخلوقاً حر

ذات Z ،  ف يو إذا كان الك Aم اللفظ ى عب ارة ع ن الك Aم النفس ى . علن ابن حزم كما أ )) معجز
 ف يجس د ، ك المعنى  ف يأرواح ، و ا*لف اظ أجس اد لھ ا ، و ال روح  المع اني*ن : فھناك تناقض 

؛ و ) يك  ون غي  ر مخل  وق م  ن حي  ث ھ  و معن  ى ،  ك  Aم ) يك  ون مخلوق  ا و غي  ر مخل  وق مع  اً 
 ر مخل وق؛ذاته ھو من ذاته فھ و غي  فيفإن كAم Z . من حيث ھو حرف  بالوقت ذاته مخلوقاً و

فالتنزي ل ، م ن حي ث ھ و تنزي ل ، مخل وق و غي ر . مخل وق  ك Aم بش ري ف يو كAم Z المنزل 
. معجز ، لكن المخلوق غير معجز ، *نه محدث  إلھيمثل خلق الكون ، فعمل  ه ؛ذات فيمعجز 

  .و التنزيل مثل الخلق محدث فھو مخلوق و غير معجز 
   

 Z مAب ه بش راً ن يتحدّ ته ، فھل يصح أذا فيو إذا كان القرآن ك Z ؟ و ) ص لة ، و  ى
  .بالكAم إنما يكون من جنس واحد  يالتحدّ ) مجانسة بين كAم الخالق و كAم المخلوق ، و 

  
ك Aم Z  إعِج ازى ، ل يس بإن ه تح دّ : عل ى ھ ذه الش بھات فق ال  ال ردّ  الب اقAنيلقد حاول 

حكاي ة عنھ ا ، و د))ت عليھ ا ، عب ارة ع ن ا*زلي ة و  ھ ي، بل بصورته العربي ة الت ى  ا*زلي
  .وأمارات لھا 

  
  ـ ٣٠٤ـ 



ذاته ، و  في، كAم Z  ھل من فرق بين القرآن ا*زلي: طة عليه بيسر يفضح المغال ردّ يُ 
ً ، المنزل عربيّ  العربيالقرآن  و اذا ل م يك ن  نفسه مش بوه ؛ الوحي؟ فإذا كان ھناك من فارق ، ف ا

  .به ممنوع ، *نه ) مجانسة بين كAم الخالق و كAم المخلوق  التحدّيثمة من فارق ، ف
   

  . اللوح المحفوظ ، فھو معجز ن القرآن تنزيل من إ: يقولون 
  

به ممنوع  التحدّي، ف ا*زلياذا كان قرآن اللوح المحفوظ عين كAم Z : و يرد بعضھم 
 )) لم يقل أحد إن كAم غير Z معجز ((مشبوه ، إذ  التحدّي، و اذا كان مثل الكAم المنزل بشريا ف

 .  
  

ھ  و ب A ص وت و ) ح  روف و )  ذيال ب  ين ك Aم Z ال ذاتى ،  ھ يو المغالط ة الكب رى 
  .  أسلوبھو بأصوات و حروف و كلمات و نظم و  الذيكلمات و كAم Z المنزل 

  
و . لفظه و نظمه  في حرفه أي فيى ھو به يتحدّ  الذيالقرآن  إعِجازو القول الفصل ان 

 ف ي ))معج زة لغوي ة  ((و ل يس الق رآن . ه م�ن معج�زة إعِج�از ف�يحرف القرآن مخلوق ، فل�يس 
  . تنزيله 
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  . ھذه المسألة قريبة من سابقتھا ، و متفرعة عنھا 

  :على ثAثة أقوال  نبيلى الالمنزل إ في ((اختلف علماء الكAم 

و أن جبريل حفظ القرآن من الل وح المحف وظ و ن زل ب ه  إنه اللفظ و المعنى ؛) أحدھا ( 
  .  نبيعلى ال

  
خاص ة ، و أن ه ص لى Z علي ه و س لم عل م تل ك  المعانينما نزل بإن جبريل إ) الثاني ( 

ن زول ب ه ال روح ا*م ين  ((: و تمسك قائ ل ھ ذا بظ اھر قول ه . ر عنھا بلغة العرب و عبS  المعاني
  .ھذه المقالة ، من محمد نفسه  فيفلفظ القرآن و نظمه ،  ـ، ) على لسانك  ))على قلبك 

  
  ـ ٣٠٥ـ 



ن جبريل ألقى اليه المعنى و أنه ھو نفسه عبر عنه بھذه ا*لفاظ بلغة الع رب إ) الثالث ( 
  .)١(ھذه المقالة ، من جبريل نفسه  فيفلفظ القرآن و نظمه ،  ـ ))
  

ن قولين م ن ثAث ة يقول بالتنزيل باللفظ و المعنى ؛ و إ من ثAثة واحداً  و ھكذا فإن قو)ً 
  . نى وحده يقو)ن بالتنزيل بالمع

  
التنزيل بالمعنى  فيلفظه و نظمه ، فا)ختAف  فيالقرآن  إعِجازن ا)جماع على و بما أ

  . معجزة مشبوھة  عجازأم باللفظ يجعل ا�ِ 
  

الق رآن ، و بوج ود المحك م  ف ييش ھد بوج ود الناس خ و المنس وخ  ال ذي القرآن يو الواقع 
 ف  يو بوج  ود ا)خ  تAف  ن الش  ىء الواح  د ؛التعبي  ر ع   ف  يو بوج  ود ا)خ  تAف  والمتش ابه في  ه ؛

الق�ول ف إن  ؛ م دنيو ال مكيو بين سور القرآن ال ؛ مدنيو ال مكيبين القرآن ال سلوبا*النظم و 
ن التعبي  ر و اللف  ظ و ال  نظم و و علي  ه يك  و.  القرآن  يأق  رب ال  ى حقيق  ة الواق  ع بالتنزي��ل ب��المعنى 

لم يق ل  ((للخلق ، *نه  لة ) يكون القرآن معجزاً ھذه الحا فيو .  نبيليف من جبريل أو من الالتأ
  . ))أحد إن كAم غير Z معجز 

  
الق  رآن  ف  يو التنزي  ل يقتض  ى أن يك  ون ك  Aم Z  كمعج  زة يقتض  ى التنزي  ل ؛ عج  ازفا�ِ 

 ً  فيلفاظ القرآن أم معناه ؟ إنه ) يصح أن تكون أ ذات Z فيفھل لفظ القرآن . ذات Z  في قائما
Z س  قطت معج  زة ا�ِ  ف  يو اذا ك  ان معن  ى الق  رآن وح  ده .  *نھ  ا مخلوق  ة ذات ، Z عج  ازذات 

  .  سلوبا*اللفظ و النظم و البيان و  في*نھا 
  

  .تنزيله فيكان تنزيل القرآن بالمعنى أم بالحرف ، فليس من معجزة خاصة به  فسواءٌ 
  

9:�
 P$:  

U�GO �-W! FSA ������ M�0�  
  

و ش بھة ن زول الق رآن  و إحراج اً  معنى ، من دون حرفه ، يزيده إش كا)ً تنزيل القرآن بال
و . ، ما لم يختم آية عذاب برحمة ، و آية رحم ة بع ذاب  كافٍ  كلھا شافٍ  ))سبعة أحرف  ((على 

عل ى س Aمة التنزي ل ، و عل ى ص حة ش�بھة ض�خمة الس بعة المش ھور المت واتر  ا*حرفحديث 
  حفظ القرآن 

  ـــــــــــــــــ
  . ٤٤:  ١ اAتقان:  سيوطيال) ١(

  
  ـ ٣٠٦ـ 



أھ  و : الس بعة  ا*ح رفف وا عل ى ن  وع ا)خ تAف ب ين ھ  ذه و اختل. ه إعِج  از، و عل ى  ن زلأُ كم ا 
اخ تAف ا*لف اظ  ((كثر العلم اء عل ى أن ه و أَ .  المعاني فيد ا*لفاظ أم اختAف و تعدّ  فياختAف 

  .مام المفسرين بالحديث ، إ الطبري، بحسب تحديد  )) باتفاق المعاني
  

  السبعة و التنزيل  ا#حرفحديث :  ?ً أوّ 
  

بش ھادة واح د و صحة الحديث د فيه أكّ  قيماً  فصAً )  ٤٧:  ١ ا�تقان(  في سيوطيعقد ال
ً عشرين صحابيّ  ، المس جد ف ي، و ينقل لنا خبر استفتاء جماعى أج راه الخليف ة عثم ان ب ن عف ان  ا

  . على ا)جماع عليه  و شھد ھو معھم علناً فشھد جميع الحاضرين بصحته ، 
  

السبعة اقتصار العدد  ا*حرفليس المراد ب: قال . ر الحديث الغريب بأغرب منه ثم يفسّ 
  . فقد يكون أكثر من سبعة . التيسير و التسھيل و السعة على سبعة ، بل المراد 

  
و أن�ه م�ن المش�كل  ... أربع�ين ق�و?ً معنى ھذا الح ديث عل ى نح و  فياختلف  ((: و قال 

، عل ى ح رف الھج اء  و عل ى الكلم ة و عل ى  *ن الح رف يص دق ، لغ ةً درى معن�اه ، ? يُ  الذي
إن الم راد ب ه س بعة أح رف  ((:  الطبريابن جرير  و يجزم أن أكثر العلماء على رأي.  ))الجھة 

  .  ))...  رعْ و أس لْ و عجّ  و ھلمS  أقبل و تعالَ : نحو المتفقة بألفاظ مختلفة  المعانيمن 
  

ھ  و الس�بعة  ا#ح��رفإن اخ�ت�ف  ((: الت ى أجمع  وا عليھ ا  )١( الطب ريمقال  ة  ھ يو ھ ذه 
  . على المقا)ت المخالفة  ثم يردّ ) .  ٤٨:  ١(  )) المعانياختAف ا*لفاظ باتفاق 

  
أف  A يت  دبرون ((:  ا4ي  ةالس  بعة المختلف  ة بحس  ب  ا*ح  رفح  ديث  ن ردS عل  ى مَ   أو)ً  ي  ردّ 

إنھ ا  ((: ، بقول ه)  ٨٢النس اء (  )) كثي راً  ن ، و لو كان من عند غير Z لوج دوا في ه اختAف اً القرآ
 ، ) اختAف ا*لفاظ و التعابير ، بدليل اختAف الصحابة ، كلk  المعانيو  ا*حكامتقصد اختAف 

  ) .  ٤٨:  ١(  ))لھم جميعا  نبيته ، و تصويب القراءَ  في
  

  . الخاطئة للحديث المشھور  على التفاسير ثم يردّ 
  

تم ارى  ال ذيإن  ـدة المتع دّ  المعاني في أيالتأويل  فياخت�ف إنه  ((: على من قال  يردّ 
 ))ما أش به التAوة من التحليل و التحريم و اللفظ ، دون ما تدل عليه في فيه الصحابة كان اختAفاً 

 )٤٩:  ١  . (  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .   ١اخراج ا*خوين شاكر ج :  بريالطتفسير ) ١(

  
  ـ ٣٠٧ـ 



 (( ـحرف واح د ، و كلم ة واح دة  في، لھجات سبع  لغات أينھا إ: ن قال و يرد على مَ 
  ) .  ٥٧:  ١(  )) المعانيبأنھا باختAف ا*لفاظ ، و اتفاق 

  
على المصحف العثم انى القراءات السبع الشائعة السبعة بأنھا  ا*حرفو يرد على فھم 

الرفع و الجر و النصب ، و نقل حرف إلى آخر مع اتفاق الص ورة ،  فية ن اختAف القراءَ إ (( ـ
(  )) ن المراء فيھا ) يوج ب كف راً و إ. شىء  فيالسبعة  ا*حرفة اليوم اليس من القراءَ  ھيكما 

٦٥:  ١  . (  
  

و الوع  د ،  ھ  يم  ن ا*م  ر و الندة الق��رآن المتع��دّ  بمع��انيالس  بعة  ا*ح  رفو ي  رد تأوي  ل 
الص حابة ك ان با�لف اظ  ب أن تم اري ـ )  ٦٦ ـ ٦٢:  ١( الوعيد ، و الجدل و القصص و المثل و

  .لھا جميعاً  نبيالمختلفة ، و تصويب ال
  

عل ى ح رف  ا*م ة، و جم ع  ا*ح رفم ن  بن عفان ستةً أتلف عثمان يقص كيف  أخيراً 
تAف الق راءات الي وم ، و علي ه اخ واحد ، من السبعة ، ھو الحرف العثم انى الوحي د الب اقى ال ى 

  .السبع بعد الجمع 
  

الم راد  ((: ق ال . م نھم أب و عب د Z الزنج انى . تفس يره أكث ر ا*ثم ة  في الطبريو تابع 
ا يجعلھ  ا س  بعة و ھ  ذا ممّ  .  ))المتفق��ة با#لف��اظ المختلف��ة  المع��انيأوج��ه م��ن الس  بعة  ا*حرفب  

  !سبعة قرائين ؟ Z أنزلفھل . نصوص مختلفة لقرآن واحد 
  

ذاته التAوة لقرآن واحد ، بأحرف س بعة مختلف ة يق ول  نبين يستصوب الو من الغرابة أ
ن زل الق رآن عل ى ( أن معن ى ، و خي�ار ا#ئم�ة  ا#م�ةفھم م�ن س�لف يُ  ((:  )١(أبو جعفر النحاس 

لف�اظ س�بعة ألس�ن ، ب�اخت�ف ا#ت ه عل ى ، و أم ر بقراءَ بس�بع لغ�ات من أن ه ن زل ) سبعة أحرف
ى بَ الثابتة عن عمر بن الخطاب ، و عب د Z ب ن مس عود ، و أُ  رواياتالو من .  المعانياتفاق و

 ف ي القرآن ، فخ الف بعض ھم بعض اً  فيمنا الرواية عنھم ، أنھم تماروا بن كعب ، و سائر من قدّ 
أ ك ل رج ل ص فاس تقر نب يو أنھم احتكموا الى ال!  المعانيذلك من  فيدون ما  ((نفس التAوة ، 

فقال . ، حتى ارتاب بعضھم لتصويه إياھم تھم على اخت�فھا قراءَ  فيب جميعھم ثم صوّ منھم ، 

 Z رن�ى أن أق�رأ الق�رآن عل�ى إن � أم: للذى ارتاب منھم ، عند تصويبھم جم يعھم  �رسول
 . ))سبعة أحرف 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .  الناسخ و المنسوخ: كتابه  في) ١(

  
  ـ ٣٠٨ـ 



ن أح  رف الق  رآن الس  بعة قب  ل تؤك  د أ ))و خي  ار ا*ئم  ة  ا*م  ةس  لف  ((فھ  ذه الش  ھادة ع  ن 
  .ى قراءة القرآن الواحداختAفھم عل فيالتنزيل نفسه ، بل  فيجمعه على حرف واحد ، لم تكن 

  
 لھ ا جميع اً  نب يو ھذه القراءات المختلف ة ، بنص وص مختلف ة لق رآن واح د ، بتص ويب ال

و لتس تير . نفس�ه ، س�بعة ق�رائين  نب�يأن القرآن الواحد أمسى ، على عھد الة على شھادة قائم
ھذه الشبھة الضخمة على صحة التنزيل و سAمته ، كان حديث نزول القرآن على سبعة أح رف 

.  
  

  .صوص شبھة ضخمة على صحة التنزيل د النص الواحد الى سبعة نو تعدّ 
  

  خالسبعة و التاري ا#حرفحديث :  ثانياً 
   

الس بعة ل يس قض ية تنزي ل ،  ا*ح رفن ح ديث ا*عAم أ ا�سAملذلك يرى اليوم علماء 
  .ل قصة تاريخ وواقع بعد التنزيل ب

  
موض  وعه ب  آراء  ف  يو ق  د أح  اط  ـ   ((: ع  ن ال  دكتور ط  ه حس  ين  )١(نق  ل محم  د ص  بيح 

بلغ��ة  ل  يتُ  ل  ذياإن الق رآن  ـالمح دثين و الق  دماء م  ن المس لمين ، كم  ا أح  اط ب آراء المستش  رقين 
، لم يكد يتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى لغة قريش و لھجتھا  ھيواحدة و لھجة واحدة 

و ليس  ت الق  راءات الس  بع ...  كثي  راً  كث  رت قراءات  ه ، و تع  ددت اللھج  ات في  ه ، و تباين  ت تباين  اً 
 ا#حرفھذه شىء و ھيما و انعليھا القرآن ،  نزلأُ السبعة التى  ا*حرفالمتواترة الى يومنا ، ب

، و  ا*ح رفھ ذه  ف يتماروا  نبيو قد اتفق المسلمون على أن أصحاب ال... السبعة شىء آخر 
أص حابه يق رأون الق رآن  اس تمرّ  ا ت وفينھيھم فلمّ  فيبين أظھرھم ، فنھاھم عن ذلك و ألح  نبيال

اشتد الخAف و المراء ف.  نبيسمعه من ال الذييقرأ على الحرف  السبعة ، كلٌ  ا*حرفعلى ھذه 
ف ع ا*م ر ال  ى فرُ . جي وش المس لمين  ف يما ذل ك ، حت ى ك ادت تق ع الف تن ب ين الن  اس و )س يّ  ف ي

فجمع لھم المصحف ا�مام ، و أذاعه با*مصار ، و أمر بما عداه من . عثمان فجزع له و أشفق 
ل�م يب�ق إ?  الس�بعة س�تة أح�رف ، و ا#ح�رفحي�ت م�ن و عل�ى ھ�ذا مُ .  محواً  حيالمصاحف فمُ 

  و ھو. مصحف عثمان ، و ھو حرف قريش فينقرأه  الذيھو حرف واحد ، 
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٩ص  جاھليا#دب ال: ينقل عن  الذي ١٠١ص  عن القرآن: كتابه  في) ١(

  
  ـ ٣٠٩ـ 



م فريق و ر بعضھم ، و فخّ بعضھم و قصّ  فمدS عادت فاختلفت لھجات القراء فيه ،  الذيالحرف 
  ... فريق ، و نقلت طائفة و أثبتت طائفة  ققّ ر
  

 الطب ريالج زء ا*ول م ن تفس ير اب ن جري ر  ف يط ه حس ين م ا ورد  ا*س تاذثم أورد  ((
 ف�ي ال�وحيم�ن ) الس بعة  ا*حرف( و الحق أن ليست ھذه القراءات السبع : و قال . لتأييد رأيه 

ق  راءات  ھ يو إنم ا . دين ه  ف ي غتَم زاً ك افراً و ) فاس  قا و ) مُ  و ل يس منكرھ ا. قلي�ل و ? كثي�ر 
و . نكروا بعضھا و يقبلوا بعضھا للناس أن يجادلوا فيھا ، و أن يُ . مصدرھا اللھجات و اختAفھا 

ر م ن المس لمين كفS  و ل م نع رف أن أح داً .  أ بعضھم بعضاً قد جادلوا فيھا بالفعل و تماروا و خطّ 
  .))ء من ھذا لشي أحداً 

  
نھ ا قص ة ت اريخ و أم ر واق ع ) إ: لسبعة قبل التوحي د العثم انى ا ا*حرفقصة  ھيتلك 

 نبينصوص سبعة لقرآن واحد ، على زمن ال فوجود أحرف أي. صة تنزيل على أحرف سبعة ق
فھل يعقل : شىء  فيليس من التنزيل ،  المعانيو صحابته من بعده ، باختAف ا*لفاظ و اتفاق 

  بسبعة نصوص ؟  احداً و واحد كتاباً  نبينزل Z على أن يُ 
  

الت ى وص ل اليھ ا الحالة التعسة ر لنا السبعة المشھور المتواتر يصوّ  ا*حرفإن حديث 
لى بلغة واحدة ، و لھجة واحدة ، لم يكد يتناول ه تُ  الذيإن القرآن  ((أجل . نص القرآن قبل جمعه 

فاقتت  ل علي  ه .  )) كثي  راً  دت اللھج  ات في  ه ، و تباين  ت تباين  اً الق  راء حت  ى كث  رت قراءات  ه ، و تع  دّ 
  .الحروب  فيالمدارس ، و الجنود  فيالغلمان 

  
ً  واقعاً  يصور أمراً ن ھذا الحديث إ  ف ي، و بحضرته ، يختلف ون  نبيزمن ال ففي:  مفجعا

زم ن الخلف اء  ف يو زاد الخ Aف ، .  ر محمد الى تص ويبھم جميع اً نص القرآن الواحد ، و يضطّ 
 نبينص القرآن الواحد ، على حياة ال فيد إن ھذا التعدّ . ن يضيع الراشدين ، حتى كاد نص القرآ

و ل  و كان  ت . نفس  ه ، ث  م م  ن بع  ده ، برھ  ان ق  اطع لAش  تباه ال  Aزم عل  ى ص  حة ال  نص المن  زل 
 ا*مةما وافقته و لَ ! أ عثمان على إبادة ستة منھا ما تجرّ شىء ، لَ  فيالسبعة من التنزيل  ا*حرف

و قبول ا*ئمة ، لرفع خطر ا)ختAف على س Aمة ال نص  ا*مةرضى و لكنه فعل ب. على فعلته 
و . ا)خ تAف ال ى س بعة نص وص ، فم ا ف وق  فيكان قد تخطاه  تاريخيلكن الواقع ال.  القرآني

  ، إلھينص القرآن إلى تدبير  فيان ينسب ھذه الفوضى  نبيكانت براعة فائقة من ال
  

  ـ ٣١٠ـ 



ر ن يتس تّ و لك ن م ن الس ذاجة الجاھل ة أ. ديث ، كح ديث نب وي ھذا إن صح الح.  ربانيو تنزيل 
 أج ل لق د اختل ف ن ص الق رآن الواح د اختAف اً . السلف الصالح بحديث شريف لس تر أم ر خطي ر 

و على حياة صحابته و على حياة الخلفاء الراشدين ، قبل اختيار عثم ان  نبي، على حياة ال كثيراً 
  .نجا بقوة الحديد و النار  الذي،  لناجيه المختلفة للحرف العثمانى او لجان

      
  :يفرض النتائج التالية  تاريخيھذا الواقع ال

  
ھ ذا الواق ع  فيو . إن نص التنزيل قد فسد على حياة محمد و صحابته قبل جمعه :  أو?ً 

  . شبھة ضخمة قائمة ، ) مرد لھا ، على سAمة النص المنزل من التحريف 
  

فھ ل ك ان عثم ان ، و ھ ل . س طورة الق رآن م ن التحري ف أ ))حف ظ  ((إن معج زة :  ثانياً 
الس بعة  ا*ح رفكانت لجانه المختلفة المتتابعة ، معصومين حت ى يخت اروا ال نص الص حيح م ن 

المتداولة ؟ و ھل كان بوسعھم أن يفعلوا بعد أن صار القرآن الواحد قرائين ؟ أمن الممكن ، بع د 
ھذه معجزة . ، الرجوع الى النص المنزل ، بدون تحريف  ، من تلك الفوضى نصف قرن تقريباً 

ن ، و ) ش  اھد أ)  ٥٩ ا�س راء(  نب  يعل ى ال منع  اً مطلق اً  نع  ت المعج زات مب دئياً إلھي ة ، و ق د مُ 
  . جماعته من بعده كانوا من أھل المعجزة و من أھل العصمة 

  
 ً زي ل و عل ى ص حة ش بھة ض خمة قائم ة عل ى ص حة التن ت اريخيإن ھذا الواق ع ال:  ثالثا

ً  عجازا�ِ  ً إن نصّ :  معا   . ه إعِجازبه و ب التحدّيعلى صحته شبھة ) يقوم  منز)ً  ا
  

الق رآن م ن أساس ه ، *ن ه  إعِج ازي نقض  ت اريخيالس بعة ال ا*ح رفو ھكذا فإن ح ديث 
، أي س بعة ق رائين فم ا ف وق ))سبعة أح رف  ((مبنى على حرفه المنزل ، و ھذا الحرف قد صار 

ث م لعثم ان ث م  ب ي بك رٍ حيده العثمانى بالحديد و النار ، و تدوينه على ثAثة اص دارات ، *قبل تو
  .  )) نبوّةإن Z لم يجعل القرآن دليل ال ((: فحق لھم أن يقولوا . للحجاج بن يوسف 

  
  ـ ٣١١ـ 



X,�T P$:  
  

 ;(0J��� Y�0�,)������  
  

  
م عليھا شبھات نورد منھ ا م ا تيس ر ، ميزات تقو القرآنيالقرآن و الحديث ، للتنزيل  في

  . التنزيل  في عجازلنرى مدى ا�ِ 
  

  بحسب القرآن :  أو?ً 
  

  . النسيان من القرآن :  ا#ولىالميزة  ـ ١
  

 ((: ، أو بعم  ـل Z نب  يل الـالنس  يان من  ه بعم   ھ  يتنزي  ل الق  رآن  ف  يا ـأول مي  زة تواجھن  
، فق د نب يإن قضية النسيان أمر واق ع لل) .  ٧ ـ ٦لى ا*ع(  ))ما شاء Z  سنقرئك فA تنسى ، إ)ّ 

: ، كما يدل ا)ستثناء  نبي، فقد يشاء Z أن ينسى ال إلھيو قضية مبدإ  ؛ الوحيكان ينسى بعض 
  .  ))ما شاء Z  إ)ّ  ((
  

سخت ، فس أله أنھا نُ  بيالصAة ، فحسب أُ  فيروى أنه ص أسقط آية  ((:  البيضاوينقل 
  فھل يصح أن ينساه أو يتناساه ؟  فإذا أوحى Z لعبده شيئاً .  ))تھا نسي: ، فقال 

  
ما ننسخ م ن آي ة  ((:  الوحيبعض  آية النسخ ، تصريح بأن Z قد ينسى نبيه عمداً  فيو 
ث م ي أمر  Z ش يئاً  فھ ل يص ح أن ي وحي) .  ١٠٦البقرة (  ))، نأت بخير منھا أو مثلھا أو ننسھا 
  بنسيانه ؟ 

  
 ))إن  ه يعل  م الجھ  ر و م  ا يخف  ى  ((: ھ  ذا التح  ذير  ي  أتي)  ٦ا*عل  ى ( آي  ة النس  يان و بع  د 

الرعد (لمحو و آية ا)  ١٠١النحل ( يقصد النسيان ؟ إن آية التبديل  نبيفھل كان ال) . ٧ا*على (
  .  أيضاً  نبيمن Z ، و من ال توحيان بأن النسيان من التنزيل قد يكون مقصوداً ) ٣٩
  

  ھذا التنزيل ؟  في عجازلنسيان المقصود من التنزيل ھو من ا�ِ فھل ميزة ا
  

  و التنزيل  الوحياستباق : الميزة الثانية  ـ ٢
 

  ـ ٣١٢ـ 



ه ھ ذا و يستبقه ، فجاءَ  الوحيكان محمد يستعجل : الظاھرة الثانية التى تطالعنا  ھيھذه 
، ثم إن قرآنه بعْ قرآته ، فإذا قرأناه فاتّ علينا جمعه و  إنّ ! ، لسانك لتعجل به  كْ ) تحرّ  ((: التوبيخ 

و .  أحياناً  الوحيكان يستبق  نبيفھذا العتاب يدل على أن ال) .  ١٩ ـ ١٦القيامة (  ))علينا بيانه 
  . ببيان القرآن قبل كمال تنزيله  و كان ينفرد أحياناً . ته جمع القرآن و قراءَ  فيكان يتدخل 

  
لتأخ ذه عل ى ن يتم وحيه قبل أمحمد ، بالقرآن لسانك  ) تحرك ، يا ((:  البيضاويره فسّ 

  .  ))على حب العجلة بما يؤكد التوبيخ و ھو اعتراض ... عجل ، مخافة أن يتفلت منك 
  

عل  ى ھ  ذه العجل  ة  مث  ا)ً  س  يوطينق  ل ال)  ٣٤القيام  ة (  ا4ي  ة) س  باب ن  زول أ(  ف  يو 
أول ى ل ك ف أولى  ((وله ـن عباس عن قعن سعيد بن جبير أنه سأل اب النسائيأخرج  ((: المذمومة 

ه أنزلبل قاله من قبل نفسه ، ثم : ل نفسه أم أمره Z به ؟ قالبَ أشىء قاله رسول Z ص من قِ  ))
 �((  .  

  
ھ و و. بيان ما أشكل عليك من معاني ه  أي ـن علينا بيانه ثم إ ((: قوله  البيضاوير و فسّ 

نفسه  نبيو خطاب منزل أو قرآن ) يفھمه ال.  ))لخطاب دليل على جواز تأخير البيان عن وقت ا
ھ و الس ھل  عج ازا�ِ للن اس ؟ و للحال ، بل ھو بحاجة الى بيان متأخر عنه ، كيف يك ون معج زاً 

  . تنزيله ھو بيانه  الذيالممتنع 
  

و ) تعج  ل  ((: ، فيع  ود ال  ى تح  ذيره  نب  يك  ان م  ن ع  ادة ال ال  وحين اس  تباق و يظھ  ر أ
ً  زدني ربc :  و قلْ ! وحيه  إليكقضى ل أن يُ بالقرآن من قب  البيضاويقال ) .  ١١٤طه (  )) علما

 ف  يمس  اوقته وم��ن جبري��ل ،  ال��وحيتلق��ى  ف��يع��ن ا?س��تعجال  ھ��يفي��ه ن ((: تفس  يره  ف  ي أيض  اً 
  . ))بيانه  يأتيقبل أن  عن تبليغ ما كان مجمAً  ھين: و قيل . ة حتى يتم وحيه راءَ ـالق
  

  و التنزيل ؟  الوحيھذا  إعِجازو التنزيل  حيالواستباق  فيفھل 
  

   الوحيعن  نبيإمكان فتنة الناس لل: الميزة الثالثة  ـ ٣
  

مك ان رك ون ، و إ ال وحيع ن  نب يمكان فتنة الن اس للإ ھيظاھرة خطيرة و مؤلمة ، و 
)  إذاً و : لتفت  رى علين  ا غي  ره  إلي  كأوحين  ا  ال  ذيو إن ك  ادوا ليفتن  وك ع  ن  ((: ال  ى فتن  تھم  نب  يال

 ًAل  يھم ش  يئاً و ل  و) أن ثبتن  اك لق  د ك  دت ت  ركن إ ! تخ ذوك خل  ي  ًAذقن  اك ض  عف الحي  اة  ، إذاً  قل  ي*
  ) .  ٧٥ ـ ٧٣ ا�سراء(  )) ثم ) تجد علينا نصيراً ! ضعف الممات و
  

  ـ ٣١٣ـ 



ق ال . ش ىء قلي ل  ف ي واقع اً  ن ھذه ا�مكانية كادت تك ون عن د محم د أم راً يشھد القرآن أ
  . ))و تطرق الوسوسة اليھم  ا#نبياءتدل على جواز السھو على  اZيةو  ((:  ويالبيضا

  
وحي د ، م ن الت محم داً الت ى انتاب ت أزم�ة الش�ك  ف يو التحذيرات و التھدي دات المت واترة 

 إلي كأوحين ا  ال ذيع ن  (( كلھا تدل على جواز فتنة محم د ـو التنزيل  الوحي، و من  نبوّةمن الو
يق رأون  ال ذيفس أل ،  إلي�كن�ا أنزلا ش�ك ممّ� ف يفإن كن ت  ((:  لسورة التالية نزو)ً ا في، كقوله ))

م�ن ال�ذين  تك�ونن\ و ? ! م�ن الممت�رين  تكونن\ ف� : ك الحق من ربك الكتاب من قبلك ، لقد جاءَ 
  ) . ٩٥ ـ ٩٤يونس (  ))فتكون من الخاسرين � ،  آياتكذبوا ب

  
ع ن  نب يمك ان فتن ة الفھ ل إ. الشك من نتائج تلك الفتن ة و ھذا . بعد ذنب  و ) عتاب إ)ّ 

  ھذا التنزيل ؟ في عجازمن ا�ِ  الوحي
  

   الوحيترك بعض : الميزة الرابعة  ـ ٤
  

وحى بعض ما يُ  نبيإمكان ترك ال ھيللنزول  تاريخيالتسلسل ال فيإن الظاھرة الرابعة 
علي ه  أن زلل و) : يقول وا  أنْ !  و ض ائق ب ه ص درك!  إلي كفلعلك تارك بعض ما يوحى  ((: اليه 

 يتحدّ  إنّ ) .  ١٢ھود (  ))نت نذير ، و Z على كل شىء وكيل إنما أ ـ؟  كٌ لَ كنز ، أو جاء معه مَ 
، و عج زه المتواص ل عنھ ا م ع الوع د بھ ا ،  ا*ولين ا*نبياءبمعجزة ك نبيالمشركين المتواتر لل

ليس عليك  ((:  البيضاويفسره . معجزة معه فھم أنه نذير ) ؛ و أُ  الوحيحمله على ترك بعض 
 S(فما بالك يضيق صدرك : وا أو اقترحوا ، و ما عليك ردّ  إليكا)نذار بما أوحى  إ(( .  
  

 نب يو ض يق ص در ال. د التھمة شبھة و لكن مجرّ  أجل ) يلزم من توقع الشيء حدوثه ؛
 Sعلى ترك  نبيو لو) عزم ال.  الوحيبه من ترك بعض  من عدم وقوع المعجزة دليل على ما ھم

ف A يلي ق ب ا^ ت وبيخ ب A ذن ب ، و ) : ، ما كان القرآن ليوبخه ھذا التوبيخ الAذع  الوحيبعض 
  ھذا التنزيل ؟  في عجازمن ا�ِ  الوحيفھل محنة ترك بعض . معاتبة بA زلة 

  
   آي القرآن فيالتبديل : الميزة الخامسة  ـ ٥

  
و اذا  ((: صريحة ) تحت اج ال ى تأوي ل ا4يةصميمه ، و  في ظاھرة مذھلة تمس التنزيل

النحل ( ))بل أكثرھم ) يعلمون ! إنما أنت مفتر : قالوا  ـو Z أعلم بما ينزل  ـبدلنا آية مكان آية 
  و يشھد على حقيقة. أمر واقع ، بنص القرآن القاطع  آي القرآن فيفالتبديل ) . ١٠١

  
  ـ ٣١٤ـ 



الت ى انتاب ت الجماع ة الص غيرة بع د الحادث ة ، فاس تنزلت  ا�سAمنة ا)رتداد عن فت أيضاً التبديل 
 Z و لھ م ع ذاب... ه إيمانمن كفر با^ بعد  ((: غضب ، Z النح ل ( ))عظ يم  فعليھم غضب من

و ينقلھ ا م ن ا�مك ان ال ى  وھذا التبديل في آي الق رآن يؤك د الظ واھر ا*خ رى ،). ١٠٩ـ  ١٠٦
و  ال وحياس تعجال و فتنة الناس له عن بع ض آخ ر ، و ، الوحيلبعض  نبيمثل ترك ال: الواقع 

التب  ديل أن التنزي  ل ھ  و م  ن الل  وح  ف  يو المش��كل ا#كب��ر . بعض  ه  اس  تباقه ، و نس  يان أو تناس  ي
الل  وح  ف  يل ب  ه ؟ و إذا ك  ان م  ا ل أو المب  دَ الل  وح المحف  وظ المب  دَ  ف  يفأيھم  ا المثب  ت : المحف  وظ 

 ف يب منذ ا*زل فكيف جرى تنزي ل غي ره ؟ إن الم ؤمن ليح ار م ن واق ع التب ديل المحفوظ مكتو
  ھذا التنزيل ؟  في عجازفھل التبديل من ا�ِ . التنزيل حيرة ) شفاء منھا 

  
  اذة من الشيطان قبل قراءَة القرآنا)ستع: الميزة السادسة  ـ ٦

  
ذا ق رأت الق رآن فاس تعذ ب ا^ م ن ف إ ((: ھذا ا*مر  نبيال يأتيالتنزيل  فيبمناسبة التبديل 

، قب ل  ، فھ م يس تعذون م ن الش يطان ا*م ة ف ي ةً نّ ف ذھبت سُ ) .  ٩٨النح ل (  ))الش يطان ال رجيم 
  !ا)ستفتاح باسم الرحمان 

  
أتك ون ا)س تعاذة م ن المخل وق أق وى م ن . و كAم Z ھو نفسه استعاذة تطرد الش يطان 

و التنزي  ل ذل  ك الت  أثير حت  ى أن  ه ليفس  ده  ال  وحين عل  ى ا)س  تفتاح ب  ذكر الخ  الق ؟ و ھ  ل للش  يطا
  !التنزيل بAء عظيم  فيمنه ؟ إن صح ذلك ، فھو  نبيبتدخله ، اذا لم يستعذ ال

  
من حضور الش�يطان  نبيھلع اليظھر ) النحل ( التى تلى سورة ) المؤمنون ( و سورة 

أن  طان ، و أع وذ ب ك، ربّ يھم زات الش ي أع وذ ب ك م ن ربّ :  و ق لْ  ((: و من ھمزاته له عنده 
تنزيل  فيو ھنا ذروة الحيرة . إذن من حالة واقعية  ھيفا)ستعاذة ) .  ٩٨ ـ ٩٧(  ))يحضرون 

  !يخشى من حضور الشيطان 
  

  ھذا التنزيل ؟ في عجازفھل حضور الشيطان للتنزيل من ا�ِ 
  

  المحو من التنزيل: الميزة السابعة  ـ ٧
  

يمح و Z م ا يش اء : أج ل كت اب  لك ل ((:  يم انا� ف يالراس خين و ھذه ظ اھرة أخ رى تبلب ل     
  ) . ٣٩الرعد (  ))الكتاب  مّ يثبت ، و عنده أُ و
  

 ف  ير من  ه ش  ىء ، و ھ  و م  ا كتب  ه ) يتغيّ   ال  ذيأص  له الكت  اب أي  أمg  ((: يق  ول الج  A)ن 
 ال وحين زل م ن  و معل وم أن م ا ((:  س يوطيقال ال. ، و ھذا كناية عن اللوح المحفوظ  ))ا*زل 
  . )١( ))أم الكتاب و ھو اللوح المحفوظ  فيجميعه  نجوماً 

  ـــــــــــــــــ
  . ٢١:  ١ اAتقان) ١(

  
  ـ ٣١٥ـ 



. اب ، أو المن زل ع ن أم الكت اب أم الكت  ف يالتنزي ل ق د يلح ق المكت وب  ف يوھذا المحو 
؟ أم كي  ف يلح  ق المح  و ح المحف  وظ الل  و ف  يكي  ف يلح  ق المح  و و ا)ثب  ات م  ا كتب  ه من  ه ا*زل و
ھ ل : الكت اب  أم ف يع ن الل وح المحف وظ ؟ و أيھم ا المكت وب  أو معنوي اً  ا)ثبات المنزل حرفي اً و

  الممحو أم المثبت ؟
  

واح د و كت اب  نب يل الزمن م ع لكن ھل يتبدّ !  ))بتغير ا*زمان  ا*حكامل تتبدّ  ((أجل قد 
التنزيل  في، سواء  ))لكل أجل كتاب  ((أجل سورة واحدة ؟  فيعھد واحد ، و ربما  فيواحد ، و 

 من كتاب منزل ال ى كت اب آخ ر من زل ؛و قد يمحو Z ما يشاء و يثبت . القضاء و القدر  فيأم 
فم ا :  ))أم الكت اب  ((و التنزي ل ھن ا م ن . الكتاب الواحد فA يصح ذلك على الحكيم العليم  فيا أمّ 

و أم المثبت ؟ و كيف يصح محوه من اللوح المحف وظ ؟ ھو المكتوب فيھا منذ ا*زل ، ھل الممح
المح و  ف يالتنزبل ھ و  في عجازأم كيف يصح محوه من التنزيل عن اللوح المحفوظ ؟ و ھل ا�ِ 

فھ ل يص ح تنزي ل ! فقد كان التنزيل الممحو اذن غير معجز . المثبت  فيالمثبت ؟ ) شك  فيأم 
 ( Z و المثب ت ھم ا م ن مع دن واح د ، ف الممحو م ن التنزي ل فيه ؟ و بما أن الممحو  إعِجازمن

  ھذا التنزيل ؟ في عجازالتنزيل من ا�ِ  فيفھل المحو . شبھة على المثبت منه 
  

  التنزيل  فيالنسخ : الميزة الثامنة  ـ ٨
  

 رو ھو قضية مبدإ و قضية أم. أحكام القرآن ميزة انفرد بھا على كتب Z  فيإن النسخ 
ن ذكر ھ ذه ) .  ١٠٦البق رة (  ))أت بخي ر منھ ا أو مثلھ ا سخ من آية ، أو ننسھا ، ن ما نن ((: واقع 

المنسوخ  فيالتنزيل ، ھل ھو  في عجازأين ا�ِ : نقول فقط . الميزة ھنا ، و سنفرد لھا بحثا آخر 
 ھ ل المنس وخ أم الناس خ ؟ تتب دل ا*حك امالل وح المحف وظ ،  ف يالناسخ ؟ و ما ھو المثب ت  فيأم 

لكن ھل يصح . ، و من كتاب الى كتاب  نبيالى  نبيا*زمان ، من عھد الى عھد ، و من  بتغير
الس ورة الواح دة ؟ فھ ل  ف يالعھ د الواح د ، و  فيالواحد و  نبيالكتاب الواحد و عند ال فيالنسخ 

  ھذا التنزيل ؟ في عجازالتنزيل من ا�ِ  فيھذا النسخ 
  

  يل التنز فيالمتشابه : الميزة التاسعة  ـ ٩
  

عل ى  القرآن يالتنزي ل  ف ييقسم الق رآن تنزيل ه ال ى محك م و متش ابه ، و يقتص ر المحك م 
 ھذا المتشابه يصرح جازماً  فيو . أكثر القرآن  ا*حكام فيه ؛ و ما سواھا فھو من المتشابه ، أي

  ھو ((: 
  ـ ٣١٦ـ 



 ف يفأم ا ال ذين : ت و أخ�ر متش�ابھاأم الكت اب  محكمات ھ نّ  آياتمنه : عليك الكتاب  أنزل الذي
. و م ا يعل م تأويل ه إ) Z . ، ابتغ اء الفتن ة و ابتغ اء تأويل ه م�ا تش�ابه من�ه قلوبھم زي غ فيتبع ون 

آل (  ))كر إ) أول و ا*لب اب و م ا ي ذّ . م ن عن د ربن ا  آمنا به ، كلٌ : العلم يقولون  فيالراسخون و
  ) .  ٧عمران 

  
أم  (( نّ و نعل م أ.  ))أم الكت اب  ھ نّ  ((المحكم ات  ي اتإن ا4:  ا*ول ى. ق ھنا بكلمت ين نعلّ 

، و أم ) ن A)الج  (  ))ا*زل  ف  ير من  ه ش  ىء ، و ھ  و م  ا كتب  ه ) يتغيّ   ال  ذيأص  له  ھ  يالكت  اب 
الكتاب ، و اللوح المحفوظ  أمّ  المحكمات ھنّ  ياتفإذا كانت ا4. الكتاب كناية عن اللوح المحفوظ 

نفس ه ؟ و  نب يم ن عن د ال ھ يھ ل من أين نزل�ت ؟ ر القرآن ، أكث ھيالمتشابھات ، و  يات، فا4
، و المتش  ابه غي  ر معج  ز عل  ى  ))م  ن عن  د ربن  ا  ك  لٌ  ((إن المحك  م و المتش  ابه ، : الثاني  ة ، يق  ول 

  تنزيل غير معجز ؟ تنزيل معجز ، و ))عند ربنا  ((فھل : ))ما يعلم تأويله إ) Z  ((، *نه  ا�طAق
  

 ف يفھل المتشابه ! غير المعجز ھو شبھة على تنزيل المحكم المعجز  إن تنزيل المتشابه
  ھذا التنزيل ؟ في عجازالتنزيل ، و ھو أكثره ، من ا�ِ 

  
  التنزيل فيالشيطان  إلقاء: الميزة العاشرة  ـ ١٠

  
و م ا أرس لنا م ن قبل ك م ن  ((: تنزيل ه  ف يالش يطان  إلق اءأغرب مي زات الق رآن ظ اھرة 

فينس خ Z م ا يلق ى ) . ت ه قراءَ ( أمنيته  فيألقى الشيطان ) قرأ (  إذا تمنىّ  )ّ ، إ نبيرسول و ) 
بھم قل و ف يالش يطان فتن ة لل ذين  لق يه ، و Z عليم حكيم ، يجعل م ا يُ آياتحكم Z الشيطان ، ثم يُ 

الح ق  و ليعلم ال ذين أوت وا العل م أن ه مرض ، و القاسية قلوبھم ، و إن الظالمين لفي شقاق بعيد ؛
الح ج (  ))الى صراط مس تقيم  آمنوان Z لھاد الذين له قلوبھم ، و إ من ربك ، فيؤمنوا به فتخبتَ 

  ) . ٥٤ ـ ٥٢
  

فھ ل . الق�رآن  ق�راءَة ف�ي ق�د يُلق�ي العجيبة المذھلة أن الشيطان. مoى بالغرائب  آيات
الشيطانى ؟ الغرابة  لقاءا� ه بعدآيات، و إن أحكم Z  ربانيمن ضامن بعد ذلك لسAمة التنزيل ال

 ف ي) الكت اب و ف يو ل يس .  نب يق د ج رى لك ل رس ول و  ال وحي ف يالثانية أن تدخل الشيطان 
. آن الق اطع ، ب نص الق ر القرآن يميزة انف رد بھ ا التنزي ل  ھينما إ. من شاھد على ذلك  نجيلا�

 ))قلوبھم م رض  فيالذين  ((منافقين التنزيل فتنة منه تعالى لل فيالشيطان  إلقاءالغرابة الثالثة أن 
  إنه يعلّل.  ))شقاق بعيد  فيالظالمين ،  ((، و لليھود  ))القاسية قلوبھم  ((، و للكفار 

  
  ـ ٣١٧ـ 



ال ذين  ((؟ أم ا النص ارى الرحمان الرحيم للفتنة أم للرحم ةفھل التنزيل من : الغرابة بأغرب منھا
فيھ ديھم  )) آمن واال ذين  ((و إن جماع ة محم د . له قل وبھم فإنھم يؤمنون به و تخبت  ))أوتوا العلم 

 ، Zھذه المحنة ، الى صراط مستقيم ، على آثار الذين أوتوا العلم  في .  
  

 ف يالش يطان  إلق اءفھل .  ا*مةفتنة مقصودة تبلبل  القرآنيالتنزيل  فيالشيطان  إلقاءإن 
  ھذا التنزيل ؟ في عجازالتنزيل من ا�ِ 

  
و ما أوتي تم  ((: قليل من العلم المنزل أنه  القرآنيللتنزيل ميزة الجامعة المانعة ال أخيراً 

 ًA٨٥ ا�سراء(  )) من العلم إ) قلي  . (  
  

أھ ل ھ م أھ ل ال ذكر و ))أولو العل م  ((و  لمنزل ؛ھو العلم ا ))العلم  ((اصطAح القرآن  في
فھ  ؤ)ء ) .  ١٠٧(  ))ا العل��م م��ن قبل��ه ال��ذين أوت��و ((الس  ورة نفس  ھا  ف  ي، ال  ذين يس  ميھم  الكت  اب

و بم ا أن  ه . كل ه  ))العل م  ((، فعن  دھم في ه )  ١٧ھ ود  ؛ ١٢ ا*حق اف(  ))ا�م ام  ((عن دھم الكت اب 
أولي ، النصارى ب)  ٤٦قابل العنكبوت  ٥٣الحج (  ))شقاق بعيد  فيبالظالمين ،  ((يصف اليھود 

، ف العلم المن زل )  ٧آل عم ران (  ))العل م  ف يسخين ، الرا)  ١٨آل عمران (  قائماً بالقسط العلم
 بيّن ات آي اتھ و  ((ن الق رآن نفس ه و برھان ذلك أ. ))العلم  فيالراسخين  ((الكامل ھو عند ھؤ)ء 

  . ) ٤٩العنكبوت (  ))نا إ) الظالمون آياتصدور الذين أوتوا العلم ، و ما يجحد ب في
  

م ا  (( ،الق رآن ف يأم ا . النص ارى  أي ))العل م  ف يالراس خين  ((فالتنزيل الكامل ھ و عن د 
 ًAأوتيتم من العلم إ) قلي(( .  

  
 ف ي عج از، و كلھا د)ئ ل قاطع ة عل ى أن ه ل يس م ن ا�ِ  القرآنيميزات التنزيل  ھيتلك 

  .التنزيل 
  

التنزي ل  ف يال نظم و البي ان ، يج ب أن تك ون  ف ين تظھ ر ، قب ل أ )) عجازد?ئل اAِ ((إن 
  .نفسه 

  
  بحسب الحديث:  ياً ثان

  
على التنزيل ، و في )) عجازد)ئل ا�ِ  ((تزيد الشبھات على  نبيلقد وردت أحاديث عن ال

  .  القرآنيمن التنزيل  نبيموقف ال
  

ً ن نص رانيّ إ ((: الصحيح عن أنس  فيجاء  ـ ١ لمحم د ، و ك ان ھ ذا  ال وحيك ان يكت ب  ا
  !  )) أنا ما كتبتُ  ? يريد محمد إ?ّ : يقول  النصراني

  
  ـ ٣١٨ـ 



، أن ه  أيض اً  ال وحيرح ، و كان م ن كتب ة فيه عن عبد Z بن سعد بن أبى س و جاءَ  ـ ٢
عل يم ( ول ـ، فأق) عزيز حكيم (  ليع ثمليكان ي! حيث أريد  محمداً كنت أصرف  ((: كان يقول 

   ! ))كيف شئت  اكتبْ : حتى قال لى آخر ا*مر ! صواب  نعم ، كلٌ : ، فيقول ) حكيم 
  

ُ س ((:  ا*نعاممن  ٩٣ ا4ية، على )  أسباب النّزول(  فيو  ، نقل ))�  أنزلمثل ما  لنزِ أ
( علي ه  مل يص ، فيُ  نب يكان يكت ب لل. رح عبد Z بن سعد بن أبى س فيأنھا نزلت  (( سيوطيال

 س Aما�فرجع ع ن . نعم سواء : ، ثم يقرأ عليه ، فيقول ) غفور رحيم ( ، فيكتب ) عزيز حكيم 
  . ))و لحق بقريش 

  
 ((: ث م زاد. ، ع ن الس دي ، نح وه )١( الطب رينق ل )  ٩٣( نفس ھا  ا*نعامو على آية  ـ ٣

 أن�زلمث�ل م�ا  تُ أنزلفقد نزله ، ، و إن كان Z يُ  ليS إ وحيليه ، فقد أُ وحى إإن كان محمد يُ : قال 
ً حكي عليماً : ( فقلت أنا )  عليماً  سميعاً ( قال محمد ! �    .  )))  ما

  
أمل ى  محم داً عن ه أن  و ق د روي.  أيض اً  ال وحيو كان عبد Z بن مسعود من كتبة  ـ ٤

ف أخبر . مصحفه فلم يج دھا ، و كان ت الص حيفة خالي ة  فيثم التمسھا ثانى يوم . عليه آية فكتبھا 
  . ))إنھا نسخت من ليلتھا  (( :ص فقال له  نبيال
  

ق رار  ف ينسان من سAلة من طين ، ثم جعلناه نطفة نا ا�و لقد خلق ((:  ا4يةو على  ـ ٥
  .... فاصلة  نبيو طلب ال ))... آخر  مكين ، ثم أنشأناه خلقاً 

  
تب ارك Z : (  فقل تُ  ((: أن ه ق ال  أيض اً  عن عبد Z بن سعد بن أبى سرح الطبريروى 

ل ئن ك ان محم د : و ق ال  فش ك عب د Z. اكتبھ ا ، ك ذلك نزل ت : فق ال محم د  ؛) أحسن الخ القين 
 سيوطيو أورد ال!  ))كما قال  ، لقد قلتُ  و لئن كان كاذباً ! اليه  وحي إلى كما أوحي، لقد أُ  صادقاً 

منھ ا ،  أرب ع  ف يرب ى  وافق تُ : ع ن عم ر ق ال  أب ي ح اتمأخ رج اب ن  (() : سباب نزولھا أ(  في
ك Z أحس ن تب ار: زل ت ، قل ت أن ا ا نفلمّ ... ) و لقد خلقنا ا)نسان من س Aلة م ن ط ين ( نزلت 

  .الطرق دليل على أن للقصة أصA  و كثرة.  ))الخالقين 
  

الحديث  في جاءَ . تنزيل القرآن قصة ذات مغزى كبير  فيو قصة عمر بن الخطاب  ـ ٦
  إ? نزل القرآن على ما نزل بالناس أمر قط ، فقالوا و قال ،  ((: ، عن ابن عمر ، قال 

  ـــــــــــــــــ
  .) ٩٣ ا*نعام( على  أسباب النّزول:  أيضاً  سيوطيل القاب) ١(

  
  ـ ٣١٩ـ 



ك�ان عم�ر ي�رى ال�رأى فين�زل ب�ه  ((: و أخرج ابن مردويه ، عن مجاھ د ، ق ال !  ))ما قال عمر 
القرآن  معاني في ، فإنھم يجعلون لعمر بن الخطاب يداً  ا*حاديثو ھكذا ، إن صحت !  ))القرآن 

  . ره و الفاظه تعابي في، و 
  

، كم ا نق ل ث�ث أو أرب�ع موافق�ات  فيالتنزيل  فيو قد حاول بعضھم حصر دور عمر 
مصلى ،  إبراھيملو اتخذنا من مقام :  قلتُ . ث�ث  فيوافقت ربى  ((: النجارى و غيره عن عمر 

و الف اجر  رّ ك يدخل عليھن البَ إن نساءَ : و قلت ) . مصلى  إبراھيمخذوا من مقام تّ و ا: ( فنزلت 
 Sم ن وراء  ، فاس ألوھنّ  و اذا سألتموھن متاع اً : ( فنزلت آية الحجاب ! أن يحتجبن  ، فلو أمرتھن

الغي رة ، فقل ت  فيو اجتمع على رسول Z ص نساؤه ) . حجاب ، ذلك أطھر لقلوبكم و قلوبھن 
 عس ى رب ه ، إنْ  ((: فنزل�ت ك�ذلك !  م نكنS  خيراً  له أزواجاً ، أن يبدّ  عسى ربه ، إن طلقكنّ : لھن 

 Sمنكنّ  خيراً  له أزواجاً ، أن يبدّ  طلقكن (( !  
  

تنزي ل الق رآن ل م يقتص ر عل ى تل ك الموافق ات ال ثAث كم ا يظھ ر م ن  ف يإن دور عمر 
  .  ھيالنفس ريبة تكاد ) تنت فيو ھذا الدور الثابت من الحديث يترك . الحديثين السابقين 

  
أم ر ق تلھم أو ف دائھم ، ق ال عم ر  ف يلص حابة قص ة أس رى ب در ، و ش ورى ا فيو  ـ ٧

 أبي بكرٍ ، مع تفضيل رأى  فنزل القرآن بالمقالتين معاً . بالقتل ، و أشار أبو بكر الصديق بالفداء 
و ق د تك ون الم رة الوحي دة الت ى . القص ة  ف ي،  س يوطيلل)  أسباب النّزول( قابل . بقبول الفداء 

  .اذا استثنينا قصة صلح الحديبية ، نزل بھا القرآن على خAف ما قال عمر 
  

من ا4خرين و قليل  ا*ولينثلة من  ((: من سورة الواقعة  ١٤و  ١٣و على ا4يتين  ـ ٨
أبي ، عن  أبي حاتمأخرج أحمد و ابن المنذر و ابن  (() :  أسباب النّزول(  في سيوطي، نقل ال ))

، ش ق ذل ك عل ى المس  لمين ) ا4خ رين و قلي ل م ن  ا*ول  ينثل ة م ن ( لم ا نزل ت  ((: ق ال  ھري رة
  ) .  ٤٠ ـ ٣٩الواقعة (  ))و ثلة من ا4خرين  ا*ولينثلة من  ((: فنزلت 

  
ثل ة ( لم ا ن زل  ((: عن جابر بن عب د Z، ق ال) مشق تاريخ د(  فيو أخرج ابن عساكر 

؟ و قلي ل من ا ، ا*ول ينيا رس ول Z ، ثل ة م ن : ، قال عمر ) ، و قليل من ا4خرين  ا*ولينمن 
فقال رسول Z ص ) . و ثلة من ا4خرين  ا*ولينثلة من ( ، ثم نزلت فامسك آخر السورة سنة 

  !  ))Z  أنزلفاسمع ما قد  يا عمر تعالَ : 
  

  ـ ٣٢٠ـ 



  . )) عن عروة بن رويم مرسAً  أبي حاتمو أخرجه ابن 
  

  .التنزيل  فيو ھنا يظھر عمر لسان حال الجماعة 
  

 ٢٨٤البقرة ( عن آية المحاسبة على الوسوسة  سيوطيلل)  أسباب النّزول(  فيجاء  ـ ٩
أنفس كم  فيو إن تبدوا ما ( ا نزلت لمّ : ، قال  أبي ھريرةروى أحمد و مسلم و غيرھما عن ) :  

 Z ص ث  م جث  وا عل  ى ) أو تخف وه ، يحاس  بكم ب  ه Z اش  تد ذل  ك عل  ى الص  حابة ، ف  أتوا رس  ول ،
ف Z ) يكلّ : (  أن زلفنس خھا ، و ... ! و ? نطيقھ�ا  اZي�ةعلي�ك ھ�ذه  أن�زلق�د : الركب فق الوا 

 ً   ) .وسعھا ، لھا ما كسبت و عليھا ما اكتسبت  إ)ّ  نفسا
   

  . ))و روى مسلم و غيره عن ابن عباس نحوه  ((
  

 ًAالتنزي�ل ف�يب��ء عظ�يم فإن صحت ، فھ ذا .  و كثرة الطرق تدل على أن للقصة أص :
بم ا يري د Z أم بم ا أتن زل الش ريعة !  على عباده ، أم بما يش تھون ؟بما يفرض Z لوحياأينزل 

  !يريدون ؟
  

 و ام رأة مؤمن ة ، إنْ  ((:  ا4ي ة ف ي أيض اً  س يوطينق ل ال)  أس باب النّ زول(  ف يو  ـ ١٠
 زابا*ح (  ))أن يس تنكحھا ، خالص ة ل ك م ن دون الم ؤمنين  نبيأراد ال ، إنْ  نبيوھبت نفسھا لل

فقال ت . ، و كانت جميلة ، فقبلھا  � نبيأم شريك الدوسية عرضت نفسھا على ال نS إ ((، )  ٥٠
، قال ت عائش ة  ا4يةفلما نزلت ھذه . امرأة حين تھب نفسھا لرجل خير ، فنزلت  فيما : عائشة 

  !  ))ھواك  فيسرع لك إن � يُ : 
  

عائشة أنھا كانت تق ول ج الشيخان عن أخر (() :  أسباب النّزول(  في أيضاً و نقل  ـ ١١
م ن  إلي ك ، و ت ؤوي رج ىء م ن تش اء م نھنS تُ ( Z  أنزلالمرأة أن تھ ب نفس ھا ؟ ف  أما تستحي: 

  !  ))ھواك  فيسارع لك أرى ربك يُ : فقالت عائشة ) . تشاء 
  

  .ھوى جماعته  في، و  نبيھوى ال فيسارع ، يُ  القرآنييل التنز فيفا^ تعالى ، 
  

  .أكثر من ذلك  أو الصحابة من القرآن ، قد ورد حتماً  نبيما أسقط ال فيو  ـ ١٢
  

( علينا  أنزلما  فيألم نجد  ((: ر بن محزمة أن عبد الرحمان بن عوف قال روى المسوّ 
  .  ))سقط من القرآن ما أُ  فيسقطت أُ : قال . ، فإنا ) نجدھا ) جاھدوا كما جاھدتم أول مرة 

  
، و ما يدريه م ا كل ه ) أخذت القرآن كله : ( أحدكم  ) يقولنS  ((: ابن عمر و روى عن  ـ ١٣    

  ! )١( ))قد أخذت منه ما ظھر :  و لكن ليقلْ ! قد ذھب منه قرآن كثير ! 
  ـــــــــــــــــ

  .٥٩ص  القرآن الكريم: عن دروزة ) ١(

  
  ـ ٣٢١ـ 



التنزيل  في عجازت على ا�ِ شبھا ا*حاديثأن تلك الميزات و تلك : و النتيجة الحاسمة 
.  
  

و مھم  ا .  ا*حادي  ثكثي  ر م  ن ھ  ذه )  أس  باب النّ  زول( كت  ب  ف  يالص  حيحين ، و  ف  يو 
 Sنب وّةك ان الق وم عل ى ال ، و إ)ّ  ت اريخيم ن الواق ع ال فيھ ا ش يئاً  كانت درجتھ ا م ن الص حة ، ف إن 

  . على التنزيل يكذبون و
  

م ن  م ا بق ي ف ي ، و ي داً  القرآنيالتنزيل  في منھا أن للمخلوق ضلعاً و النتيجة الحاسمة 
  .ما أسُقط منه  فيالقرآن ، و 

  
التنزيل ؟  في إعِجازعلى  ، فھل تدلّ )  أسباب النّزول( ت شھادة الحديث و فمھما رقّ◌ّ 

  .القرآن  إعِجازعمر  ھي، فقد ضا ))على ما قال عمر  (( قد نزل أحياناً و بما أن القرآن 
  

 عج ازالق رآن ، ليس ت د)ئ ل عل ى ا�ِ  ف يديث ، و تلك الميزات إن تلك الشبھات من الح
م ن أم ر التنزي ل  ھ يحي رة ) تنت ف يشبھات تترك المؤمن و غير المؤمن  ھيإنما . التنزيل  في
  .ن القرآ في
  

���! P$:  

�A������ Z��J�� ;(�W[ FSA �('J1�� ������ Y�\�  
  

ض ات عرْ  ھ يو : أش ار اليھ ا العلم اء تنزيل القرآن ميزة ما بين الواقع و الخراف ة ،  في
رمض ان ، بم ا ين زل ب ه  ف يو المعتمد أن جبريل كان يعارض ه  ((: القرآن السنوية على جبريل 

  . )١( )) طول السنة
        

  ) : ٥١:  ١ ا�تقان(  في سيوطيھذه القصة الغريبة كما أثبتھا ال إليكو ـ ?ً أوّ 
  ـــــــــــــــــ

  .آخر الصفحة  في ـ ٤١:  ١:  اAتقان) ١(

  
  ـ ٣٢٢ـ 



طري ق اب ن م ن ) فض ائله (  ف يو اب ن أب ى ش يبة ) المص احف  ف ي( أخرج ابن اشته  ((

بض في ه قُ  ال ذيالعام  في � نبيرضت على القال ، القراءة التى عُ  سيرين عن عبيدة السلماني
  .قراءة التى يقرأھا الناس اليوم ال ھي
  

 ف�يك�ل س�نة ص  نب يكان جبريل يع ارض ال: قال و أخرج ابن اشته عن ابن سيرين  ((
تنا ھذه فيرون ان تكون قراءَ . عارضه مرتين قبض فيه  الذيفلما كان العام . شھر رمضان مرة 

  . ))على العرضة ا*خيرة 
  

ش ھر رمض ان ، يس تعرض  ف يك ان جبري ل ، ك ل س نة ، : مون يعلّ  الذيھذا ھو الواقع 
بح ر الس نة  ف ين ه إمعن�اه المحت�وم فما معنى ھذا الواقع ؟  مونإن صح ما يعلّ .  نبيالقرآن مع ال

دخل القرآن ما ليس منه فاضطر جبريل الى تنقيحه ، أو كان التنزيل ا*ول ناقصا فجرى تكميله 
 .  
  

  !التنزيل  في عجازو تنزيل بحاجة كل سنة إلى استعراض و تنقيح ھل ھو من ا�ِ 
  

 ف  يو ق  ال البغ  وى  ((: العرض  ة ا*خي  رة  يف  ب  ن ثاب  ت  و �كم  ال الرواي  ة أش  ركوا زي  داً 
، و ن فيھا ما نسخ و ما بقىالتى بيّ بن ثابت شھد العرضة ا*خيرة  إن زيداً : يقال ) شرح السنة(

و لذلك اعتمده أبو بكر و . قرىء الناس بھا حتى مات و كان يُ . كتبھا للرسول ص و قرأھا عليه 
  .  ))ه عثمان كتابة المصاحف جمعه ، وو)ّ  فيعمر 

  
ن فيھا ما نسخ و ما بقى من القرآن ، و أنھا كانت مرتين ، و بيّ فميزات العرضة ا#خيرة 

  .  نبيكتب القرآن الباقى فيھا و قرأه على ال ن زيداً لھا ؛ و إ حضرھا و كان شاھداً  أن زيداً 
  

و م ا فض ل . كلھا قيل ع ن قي ل ، ب A س ند و ) ش اھد  ھيو نرى ھنا تھافت الرواية ، ف
طالما نزل القرآن على ما  الذيعلى عمر بن الخطاب  الصديق ، و خصوصاً  أبي بكرٍ د على زي

 ال ذيقال ؟ إنھ ا رواي ة موض وعة لبي ان حس ن اختي ار زي د لوض ع المص حف العثم انى ، و ھ و 
استنكر و استكبر إمكانية جمع القرآن بعد الرخص النبوي ة ا*رب ع بتAوت ه عل ى س بعة أح رف ، 

لك ل ح رف ، و بجمي ع لغ ات الع رب المختلف ة ، م ع الرخص ة الكب رى بقراءت ه  بقراءات مختلفة
  . بالمعنى من دون الحرف المنزل 

  
  ـ ٣٢٣ـ 



ح ما نزل من كان ينقّ  نبيى من خAل ھذه الرواية أن اليتراءَ  الذي تاريخيالواقع اللكن 
التنق  يح الس  نوى و ھ  ذا . بح  ر الس  نة ، كم  ا ك  ان فح  ول الش  عراء ينقح  ون حولي  اتھم  ف  يالق  رآن 

  . القرآن  في )) عجازد)ئل ا�ِ  ((المتواصل ليس من 
  

  : ھيعلى تنقيح القرآن السنوى المتواصل و الد?ئل القرآنية 
  

إنما : قالوا  ـو Z أعلم بما ينزل  ـلنا آية مكان آية و اذا بدS  ((:  آي القرآن فيالتبديل )  ١
  ) . ١٠١النحل ! (  ))أنت مفتر 

  
نأت  ـھا نسِ أو نُ  ـما ننسخ من آية  ((: أو النسيان المفروض  آي القرآن فيالنسخ  ) ٣و ٢

 عج ازيرف ع ص فة ا�ِ  ))بخي�ر منھ�ا  (( ا�تي انمكان و إ) .  ١٠٦البقرة (  ))بخير منھا ، أو مثلھا 
  .عنھا و عن غيرھا 

  
الرع د (  ))كت اب م اليمحو Z ما يش اء و يثب ت ، و عن ده أُ  ((:  آي القرآنالمحو من )  ٤

  ؟)  ٣٩
  

يفعله Z فيه ، و النسخ منه ، و التبديل في ه ، كلھ ا  الذيفالمحو من التنزيل ، و النسيان 
  .المتواصل  د)ئل قرآنية قائمة على تنقيح القرآن

  
، أو عمل جبريل  نبيالنظم و البيان من التنزيل نفسه ، بل من عمل ال في عجازفليس ا�ِ 

  . قول ابن حزم  ، على حدّ  ))ذاته  فين كAم غير Z معجز د إو لم يقل أح ((، 
  

  .يبة ھذه الظاھرة الغر فيالحديث فيؤيد القرآن  يأتيو 
  

تفي  د أن  ه وق  ع بع  ض )  ١٠١و النح  ل  ١٠٦البق  رة (  ي  اتھ  ذه ا4 ((:  )١(يق  ول دروزة 
مم ا . Z  ب وحي ، م�دنيو ال مك�يال نب�يعھ�دى ال فيالقرآن ،  آياتبعض  فيالتبديل و النسخ 

نزلت سورة : ( جاء فيه  ا*شعريعن أبى موسى  يد بأحاديث عديدة ، مثل حديث مرويھو مؤ
أقرأ  نبين الإ: ( فيه  عن ابن عمر جاءَ  الطبرانيو مثل حديث أخرجه  ؛) ثم رفعت  براءَةنحو 

رف ، فأص بحا رجلين سورة فكانا يق رأان بھ ا ، فقام ا ذات ليل ة يص ليان فل م يق درا منھ ا عل ى ح 
و مث ل ح ديث رواه  ؛) إنھا مِمّا نُسِخَ فالھوا عنھ ا : كرا له ذلك ، فقال غاديين على رسول Z فذ

  .))) فعقصة أصحاب بئر معونة قرآن قرأناه ثم رُ  فينه نزل إ: (عن أنس البخاري
  ـــــــــــــــــ

   ٩٠ص  القرآن المجيد) ١(

  
  ـ ٣٢٤ـ 



فھل ھذا . على قول ابن عمر  ))ذھب منه قرآن كثير  ((حتى  فالتنقيح للقرآن كان صارماً 
  التنزيل ؟  في عجازالتنقيح السنوى للقرآن من ا�ِ 

  
فلق د ك ان الق رآن . تنزي ل الق رآن ، وق ع للص حابة عن د جمع ه  في نبيو ما وقع لل ـ ثانياً 

ق رأ و ك ان يُ .  )) المع انيباختAف ا*لفاظ و اتفاق  ((قرأ على سبعة أحرف ، يُ  نبيبرخصة من ال
 ف يالفوض ى فح دثت البلبل ة و.  أبي طالبٍ بن المنسوخ كله ، كما جمعه مصحف علي ا أيضاً فيه 

  . نص القرآن 
  

، م  ع  الطب  ريعن  د جم  ع الق  رآن ، ع  ن ت��اريخ م��ا فعل��ه الص��حابة  أيض  اً  س  يوطينق  ل ال
لھم  ، إنما كان جائزاً  مةا*السبعة لم تكن واجبة على  ا*حرفة على إن القراءَ  ((: الموافقة عليه 

تفت رق و تختل ف إذا ل م يجمع وا عل ى ح  رف  ا*م ةفلم ا رأى الص حابة أن . لھ م في ه  و مرخص اً 
ً  واحد ، اجتمعوا على ذلك إجماعاً  ذلك  فيو لم يكن .  )١(و ھو معصومون من الض�لة .  شائعا

 يفق رأف اتّ . خي�رة العرض�ة ا# ف�يس�خ من�ه شك أن القرآن نُ  و ?. ترك واجب و ) فعل حرام 
و تركوا ما سوى ذلك العرضة ا*خيرة ،  فيقوا أنه قرآن مستقر الصحابة على أن كتبوا ما تحقّ 

(( .  
  

 ((، ة عند جمع القرآن أمام سبعة أحرفجد الصحابلقد وُ . ھذا موجز لتاريخ جمع القرآن 
و  نظاماً و مختلفة لفظاً ائين سبعة قرأمام  أي، )  الطبري(  )) المعانيباختAف ا*لفاظ ، و اتفاق 

 فيو ھذا أخطر ما . رأى الصحابة على حرف منھا  فاتفق) :  كما يشھد مصحف علي(  ترتيباً 
  . نبيعن ال ى توفيقي عن الصحابة ، ? توقيفيفنص القرآن العثمان: حفظ القرآن و جمعه 

  
 ا*ول ىواي ة الر: روايت�ين ا*م ر م ن أخط ار و مش اكل ، يلج أون ال ى  ف يو لتغطية ما 

و ھ ذا  و زي د ؛ نب يس خ م ن الق رآن فيھ ا باس تعراض جبري ل و القصة العرضة ا*خي رة و م ا نُ 
المعارض من النسخ و ا)سقاط من القرآن إنما كان بفعل الصحابة بزعامة بنى أمية ، *ن التيار 

 ال ذيخ الناس خ و المنس و مصحف علي فيو فاطمة الزھراء ، قد حفظ  آل البيت ، بزعامة عليّ 
  .حفظ الترتيب على تاريخ النزول  سقطوه من الحرف العثمانى ، وأ

  
شاھد  أيg ف ـ ))و ھم معصومون من الضAلة  ((: قوله  ھيو الرواية الثانية لتبرير عملھم 

  في، و  نبيمن قرآن أو من حديث يشھد بعصمة الصحابة و لجان عثمان ؟ و ) عصمة إ) لل
  ـــــــــــــــــ

  !مثل محمد حتى يكونوا معصومين ؟كان الصحابة أنبياء  ھل) ١(

  
  ـ ٣٢٥ـ 



، و اس تقامة جماعت ه بع ده ،  نب يحال التنزيل فقط ، و بعد التنزيل فا*مر متروك الى اس تقامة ال
  . حيث ) يتمتعون بعصمة و ) بمعجزة 

  
ختلف ة ، و م ن ب ين ق راءات م، من بين سبعة أحرف فم ا ف وق  يفاختيار الحرف العثمان

لص حابة و ح زب عثم ان و بن ى و من بين لغات العرب المختلفة ، إنما ھو باتفاق رأى ا عليھا ؛
  .أمية 

  
ا تدل عل ى نمإ ھيذاتھا ، و  فين قصة عرضات القرآن متعارضة إ: النتيجة الحاسمة 

  .تنقيح متواصل للقرآن 
  

ش اھدان )  ١٠٦لبق رة ا( المدين ة  ف يو النس خ )  ١٠١النح ل (  مكّ ة فيو ھكذا فالتبديل 
ض  ات الس  نوية للق  رآن إنم  ا ت  دل عل  ى تنق  يح ، و قص  ة العرْ  نب  يعل  ى تنق  يح الق  رآن عل  ى عھ  د ال

ع ن الل وح المحف وظ بواس طة  ف إذا ك ان ال نص ا*ص يل المن زل منق و)ً . متواصل ل نص الق رآن 
؟ فھ ل ق رأ  ح ك ل س نةس قط و ي نقّ ل و ينس خ و يُ ر فيه و يبدّ جبريل نفسه ، فكيف كان جبريل يغيّ 

الل وح المحف وظ المكت وب من ذ ا*زل حت ى  ف ير م ا ؟ أم ھو كان Z نفسه يغيّ  أم نقح غلطاً  غلطاً 
يض  طر جبري  ل ال  ى التنق  يح الس  نوى المتواص  ل ؟ أم ھ  ل ك  ان ال  نص ا*ص  يل المن  زل ق  د دخل  ه 

الطام ة  ؟ و ھنا ا يضطر معه جبريل الى تقويمه و تنقيحه سنوياً بحر كل سنة ، ممّ  فيالتحريف 
  .ھا قصة العرضات السنوية للقرآن علي الكبرى التى تنطوي

  
المعص  وم ، فم اذا يك  ون م  ع الفوض ى الت  ى قام  ت حت  ى  نب  يف إذا ك  ان ذل  ك عل ى حي  اة ال

قص ة اختي ار  ف يقص ة عرض ات الق رآن الس نوية ، و  ف يالجمع العثمانى غير المعصوم ؟ فھل 
  التنزيل ؟  في )) عجازد)ئل ا�ِ  ((الحرف العثمانى من 
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التنزي ل  ف ي، و قض ية مب دإ  ت اريخيالقرآن قضية واقع  فيإن قصة الناسخ و المنسوخ 
الكت اب والتنزي�ل الواح�د  ف يو النس خ . مشكل يحار فيه المؤمن و غير المؤمن  ھيو .  القرآني

مطابقة النسخ مع التنزي ل م ن الل وح المحف وظ ، حي ث  في خصوصاً الواحد بAء من Z عظيم ، 
  الناسخ

  
  ـ ٣٢٦ـ 



م ، منھا التيسير كَ لحِ  ا*مةZ به ھذه  ا خصّ ن النسخ ممّ إ ((و . حقيقة الھية واحدة  والمنسوخ معاً 
 ، إجم اعالمص حف العثم انى الب اقي ف يالتنزيل ، ثم  فيو على وجود الناسخ و المنسوخ .  )١( ))

(  ف  ي التنزي  ل ، ق  ام فري  ق ، من  ذ الزركش  يلك  ن ، تج  اه ش  بھات النس  خ عل  ى ص  حة .  ا*م  ة ف  ي
  . القرآن  في حتى اليوم ، يقول بأن ) نسخَ ) البرھان 

  
  ة النسخ وغرائبھا و شبھاتھا قصّ :  ?ً أوّ 

  
ف الت أليو: س يوطيقال ال. ، بإجماع ا*ئمة مر واقع أ القرآنيالتنزيل  فيالنسخ  لكنّ  ـ ١

قال ا*ئم ة ، ) يج وز *ح د أن ... ) يحصون أفرده بالتصنيف خ�ئق  ((الناسخ و المنسوخ  في
أتع رف الناس خ : لق اض و قد قال عليّ  .يفسر كتاب Z إ) بعد أن يعرف منه الناسخ و المنسوخ 

 ف ين ح زم العلماء ، مثل النحاس و اب دّ و قد ع!  ))و أھلكت  ھلكتَ : قال ! ) : و المنسوخ؟ قال 
ً نيّ ) الناسخ و المنسوخ ( كتابيھما   س يوطيو اقتص رھا ال. المص حف العثم انى  فيآية  و مئتي فا

ن عن د جم ع س قطه عثم اأ ال ذيو ذل ك م ن دون .  موضعاً عشرين على )  ٢٣:  ١ ا�تقان(  في
  .محمد عند معارضة القرآن كل سنة سقطه جبريل و القرآن ، و من دون ما أ

  
  لى أنواع و النسخ ع ـ ٢

  
  . ))ه آياتالشيطان ثم يحكم Z  فينسخ Z ما يلقي ((: و منه قوله . اAزالة بمعنى 

  . ))لنا آية مكان آية و اذا بدّ  ((: و منه قوله . التبديل و بمعنى 

  .حويل الميراث من واحد الى واحد ، كتناسخ المواريث ، بمعنى تالتحويل و بمعنى 

 اذا نقل ت م ا في ه حاكي اً ) نس خت الكت اب ( و من ه . وض ع ال ى موض ع م ن مالنق�ل و بمعن ى     
  .وقوع النسخ بالنقل خAف  فيو  ـللفظه و خطه 

  
أحك ام  ف يالتنزي ل ، و التحوي ل  ف يأما النسخ با�زالة أو الرفع من التنزيل ، و التب ديل 

  .ثة ا*نواع الثA فيالقرآن ، بإبطال حكم و إقامة حكم مكانه ، فھو أمر واقع 
  ـــــــــــــــــ

   ٢٥:  ٢ اAتقان:  سيوطيال) ١(

  
  ـ ٣٢٧ـ 



  و تقسم سور القرآن باعتبار الناسخ و المنسوخ الى أربعة أقسام  ـ ٣

  . قسم ليس فيه ناسخ و ) منسوخ ، و ھو ثAث و أربعون سورة 

  . و ھو خمس و عشرون سورة  و قسم فيه الناسخ و المنسوخ معاً 

  . سخ فقط و ھو ستة و قسم فيه النا

  . و قسم فيه المنسوخ فقط و ھو أربعون 

سبعين احدى و في )١( سخة و المنسوخة ، على قول الزركشيالنا ياتو ھكذا يعدون ا4
   .سورة 

  
  و الناسخ على أنواع  ـ ٤
  

ل ، كنس  خ ، و ) يج  وز العم  ل ب  ا*وّ  ف��رض نس��خ فرض��اً  ((:  يمكّ  ع  ن  س  يوطينق  ل ال
ف�رض و. كآي ة المص اھرة و يجوز العمل با#ول ،  و فرض نسخ فرضاً . د بالح الحبس للزواني

قوله  فية كقيام الليل نُسخ بالقراءَ  و ندب نسخ فرضاً .  فصار فرضاً  كالقتال ، كان ندباً  نسخ ندباً 
  .  ))ر من القرآن فاقرأوا ما تيسّ  ((: 
  
  و المنسوخ على أضرب ـ ٥
  

  .وع من القرآن نزل ثم رُفع وھو ن ـما نُسخ تAوته وحكمه : أحدھا 

  .وھذا الضرب ھو الذي فيه الكتب المؤلفة . ما نُسخ حكمه دون تAوته : الثاني 

وأمثلة ھذا الضرب كثيرة ، وھي التي نقلوا عنھا ... ما نُسخ تAوته دون حكمه : الثالث 
 )) ثمان المصاحفقبل ان يغيّر ع ((: وقول عائشة !  )) قد ذھب منه قرآن كثير ((: قول ابن عمر 

وقول عمر وعبد الرحمان !  )) ورفعت براءَةنزلت سورة نحو  ((: بي موسى ا*شعري وقول أ! 
!  )) إنھا ممّا نُس خ ف الھوا عنھ ا ((: وقول ابن عمر !  )) سقط من القرآناسقطت في ما اُ  ((: عوف 

 )) والسبب في رفع التAوة ھو ا)ختAف ((... 
)٢( .  

  ـــــــــــــــــ
  .٤٤ص  ٢ج  البرھان في علوم القرآن) ١(
  .٢٧ ـ ٢٥: ١ اAتقان) ٢(

  
  ـ ٣٢٨ـ 



  : )١( أيضاً ومن غرائب النسخ في التنزيل القرآني ما أورده السيوطي  ـ ٦
  

آية : في آيتين  والمنسوخ قبله في الترتيب إ)ّ  ليس في القرآن ناسخ إ)ّ : قال بعضھم   ((
  .وزاد بعضھم ثالثة ورابعة .  )) ) يحل لك النساء من بعد ((: ، وقوله ) البقرة(العدة في 

  
والت  وليّ وا)ع  راض  الكفّ  ارك  ل م  ا ف  ي الق  رآن م  ن الص  فح ع  ن : وق  ال اب  ن العرب  ي  ((

ثم نسخ آخرھا ! وعشرين آية  نسخت مائة وأربعاً ) ٥ براءَة( بآية السيفوالكف عنھم منسوخ 
  ! )) أولھا

  
فإن أولھا وآخرھا وھو  ))...خذ العفو  ((: له تعالى ونسوخ قمن عجيب الم:  أيضاً وقال  ((

  ) .أمر بالعرف(، وھو  ووسطھا محكممنسوخ ، ) وأعرض عن الجاھلين(
  
: آي ة أولھ ا منس وخ ، وآخرھ ا ناس خ ، و) نظي ر لھ ا وھ ي  أيض اً م ن عجيب ه : وقال  ((

ر بالمعروف والنھي ع ن المنك ر ، يعني با*م )) نفسكم ، ) يضركم مَن ضلّ إذا اھتديتمعليكم أ((
  . )) عليكم أنفسكم ((، فھذا ناسخ لقوله ؛ 

  
 )) بدْعاً من الرسلما كنت :  قلْ  ((لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله : وقال السعيدي  ((

  .، مكثت ست عشرة سنة حتى نسخھا أول الفتح عام الحديبية 

  
) المزمّل(يمثل له بآخر سورة .. . ◌ً يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا: وقال شيدلة  ((

 ي  اتفھ و ناس  خ 4 وثق  ا)ً  انف  روا خفاف اً  ((وقول ه . فإن ه ناس  خ *ولھ ا ، منس  وخ بف رض الص  لوات 
  .العذر  آياتالكھف ، منسوخ ب

  
أن يقع النسخ أثناء التنزيل القرآني ، فيضطر جبري ل ال ى معارض ة  والغرابة الكبرى ـ٧

ً القرآن كل سنة ليرفع المنسوخ أحي ب يّن فيھ ا  ((وفي العرضة ا*خي رة .  ، ويضع الناسخ أحياناً  انا
س قطه نس وخ كثي ر كتب ه عل ي ف ي مص حفه ، وأومع ذلك فقد بق ي ناس خ وم.  )) ما نُسخ وما بقي

ا ي��دل عل��ى أن ممّ�� : فق  د بق  ي ناس  خ ومنس  وخ ف  ي المص  حف العثم  اني أيض  اً وم  ع ذل  ك . عثم ان 
  . في القرآن النسخ كان كثيراً 

  
 ، كثي��ر مكّ��ةن��زول المنس��وخ بعل  م أن إِ  ((: م  ا قال  ه اب  ن ح  زم  فالظ��اھرة الكب��رى وھك��ذا

  . ن القرآن المدني نقض في أحكامه القرآن المكي وھذا يعني أ!  ))ونزول الناسخ بالمدينة كثير
  ـــــــــــــــــ

   ٢٤: ١ اAتقان)  ١(

  
  ـ ٣٢٩ـ 



ية القبلة ، وص وم عاش وراء بص وم رمض ان فإن أول ما نُسخ من القرآن استقبال بيت المقدس بآ
  .)) وعلى ھذا فلم يقع في القرآن المكي ناسخ: قال مكي(( . كما نقلوا عن ابن عباس) ي البقرةف(

  
والسر كل السر ، في القول بالناس خ والمنس وخ ، ھ و أكث ر م ن تص ريح الق رآن بوج ود 

إنم ا : ق ال اب ن الحص ار (( .  هنه بسبب وجود معارضة بيّن�ة ف�ي أحكام�إ؛ ) ١٠٦البقرة (النسخ 
وقد يُحكم به عند : قال . يُرجع في النسخ الى نقل صريح عن رسول Z ص ، أو عن صحابي 

و) يُعتم د ف ي : ق ال . ، مع علم التاريخ ليُع رف المتق دم والمت أخر  وجود التعارض المقطوع به
 معارضة بيّن�ةنقل صريح و)  النسخ قول عوام المفسرين ، بل و) اجتھاد المجتھدين ، من غير

(( )١( .  
  

  )) عند وجود التعارض المقطوع به(( فيجب القول بالنسخ 
  

فھل القول المحتوم بالناسخ والمنسوخ ، لرفع التعارض المقط وع ب ه في ه ، والمعارض ة 
  في التنزيل ؟ عجاز، ھو من ا�ِ  البيّنة

  
خ ف ي المص حف العثم اني ، ، لوج ود الناس خ والمنس و الش�بھة الض�خمة القائم�ةوتزيد 

سقاط عثمان من القرآن ، كل ما جمعه علي في مصحفه من ه ، من إإعِجازعلى صحة التنزيل و
الناس خ والمنس وخ بع د إس قاط جبري ل من ه عن  د معارض ته وھك ذا بع د محاول ة النب ي ث م محاول  ة 

  .الصحابة لم يسلم النص العثماني من النسخ فيه 
  

لل�تخلّص م�ن على يد النبي ، ثم عل ى ي د جماع ة عثم ان ، )ً أووھذا ا)سقاط من القرآن 
  .مانع  إعِجاز، انما ھو البرھان القاطع على أنه ليس في التنزيل القرآني كثرة المنسوخ 

  
 عج ازد)ئل ا�ِ (( التي يلحظھا ا*ئمة ، كما رأيت ، ليست من  وغرائب النسخ وعجائبه

  .في التنزيل القرآني  ))
  

تتب دّل (( ؛ فإنم ا  )) لعقل ما ي دل عل ى امتن اع النس خ ف ي أحك ام Z تع الىليس في ا(( أجل 
لك�نّ مب�دأ النس�خ . ما بين زمان وزمان ، وكتاب وكتاب ، ونبي ونبي  )) بتغيّر ا*زمان ا*حكام
  ، في التنزيل الواحد ، على يد النبي الواحد ، في الكتاب الواحد ، ) يصح مننفسه 

  ـــــــــــــــــ
  ٢٤: ١ اAتقان)  ١(

  
  ـ ٣٣٠ـ 



واذا اعتبرن ا أنّ . كالذي يرى الرأي ث م يب دو ل ه  بَدَاءٌ :  أھل الكتابھذا ما يسميه . الحكيم العليم 
م ، *ن الناس  خ والمنس  وخ ق  د لل  تھكّ  ، ك  ان التنزي  ل م  دعاةً  بي��ان لم��دة الحك��م المنس��وخالنس  خ 

وحاش ا للحك يم العل يم أن ! آخرھا أولھا  يحصAن ما بين ليلة وضحاھا ، وفي آية واحدة قد ينسخ
  .يلھو في التنزيل ، وأن يسخّره *حوال عابرة 

  
وھ ي . ف ي التنزي ل  عج ازفمھما قيل في تبرير النسخ القرآني ، فإنه شبھة ثابتة عل ى ا�ِ 

المتواترة عل ى جبري ل ، ش بھة عل ى ضات القرآن شبھة على رفع المنسوخ في عرْ : شبھة مثلثّة 
حابة للمنسوخ الذي كان يحفظه مصحف علي ب ن أب ي طال ب ؛ ش بھة عل ى المنس وخ سقاط الصإ

  .الموجود في المصحف العثماني ، والذي أفلت من رقابة عثمان وجماعته 
  

  .في ذھاب قرآن كثير على يد النبي ثم على يد صحابته  فكان المنسوخ سبباً 
  

، بواس  طة  ل��وح المحف��وظك�ھم��ا تنزي��ل م��ن الن الناس  خ والمنس  وخ إوالمش��كل ا#كب��ر 
من ذ  بين الناس خ والمنس وخ مكتوب اً  )) التعارض المقطوع به  ((فكيف يكون : جبريل ، على النبي 

في كتاب واحد  ا*زل في اللوح المحفوظ؟ وكيف يليق بالحكيم العليم تنزيل المنسوخ والناسخ معاً 
  ، وفي سورة واحدة ، وفي آية واحدة ؟

  
  .وللتنزيل  نبوّةوصفوه ، تحدّ للعقل ولل إن النسخ القرآني ، كما

  
  النسخ ميزة القرآن وحده:  ثانياً 

  
  .في كتابھا  )) ا#مةا خصّ � به ھذه أن النسخ ممّ (( ا يزيد في غرابته وممّ 

  
فالنسخ القرآني يتعلق بآي القرآن نفس ھا ، ) يتع داھا ال ى س واھا م ن كت ب Z ، كم ا  ـ١

) ١٠٦البق رة ( ))بخي ر منھ ا ، أو مثلھ ا ن أتِ  ـأو ننس ھا  ـننس خ م ن آي ة م ا (( : ح آية النسخ تصرّ 
  !في التنزيل  )) عجازد)ئل ا�ِ   ((؛ ويرون في ذلك من  ◌ً فالقرآن ينسخ بعضه بعضا

  
م�دخل والقول بأن من القرآن ما نزل وتُلي ، ثم نس خ ، ق ول في ه تعس ف ش ديد ، وفي ه  ((

نزل قرآن ويُتلى على المسلمين ثم يرفع ، ساغ لكل مبط ل فإذا ساغ أن ي.  إلى الفتنة والتخرص
وھك ذا تت داعى عل ى الق رآن المُفتري ات . ث م نُس خ  عي له أن ه ك ان قرآن اً ثم يدS ! قول  يقول أيS  أنْ 

  !والتلبيسات ؛ ويكون لذلك ما يكون من فتنة وابتAء 
  

  ـ ٣٣١ـ 



 ؟ )) #يام أو شھور ، ثم يُرف�ع ذي ينزلـذا القرآن الـما حكمة ھة أخرى ، ـثم من جھ ((
)١(  

  
  )٢( )) بالقرآن نجيلاAبأن � نسخ التوراة و(( على القرآن ا)دّعاء  فتراءومن ا� ـ٢
  

  .شرع مَن قبلنا شرع لنا : يدل على ذلك قولھم 
  

 ويھديكم سُنن الذين من قبلكم يريد Z ليبيّن لكم(( : ويدل عليه تصريح القرآن المتواتر 
 ـ  ش رع لك م م ن ال دين م ا وص ى ب ه نوح اً  (( ؛) ٢٦النساء ( )) توب عليكم ، وZ عليم حكيم، وي

 ))ق وا في ه تتفرّ  أن أقيموا الدين و): وموسى وعيسى  إبراھيموما وصينا به  ـ إليكوالذي أوحينا 
 عل ى ش ريعته ف ي س ورة والق رآن ك Aًّ  نجي لا�الت وراة و ؛ وف ي آخ ر ا*م ر يق رّ ) ١٣الشورى (

Z فأولئك  أنزلومَن لم يحكم بما ) ٤٣(وكيف يحكّمونك وعندھم التوراة فيھا حكم Z (( : المائدة 
Z ،  أن زلZ في ه ، ومَ ن ل م يحك م بم ا  أن زلبم ا  نجي لا�ول يحكم أھ ل  ـ ) ٤٥( )) ھم الظالمون

دي��ه م��ن الكت��اب مص��دّقا لم��ا ب��ين يالكت  اب ب  الحق ،  إلي  كن  ا أنزلو ـ  ) ٤٧(فأولئ  ك ھ  م الفاس  قون 
لك�ل جعلن�ا  :ك م ن الح قا ج اءَ ھم عمّ Z ، و) تتّبع أھواءَ  أنزل، فاحكم بينھم بما  عليه ومھيمناً 

(( : وھ ذا ھ و الق ول الفص ل ) . ٤٨( )) ول�و ش�اء � لجعلك�م أم�ة واح�دة منكم شِرْعة ومنھاج�اً 

تم فيھ  ا م  ن ح  Aل آخ  ر س  ورة نزل  ت المائ  دة ، فم  ا وج  د: أخ  رج الترم  ذي والح  اكم ع  ن عائش  ة 
  )٣(.  )) فاستحلوه

  
، يقض ي  )) لك ل جعلن ا م نكم ش رعة ومنھاج اً  ((: ھذا الحك م ا*خي ر ، ال ذي ) ناس خ ل ه 

خ والمنسوخ أن تك ون وانما حقّ الناس: قالوا  ((.  نجيلا�بأن القرآن نسخ التوراة و فتراءعلى ا�
أنه يوم ال دين ، حت ى بع د  نجيلا�توراة ووالقول الفصل في دعوى القرآن لل.  )٤(آية نسخت آيةً 

  ) .٢٨الجاثية ( )) كل أمة تُدعى الى كتابھا  ((: القرآن 
  

يق ول عب د . وليس لھم سند من كتاب  ـويبرّرون النسخ في القرآن بالنسخ في الكتاب  ـ٣
 من الشرائع التي تقدّمت شريعة  وقد نسخ Z سبحانه كثيراً  ((:  )٥( الكريم الخطيب

  ـــــــــــــــــ
  .٢٥:٢ اAتقان: السيوطي ) ١(
  .٤٣٧:١ القرآن إعِجاز: عبد الكريم الخطيب ) ٢(
 .٢٧:١ اAتقان: السيوطي ) ٣(

 .٢٢:١ اAتقان: السيوطي ) ٤(

 .٤٥٥ ـ ٤٥٤: ١ القرآن إعِجاز) ٥(

  
  ـ ٣٣٢ـ 



د عل ى البح ث ف ي وال ذي يحم ل اليھ و (() : الج زء ا*ول(يق ول اب ن كثي ر ف ي تفس يره .  ا�سAم
عالى فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام Z ت. مسألة النسخ ھو الكفر والعناد 

أنه قد وقع ذلك في كتب�ه المتقدم�ة وش�رائعه  كما. نه يفعل ما يشاء ، *نه يحكم ما يشاء ، كما أ
كم ا أب اح لن وح علي ه الس Aم بع د و. م ذل ك كما أحل 4دم تزويج بناته من بنيه ثم ح رS :  الماضية

 Sوك  ان نك  اح ا)خت  ين مباح  اً . بعض  ھا  خروج  ه م  ن الس  فينة أك  ل جمي  ع الحيوان  ات ث  م نس  خ ح  ل 
علي ه الس Aم ب ذبح  إب راھيموأم ر . م ذلك في شريعة التوراة وما بعدھا وبنيه ، وقد حرS  سرائيل�

عبد العجل منھم ثم رفع عنھم القتل  قتل مَن إسرائيلوأمر جمھور بني . ولده ثم نسخه قبل الفعل 
  . )) كي ) يستأصلھم القتل

  
. وقع في عھود متباعدة آ)ف السنينوفات ابن كثير وتلميذه الخطيب أن النسخ المذكور 

لحك م س ابق ، ب ل تنزي ل  لم يكن نسخاً ) يعقوب( سرائيلثم � براھيموما جرى 4دم ثم لنوح ثم �
 إس  رائيلو)  إب  راھيمعة موس  ى ، ) ش  ريعة آدم و) ن  وح و) فف  ي الت  وراة ش  ري.  حك  م مبت  دئاً 

وأمر Z في التوراة بقتل من عبد منھم العجل ھو قضاء في الحال . ؛ وليس فيھا نسخ ) يعقوب(
  .، ) تشريع لAستقبال ، وقد نُفّذ 

  
  . النسخ ميزة القرآن وحدهفليس في ما يذكرون من نسخ في الشريعة الواحدة ؛ انما 

  
، فھ و م ا ب ين كت ابين وش ريعتين ؛  والت�وراة نجي�لاAم�ا ب�ين ا يشبه النس خ ما ورد ممّ و

) تظنّ وا أن ي جئ  تُ *نس خ الت  وراة أو (( :  ، ب ل تكم  يAً  والس يد المس يح م  ع ذل ك ) يس ميه نس  خاً 
  ) .١٧:٥متى ( )) ما جئت *نسخ بل *كمّل!  النبيّين
  

أولئ ك  ((:  قت دي بغي ره ، م ع أن ه أمُِ ر ص ريحاً ؛ و) ي وھكذا فالقرآن ينسخ بعضه بعضاً 
 ا*نعام( )) اولئك الذين ھدى Z ، فبھداھم اقتدهْ ...  نبوّةوال) الحكمة(ھم الكتاب والحكم آتيناالذين 

  ).٩٠ ـ ٨٩
  

 ً   حجّة مَن قال ? نسخ في القرآن واھية متھافتة :  ثالثا
  

، وما ينجم  يه ، فينسخ بعضه بعضاً ھذا الواقع المرير في اختصاص القرآن بالنسخ في آ
? : ، ق ام فري ق يق ول  عج ازعنه من مدخل في الفتنة ومن حمل على الشبھات على التنزيل وا�ِ 

  . نسخ في القرآن
  

  ـ ٣٣٣ـ 



وعن ه ينق ل ال ى الي وم مَ ن ) . البرھ ان ف ي عل وم الق رآن(تزعم ھذا التيّار الزركشي ف ي 
  . )١(ب يذھب مذھبه ، مثل عبد الكريم الخطي

  
م ا ننس خ م ن آي ة ، أو (( بدليل قوله تع الى  على أن في القرآن نسخاً  أكثر العلماء(( : قال 

 آي اتن ال ذي ينظ ر ف ي كت اب Z ي رى ث م إ. ) ١٠٦البق رة ( )) نُنسھا ، نأت بخير منھ ا أو مثلھ ا
و) معن ى  ... ا#حك�امتخ�الف ھ�ذه  أحكام�اً  تعط ي آي اتتعطي أحكاما خاصة ، ثم تأتي بعد ذلك 

ال ذي تض مّنه ح ق ق د نس خ الس ابق وأزال الحك م أن الAّ  في أحكامھ ا إ)S  ياتلھذا التخالف بين ا4
  ... اً وإن بقيت قرآناً متلو

  
بمعنى ا�زالة ، على ما  يرى أن النسخ في القرآن ليس نسخاً  أيضاً  وكثير من العلماء ((

أو مُجمل أخُّر بيان ه لوق ت الحاج ة ، أو خط اب ق د وانما ھو نسْأُ وتأخير ، . فھم القائلون بالنسخ 
حال بينه وبين أوله خطاب آخر ، أو مخصوص من عم وم ، أو حك م ع ام لخ اص ، أو لمداخل ة 

ن  ه الكت  اب وإ.  ، ول��يس ب��ه صفظن��وا ذل��ك نس��خاوأن  واع الخط  اب كثي  رة ... معن  ى ف  ي معن  ى 
  . )٢( )) المھيمن على غيره ، وھو نفسه متعاضد

 

وھل اذا جاء في الق رآن الك ريم ش رط ، أيج ب أن (( ه بأن آية النسخ شرطية ، ويؤيّد رأي
يق ع  الكريم ة أ)ّ  ا4ي ةوعل ى ھ ذا يج وز ف ي ... يقع ھذا الشرط ، وأن يتحقق تبعا لذلك جواب ه ؟ 

  . )) شرطھا و) جوابھا
  

ً طيب بأن آية النسخ ليست مبدأ عامويضيف الخ في القرآن ، ب ل آي ة مخصوص ة بنس خ  ا
وعلى ھذا فإن أقرب مفھوم الى النسخ الذي تش ير  ((: لقبلة من بيت المقدس الى المسجد الحرام ا

ھ و نس خ ا*م ر بالتوج ه بالص Aة ال ى بي ت المق دس وجعل ه ال ى  )) م ا ننس خ م ن آي ة((  ا4يةاليه 
  . )) المسجد الحرام

  
، لقرآن ي ق وانين ع ابرةالتش ريع ا يجعل تأويAً  )) تأويل ما يبدو فيه النسخ ((ثم يشرع في 

  .لحا)ت طارئة ، ليس عليه مسحة الشريعة الخالدة 
  

وعل ى تبنّ ي  )) أو نُنْسِ ھا ـم ا ننس خ م ن آي ة (( : وخطأھم قائم عل ى س وء فھ م آي ة النس خ 
 صحة القراءة ) يُبنى عليه عقيدةفا)ختAف في . أي نؤخرھا  )) ھاأو نَنْسَأْ (( : ة ثانية قراءَ 

  ـــــــــــــــــ
  .٤٧٢ ـ ٤٣٥: ١ القرآن إعجاز )١(
  .٤٤:٢ البرھان: الزركشي ) ٢(

  
  ـ ٣٣٤ـ 



ي دل عل ى ح الين ) وأ(عط ف بي ان للنس خ بالت اخير ؛ إنم ا ح رف ) أو(ول يس ح رف . أو مذھب 
شرط ق د ) ي تم  )) ما ننسخ(( : وليس في قوله . حالة النسخ وحالة النسيان أو التأخير : مختلفتين 

قرآن ي ف ي التقري ر ،  أس لوب، فھ و  وھب فيه ش رطاً .  ھو تقرير واقع يصير مبدأً  وقوعه ، إنما
 )) إنم ا أن ت مفت ر: ق الوا  ـوZ أعلم بما ينزّل  ـواذا بدّلنا آية مكان آية (( : كما في قوله الصريح 

 تراءففالشرط واقع يشھد علي ه عل م Z بالتب ديل ف ي التنزي ل ، وتھم ة النب ي ب ا�) : ١٠١النحل (
فآية التبديل ) . ١٠٦النحل (بسبب ذلك ، ومحنة ارتداد بعض المسلمين بسبب التبديل في القرآن 

  .في القرآن تفسّر وتشھد لصحة النسخ في القرآن 
  

  .في التنزيل  عجازأن التبديل والنسخ في القرآن شبھة على ا�ِ  والنتيجة الحاسمة
  

وعلي ه ش به . نس خ آي ة بآي ة  أيض اً آي ة ، في ه  فالتنزيل القرآني ، كما فيه تبديل آي ة مك ان
، لقرآن ، مثل قصة النسخ ف ي الق رآنفقصة التبديل في ا. إجماع بين ا*ئمة مھما قال المكابرون 

ف ي  عج ازوتنزيل يعتريه النسخ والتبديل ل يس م ن ا�ِ . في التنزيل  )) عجازد)ئل ا�ِ  ((ليستا من 
  .التنزيل 

  
  

K,�Q P$:  

�� )G'�� ��(�C)G'�� `�C F��O )����  
  

وما كان  ((: تحديد منزلة الوحي القرآني منھا ولقرآن نظرية جامعة في طرق الوحي ، ل
فيوحي بإذنه م ا يش اء ، إن ه  أو يرسل رسو)ً  ـأو من وراء حجاب  ـ لبشر أن يكلمه Z إ)ّ وحياً 

،  يم اني م ا الكت اب و) ا�م ا كن ت ت در:  م�ن أمرن�ا روحاً  إليكأوحينا  وكذلك(( ؛  )) عليk حكيم
الش ورى ( )) نھدي به مَن نشاء من عبادن ا ، وإن ك لتُھ دَى ال ى ص راط مس تقيم ولكن جعلناه نوراً 

  ) ٥٢ ـ ٥١
  

  ـ ٣٣٥ـ 



  القرآن وحي بالواسطة:  ?ً أوّ 
  

ال  وحي المباش  ر م  ن Z للنب  ي ؛ : رق ال  وحي ا�لھ  ي ث  Aث بحس  ب الق  رآن نفس  ه ، طُ  
  .؛ والوحي بواسطة رسول يوحي بإذنه تعالى ما يشاء  والوحي من وراء حجاب

  
فھو طريقة الوحي لمحمد ، كما يشھد بذلك القرآن كله مع آية بواسطة رسول  الوحيأما 

 ـ  ١٩٣الش عراء ( )) نزل به الروح ا*مين ، عل ى قلب ك لتك ون م ن المن ذرين (() : ٥٢الشورى (
ل  ه روح الق  دس م  ن رب  ك ب  الحق: ق  ل  ((؛ ) ١٩٤ Sاً مَ  نْ ك  ان ع  دو: ق  ل  ((؛ ) ١٠٢النح  ل ( )) نز 

 )) لم ا ب ين يدي ه ، وھ دى وبش رى للم ؤمنين لجبريل ؟ فإنه نزّله عل ى قلب ك ، ب إذن Z ، مص دقاً 
الذي بتنزيل القرآن  )) روح من أمرنا ((فالروح ا*مين ، روح القدس ، جبريل ھو ) . ٩٧البقرة (

. يھ دي ب ه مَ ن يش اء م ن عب اده  ال ذي جعل ه Z ن وراً بالكت اب  يم انعلى قلب محمد ھداه الى ا�
الذي ورد على المشاكلة مع  ـ )) أوحينا (() يعني القرآن ، بسبب قوله  )) روح من أمرنا ((فتعبير 

من ع الم ا*م ر والخل ق  )) روح ((بل  ـ )) فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسو)ً  ((: قوله السابق 
م ن  يعن ي الق رآن ، لك ان الق رآن مخلوق اً  )) روح م ن أمرن ا(( فلو ك ان :  ياتالذي تذكره سائر ا4

  .مع ذلك فالقرآن وحي بالواسطة . عالم ا*مر 
  

م  ن Z  فھ و مي زة ال وحي الموس  وي ال ذي ك ان تكليم اً  )) م�ن وراء حج��اب(( ال�وحي أم ا 
؛ فھ و يفض ل ) ١٦٤لنس اء ا( )) وكلمّ Z موسى تكليم اً (( : ، لكن بدون رؤية و) مشاھدة  مباشراً 
  ) .٥١:٤٢( )) من وراء حجاب (() ٢٥٣البقرة (بھذا التكليم المباشر  ا*نبياء

  
، فيبقى من نصيب السيد المسيح من حي ث ھ و  الوحي المباشر ، القائم على الرؤيةا أمّ 

)) Z كلمة ((  قبل أن يُلقى الى مريم Z في ه ع ينَ . القائم في ذات Z مA فصار ك)) Z كلم ة ((  .
فھ و ف وق التنزي ل القرآن ي . ي ھ و وح ي مباش ر م ن Z ب دون حج اب نجيل ا�فالوحي المسيحي 

إنه ذروة الوحي والتنزيل ، با)تص ال :  )) من وراء حجاب(( بالواسطة ، وفوق التكليم الموسوي 
  .المباشر با^ ، والمشاھدة بالعيان 

  
رأى رب ه  محم داً مَ ن زع م أن  ((: سان عائش ة جاء في الصحيحين حديث مشھور على ل

 ا*نع ام( )) ) تدرك ه ا*بص ار ، وھ و ي درك ا*بص ار(( :  ا4ي ةواستشھدت ب!  )) فقد أعظم الفرية
لي  ه وك  ان ال  وحي إ. ء ، و) ف ي غيرھم  ا فل م ي  ر محم  د رب  ه ف ي تنزي  ل ، و) ف  ي اس  را) . ١٠٣

 ًAريل بواسطة الروح ا*مين ، روح القدس ، جب تنزي.  
  

  ـ ٣٣٦ـ 



في البدء ك ان الكلم ة ، والكلم ة ك ان ف ي Z ، (( : بحسب يوحنا  نجيلا�في فاتحة  وجاءَ 
 Z كان الكلمة ، فھو منذ البدء ف ي Zوس كن فيم ا بينن ا ، وق د ش اھدنا  اً بش روالكلم ة ص ار ... و

ا)بن الوحيد القائم في ذات Z إن Z لم يره أحد قط ، إ)ّ ... مجده ، مجد ا4ب على ابنه الوحيد 
الح ق (( : نيق وديم إس رائيلقال السيد المسيح لعAمّة ) . ١٨و ١٤و ١( )) ذي كشف عنهـو الـ، وھ

فإنه لم يصعد أحد الى السماء إ)ّ الذي ...  ونشھد بما رأيناإننا ننطق بما نعلم ، : الحق أقول لك 
  ) .١٣ ـ ١١:  ٣يوحنا ( )) ائن في السماءالك) لقب المسيح(نزل من السماء ، ابن البشر 

  
، والوحي القرآن�ي تنزي�ل بالواس�طةي كشف ؛ والوحي التوراتي تكليم ؛ نجيلا�فالوحي 

  . أدنى طرق الوحي) ٥٢ ـ ٥١الشورى (لذلك فھو ، بحسب نظرية القرآن نفسھا 
  

فھو ) . ٢ افا*حق؛  ٢؛ الجاثية  ١؛ الزمر  ٢السجدة ( تنزي�ً لذلك يسمي القرآن نفسه 
نه تنزيل رب الع المين ، ولك ن إ) . ٢٣ا)نسان ( )) تنزيAً إنّا نحن نزّلنا عليك القرآن (( : يصرح 

، على قلب ك  نزل به الروح ا#ميننه لتنزيل رب العالمين ، وإ(( : بواسطة الروح ا*مين جبريل 
لروح ا*مين مباشرة ، ) وھذا التنزيل ھو من ا) . ١٩٤ ـ ١٩٢الشعراء ( )) لتكون من المنذرين

ھ�و ؛ ف الوحي القرآن ي ) ٥١الش ورى ( )) فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسو)ً (( : من Z نفسه 
؛ فل يس م ن اتص ال مباش ر ف ي  )) ك Aم Z(( ، بإذنه تع الى وان س ماه  من الروح ا#مين مباشرة

  .، بل كلمّه ، بإذنه مAك الوحي  داً محمفا^ لم يكلمّ بنفسه . التنزيل القرآني بين Z ومحمد 
  

آل (والقرآن على السواء  نجيلا�أجل ينسب القرآن تعابير الوحي والتنزيل الى التوراة و
؛ ولك  ن عل  ى طري  ق المش  اكلة ، ) عل  ى طري  ق المقابل  ة ؛ ف  إن تع  ابير ال  وحي ) ٤ ـ   ٣عم  ران 

. ف م دلولھا إ)ّ ب القرائن القرآني ة والتنزيل ھي ، كما رأينا ، من متش ابھات الق رآن الت ي ) يُع ر
وكل التصاريح والقرائن القرآنية تشھد بأن الوحي القرآني تنزيل بالواسطة ، ومن م Aك ال وحي 

بالنس  بة ال  ى التكل  يم  فكي  ف يك  ون معج  زاً :  وھ��ذه أدن��ى ط��رق ال��وحي. نفس  ه ، باس  م Z واذن  ه 
ي المباشر نجيلا�نسبة الى الكشف بال كيف يكون معجزاً  التوراتي من وراء حجاب ؟ وخصوصاً 

  بدون حجاب ؟
  

 عج ازفليس الوحي القرآني ، من حيث ھو تنزيل بالواسطة ، وبتصديق القرآن ، م ن ا�ِ 
  .في التنزيل 
  

  ـ ٣٣٧ـ 



  وَسَط ووسيطبِ التنزيل القرآني :  ثانياً 
  

بل ھو قرآن  ((: للنبي  ، ) كAم Z مباشرةً تنزيل بوسط يصرّح القرآن عن نفسه أنه  ـ١
ل مباش رة م ن ل وح يص فه ) . ٢٢ ـ  ٢١الب روج ( )) في ل�وح محف�وظمجيد ،  Sأيض اً ف القرآن يُن ز 

 ـ  ٧٧الواقع ة ( )) إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكن ون ، ) يمس ه إ)ّ المطھّ رون(( : بكتاب مكنون 
محفوظ ف ي ل وح ، وھذا الكتاب المكنون ، ال. ة لكتاب مكنون ، في لوح محفوظ فھو قراءَ ) . ٧٩

وعن ده أمّ  ((، ) ٤الزخ رف  ( )) وانه في أمّ الكتاب ل دينا ، لعل يk حك يم ((: أمّ الكتاب  أيضاً يسميه 
  ) .٣٩الرعد ( )) الكتاب
  

ن اللوح المحفوظ يكفينا ا4ن أن نعلم إ. ولھا سنرى في بحث )حق سر ھذه التعابير ومدل
  .ل منه القرآن ، فھو تنزيل بوَسَطسَط الذي نز، والكتاب المكنون ، وأمّ الكتاب ھي الوَ 

  
 )) رسول كريم(( :  مكّةھذا الوسيط في التنزيل القرآني اسمه في . وھو تنزيل بوسيط  ـ٢

روح (( ، ) ١٩٣الش عراء ( )) روح ا*م ينـال (( ، ) ٦النم ل ( )) حك يم عل يم(( ، ) الحاقة ، التك وير(
، ليع رف أن اس مه  أھ ل الكت ابالمدين ة ، ومجابھ ة وظل محمد حت ى ) .  ١٠٢النحل ( )) القدس

  ) .٩٧البقرة ( )) من كان عدوًا لجبريل ؟ فإنه نزّله على قلبك بإذن Z: قل (( : جبريل 
  

فھ��و .  )) ف  ي ل  وح محف  وظ ((،  )) كت  اب مكن  ون ((فجبري  ل يق  رأ الق  رآن عل  ى محم  د م  ن 
ف ي التنزي ل ؟ إن ه ) يرق ى  عج از، ھل ھو من ا�ِ بوسيط ووسط وتنزيل.  تنزيل بوسيط ووسط

و) يرقى الى التكليم المباشر . الى التكليم المباشر ، من وراء حجاب ، كما في الوحي التوراتي 
  .ي نجيلا�، بدون حجاب ، كما في الوحي 

  
 ً   تعدّد الوسائط في الوحي القرآني:  ثالثا

  
 ًAفي ه تع دّد الوس ائط ف ي ال وحي  ن رى )١( ))  كيفي ة إنزال ه ((ف ي  قيّم اً  عقد السيوطي فص

إن ا :  أيض اً ؛ وص رح ) البق رة( )) في ه الق رآن أن زلشھر رمض ان ال ذي  ((: لقد صرّح . القرآني 
فاختلفوا في كيفية انزاله م ن الل وح المحف وظ عل ى ثAث ة ) . سورة القدر( )) ناه في ليلة القدرأنزل

  :أقوال 
  ـــــــــــــــــ

 .٤٠:١ اAتقان) ١(

  
  ـ ٣٣٨ـ 



؛ جمل�ة واح�دةنه نزل الى السماء الدنيا ، ليلة الق در ، إ: أحدھا ، وھو ا*صح ا*شھر  ((
ً منجّم�ثم نزل بعد ذل ك  ف ي عش رين س نة أو ث Aث وعش رين أو خم س وعش رين ، عل ى حس ب  ا

فصُ ل الق رآن م ن ال ذكر ، : وعن ابن عباس قال ... بعد البعثة  مكّةب �في مدة إقامته الخAف 

أس انيدھا كلھ ا .  �ب ه عل ى النب ي  من السماء الدنيا ، فجعل جبريل ينزل ةبيت العزّ فوضع في 
فكان المشركون  ((...  )) بجواب ك�م العباد وأحوالھمونزل جبريل على محمد ص  ((. صحيحة 

ف ي رمض ان ، ف ي  ن زلأُ ن ه إ:  أيضاً وعن ابن عباس ...  )) أحدث � لھم جواباً  اذا أحدثوا شيئاً 
 ي رفق اً رٍسْ Aً أ(Aً في الشھور وا*يام رٍسْ  على مواقع النجوم نزلأُ القدر ، جملة واحدة ، ثم ليلة 

  ) .ي على مثل مساقطھاوعلى مواقع النجوم أ. 
  

، أو ثAث وعش رين ، أو  عشرين ليلة قدرالقول الثاني أنه نزل الى السماء الدنيا في  ((
ً كل السنة ، ثم نزل بعد ذلك منجّمزاله في خمس وعشرين ؛ في كل ليلة ما يقدّر Z إن في جميع  ا

  ...السنة 
  

ً يلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك منجمالقول الثالث أنه ابتُدئ انزاله في ل (( في أوقات مختلفة  ا
  ...من سائر ا*وقات 

  
وأن أن  ه ن  زل م  ن الل  وح المحف  وظ جمل  ة واح  دة ؛ ) رابع  اً ق  و)ً (الم  اوردي  ك  يوق  د ح
على جبريل في عشرين ليل�ة ؛ وأن جبري�ل نجم�ه عل�ى النب�ي ص ف�ي عش�رين  الحفظة نجمته

ھذا الذي حكاه الماوردي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الض حاك ، ع ن اب ن ) قلتُ ... (! سنة 
نزل القرآن جملة واحدة من عند Z من اللوح المحفوظ الى الس فرة الك رام الك اتبين : اس قال عبّ 

ونجّم ه جبري ل عل ى النب ي ص .  نجمت�ه الس�فرة عل�ى جبري�ل عش�رين ليل�ةف. في السماء الدنيا 
  . )) عشرين سنة

  
تنزي ل :  ت على ث�ث مراحل ، الى ث�ث�ة مواض�عتنزي�ث�ثة وھكذا ففي تنزيل القرآن 

م نزيل ثان نجّ تو. أول جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا ، على السفرة الكرام الكاتبين 
وتنزيل ثالث نجّمه فيه جبري ل . رة القرآن في عشرين ليلة الى جبريل في مواقع النجوم فيه السف

وھ م ي رون ف ي تع دّد . الى محمد ، في م دة عش رين س نة وني ف  ا*رضمن مواقع النجوم على 
ن تع دّد الوس ائط وف اتھم أ.  نب وّة، تفخيم أم ر التنزي ل القرآن ي وال الوسائط والتنزيل جملة فنجوماً 

  فكلما . في التنزيل  عجازلتنزيل بين Z والنبي ابتعاد بقدرھا عن ا�ِ في ا
  

  ـ ٣٣٩ـ 



س ائط فتع دّد الو. والتنزي ل  نبوّةكان النبي في تلقي كAم Z أقرب اليه تعالى كلما زادت كرامة ال
  .في التنزيل  عجازعن ا�ِ  اً في الوحي القرآني يزيده بعد

  
  ملةً ومفرّقاً تعارض نزول القرآن ج : رابعاً 

  
وھم انما قالوا بتعدّد الوسائط في التنزيل القرآني ، وفي نزوله جملة فمفرّقًا ، للجمع بين 
تعارض القرآن في تصاريحه ع ن كيفي ة انزال ه ، ولل ردّ عل ى ادع اء اليھ ود والمش ركين بن زول 

  .التوراة جملة 
  

والكت اب المب ين ، إنّ ا . م ح (( : فالتعارض قائم ما بين تصريح القرآن المتواتر م ن جھ ة 
م�ن عن�دنا ، إنّ�ا كن�ا  اً أم�رحك يم ،  أم ر فيھ ا يُف رق ك لg  ـإنّا كنّا من ذرين  ـناه في ليلة مباركة أنزل

ش ھر رمض ان ال ذي  ((؛ ) س ورة الق در( )) ناه في ليلة الق درأنزلإنّا  (() ٥ ـ ١الدخان ( )) مرسلين
ل و) نُ زّل : وقال الذين كفروا  ((: من جھة أخرى وتصريحه  ـ )١٨٥البقرة ( )) فيه القرآن أنزل

وقرآن ا  ((، )٣٢الفرق ان ( )) كذلك ، لنثبّ ت ب ه ف ؤادك ورتلن اه ت رتيAً  ـ! عليه القرآن جملة واحدة 
  ) .١٠٦ ا�سراء( )) تنزيAً فرّقناه لتقرأه على الناس على مُكْث ، ونزّلناه 

  
ً بأن القرآن نزل مفر فآية الفرقان تؤكد ضمناً  تص رّح ب ه ، وتش ير ال ى  ا�سراء؛ وآية  قا

أخ رج اب ن أب ي ح اتم م ن طري ق (( . يد)نّ على الن زول مفرق ا  )) نزّل ((وفعل  )) قرآن ((ان اسم 
يا أبا القاسم لو) نُزّل ھذا القرآن جملة واحدة : قالت اليھود : (سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

) . ق ال المش ركون(ت ، وأخرجه من وجه آخر عنه بلفظ ؟ فنزل) ت التوراة على موسىأنزلكما 
وقرآن ا فرّقن اه  ((،  )) لنثب ت ب ه ف ؤادك (( فالقرآن ن�زل مفرق�ا.  )) وأخرج نحوه عن قتادة والسدي

  . )) لتقرأه على الناس على مُكْث
  

في ليلة مباركة ھي ليلة القدر  تجزمان بأن القرآن نزل جملةً  )القدر(وآية ) الدخان(وآية 
  .، من شھر رمضان 

  
وللتخلصّ من ھذا التعارض .  فالتعارض ظاھر بين نزول القرآن جملة ، ونزوله مفرّقا
و) أس اس لھ ذه . عل ى محم د  قيل بنظرية نزول القرآن جملة الى السماء الدنيا ، وتنزيل ه مفرّق اً 

والن�زول . س نة م دة ث Aث وعش رين النظرية في القرآن ؛ وا*مر الواقع المشاھد أن ه ن زل مفرق اً 
  ناه فيأنزلإنّا  ((: )الدخان(، كما تصرّح به آية جملة ? يعني القرآن نفسه ، بل ا#مر بالرسالة 
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ن ھ  ذا ا*م  ر تكش  ف أ) الش  ورى(وآي  ة .  )) م  ن عن  دنا ؛ إن  ا كن  ا مرسِ  لين أم  راً ... ليل  ة مبارك  ة 
ما كنت ت دري : من أمرنا  روحاً  إليكينا وكذلك أوح ((: بالكتاب  يمانبالرسالة كان ھداية الى ا�

نھ دي ب ه م ن نش اء م ن عبادن ا ، وإن ك لتُھ دى ال ى  و) الكتاب ، ولكن جعلناه ن وراً ,  يمانما ا�
بالكت  اب ، وھ  ذا ھ  و  يم  انالق  در ، ال  ى ا� فم  Aك ال  وحي ھ  داه ، ليل  ةَ ) . ٥٢( )) ص  راط مس  تقيم

: ليل ة الق در خي ر م ن أل ف ش ھر  ((: ان بقولھا القدر سورة الدخ وتؤيد سورةُ . الصراط المستقيم 
 Sئكة والروح فيھا بإذن ربھمتنزAفق رائن الس ورتين ت دل عل ى ان ) . ٤ ـ  ٣( )) من كل أم�ر ل الم

وھك  ذا ي  زول . بالكت  اب وال  دعوة ل  ه  يم  انل  يس الق  رآن ، ب  ل ا*م  ر با� )) ن  اهأنزل ((الض  مير ف  ي 
  .ثم مفرّقا  ن تنزيل القرآن جملةً التعارض ، وتذوب النظرية القائمة عليه م

  
الق رآن (ل و) نُ زّل علي ه : (وق ال ال ذين كف روا (( :  ا4ي ةن وھل نزل ت الت وراة جمل ة ؟ إ

ليس ف ي : فإن قلت  ((. تشير الى ذلك ) ٣٢الفرقان ( )) كذلك ، لنثبت به فؤادك ـ؟ ) واحدةجملة 
 س كوته تع الى ع ن ال ردّ : قل تُ .  لكفّ اراالقرآن التصريح بذلك ، وانما ھو على تقدير ثبوت قول 

وينق ل الس يوطي رأي المفس رين .  )) عليھم في ذلك ، وعدوله الى بيان حكمته دليل على ص حته
فھذه آثار صحيحة ص ريحة ف ي (( : والمحدثين والمتكلمين في نزول التوراة جملة ، ويختم بقوله 

  . )) نزال التوراة جملةإ
  

ة جمل ة ، ال  ذي أث  اره اليھ ود وم  ن بع دھم المش  ركون بوج  ه وھ ذا ا)دع  اء بن زول الت  ورا
ف ي ال رد ) ٣٢(وبناءً عل ى آي ة الفرق ان . القرآن ، ممّا حمل القرآن على ذكره وعلى الرد عليھم 

إلى بيت العزة في السماء  رواية نزول القرآن جملةعلى المشركين ، ومن ورائھم اليھود ، بنوا 
  !الدنيا 
  

أھ ل ش أن الت وراة نفس ھا ، ) يق ول ب ه الراس خون ف ي العل م م ن وما ھو اجماع عندھم ب
ھو مشھور ف ي ك Aم  ت جملةنزلأُ ن سائر الكتب إ ((: إجماعھم  أيضاً  )١(نقل السيوطي .  الكتاب

وقد رأيت بعض فضAء العص ر أنك ر ذل ك ، .  إجماعاً العلماء وعلى ألسنتھم حتى كاد أن يكون 
ل م ين زل جمل ة م ن الت وراة ال ى .  )) أنھا نزلت مفرق ة ك القرآن إنه ) دليل ، بل الصواب: وقال 

  .، وعلى أجيال  موسى سوى الوصايا العشر على لوحين ؛ وسائر التوراة نزل مفرقاً 
  

وانم ا ل م ين زل جمل ة واح دة *ن من ه  (( : ، في الحكمة بنزول الق رآن مفرّق ا  أيضاً ونقل 
ومنه ما ھو . ومنه ما ھو جواب لسؤال .  مفرّقاً  نزلأُ ا الناسخ والمنسوخ ، و) يتأتى ذلك إ)ّ فيم

  انكار
  ـــــــــــــــــ

 .٤٣:١ اAتقان) ١(
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ونزّل�ه جبري�ل بج�واب ك��م  ((: وقد تقدم ذل ك ف ي ق ول اب ن عب اس . على قول قيل أو فعِل فعُِل 
ر به قوله  )) العباد وأعمالھم cأخرج ه عن ه اب ن أب ي ) . ب الحقو) يأتونك بمثل إ)ّ جئن اك (؛ وفُس

  . ))حاتم
  

فھل ينسجم ھذا الواقع القرآني المشھود ، مع التنزيل من لوح محفوظ ؟ إن تنزيل القرآن 
ف ي التنزي ل ؟  عج ازا�ِ ھل ھو من  على مقتضى الحال مفرّقاً ،  )) بجواب كAم العباد وأعمالھم(( 

  . من Z في التنزيل أن يأتي مبتدئاً  عجازوانما ا�ِ 
  

 ً   نزول القرآن بحسب الحاجة:  خامسا
  

ً فرع ((فرد السيوطي ، في بحث كيفية انزال القرآن ، أ : ق ال . بنزوله بحسب الحاجة  )) ا
،  أن الق�رآن ك�ان ين�زل بحس�ب الحاج�ةوغيرھ ا  الصحيحة ا#حاديثالذي استُقرئ من . فرع (( 

جمل ة ؛  ا�ف كف ي قص ة  ي اتآوق د ص ح ن زول العش ر . وأكث ر وأق ل  آيات، وعشر  آياتخمس 
وح دھا  )) غير أولي الض رر ((؛ وصح نزول  جملةً ) المؤمنين(من أول  آياتوصح نزول عشر 

، كم ا  ا4ي ةنزلت بعد ن زول أول  ا4يةإلى آخر  )) وإن خفتم عيلة ((؛ وكذا قوله  وھي بعض آية
ع ن ) المص احف(ب وأخرج اب ن أش ته ف ي كت ا. ، وذلك بعض آية ) أسباب النّزول(حررناه في 

،  آي ات، وأرب ع  آي ات، ث Aث  Z الق رآن نجوم اً  أنزل: قال  )) بمواقع النجوم ((عكرمة في قوله 
، واZيت�ين  اZي�ة ك�ان الق�رآن ين�زل مفرّق�اً ) : الوق ف(وقال النكزاوي ف ي كت اب .  آياتوخمس 

كان أبو : نضرة قال وما أخرجه ابن عساكر ، من طريق أبي .  والث�ث وا#ربع وأكثر من ذلك
بالعشي ، ويخب ر أن جبري ل ن زل  آياتبالغداة ، وخمس  آياتسعيد الخدري يعلمنا القرآن خمس 

م ن طري ق أب ي خل دة ، ع ن ) الش عب(وما أخرجه البيھقي في .  آياتخمس  آياتبالقرآن خمس 
ى النب ي رآن عل ، فإن جبريل ك ان ين زل ب الق آيات، خمس  آياتتعلموا القرآن خمس : عمر قال 

�  ً ً  خمسا ، إ) س ورة  خمس اً  الق رآن خمس اً  أن زل: ومن طري ق ض عيف ع ن عل ي ق ال .  خمسا

بھ ذا  �الى النبي  القاؤهصح ،  إنّ معناه ، إنS : فالجواب . لم ينسه  ، ومَن حفظه خمساً  ا*نعام
ا أخرج ه ويوض ح ذل ك م . بھ ذا الق در خاص ة  Aنزال�هالقدر حتى يحفظه ، ثم يُلقى اليه الب اقي ، 

، خم س  آي اتتعلمّ وا الق رآن خم س : ق ال لن ا أب و العالي ة : عن خالد بن دينار قال  أيضاً البيھقي 

ً  كان يأخذه من جبريل خمساً  �، فإن النبي  آيات  . )) خمسا
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الى النبي وا)نزال سفسطة ، *ن ا*ص ل م ا يتلق اه النب ي  لقاءإن تمييز السيوطي بين ا�
 وا4يت ين وال ثAث وا*رب ع والخم س ؛ وأحيان اً  ا4ي ةوك ان يتلق ى الق رآن . تنزي ل من ال وحي وال

بج  واب ك  Aم العب  اد  ((،  )) بحس��ب الحاج�ة ((وذل�ك كل��ه . بع��ض آي��ة  وأحيان�اً ؛  مع  اً  آي  اتعش ر 
ھذا كله عل ى لس ان اب ن .  )) أحدث Z لھم جواباً  فكان المشركون اذا أحدثوا شيئاً (( ،  )) وأعمالھم

ف  ي  عج  ازم  ن ا�ِ  متفرق��ات بحس��ب الحاج��ة آي��اتفھ  ل ن  زول الق  رآن . ب  اس ترجم  ان الق  رآن ع
  في البيان والتبيين ؟ عجازفي النظم والتأليف ؟ ومن ا�ِ  عجازالتنزيل ؟ ومن ا�ِ 

  
  ھل التنزيل القرآني وحيٌ ليلي ؟: سادسا 

  
إن  ا  ((؛ ) ٣ال  دخان ( )) ن  اه ف  ي ليل  ة مبارك  ةأنزلإنّ  ا  ((: يُص رّح الق  رآن ع  ن كيفي  ة إنزال  ه 

فق د ) . ١٨٥البقرة ( )) فيه القرآن نزلأُ شھر رمضان الذي  ((؛ ) ١القدر ( )) ناه في ليلة القدرأنزل
ھذا قول .  في ليلة مباركة ، ھي ليلة القدر ، من شھر رمضاننزل القرآن ، على ظاھر قوله ، 

ً وق د ق دمنا رأي . أھل السنة والجماع ة ، بحس ب ظ اھر الق رآن  ولك ن اذا أخ ذنا بحس ب .  مخالف اً  ا
ً أ? يك�ون تنزي�ل الق�رآن وحي�ـظاھر القرآن ، وبحس ب رأي أھ ل الس نة والجماع ة ،  ً ليلي� ا إن  ؟ ا

 )) ناه في ليلة القدرأنزلإنا (( ،  ا4ية، وظاھر ) الدخان( )) ناه في ليلة مباركةأنزلإنا  (( ا4يةظاھر 
ويؤيده الحديث الصحيح عن عائشة أن أول ما بُ دئ . يلي ، يقطعان بأن الوحي القرآني ل) القدر(

 ما نزل ل يAً  )١(وينقل السيوطي. وكانت رؤيا منام .  غار حرّاءبه من الوحي الرؤيا الصالحة ، ب
...  ا*نعامومنھا سورة ... ومنھا أواخر آل عمران ... منھا آية تحويل القبلة : من أحاديث كثيرة 
ومنھا ... ومنھا آية ا)ذن في خروج النسوة لحاجتھن ... ھا أول الحج ومن... ومنھا سورة مريم 

ويخ تم . ومنھ ا المعوذت ان ... ومنھ ا س ورة المرس Aت ... ومنھ ا س ورة المن افقين ... أول الفتح 
، *ن Z  ◌ً أصدق الرؤيا م�ا ك�ان نھ�ارا (( فما تصنع بحديث جابر مرفوعاً : فإن قلت : بتبنيه  ((

  . )) ھذا الحديث منكر و? يحتج به: قلتُ ) . تاريخه(أخرجه الحاكم في   )) ھاراً خصّني بالوحي ن
  

ً عظ  ام ف  ي الس  يرة وال  دعوة كان  ت وحي  وقص  ة ا*ح  داث ال ً ليليّ   ا :  ا�س  راء، منھ  ا قص  ة  ا
لقد  ((:  مكّة، ومنھا قصة دخول المسجد الحرام ب) ١ ا�سراء( )) لي�ً سبحان الذي أسرى بعبده  ((

Z الرؤيا بالحقرسوله  صدق  :Z ٢٧الفتح ( )) لتدخُلنُّ المسجد الحرام ، إن شاء. (  
  ـــــــــــــــــ

  .٢٢ ـ ٢١:١ اAتقان) ١(
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  في التنزيل ؟ عجازھل ھو من ا�ِ  )) ليAً  ((،  )) رؤيا بالحق ((وتنزيل يكون 
  

 ِAالتنزيل  في عجازالنتيجة الحاسمة أن الوحي بوسيط ووسط ليس من ا.  
  

بحس ب  ، ومفرّق اً  أكثره رؤيا بالحق ليAً :  يتلك ھي بعض ميزات أخرى للتنزيل القرآن
متفرق ات عل ى مقتض ى الح ال ، تتع دّد فيھ ا الوس ائط ، فھ و تنزي ل بوس يط  آي اتالحاجة ، يأتي 

ل م  ف ا^ نفس ه. إن القرآن وح ي بالواس طة ، ) تنزي ل مباش ر م ن Z : والقول الفصل . ووسط 
وأدنى طرق ال�وحي ، ب�نص الق�رآن الق�اطع ، .  )) الروح ا*مين(( ، إنما كلمه بأمره  محمداً يكلمّ 
  ) .٥١الشورى ( )) يرسل رسو?ً فيوحي بإذنه ما يشاء ((أن 

  
  في التنزيل ؟ عجازفھل الوحي بالواسطة ھو من ا�ِ 

  

9!�> P$:  

;�<=���� ;(0J��� K�: �, ������  
  

ن  وع أول يص  رّح بأن  ه تنزي  ل ربّ : ن التص  اريح ع  ن مص  دره ف  ي الق  رآن نوع  ان م  
 )) تفصيل ((، وفي لغة القرآن ) ٣٧يونس ( )) تفصيل الكتاب ((العالمين ؛ ونوع آخر يصرّح بأنه 

وإن ه لف ي زُب ر ... وإن ه لتنزي ل رب الع المين (( : وقد جمع المصدرين في قول ه . يعني التعريب 
ب ل ھ و (( ؛ ) ١٩٧ ـ  ١٩٢الش عراء ( )) إس رائيلن يعلمه علم اء بن ي لم يكن لھم آية أأَو:  ا*ولين

م  ن  إس  رائيلن علم  اء بن  ي إ) . ٤٩العنكب  وت ( )) ف  ي ص  دور ال  ذين أوت  وا العل  م بيّن  ات آي  ات
النصارى ) يمكنھم ان يطّلعوا على تنزيل نازل م ن الس ماء عل ى قل ب النب ي ؛ إنم ا يق درون أن 

:  )) أبناءَھميعرفونه كما يعرفون  ((في صدورھم ،  بيّنات آيات يشھدوا لتنزيل يُفصّل من الكتاب
تنزي ل رب  ((فھم صلة الوصل ب ين . فالراسخون في العلم ھم الشھود العيان في التنزيل القرآني 

  . )) ا*ولينزبر (( و  )) العالمين
  

  .ما بين التنزيل والتفصيل  سر القرآنھذا ما يكشف لنا 
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وانه لفي  ((: قال تعالى .  وتُرجم الى العربية أعجمياً كان القرآن (( : خطيب يقول ابن ال
والزب  ور  نجي  لا�الت  وراة و(ن ھ  ذا لف  ي كت  ب المتق  دمين أي إ) ١٩٦الش  عراء ( )) ا*ول  ينزُب  ر 

ً أن الكتب المنزلة كان بعضھا عبريّ و) يخفى ) . وغيرھا من الكتب ً وبعضھا سريانيّ  ا : نضيف ( ا
ً انيّ  وبعض  ھا يون وق��د ترجمھ��ا � تع��الى لن��ا إل��ى ، وھ  ي لغ  ات أعجمي  ة ؛ ) كالعھ  د الجدي  د كل  ه ا

  . )) العربية
  

 ًAموس  ى  آتين  الق  د (( : بالواس  طة  وبم  ا أن الق  رآن تنزي  ل بالواس  طة ، فق  د يك  ون تفص  ي
وجعلن�ا م�نھم . ) النص ارى( إس رائيلوجعلناه ھدى لبن ي . ف� تكن في مرية من لقائه : الكتاب 

محم د يلتق ي بالكت اب المن زل : إن ا�ش ارة ص ريحة ) . ٢٤ ـ ٢٣السجدة ( )) بأمرنا ة يھدونأئم
 كت�اب ((م ن النص ارى ؛ ل ذلك فتنزي ل الرحم ان ال رحيم ھ و  إس رائيلمن قبله بواسطة أئمة بن ي 

ن فصُّلت م  ثمه ، آياتكتاب أحُكمت (( ؛ فھو ) ٣فصلت ( )) لقوم يعلمون قرآناً عربياً ه آياتفصُّلت 
م الكت  اب إل  يك أن  زل ((:  فم  ا الق  رآن العرب  ي إ) الكت  اب مفص  Aً ) . ١ھ  ود ( )) ل  دن حك  يم خبي  ر

 ًAف�القرآن العرب�ي تنزي�ل رب ) . ٣٧ي ونس ( )) تفص يل الكت اب ((، فھ و ) ١١٤ ا*نع ام( )) مفص
  . العالمين #نه تفصيل التنزيل الكتابي

  
  .وھا نحن نفصّل ما أجملناه 

  
  ومصادره  يالقرآنالتنزيل :  أو?ً 

  
  .نستبين معنى التنزيل القرآني من لغته وتصاريحه 

  
 )) تنزي  ل الكت  اب(( ، ) ١٩٢:٢٦( )) تنزي  ل رب الع  المين ((التص  ريح المت  واتر بأن  ه  ـ  ١

تنزي   ل م   ن  ((، ) ٥:٣٦( )) تنزي   ل العزي   ز ال   رحيم ((، ) ٢:٤٦؛ ٢:٤٥؛ ٢:٤٠؛ ١:٣٩؛ ٢:٣٢(
 )) ، تنزي ل م ن رب الع المين) ٤٢:٤١( )) نزيل من حكيم حمي دت ((، ) ٢:٤١( )) الرحمان الرحيم

و) ? يبَ���يّن كيفي���ة التنزي���ل  ـ   ) ٤:٢٠( )) ا*رضمم   ن خل   ق  تن   زيAً  ((، ) ٤٣:٦٩؛ ٨٠:٥٦(
ف A يُ بنَ عل ى مث ل ھ ذه . فق د يك ون بالواس طة ، وم ن مص در كوس ط ل ه . واسطته و) مصدره 

  .التصاريح الكثيرة حكم 
  

ن  زّل الفرق  ان عل  ى  ((، ) ٣:٣( )) ل علي  ك الكت  ابن  زS  ((: المت  واتر  ك  ذلك التص  ريح ـ  ٢
، ) ٨٩:١٦( )) ونزّلن  ا علي  ك الكت  اب ((، ) ٢٣:٢( )) ممّ  ا نزّلن  ا عل  ى عب  دنا(( ، ) ١:٢٥( )) عب  ده

  ھو الذي(( ، ) ٨٢:١٧( )) وننزّل من القرآن ما ھو شفاء ((، ) ٢٣:٧٦( )) نزّلنا عليك القرآن ((
  

  ـ ٣٤٥ـ 



م إل يك أن زلوھو الذي  (( ، ) ١١٣:٤( )) Z عليك الكتاب أنزلو ((، ) ٧:٣( )) عليك الكتاب زلأن
 ًA  ّالكت  اب إلي  كن  ا أنزل(( ، ) ١:١٨( )) عل  ى عب  ده الكت  اب أن  زل ((، ) ١١٤:٦( )) الكت  اب مفص (( 

ي   ك ن   ا علأنزلوم   ا  (() ٤٤:١٦( )) ال   ذكر إلي   كن   ا أنزلو ((، ) ٢:٣٩؛ ٤٧:٢٩؛ ٤٨:٥؛ ١٠٥:٤(
 )) ن   ا علي  ك الكت   ابأنزل ((، ) ٢:٢٠... ( )) ن   ا علي  ك الق  رآنأنزلم  ا  ((، ) ٦٤:١٦( )) ..الكت  اب 

 )) إليك نزلأُ كتاب  ((، ) ١٨٥:٢( )) فيه القرآن نزلأُ شھر رمضان الذي  ((، ) ٤١:٣٩؛ ٥١:٢٩(
) واس  طته و) و ? يب��يّن كيفي��ة التنزي��ل) ... ٢٣:٧٦( )) تن  زيAً نزّلن  ا علي  ك الق  رآن  ((، ) ٢٠٧(

  .مصدره 
  

الق��رآن العرب��ي خب��ر ع��ن ن��زول والظ  اھرة العام  ة عل  ى مث  ل تل  ك التص  اريح أن  ـ   ٣
  .المعروف نفسه  )) القرآن (() ھذا  ـعلى محمد  )) القرآن ((

  
وھ  ذا .  الت��رادف ب��ين الق��رآن والكت��اب وال��ذكر والفرق��انونAح  ظ ف  ي تل  ك التص  اريح 

  . )) ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي(( : ى الكتاب المنزل قبله القرآن ال عنوان انتسابالترادف 
  

أو ترقى في الس ماء ، ول ن ن ؤمن ... (( : ليس تنزيل القرآن من السماء ، بدليل قوله  ـ ٤
 ا�س راء( )) بش راً رس و)ً س بحان رب ي ھ ل كن ت إ) :  ق لْ  ـلرقيك حتى تن زّل علين ا كتاب ا نق رأه 

تنزّل عليھم  أن أھل الكتابيسألك  ((:  أيضاً مشركين ، ومن اليھود كان ھذا التحدي من ال) . ٩٣
 ً ! أرنا Z جھرة : فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، فقالوا  ـ) مثل ألواح التوراة(من السماء  كتابا

نم  ا س  رّ م  ن الس  ماء ؛ إ من  ز)ً  فل  يس الق  رآن كتاب  اً ) . ١٥٣النس  اء ( )) فأخ  ذتھم الص  اعقة بظلمھ  م
 .ير اتجاه تنزيله في غ

 

وZ م  ن  ـ  ! ب  ل ال  ذين كف  روا ف  ي تك  ذيب  ((:  ن مص��دره ف��ي ل��وح محف��وظيق��ول إ ـ   ٥
يُخبر بأن ما يدعو ) . ٢٢ ـ ١٩البروج ( )) في لوح محفوظورائھم محيط ؛ بل ھو قرآن مجيد ، 

 فالقرآن العربي خبر عن ھ ذا الق رآن المجي د المحف وظ:  )) ھو قرآن مجيد محفوظ في لوح ((اليه 
  .يشير الى المكان حيث اللوح محفوظ  ياتفي ا4 شيءو) . في لوح 

  
إنه لقرآن ك ريم ،  ـوإنّه لقسم ، لو تعلمون ، عظيم  ـأقسم بمواقع النجوم ! فA ((: ويقول 

ھن ا ) ٨٠ ـ  ٧٥الواقع ة ( )) تنزي ل م ن رب الع المين: ) يمسّ ه إ)ّ المطھّ رون  كت�اب مكن�ونفي 
ً يصير اللوح المحفوظ كت   قرآن كريم ، في كتاب ((والقرآن العربي يخبر عن .  مكنوناً  ابا

  
  ـ ٣٤٦ـ 



ق رآن ك ريم ف ي كت اب  ((ھ و  فالتنزي�ل م�ن رب الع�المين:  )) تنزيل من رب الع المين... مكنون 
مواق  ع (( ؟ رآھ  ا بعض  ھم ف  ي مك��ان الكت��اب المكن��ونم  ن إش  ارة ال  ى  ي  اتفھ  ل ف  ي ا4.  )) مكن  ون
ولك ن ل يس م ن . ف ي الس ماء ال دنيا  )) مواق ع النج وم(( اية تنزيل الق رآن ال ى فخرقوا رو )) النجوم

إن التطھي ر م ن ض رورات ال دين للبش ر ؛ !  )) المطھّ رين(( تطھير عند المAئكة حتى نرى ف يھم 
)  الذين عندھم كتاب Z محفوظاً  ا*رضفيه إشارة إلى أھل  )) ) يمسّه إ)ّ المطھّرون ((: فقوله 
 أھ ل الكت ابو.  رون من الشرك ومن النجاسات ومن الذنوب إ)ّ المطھّرون منھم ، المطھّ يمسه 

يخبر فالقرآن العربي . كانوا يحفظون كتاب Z في مكان مقدّس ، و) يمسه منھم إ)ّ المطھّرون 
ع  ن غي  ر المطھّ  رين م  ن أھ  ل  ، محف  وظ بعي  داً  )) ق  رآن ك  ريم ، ف  ي كت  اب مكن  ون((  ن مص��درهأ

  . ا*رض
  

، ، مرفوع ة مطھّ رة ص�حف مكرّم�ةف ي  ـفم ن ش اء ذك ره  ـإن ا ت ذكرة ! ك Aّ  ((: ويقول 
ھن ا يص ير الل وح المحف وظ ، والكت اب المكن ون ) . ١٦ ـ  ١١عبس ( )) بأيدى سفرة ، كرام بَرَرة

 ً  ((وليس في السماء نَجَسٌ حتى يك ون فيھ ا :  )) مرفوعة مطھّرة(( وھذه الصحف .  مكرمة صحفا
فالنجاسة التي تمنع من مسّ كتاب Z ف ي . عن مسّ كل مَن به نَجَس  )) فوعة مطھّرةصحف مر

وليس أھل السماء ، وھم في نور Z ، بحاجة الى صحف .  ا*رضصحفه ھي من صفات أھل 
فالقرآن المجيد ال ذي ي دعو الي ه .  ا*رضفكل ھذا من ضرورات أھل : ، و) إلى سَفرَة يكتبون 

 في صحف مطھّرة ، بأيدي سفرة كرام بررة ((،  ا*رض، ھو كتاب مكنون على  القرآن العربي
 ـ ٢ البيّنة( )) فيھا كتب قيمة مطھرة يتلو صحفاً◌َ رسول من Z :  البيّنةب(( ، كما يطالبه اليھود  ))

  .ھذه ھي الصحف المكرمة المرفوعة المطھرة ) ٣
  

 ـ ٣٨الرعد ( )) وعنده أم الكتابيثبت ، يمحو Z ما يشاء و: لكل أجل كتاب  ((: ويقول 
ً ـفليس مخصوص :  ا*رضو في السماوات وـZ ھ )) دـعن (()ن ) . ٣٩  )) عن د ((بالس ماء ؛ ب ل  ا

محف  وظ ) ٦:٣٣؛ ٥٦:٣٠؛ ٣٦:٩؛ ٧٥:٨( )) كت��اب � ((، حي  ث  ا*رضعل  ى  أيض  اً Z يك  ون 
نب ذ  ((، وإنْ ) ٤٤:٥( )) وا م ن كت اب Zبم ا اس تُحفظ(( ، ) ٢٣:٣(ليه ويدعون إ) ٢٩:٣٥(يتلونه 

أي أصله  )) الكتاب أمّ  ((إن ) . ١٠١:٢( )) اب Z وراء ظھورھمـفريق من الذين أوتوا الكتاب كت
 بكت�اب م�ن عن�د �ف اتوا : قلْ (( : ، اليه يرجع ، وبه يتحدّى  ا*رضعلى  )) عند Z(( ومصدره 

ف القرآن العرب ي ينتس ب ال ى كت اب ) . ٤٩القص ص ( )) قينھو أھدى منھما أتبعه ، إن كنتم صاد
  في )) أم الكتاب(( ، حيث  أھل الكتابZ الذي عند 

  
  ـ ٣٤٧ـ 



يش ير ال ى  ش يءف A . كتاب مكنون ، على لوح محفوظ في صحف مطھّرة ، بأيدي سفرة ب ررة 
  .صلة مباشرة بالسماء 

  
والقرآن .  سوى مرّة أو مرّتينالوحي ) يذكر القرآن العربي لنبيّه من صلة بمAك  ـ ٦

، وھي أول س ورة أعلنھ ا ) النجم(التي تصفھا سورة  الرؤيا الوحيدةالعربي كله ينتسب الى ھذه 
  : مصدر رسالته ودعوتهرسول Z ، لذلك فيھا 

  
  ھـوى   اذا     والـنــجــم (( 

  وما يــنــطــق عــن الھوى

  القــوى شديـد   عــلـّـمــه

  ا*عـــلى  با*فــــق   وھو 

  فـــــكان قاب قوسين أو أدنـى

  رأى   ما    الـــفؤادُ    ما كذب 

  نزلة أخـرى ولـــــــقد رآه 

  المـأوى عــــندھا جَــــنة 

  ما زاغ الــبــصر وما طــغى

  ومـا غوى صاحـبـكـم  ما ضـلّ   

  يُوحـى وحــــــي  إ)ّ  ھو إنْ 

  ــوىفاستــــــ   مرّة     ذو 

  فــــــــــتدلىّ   دنا     ثم 

  أوحى فأوحى الى عــــــبده ما 

  ما يـرى علـــى  أفَتمارونـــه 

  المنتھى  سدرة    عــــــــند 

  اذ يــغشى الــسدرة ما يـــغشى

  ))الكبرى  ربه  آيات  من   رأى   لقد 

  ) .١٨ـ  ١النجم (  

  
عي  ات أرامي  ة تص  ير ثنائي  ات عربي  ة ف  ي وھ  و ربا. ھ  ذا ھ  و ال  نظم القرآن  ي ف  ي أص  الته 

  .وفي ھذا النظم كان خرْق العادة العربية . ميزان القريض العربي من صدر وعجز 
  

وھي الرؤيا الوحي دة الت ي .  غار حرّاءإن سورة النجم تصف رؤيا محمد لمAك الوحي ب
 ربه الكبرى آياتمن لقد رأى ...  أوحى الى عبده ما أوحى(( وفيھا . يذكرھا القرآن العربي كله 

(( .  
  

وما أجملته سورة النجم فصّلته سورة الشورى عند ذك ر ط رق ال وحي الرب اني وموق ف 
  :محمد ونصيبه منھا 

  
في وحي  أو يرس ل رس و)ً  ـأو م ن وراء حج اب  ـوما كان لبشر أن يكل م Z إ)ّ وحي اً  ((

ً روح إليكأوحينا  وكذلكبإذنه ما يشاء ، إنه عليٌ حكيم ؛    ما كنت تدري ما: ن أمرنا م ا
  

  ـ ٣٤٨ـ 



Aنھدي به مَن نشاء من عبادنا ؛ وإنك لَتُھ دى ال ى ص راط  اً ، ولكن جعلناه نور يمانالكتاب و? ا
Z ٥٣ ـ ٥١الشورى ( )) مستقيم ، صراط. (  

  
 أي مAك اً  )) م ن أمرن ا روح اً (( أرسل Z الى محمد ف ي ح ال وح ي الي ه  غار حرّاءففي 

.  بالكتاب والدعوة له يمانالى اA محمداً وم�ك الوحي ھدى ) . ) الروح غير المخلوق( مخلوقاً 
  .ھذا كل ما في ا*مر 

  
وال ذي  ـ  شرع لكم من الدين ما وصّ ى ب ه نوح اً (( : نرى مصداق ذلك في السورة نفسھا 

: وق ل ... في ه ن أقيموا الدين و) تتفرّق واأ: وموسى وعيسى إبراھيموما وصّينا به  ـ إليكأوحينا 
ف القرآن العرب ي ) . ١٥و  ١٣الش ورى ( )) ، وأم رت *ع دل بي نكم � من كت�اب أنزلآمنت بما 

 ((:  أو كم ا يق ول م راراً . ، وھذا ھو الع دل ال ذي مع ه  ديناً واحداً يدعو الى دين موسى وعيسى 
ً  نجيلا�أي التوراة و )) ويعلمھم الكتاب والحكمة  ١٦٤؛ آل عم ران  ١٥١و  ١٢٩البق رة ( )) معا

؛ آل  ١٣٦و  ٢٨٥البق  رة ( )) ) نف  رّق ب  ين أح  د م  ن رس  له ونح  ن ل  ه مس  لمون(( ) . ٢؛ الجمع  ة 
ھذه ھي الطريقة والشريعة من أمر الدين التي وضعه عليھا م Aك ) . ١٥٢؛ النساء  ٨٤عمران 

  ) .١٨الجاثية ( غار حرّاءالوحي في 
  

ھي ھداية الى التنزيل الوحيد ف ي كت اب Z  إنما.  فليس في رؤيا محمد من تنزيل جديد
ً مخصوصة بالجمع بين موسى وعيسى مع ، وا*مر بالدعوة اليه على طريقة والكتاب والحكم ة  ا

ً  نجيلا�أي التوراة و   . إسرائيلوھي طريقة النصارى من بني . معا
  

م  ن ھ  و ا*م  ر ب  أن يك  ون  رؤي��ا الوحي��دة ن��زلتينال  ذي نال  ه محم  د ف  ي  ف��الوحي الوحي��د
وأمُ  رتُ أن أك  ون م  ن المس  لمين وأن أتل  و (( : المس  لمين النص  ارى وأن يتل  و معھ  م ق  رآن الكت  اب 

فالمسلمون موجودون قب ل محم د وھ و ينض م ال يھم ب أمر Z ويتل و ) : ٩٢ ـ ٩١النمل ( )) القرآن
  .معھم كتاب Z على طريقتھم 

  
إن  ه أم  ر بالھداي  ة ال  ى :  اءغ  ار ح  رّ ال  ذي ن  زل عل  ى محم  د ف  ي  )) الق  رآن(( ھ  ذا ھ  و  ـ  ٧

، وأم ر ) ٩١النم ل (، وأمر با)نضمام ال ى النص ارى المس لمين ) ٥٢الشورى (بالكتاب  يمانا�
ناه في أنزلحم ، والكتاب المبين إنّا (( : بالرسالة والدعوة الى كتاب Z الذي معھم وعلى طريقتھم 

  ) .٥ ـ ١الدخان ( )) إنّا كنا مرسِلين: من عندنا  اً أمر... ليلة مباركة 
  

فا*مر بالرسالة والدعوة لكتاب Z المنزل من قبله ھو الخبر العظيم الذي ي ردّده الق رآن 
  أن أكون منوأمرتُ (( : العربي في انتسابه الدائم الى الكتاب وأھله المسلمين المقسطين 

  
  ـ ٣٤٩ـ 



ي  ونس ( )) أك��ون م��ن الم��ؤمنين أنوأم  رتُ (( ، ) ٩٢ ـ   ٩١النم  ل ( )) وأن اتل  و الق  رآن المس��لمين
 )) أك�ون أول المس�لمينني أمرتُ أن اعب د Z مخلص ا ل ه ال دين ، وأمُ رت *ن إ:  قلْ (( ، ) ١٠٤

، وأن يتزعّم  )) النصارى(( أن ينضم الى المسلمين  غار حرّاءأمُِر في رؤيا  ـ) ١٢ ـ ١١الزمر (
، ) ١٤ ا*نعام( )) من المشركين نS تكونَ و)  ، أكون أوّل مَن أسلمإني أمرتُ أن :  قلْ  (( ـدعوتھم 

، وم  ا ك  ان م  ن  حنيف  اً  ملّ  ة إب  راھيم،  قيم  اً  نن  ي ھ  داني ربّ  ي ال  ى ص  راط مس  تقيم ، دين  اً إ: ق  ل (( 
ب�ذلك إن ص Aتي ونس كي ومحي اي ومم اتي ^ رب الع المين ، ) ش ريك ل ه ، :  ق لْ . المشركين 

ملّ ة ، و الدين القيّمإن الصراط المستقيم ، و) . ١٦٣ ـ ١٦١ ا*نعام( )) أمرتُ وأنا أول المسلمين
؛ وب ذلك أمُ ر ،  غ ار ح رّاءھي أن يكون من المسلمين ؛ لذلك ھ داه رب ه ف ي رؤي ا  حنيفاً  إبراھيم

 ا#م��ر المت��واتر ھ��و الق��رآنھ  ذا . المس  لمين المقس  طين  )) النص  ارى(( س  Aم عوة ال  ى إيت  زعّم ال  د
) سورة الق در(ھي ليلة القدر ) الدخان(عليه في ليلة مباركة  نزلأُ والتنزيل والذكر والكتاب الذي 

وأمُ ر بال دعوة ) ٥٢الش ورى (بكتاب Z  يمانمر بالھداية الى ا�أُ◌ُ ) . البقرة(من شھر رمضان 
ية ا�س Aم )) النص رانية ((وأمُِر بتزعّم الحرك ة ) ٩٢ ـ ٩١النمل (المسلمين  )) النصارى ((له مع 

تل ك ھ ي رس الته . بعد موت زعيمھا ورقة ب ن نوف ل اس تاذه ال ى ھ ذه الرس الة والحجاز  مكّةفي 
ن�اه ف�ي ليل�ة أنزلإنّ�ا والكتاب المب ين . حم (( :  غار حرّاءونبوته التي تلقاھا من مAك الوحي في 

  ) .٥ ـ ١الدخان ( )) إنّا كنا مرسلين: من عندنا  أمراً ... مباركة 
  

بلس ان عرب ي (( ربي ؛ انما ھ و نق ل التنزي ل الكت ابي فليس من تنزيل جديد في القرآن الع
نزل به الروح  وإنه لتنزيل رب العالمين(( : وقد جمع رسالته كلھا وقرآنه كله في قوله .  )) مبين

أولم يكن لھم :  ا#ولينوانه لفي زبرُ ا*مين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ؛ 
يص رّح ب أن تنزي ل رب الع المين ) . ١٩٧ ـ  ١٩٢الش عراء ( )) يلإس رائآية أن يعلمه علماء بني 

 )) نجي لا�كتبھم كالتوراة و(( أي  ا*ولينالذي نزل به الروح ا*مين على قلب محمد ھو في زبر 
ف�الروح ا#م�ين ن�زل عل�ى  .، وش ھادتھم آي ة لھ م  إس رائيل، ويشھد بذلك علماء بن ي ) الجA)ن(

) ٥٢الش ورى (بالكت اب  يم ان، وھذا ما يسميه ھداية الى ا� ◌ً معا يلنجاAقلبه بتنزيل التوراة و
لناه على بعض ا*عجمين قرأه عليھم ، ما ولو نزS  ((ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، *نه 

  ) .١٩٩ ـ ١٩٨الشعراء ( )) كانوا به مؤمنين
  

  ) .٣٧يونس ( )) تفصيل الكتاب ((فالقرآن العربي من تنزيل الكتاب *نه 
  

  ـ ٣٥٠ـ 



  للعرب )) تفصيل الكتاب(( القرآن العربي ھو :  ثانياً 
  

في لغة القرآن متشابه ، ) يُعرف معناه إ)ّ بالقرائن القرآنية المحكمة ) التنزيل(إن تعبير 
 )) تيسيره(( ، و)) هآياتتصريف (( المنزل قبله ، و  )) تفصيل الكتاب(( يصفه بأنه  تنزيAً وما يسميه . 

  .ما نُزّل من قبل  )) تبيان(( ، و  ناً عربياً قرآ
  

ب أن الق رآن العرب ي ، انم ا ھ و تنزي ل الرحم ان ال رحيم ، *ن ه م ن  أو)ً فھو يصرّح  ـ ١
  : كتاب � الموجود قبله ، وفيه ؛ فالقرآن ينتسب الى الكتاب نسبة مصدرية

  
 ١٨ا*على ( )) موسىو إبراھيم، صحف  ا*ولىلفي الصحف ) القرآن(ن ھذا إِ  ((: يقول 

 )) ھ  يوأن ال ى رب ك المنت... ذي وفّ ى ـال  إب راھيمأم ل م يُنب أ بم ا ف ي ص حف موس ى و ((؛ ) ١٩ ـ 
، يصرح بمص در  غار حرّاءن ذكر قصة رؤياه في ففي سورة النجم ، بعد أ ـ) ٤٢ ـ ٣٦النجم (

أول م ت أتھم  ـه ؟ بآي ة م ن رب  آتين ال و) ي: وق الوا ((  ـوموسى وعيس ى  إبراھيمدعوته في صحف 
بيّنة ما في (( انما ھو ) ١طه (فالقرآن الذي نزل عليه ) . ١٣٣طه ( )) ا#ولىبيّنة ما في الصحف 

؛ انما ھو بيان ما في تنزي ل و) من تنزيل من السماء، فليس من تنزيل جديد.  )) ا*ولىالصحف 
ن الت ذكرة معرض ين ك أنھم فم ا لھ م ع (( : بذلك يردُ على المش ركين المك ذبين .  ا*ولىالصحف 

،  ك� إنه تذكِرة... منتشرة  يُؤتى صحفاً بل يريد كلُ امرئ أن ! حمر مستنفِرة فرت من قَسْورة 
مقدس ة منش رة ، ب ل ھ و ت ذكرة  فليس القرآن العربي ص حفاً ) ٥٥ ـ ٤٩المدثر ( )) فمن شاء ذكره

) اليھ ود( أھ ل الكت ابن كف روا م ن لم يكن الذي(( : من اليھود  أھل الكتابوبذلك يردّ على . منھا 
وم ا  ـرسول من Z يتلو صحفا مطھّ رة فيھ ا كت ب قيّم ة :  البيّنةوالمشركين منفكّين حتى تأتيھم 

 ((*ن القرآن ) ٤ ـ ١ البيّنة( )) البيّنةمن بعد ما جاءَتھم إ)ّ ) من اليھود(تفرّق الذين أوتوا الكتاب 
  ) .١٣٣طه ( ))  ا*ولىبيّنة ما في الصحف 

  
وإن  ـوانْ م  ن أم  ة إ)ّ خ  A فيھ  ا ن  ذير  ـ   ون  ذيراً  إن  ا أرس  لناك ب  الحق بش  يراً (( : ويق  ول 

 ـ  ٢٤ف اطر ( )) والزُب رُ والكت اب المني ر بيّناتيكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلھم جاءَتھم رسلھم بال
، وزبور داود  موسى بيّناتكما كذّب اليھود رسلھم ، و محمداً فالعرب المشركون يكذبون ) . ٢٥

ل م يك ذبوا عيس ى ، و) ھ م  إس رائيللك ن النص ارى م ن بن ي . ، والكتاب المنير لعيسى المس يح 
 )) والزب ر بيّن اتفاسألوا أھل الذكر ؛ إن كنتم ) تعلم ون بال(( : ؛ لذلك يستشھد بھم  محمداً يكذبون 

  أم لكم(( : ويستعلي على المشركين بتلك الزبر ) . ٤٤ ـ ٤٣النحل (
  

  ـ ٣٥١ ـ



 أھل الكتابويندّد ب) . ٥٢القمر ( )) فعلوه في الزبر شيءكل (( *ن ) ٤٣القمر ( )) في الزبر براءَة
 )) ، ك  ل ح  زب بم  ا ل  ديھم فرح  ون ع  وا أم  رھم بي  نھم زب  راً فقطّ (( : ال  ذين اختلف  وا ف  ي المس  يح 

فأي دنا ) : وداليھ (وكف رت طائف ة ) النص ارى( إس رائيلفآمنت طائف ة م ن بن ي (( ) ٥٣المؤمنون (
ال  ى زب  ر  ف  القرآن ينتس  ب دائم  اً ) . ١٤الص  ف ( )) عل  ى ع  دوھم فأص  بحوا ظ  اھرين آمن  واال  ذين 

وإن ه لف ي زب ر ... ن ه لتنزي ل رب الع المين وإ(( :  وم�ا ھ�و تنزي�ل إ?ّ #ن�ه منھ�ا وفيھ�ا،  ا*ولين
  ) .١٩٦و  ١٩٢الشعراء ( )) ا*ولين

  
ين ذر الع رب ، ف ي الق رآن ، ) ٥٦ال نجم ( )) ول ىا*نذير م ن الن ذر (( وھكذا فما محمد إ) 

  . ا*ولىبالنذر 
  

  بلسان عربي مبين )) تفصيل الكتاب(( فما القرآن العربي سوى  ـ ٢
  

 ًAم ا ك ان (( :  ما يصفه عامةً بالتنزيل في القرآن العربي ، يسميه على التخصيص تفصي
، )  وتفص�يل الكت�اب، ) قبل ه(ين يدي ه ذي بـال تصديقھذا القرآن أن يُفترى من دون Z ، ولكن 

ھذا ھو التعريف الحق ، والقول الفصل ف ي الق رآن ) . ٣٧يونس ( )) ريب فيه ، من رب العالمين
(( ، ) الكتاب الذي في السماء ، بل الكتاب الذي من قبل ه ، فھ و  )) تفصيل الكتاب ((إنه : العربي 

قرآن اً ول و جعلن اه (( : ، بحس ب قول ه  عني التعريبوالتفصيل في لغته ي. )) تصديق الذي بين يديه
  ) . ٤٤فصلت ( )) هآياتلو) فصُّلت : لقالوا  أعجمياً 

  
أفغي ر Z أبتغ ي حَكَمً ا وھ و ال ذي (( : في ه  )) تفص يل الكت اب(( فالتنزيل ف ي الق رآن يعن ي 

 نS تك ونَ ك بالحق ، فA ھم الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربآتينا؛ والذين  م الكتاب مفص�ً إليك أنزل
 )) ، ) مب  دّل لكلمات  ه ، وھ  و الس  ميع العل  يم وع  د)ً◌َ  وتم  ت كلم  ات رب  ك ص  دقاً ! م  ن الممت  رين 

إن القرآن العربي من زّل م ن :  ھذا ھو تحديد كيفية التفصيل والتعريب) . ١١٥ ـ ١١٤ ا*نعام(
 ابـأھ ل الكت كلمات ه ؛ ويش ھد ، بكل صدق وعدل ، ) مبدّل ل )) الكتاب مفصAً (( ربك بالحق *نه 

 لذلك.  )) تفصيل الكتاب ((فالقرآن تنزيل #نه . على صحة التنزيل في صحة التفصيل والتعريب 
، وھدى ورحم ة لق وم  شيءوتفصيل كل يُفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ،  ما كان حديثاً (( 

  ) .١١١يوسف ( )) يؤمنون
  

ه آياتكتابٌ فصلت : تنزيل من الرحمان الرحيم . حم (( :  فھذه ھي قصة التنزيل الرباني
  نإ: تعريف الفصل في القرآن العربي ھذا ھو ال) . ٣ ـ ١فصلت ( )) لقوم يعلمون قرآناً عربياً 

  
  ـ ٣٥٢ـ 



(( : وقول ه .  قرآناً عربي اً ه آياتي عُرّبت أ )) فصُّلت(( تنزيل الرحمان الرحيم ھو في الكتاب ، وقد 

،  أھ  ل الكت  ابفي  ه س  رٌ لطي  ف ؛ إن أول  ي العل  م ، الق  وم ال  ذين يعلم  ون ، ھ  م  )) لق  وم يعلم  ون
لھم كما فعل قس  أو)ً ؛ لذلك كان تعريب الكتاب  إسرائيلوالمقسطين منھم ھم النصارى من بني 

 إس�رائيلوق�د ش�ھد ش�اھد م�ن بن�ي (( ورقة بن نوفل ، ومحمد من بعده يبلغّ ه ال ى الع رب ،  مكّة
كت اب (( و ـوھ .  إس�رائيلفمث�ل الق�رآن عن�د النص�ارى م�ن بن�ي ) .  ١٠ ق افا*ح ( )) على مثله

؛ لذك ما كان لمحمد نفسه أن يش ك م ن ) ١ھود ( )) ثم فصُّلت من لدن حكيم خبير ـه آياتأحكمت 
أفمن كان على بيّنة م ن (( :  إسرائيلالذي عند النصارى من بني  )) للمثل(( مطابقة القرآن العربي 

أولئك يؤمن ون ب ه ؛ وم ن يكف ر  ـورحمة  ، ومن قبله كتاب موسى إماماً  شاھد منهويتلوه  ـربه 
، إنه الحق من ربك ، ولك ن أكث ر الن اس  )) تكُ في مرية منه ف�فالنار موعده ؛  ا*حزاببه من 

وم ن قبل ه  ((الق رآن عل ى محم د ،  )) مث ل(( م ن قِبَ ل Z يتل و  إن ش اھداً ) . ١٧ھ ود ( )) ) يؤمنون
المقس طين ھ م عل ى بيّن ة م ن  أھ ل الكت اب، *ن  )) تك ف ي مري ة من ه فA(( ، )) ب موسى إماماً كتا

  .ھم إيمانربھم ، وھم يؤمنون به ، فآمن على 
  

تفص  يل (( ل  ذلك فم  ا الق  رآن العرب  ي س  وى .  قرآن��اً عربي��اً ه آيات��فص��لت إن كت  اب Z ق  د 
والكت اب . ح م  ((:  قرآن اً عربي اً أن ه جعل ه  وھو يقسم بالكتاب نفسه. بلسان عربي مبين  )) الكتاب

ھ ذا ھ و تحدي د ) . ٣ ـ  ١:١الزخ رف ( )) ألعلكّ م تعقل ون قرآناً عربياً ) الكتاب(إنا جعلناه : المبين 
  .التفصيل والتعريب 

  
  الكتاب ، بعد الدرس آيات )) تصريف(( القرآن العربي  ـ ٣

  
انظ ر كي ف (( ، ) ٤٦ ا*نع ام( )) ن، ث م ھ م يص دِفو ي اتانظر كي ف نص رّف ا4(( : يقول 

 ـ ! درس ت : وليقول وا  ـ  ي اتوكذلك نصرّف ا4(( ؛ ) ٦٥ ا*نعام( )) لعلھم يفقھون ياتنصرّف ا4
، في ردون علي ه ،  قرآناً عربي اً الكتاب  )) بتصريف(( يقول ) . ١٠٥ ا*نعام( )) ولنبيّنه لقوم يعلمون

فردّ على تھمة ال درس بقول ه ) . الجA)ن(ا منھا كتب الماضين وجئت بھذ )) درست(( : ويقولون 
وعدوله الى بيان حكمة الدرس دليل ؛ فسكوته عن الردّ عليم في ذلك ، )) ولنبيّنه لقوم يعلمون(( : 

  .ه في القرآن العربي آياتفقد درس محمد الكتاب ، وھو يصرّف .  على صحته
  

) . ١الفرق ان ( )) للع المين ن ذيراً  تب ارك ال ذي ن زّل الفرق ان عل ى عب ده ليك ون(( : ويقول 
 )) اً روا ، ف  أبى أكث  ر الن  اس إ)ّ كف  وركّ ولق  د ص  رّفناه بي  نھم لي  ذّ (( : وك  ان ھ  ذا التنزي  ل بالتص  ريف 

  الفرقان(
  

  ـ ٣٥٣ـ 



فيه م ن الوعي د  وصرّفنا قرآناً عربياً  ناهأنزلوكذلك ، (( : فالتنزيل يعني التصريف في لغته ) ٥٠
ذا الق رآن لي ذّكّروا ، وم ا ـولقد صرّفنا في ھ  ((، ) ١١٣طه ( )) حدث لھم ذكراً لعلھم يتّقون ، أو يُ 

ولق د ص رّفنا ف ي ھ ذا الق رآن للن اس م ن ك ل مث ل ، وك ان (( ؛ ) ٤١ ا�س راء( )) يزيدھم إ) نفوراً 
،  قرآناً عربي اً لقد درس محمد الكتاب وصرّفه وفصله ) . ٥٤الكھف ( )) جد)ً  شيءا)نسان أكثر 

  .فالتصريف ، في لغته ، مرادف للتفصيل أي للتعريب . )) خبير حكيمٌ (( له له أو فصّ 
  

  الكتاب بلسان محمد )) تيسير(( القرآن العربي ھو  ـ ٤
  

 إب راھيمواذكر في الكت اب  ((، ) ١٦( )) واذكر في الكتاب مريم ((: في سورة مريم يقول 
أولئ ك (( ) : ٥٦( )) واذك ر ف ي الكت اب ادري س ((، ) ٥٤( )) واذكر في الكتاب اسماعيل(( ، ) ٤١( ))

 إب  راھيمم  ن ذري  ة آدم ، ومم  ن حملن  ا م  ع ن  وح ، وم  ن ذري  ة  النبيّ  ينال  ذين أنع  م Z عل  يھم م  ن 
) . ٥٨( )) الرحم ان خ رّوا سُ جّدا وبُكيّ ا آي ات، وممّن ھ دينا واجتبين ا ، إذا تُتل ى عل يھم  إسرائيلو

ف القرآن ) . ٩٧( )) لتبشّ ر ب ه المتّق ين ، وتن ذر ب ه قوم ا لُ دّا نكيسّرناه بلس�افإنما  ((: ويختم بقوله 
ال  ذي م  ع النص  ارى م  ن بن  ي  )) ل ـْالمِث  (( العرب  ي تيس  ير الكت  اب المق  دس بلس  ان محم  د ، بحس  ب 

؛ وم ا الق رآن العرب ي  ا�ط Aقوالكتاب ھ و ال ذكر وھ و الق رآن عل ى ) . ١٠ ا*حقاف( إسرائيل
و  ٢٢و  ١٧القم ر ( )) ولقد يسّرنا القرآن لل ذكر ، فھ ل م ن م ذّكر ((:  القرآن العظيمسوى تيسير 

بتيس ير  محم داً ، في تلك الليلة المباركة ، أمر م Aك ال وحي  غار حرّاءومنذ رؤيا ) . ٤٠و  ٣٢
 أم�راً ... في ليلة مبارك ة  ناهأنزلوالكتاب المبين إنا . حم (( : الكتاب المُبين بلسانه العربي المُبين 

ال دخان ( )) لعلھّ م يت ذكّرون فإنّما يسّرناه بلسانك(( ، ) ٥ ـ١الدخان ( )) إنّا كنا مرسلين:  من عندنا
٥٨. (  
  

  .فرسالة محمد ھي تيسير الكتاب المبين باللسان العربي 
  

  الكتاب بلسان عربي )) بيان(( القرآن العربي ھو  ـ ٥
  

بآي ة ، فيُجي ب أن  محم داً ،  يتحدّى المشركون الذين ) يعلمون ، واليھود الذين من ق بلھم
ل و) يكلمن ا : وقال الذين ) يعلمون (( : الكتاب *نه بشير ونذير ، ) نبي بمعجزة  آياتآيته بيان 

لق وم  ي اتق د بيّن ا ا4  ! كذلك قال الذين من قبلھم مثل قولھم ، تشابھت قلوبھم  ـآية ؟  آتيناZ أو ت
 ـ  ١١٨البق رة ( )) ع ن أص حاب الجح يم تُسْ أل، و)  يراً ون ذ إن ا أرس لناك ب الحق بش يراً  !يوقنون 

١١٩. (  
  

  ـ ٣٥٤ـ 



وما أرسلنا من رسول إ) بلسان قومه ليبيّن (( : ومن صفات النبي أن يُرْسَل بلسان قومه 
ل من قبله بلسانھم) . ٤ إبراھيم( )) لھم hوما أرس لنا م ن (( :  ورسالة محمد أن يبيّن للعرب ما نُز

ن�ا أنزلو !والزُب ر  بيّن اتإن كن تم ) تعلم ون بال ذكرـأھ�ل ال�فاس ألوا : نوحي اليھم  ا)ً قبلك إ)ّ رج
ل إليھم إليك hإن الذكر ا�لھي ) . ٤٤ ـ ٤٣النحل ( )) ، ولعلھّم يتفكّرون الذكر ، لتُبيّن للناس ما نُز

)حظ  ـذا الذكر عند أھل الذكر ، فھم أھله من دون الناس أجمعين ؛ ثم نزل ھ أو)ً لواحدٌ ، وھو 
ل اليھم) العرب(لتبيّن للناس  ـالى محمد  ـ الذكر إليكنا أنزلو(( : التعبير المطلق في قوله  cما نُز (( 

  .الذكر الذي عند أھل الذكر للعرب بلسان عربي  )) بيان(( فالقرآن العربي ھو . من قبل 
  

ل ى ھ دى الق وم الم ؤمنين ، م ا اختلف وا في ه ، ع ھ ل الكت ابأن يُبيّن * أيضاً ومن رسالته 
فھ و (ن ا علي ك الكت اب أنزلوم ا (( : المس لمين  إس رائيلأولي العلم المقسطين ، النصارى من بن ي 

النحل ( )) ، وھدى ورحمة لقوم يؤمنون لتبيّن لھم الذي اختلفوا فيهإ)ّ ) واحد عنده ومع مَن قبله
ال  ذين اختلف  وا في  ه ال  ى يھ  ود  الكت  ابھ  ل الكت  اب * )) بي  ان((  أيض  اً ف  القرآن العرب  ي ھ  و ) . ٦٤

حقS ) الكتاب(الذين يتلونه (( ، القوم المؤمنين  إسرائيلومسيحيين ، على ھدى النصارى من بني 
  ) .١٢١البقرة ( )) تAوته

  
  بھدى الكتاب وأھله المقسطين )) يقتدي(( في القرآن على محمد أن  ـ ٦

  
وم   ن آب   ائھم وذري   تھم واخ   وانھم ؛  ((جم   يعھم م   ن ن   وح ال   ى عيس   ى ،  ا*نبي   اءي   ذكر 

 ا*نع ام( )) يھدي ب ه م ن يش اء م ن عب اده ذلك ھدى � ـواجتبيناھم وھديناھم الى صراط مستقيم 
ف إن يكف ر بھ ا  ـ  نب وّةوال) الحكم ة(ھم الكت اب والحُك م آتين اأولئك ال ذين (( : ثم يقول ) . ٨٨ ـ ٨٤

 ا*نع ام( )) فبھ�داھم اقت�دِهأولئك الذين ھ دى Z ،  ـن ليسوا بھا بكافري ھؤ)ء ، فقد وكّلنا بھا قوماً 
؛ )ح ظ )) نب وّةھم الكت اب والحك م والآتين اال ذين ((  أھ ل الكت ابن ھدى Z ھ و عن د إِ ) . ٩٠ ـ ٨٩

زيادة في ا)نتساب اليھم والى  ا*راميأي الحكمة ، وقد استخدم بحرفه العبري و )) الحُكم(( تعبير 
فھ دى Z ھ و عن د ال ذين .  نجيلا�ھي  )) الكتاب والحكمة(( التعبير المتواتر  والحكمة في. لغتھم 

ً  نجيلا�يقيمون التوراة و فعلى محمد .  إسرائيلبدون تفريق بينھما ، وھم النصارى من بني  معا
من السماء مباشرة ، بل  فليس ھدى القرآن العربي ناز)ً . في القرآن العربي بھداھم  )) يقتدي(( أن 

  إسرائيلھو من ھدى النصارى من بني 
  

  ـ ٣٥٥ـ 



ً  )) نبوّةھم الكتاب والحكم والآتيناالذين ((  برھ ان عل ى أن  )) يقتدي بھداھم(( ن وا*مر لمحمد أ.  معا
ھداه من ھداھم ، والتنزيل اليه من تنزيلھم ؛ فلو كان من السماء مباشرة لمََا صحّ لھذا ا*مر م ن 

  .معنى 
  

  ل�س�م بشھادة أولي العلم المقسطين القرآن يشھد ـ ٧
  

جاءَه ا*مر أن ينضمّ الى المسلمين من قبله ، وأن يتلو قرآن الكتاب  غار حرّاءمنذ رؤيا 
فإس Aم ) . ٩٢ ـ  ٩١النم ل ( )) وأمُرتُ أن أك ون م ن المس لمين وأن أتل و الق رآن(( : على طريقھم 

(( ب ذلك يش ھد Z ومAئكت ه . و ال دين عن د Z ھ ا�سAموھذا . المسلمين من قبله ھو القرآن كله 

لكن ه يقس مھم ال ى .  أھ ل الكت ابوأولو العلم مرادف *ھ ل ال ذكر ، و ـ )) قائماً بالقسطوأولو العلم 
العنكب وت (، والظ المين وھ م اليھ ود  إس رائيلالمقسطين منھم وھم النصارى من بن ي : طائفتين 

شھد Z أن )  ((:  )) اAس�مدين عند � ـأن ال(( لنصارى ؤ?ء اـفالقرآن يشھد بشھادة ھ) . ٤٦
ال دين  )١( أن ـ) إل ه إ)ّ ھ و العزي ز الحك يم  ـ  قائم اً بالقس طإله إ)ّ ھو ، والمAئكة ، وأولو العل م 

 Z معندA١٩ ـ ١٨آل عمران ( )) ا�س. (  
  

لك ن . ا ن زل عل ى محم د ال دين ھ ذه ، فھ ي آخ ر م  ب العرش آي ةُ  قالوا إن آخ ر آي ة عھ داً 
يين ، وش ھادتھم لAس Aم م ن ش ھادة Z س رائيلالقرآن يشھد أن آية الدين ھي شھادة النص ارى ا�

  .ومAئكته 
  

؛  نجي لا�ب ه المس يح ف ي  جاءَھمالذي  )) العلم(( من اليھود بعد  أھل الكتابولذلك اختلف 
 النبيّينالنصراني ، كما كانوا يقتلون  ما�سAوأخذوا يقتلون النصارى المقسطين بسبب شھادتھم ب

َ ، بغيّ  العل�م ج اءَھمإ)ّ من بعد م ا ) اليھود(وما اختلف الذين أوتوا الكتاب (( : بغير حق   !بي نھم  ا
 النبيّ ينZ ، ويقتل ون  آي اتإن ال ذين يكف رون ب... Z ف إن Z س ريع الحس اب  آي اتومن يكف ر ب
و  ١٩آل عمران ( )) ، فبشّرھم بعذاب أليم بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرونبغير حق ، 

٢١. (  
  

؛  ا�س  Aمن ال  دين عن  د Z يش  ھدون م  ع Z ومAئكت  ه أ إس  رائيلإن النص  ارى م  ن بن  ي 
  ؛ لذلك يقتلھم بنو قومھم اليھود ، قائماً بالقسطويأمرون الناس بالقسط ؛ فھم أولو العلم 

  ـــــــــــــــــ
) إل ه  أنْ  ((ھو الشھادة  ا�سAم، لكنھا ) تغيّر المعنى *ن  )) إنّ  ((: ة أخرى على ا)ستئناف اك قراءَ أنّ ؛ ھن) ١(

  . )) إ)ّ ھو

  
  ـ ٣٥٦ـ 



فھ  و تنزي  ل م  ن :  والق��رآن كل��ه يش��ھد بش��ھادتھم. ال  ذي ل  ه يش  ھدون  ا�س  Aمفيموت  ون ش  ھداء 
  .تنزيلھم 

  
(( : حتى ظھورھم على عدوّھم اليھود  ئيلإسراوالقرآن تأييد لھؤ?ء النصارى من بني 

مَن أنصاري إلى : كونوا أنصار Z ، كما قال عيسى ، ابن مريم ، للحواريين  آمنواالذين  يا أيھا
 فأي�دنا: ، وكفرت طائفة إسرائيلفآمنت طائفة من بني . نحن أنصار Z : Z ؟ قال الحواريون 

ف القرآن يش ھد ) . ١٤الص ف (بالحج از والجزي رة  )) على عدوھم فأصبحوا ظ اھرين آمنواالذين 
، أول ي العل م المقس طين ؛ ويؤيّ د دع وتھم ، وينتص ر  إسرائيللAسAم بشھادة النصارى من بني 

ن التنزي ل يعن ي ف ي إ:  النتيجة الحاسمة. )) نصرانية(( فالدعوة القرآنية دعوة . لھم على عدوھم 
  . )) التفصيل(( اصطAحه 

  
ن ھ�ذا التنزي�ل القرآن�ي إويصرّح بت واتر . بيره المتشابھة زيل القرآني ، بتعاھذا ھو التن

وتصريفه وتيس يره وبيان ه للع رب ، عل ى طريق ة النص ارى م ن بن ي  )) تفصيل الكتاب(( إنما ھو 
، فيش ھد ب ه معھ م  ا�س Aم، ويش ھدون م ع Z ومAئكت ه ب)) الذي يتلون ه ح قS تAوت ه(( ،  إسرائيل

) ٩٢ ـ ٩١النمل ( )) أمُرتُ أن أكون من المسلمين ، وأن أتلو القرآن(( آن العربي ، فقد محمد بالقر
فتنزي ل ) . ١٠ ا*حق اف( )) على مثل ه إسرائيلوشھد شاھد من بني (( : الذي معھم  )) المثل(( على 

(( ن #ن�ه تفص�يل التنزي�ل ع� تن�زي�ً ويسمي القرآن العرب�ي نفس�ه . )) تفصيل الكتاب(( القرآن ھو 

التنزي ل الكت ابي ، ھ ل  )) تفص يل ((وتنزي ل ھ و .  إس رائيلال ذي عن د النص ارى م ن بن ي  )) مثله
  بذاته في التنزيل ؟ عجازيكون من ا�ِ 

  

�a�A P$:  

� ������ K�: �, ;(0J���E�;�/�  
  

.  نجي لا�، عل ى ھ دى الق رآن و نجيلا�نختم ھذا الفصل ببحث التنزيل ما بين القرآن و
  .ي نجيلا�ما بين التنزيل القرآني والتنزيل  التفاوت الواسعدى نرى فيه م

  
ن زل ب ه ال روح ا*م ين عل ى قلب ك (( :  تنزيل بالواسطةيجزم القرآن عن نفسه أنه  ـ أو?ً 

  )) نزّله روح القدس من ربك بالحق: قلْ (( ؛ ) ١٩٤ ـ ١٩٣الشعراء ( )) لتكون من المنذرين
  

  ـ ٣٥٧ـ 
  



 ((:  و ك��م الم��ك باس�م � ? ك��م � مباش�رةـفھ�ا أنه تنزي ل بالواس طة ـوبم) . ١٠٢النحل (
  ) .٥١الشورى ( )) يرسل رسو)ً فيوحي بإذنه ما يشاء

  
.  فھو ك�م � نفسه، و) حجاب ؛  بدون وسيطفھو وحي مباشر من Z ،  نجيلا�أمّا 

(( والقرآن ھو  نجيلا�سيد المسيح ، في فال. إنه كشف من Z بالمشاھدة العيان  نجيلا�وبحسب 

Z كلمة (( ،  صار فيه Z مAمن ذاته ؛ فكأن ك)) Z فالوحي والذات فيه واحد : ذاته  )) كلمة.  
  

، )) لوح محفوظ ((و على ـفھ: قائم بين Z وبين نبيّه  وَسَطٍ إن التنزيل القرآني من  ـ ثانياً 
  . )) ف مطھّرة ، بأيدي سفرة ، كرام برَرةصح ((، ضمن )) كتاب مكنون ((في 

  
إننا نشھد بما (( : ، و) كتاب و) حجاب  فليس من وسيط و? وَسَطأمّا بين Z ومسيحه 

  ) .١١:٣يوحنا (يقول كلمة Z النازل من ذات Z  )) شاھدنا
  

ك  ل س  نة ف  ي  جبري��ل يع��ارض الق��رآنبحس  ب الح  ديث المت  واتر المش  ھور ك  ان  ـ   ثالث��اً 
  .على تنقيحه  وھذه العرْضات السنوية للقرآن تدل حتماً . مضان مع محمد ر
  

، و) في ا*خبار وا4ثار ، من عرْض له عل ى  نجيلا�، فليس في القرآن و نجيلا�أما 
  .مخلوق ؛ فھو ليس بحاجة الى تنقيح 

  
ج  ة ك  ان الق  رآن ، عل  ى م  ا يقول  ون وكم  ا ھ  و المش  اھَد في  ه ، ين  زل بحس  ب الحا ـ   رابع��اً 

، ، على مقتضى الحال) عن ابن عباس( )) نزّله جبريل بجواب ك�م العباد وأعمالھم(( الطارئة ، 
فك أن جبري ل ) ٣٣الفرق ان ( )) و) يأتونك بمثل إ)ّ جئناك بالحق وأحسن تفس يراً  ((: كما يصرّح 

  .والبيان  عجازيتبارى مع العرب في ا�ِ 
  

 ◌ً فھ�و ين�زل مبت��دِئاالعب اد وأعم الھم أحيان ا ، ، وإن ج اء في ه بج واب ك  Aم  نجي لا�أم ا 
  .على العباد بحسب مقتضى الحال والمآل  بكشف من Z ، وتشريع يفرضه فرضاً 

  
نزل ت : ق الوا لمحم د ) ٢٨٤البق رة (لمّا نزل ت ف ي الق رآن آي ة المحاس بة عل ى الوسوس ة 

سيح الط Aق وتع دد الزوج ات ولمّا نسخ السيد الم. ، و) نطيقھا ، فنسخھا للحال  ا4يةعليك ھذه 
مَ ن اس تطاع أن يحتم ل (( : بحسب شريعة موسى ، استنكر ذلك صحابته قبل غيرھم ، فق ال لھ م 

  ) .١٢ ـ ١:١٩متى ( )) فليحتمل
  

  ـ ٣٥٨ـ 



 ً وق د رف ع جبري ل ف ي العرض ة .  ناس�خ ومنس�وخ ف�ي آي�هفي التنزي ل القرآن ي  ـ خامسا
وعند جمع القرآن أسقط عثمان المنسوخ الباقي . لمنسوخ من ا ا*خيرة ، على ما يقولون ، كثيراً 

وبقي في المصحف العثماني ناسخ ومنسوخ يؤلفون فيه الكتب الى . الذي أثبته علي في مصحفه 
  .اليوم 

  
، و) ف ي  نجي لا�ول يس م ن ش اھد ف ي . ي فليس فيه ناس خ ومنس وخ نجيلا�أما الوحي 

ً  بالوحي مبتدئاً  نجيلا�نزل  فقد. من ذلك  شيءا*خبار وا4ثار ، على    . محكما
  

: علي ك الكت اب أن زلھو الذي (( : قسم القرآن التنزيل فيه الى محكم ومتشابه ي ـ ◌ً سادسا
والمتش  ابھات أكث  ر ) . ٧آل عم  ران ( )) محكم  ات ، ھ  نّ أمّ الكت  اب ؛ وأخُ  ر متش  ابھات آي  اتمن  ه 

  .ية القرآن ؛ فكأنھنّ من المھمAت ، أو من الوسائل التدعيم
  

ق  د . فكل  ه محك  م . )) محكم  ات وأخ  ر متش  ابھات آي  ات ((عل  ى أن في  ه  نجي  لا�و) ي نص 
متشابھات يجب الرجوع  آيات؟ ولكن ليس فيه  ويفسّر بعضه بعضاً  بعضه بعضاً  نجيلا�يفصّل 

  .كلھا محكمات  نجيلا� آياتف. فيھا الى المحكمات لبيان مدلولھا ومعانيھا 
  

ً قله واحد وعشرون صحابيّ يث صحيح نحد ـ ◌ً سابعا على سبعة  أنزلإن القرآن (( :  )١( ا
، لم ا في ه م ن  واختلفوا في معنى ھذا الحديث على نحو أربعين قو)ً . )) ، كلھا شاف كاف أحرف

لك  ن أكث  ر العلم  اء عل  ى تفس  ير .  عج  ازش  بھات عل  ى ص  حة التنزي  ل وص  حة الحف  ظ وص  حة ا�ِ 
يق  ول . أي س  بعة نص  وص أو س  بعة ق  رائين  )) المع  اني ب  اختAف ا*لف  اظ واتف  اق(( الطب  ري أن  ه 

؟ إن ك ان ا*م ر عل ى م ا  الس�تة غي�ر موج�ودة ا#ح�رفم�ا ب�ال : فإن قال قائ ل  ((:  )٢( الطبري

Z فلذلك  مأمورة بحفظھا، وھي  ا#مةة بھنّ وأمر بالقراءَ ،  � وصفت أو قد أقرّھن رسول ،
ل م تُنس خ فترف ع ؛ و) ض يّعتھا : قي ل ل ه  ـف ي ذل ك ؟ تضييع ما قد أمُروا بحفظه ؟ أم م ا القص ة 

. ش اءت  ا*حرفأمُرت بحفظ القرآن ، وخُيّرت في قراءته وحفظه بأيّ تلك  ا*مة؛ ولكن  ا*مة
ت ه بح رف واح د ، ورف ض فرأت ، لعلة من العلل أوجبت عليھا الثبات على ح رف واح د ، قراءَ 

المبكر على ن ص  ا*مةوالعلة الموجبة كانت اختAف . ) ٥٩:١( )) الستة الباقية ا*حرفة بالقراءَ 
  ن في المدارس ، والجيوش في ساحاتالقرآن ، واقتتال الغلما

  ـــــــــــــــــ
  .٤٨ ـ ٤٦:١ ا?تقان: السيوطي ) ١(
 .٦٦:١؛  ٦٢:١؛  ٥٩:١نشر ا*خوين شاكر  ـ تفسير القرآن: الطبري ) ٢(

  
  ـ ٣٥٩ـ 



) ٦٦:١( )) ومن  ع م  ن تAوتھ  ا الس��تة ا#خ��ر أس��قطھا عثم��ان #ح��رفاإن  ((ث  م ) . ٦٢:١(القت  ال 
فحفظ القرآن على حرف أي نص واحد ليس بمعجزة ف ي الحف ظ و) ف ي . وأتلفھا بالحديد والنار 

 Z ا*مانة لتنزيل.  
  

بحس  ب مت  ى ، وبحس  ب  نجي  لا�:  أربع��ة أح��رفعل  ى  نجي  لا�ودوّن ص  حابة المس  يح 
، *نھ م ل م يختلف وا فيھ ا  ◌ً وحفظھا المسيحيون جميعا. ب يوحنا مرقس ، وبحسب لوقا ، وبحس

ث  م رأى بع  ض المس  يحيين م  ن الت  ابعين كتاب  ة .  قھم طوائ  ف وش  يعاً ول  م يقتتل  وا عليھ  ا ، م  ع تف  رّ 
وھا أناجي ل ، ونحلوھ ا ال ى رس ل أحاديث وردت عن صحابة المسيح وآل بيته ، فوضعوھا وسمّ 

ل م يتلفھ ا المس يحيون *نھ م ل م يخش وا منھ ا  أيضاً وھذه . )) ولةا?ناجيل المنح(( المسيح ، فسمّيت 
  .)) ا?ناجيل ا#ربعة الصحيحة(( على 

  
  !وھكذا نزل القرآن على سبعة أحرف أتلف صحابة محمد منھا ستة 

  
  ! على أربعة أحرف فحفظھا صحابة المسيح جميعاً  نجيلا�ونزل 

  
 عج  از، أي  ن ھ  و ا�ِ  نجي  لا�الق  رآن و فف  ي تل  ك المقارن  ات الس  بع ف  ي التنزي  ل ، م  ا ب  ين

  ا�لھي الحق في التنزيل ؟
  

  ـ ٣٦٠ـ 



  

�@>�T  
  

DE� FSA �bA Y�cWaH�/A ;(0J��� )I  
  

  .تلك أبحاث عشرة في التنزيل القرآني 
  

في اللفظ وال نظم  عجازا*ول للتحدي ليس ا�ِ  عجازلكن ا�ِ .  اً إعِجازأجل إن في القرآن 
  .في التنزيل  عجازالحق وا*وّل للتحدي ھو ا�ِ  عجازإنما ا�ِ . والبيان 

  
) هإعِجازوالحرف موضوع التحدي ب(تنزيل مخلوق في حرفه : وتنزيل متشابه في لغته 

؛ تنزيل قد يكون بالحرف أم بالمعنى ؛ تنزيل على سبعة أحرف لم يس لم منھ ا إ) واح د ؛ تنزي ل 
حي ، وإمكان ت رك النب ي ل بعض ال وحي من ه من ميزاته النسيان ، وإمكان فتنة النبي فيه عن الو

، تنزيل ميزته التبديل في آية ، والمحو من التنزي ل ،  ا*ولين ا*نبياءبسبب عجزه عن معجزة ك
والنس  خ ف  ي أحكام  ه ، والتش  ابه ف  ي أوص  افه وأخب  اره ، تنزي  ل يمك  ن للش  يطان أن يُلق  ي في  ه ، 

ل تل ك ص فاته ويخض ع لعرض ات س نوية ت ه ؛ تنزي وتفرض فيه ا)ستعاذة من الشيطان قبل قراءَ 
لتنقيح  ه م  ن التحري  ف ؛ تنزي  ل في  ه ناس  خ ومنس  وخ ل  م يس  لم كل  ه بتص  فية النب  ي ل  ه ، وتص  فية 
الصحابة عند جمعه ؛ تنزيل بوسيط ووسط يض عه نبي ه ف ي أدن ى ط رق ال وحي ؛ تنزي ل يص ف 

 عج اززي ل كھ ذا ھ ل ھ و ا�ِ تن.  )) ا*ول ينوإنه لفي زب ر (( من قبله ؛  )) تفصيل الكتاب(( نفسه أنه 
  .للتحدّي في كل تنزيل  ا*ولىفي التنزيل ھو المعجزة  عجازفي التنزيل ؟ وا�ِ 
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. ف ي تحقي ق ذل ك  لحسن التأليف ش روط أجمع ت عليھ ا آداب اللغ ات كلھ ا ، م ع تفاوتھ ا
ا*ج زاء ، لتنس يق ا*قس ام  وترتي�بف ي الفص ل والكت اب ؛  وح�دة الموض�وعفمن حسن الت أليف 

وتطوّرھ  ا ف ي التنزي  ل  الوح��دة الزماني�ةوح دات منس  جمة ، ف ي وح  دة كب رى ش  املة ؛ ومراع اة 
وم ن  ب ين مواض يعه واغراض ه ؛ الت�داخلفيسلم حس ن الت أليف م ن . والتبليغ ، والبيان والتبيين 

في أوصافه من  ا?خت�فبين أجزائه وفصوله ؛ ومن  التفككفي تعليمه وأخباره ؛ ومن  التكرار
، بحس ب المناس بة م ن ظ روف  متفتّت اً ، و) التش ريع  فA يأتي التعل يم متقطع اً . فصل الى فصل 

  .الزمان والمكان في السيرة والدعوة 
  

وم ن . ؤه حقه ، قبل العبور الى غيره في التأليف وحدة الموضوع واستيفا عجازفمن ا�ِ 
ف ي الت أليف حس ن  عج ازوم ن ا�ِ . في التأليف عدم ت داخل المواض يع ف ي فص ل واح د  عجازا�ِ 

ً وھذا قد يكون تنسيقيّ . الترتيب  ً ، أو تاريخيّ  ا   ن في الدين ، ومعرفة حقيقة الوحيلك.  ا
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لترتي  ب التنس  يقي ل  ئA يف  وت علين  ا ت  اريخ وتط  ور التنزي  ل ، يفضّ  ل الترتي  ب الت  اريخي ، عل  ى ا
ف ي الت  أليف  عج ازفا�ِ . الس يرة وال دعوة ، وحقيق ة الش ريعة المنزل ة ، اذا اعتراھ ا تب ديل ونس خ 

  .في النظم والبيان  عجازناحية من ا�ِ 
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  آياتتنزيله :  أو?ً 
  

الص  حيحة وغيرھ  ا أنّ  ا*حادي  ثل  ذي اس  تقرِئ م  ن ا(( ) ٤٤:١ ا�تق  ان(ينق  ل الس  يوطي 
وق د ص ح ن زول . ، وأكث ر وأق ل  آي�ات، وعشر  آياتبحسب الحاجة ، خمس القرآن كان ينزل 

، وص ح  جمل ةً ) الم ؤمنين(م ن أول  آيات، وصح نزول عشر  جملةً  ا�فكفي قصة  آياتالعشر 
ال ى آخ ر  )) وإن خف تم عيل ةً  ((ل ه وحدھا ، وھي بعض آية ، وك ذا قو )) غير أولي الضرر(( نزول 

  .وذلك بعض آية  ا4يةنزلت بعد نزول أول  ا4ية
  

  . آيات، وخمس  آيات، وأربع  آياتثAث  ◌ً نجوماZ القرآن  أنزل: عن عكرمة  ((
  

وا4يت ين وال ثAث وا*رب ع ، وأكث ر  ا4ي ة: كان القرآن ين زل مفرّق ا : وقال النكزاوي  ((
  . )) من ذلك

  
  آياتتعليمه :  ثانياً 

  
  :نزوله  ي تلقين القرآن وتعليمه بحسب مبدإوقد عمل الصحابة ف

  
بالغداة  آيات خمسكان أبو سعيد الخدري يعلمّنا القرآن : خرجه ابن عساكر قال وما أ ((

  . آياتخمس  آياتن جبريل نزل بالقرآن خمس ويخبر أ. بالعشي  آيات وخمس، 
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، ف  إن  آي  اتخم  س  آي  اتتعلمّ  وا الق  رآن خم  س : ق  ال  ن عم��رع��وم  ا أخرج  ه البيھق  ي (( 

: وم ن طري ق ض عيف ع ن عل ي ق ال .  خمس اً  خمس اً  �جبريل كان ينزل ب القرآن عل ى النب ي 

ً  القرآن خمساً  لنزِ أُ  ً  ومَن حفظ خمساً  ـ )١( ا*نعامإ)ّ سورة  ـ خمسا   .لم ينسه  خمسا
  

يحفظه ثم يلقى الي ه حتى  ـھذا القدر  �إن صح القاؤه الى النبي  ـفالجواب ان معناه  ((
  .)) نزاله بھذا القدر خاصةإالباقي ، ) 

  
، م ن آي ة ال ى  ◌ً نجوم�ا،  ◌ً مفرّق�افالشھادة المتواترة عن الصحابة ان القرآن كان ينزل 

جمل ة إ)  آي اتولم ي ذكروا ن زول عش ر .  مرة واحدة آياتولم يتجاوز العشر اثنتين فما فوق ؛ 
 أس�لوبوھك ذا ف إن ) . الم ؤمنين(، وفي مطلع س ورة ) النور(من سورة  �فكامرتين في حديث 

، بحسب مناسبات السيرة وظروف الدعوة ، دليل على التفكّك ف ي تأليف ه الخاض ع التنزيل نفسه 
والت  أليف ف  ي التنزي  ل بحس  ب المناس  بات المختلف  ة ش  بھة عل  ى . لظ  روف المناس  بات المختلف  ة 

  .في التأليف  عجازا�ِ 
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  الواقع التاريخي:  ?ً أوّ 
  

، والنصوص المترادفة ، على أن ترتيب  ا?جماع(( ، ) ٦٢:١ ا�تقان(قال السيوطي في 
) البرھ ان(م نھم الزركش ي ف ي . فنقله غير واح د  ا?جماعأمّا . ) شبھة في ذلك  توقيفي ياتا4

 � ف�ي س�ورھا واق�ع بتوقيف�ه ي�اتترتي�ب اZ(( : بارت ه وأبو جعفر بن الزبي ر ف ي مناس بة ؛ وع
  .)) وأمره ، من غير خAف في ھذا بين المسلمين

  ـــــــــــــــــ
، بعض  ھا م  ن مكّ  ة وف  ي أدوارھ  ا ،  متبعّض��ةوواقعھ  ا يش  ھد أنھ  ا . ن س  ورة ا*نع  ام نزل  ت جمل  ة يظن  ون أ  )١(

  .وبعضھا من المدينة ، فلم تنزل جملة 
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ب ي داود ف ي نع م يش كل عل ى ذل ك م ا أخرج ه اب ن أ . الت�واترفبلغ ذلك مبلغ (( : قول ثم ي
أت اني الح ارث ب ن خزيم ة : عن يحيى بن عباد بن عبد Z بن الزبير عن أبيه ق ال ) المصاحف(

. ووعيتُھم ا �أشھد أني س معتھما م ن رس ول Z : فقال ) براءَة(بھاتين ا4يتين من آخر سورة 

لجعلتُھ ا س ورة عل ى ح دة ؛  آي اتل و كان ت ث Aث : وأنا أشھد لقد سمعتھما ؛ ثم ق ال : فقال عمر 
ظ�اھر ھ�ذا أنھ�م يؤلف�ون  :ق ال اب ن حج ر . فانظروا آخر سورة من القرآن فالحقوھا في آخرھ ا 

  .)) من ذلك إ) بتوقيف ، وسائر ا*خبار تدل على أنھم لم يفعلوا شيئاً السورة باجتھادھم  آيات
  

 ن الق�رآن ل�م يك�ن كل�ه مكتوب�اً أعل ى  أو)ً : ثة وھذا ا)ستنتاج الصحيح ي د)ن ھذه الحاد
ن أب ا أ(( ويشھد لذلك أنه عند جمع القرآن ، كما أخرج ابن أب ي داود ،  ثانياً الرسول ؛  على زمن

م ن كت اب Z  ش يءكما بش اھدين عل ى اقعدا على باب المسجد ، فمن جاءَ : بكر قال لعمر ولزيد 
  .)) قاة مع انقطاعهثرجاله  ـفاكتباه 

  
ھ ل ھم ا الحف ظ والكت اب ، أم الحف ظ وح ده ، والكت اب : والخAف على ھ ذين الش اھدين 

وق د أخ رج اب ن اش ته ف ي ... الحفظ والكتاب : وكأن المراد بالشاھدين : قال ابن حجر (( وحده ؟ 
وكان الناس .  ه زيدوكتبأول من جمع القرآن أبو بكر ، : عن الليث بن سعد ، قال ) المصاحف(

 ل م توج د إ)S ) ب راءَة(ثابت ، فكان ) يكتب آية إ)ّ بشاھدي عدل ؛ وأن آخر سورة  يأتون زيد بن

. جعل شھادته بشھادة رجلين ، فكتب  �اكتبوھا ، فإن رسول Z : مع خزيمة بن ثابت ، فقال 

  .اذن على الحفظ  فالمعوّل.  )) وأن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبھا *نه كان وحده
  

عل ى زم ن النب ي ، فم ا الحاج ة ال ى ش ھود  اذا كان القرآن مكتوباً : وھذا واقع متعارض 
تع  دّد  ة؟ ث  م م ا الحاج  ة ال ى الجم  ع نفس ه م  ن حمل  ة الق رآن الح  افظين ؟ ث م م  ا الحاج ة ال  ىالق راءَ 

؟ ثم  ھا جميعاً مھات المؤمنين ؛ ومن بعد الجمع العثماني الى اتAفمصاحف الصحابة والخلفاء وأ
ما معنى الض رورة القص وى الت ي حمل تھم عل ى الجم ع الث اني ، م ع عثم ان ، والس بب المت واتر 

ة الق رآن ، واقتت ال الغلم ان اقتتال أھل العراق وأھل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان عل ى ق راءَ 
، وتلحن ون في ه ،  تك�ذبون ب�هعن دي : فبلغ ذلك عثمان بن عف ان فق ال (( والمعلمين في الحجاز ، 

؛  ي ا أص حاب محم د ، اجتمع وا ف اكتبوا للن اس إمام اً !  وأكثر لحن اً  فمن نأى عني كان أشد تكذيباً 
  .)) فاجتمعوا فكتبوا

  
  ـ ٣٦٥ـ 



ولو : على زمن الرسول  شاھد عدل بأنه لم يكن مكتوباً  فواقع جمع القرآن على مراحل
، ) المبعث رة ف ي بي ت الرس ول عن د موت هلرقاع وجمعه من ا! لما احتاجوا الى جمع  كان مكتوباً 

عل ى  ولو كان القرآن مكتوب اً . يحتاج الى قراء يحفظونه ، و) إلى شھود عدل يشھدون بسماعه 
بين الخلفاء والصحابة وأمھات  مصاحف مختلفةزمن الرسول في رقاع مبعثرة ، لمََا جمعوا منه 

  !لجمع العثماني بعد ا المؤمنين ؛ ثم عمدوا الى اتAفھا جميعاً 
  

، كما رأينا ، تحتاج ال ى قافل ة جم ال تحم ل الق رآن المك ي ال ى المدين ة  وأدوات التدوين
م دون ف ي  ش يءم ن ھ ذه القافل ة ، أو حم ل  و) تذكر ا)خبار وا4ثار شيئاً . عند ھجرة الرسول 

، ) خب ر و) أث ر وعند وفاة النبي . فالقرآن المكي كان كله في صدور القراء : الى المدينة  مكّة
يشھد بأن في بيت النبي أو بيوت الصحابة أحمال أجمال من تلك ا*دوات التي دوّن عليھا القرآن 

وھل كان في المدينة متسع من الوقت لمثل ذل ك الت دوين عل ى تل ك ا*دوات ؟ ) ننك ر أن ه ف ي ! 
لك ن . ا*خب ار وا4ث ار المدينة تم بعض التدوين على مثل تلك ا*دوات البدائية ، كما يرش ح م ن 

  .ذلك ) يعني تدوين القرآن كله ، و) جلهّ 
  

  :فالنتيجة الحاسمة مزدوجة 
  

إن الق  رآن جُم  ع م  ن ص  دور الن  اس ، بع  د تفرّق  ه س  بعة أح  رف ، وعل  ى ألس  نة الع  رب 
، ب  ين آي ة ، وخم س ، وعش ر ، ق د ) يتجاوزھ ا ، فق  د  ◌ً مفرّق�اوبم ا أن الق رآن ن زل . المختلف ة 
حتى قرأوه بلغاتھم عل ى اتس اع اللغ ات ، ف أدّى ذل ك بعض ھم ال ى (( ،  ◌ً مفرّقا أيضاً راء حمله الق

ھذا ھو . عن النبي ؛ بل باجتھاد الجامعين  في السور توقيفاً  ياتفلم يكن جمع ا4. )) تخطئة بعض
  .؛ والمراء فيه من المكابرة على الحقيقة والواقع  الواقع التاريخي

  
  نيالواقع القرآ:  ثانياً 

  
 ـبع د النش رة الثاني ة للحج اج  ـالب اقي ال ى الي وم  وواقع الق�رآن ف�ي المص�حف العثم�اني

  .في السور كان بتوفيق الصحابة واجتھادھم  ياتيشھد بأن ترتيب ا4
  

وھ ي ) ا*نف ال(، ال ى س ورة  ، وھي م ن آخ ر الق رآن ن زو)ً ) براءَة(إن جمع سورة ) ١
نھم اعتبروھا س ورة واح دة م ن الس بع اصل البسملة يدل على أنة ، بدون ففي المدي الثانية نزو)ً 

  أي ـأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حيان والحاكم (( . الطوال 
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م ا حملك م عل ى أن عم دتم ال  ى : قل تُ لعثم ان : ع ن اب ن عب  اس ق ال  ـج امعو الح ديث جم يعھم 
وھي من المئ ين ، فق رنتم بينھم ا ، ول م تكتب وا بينھم ا ) براءَة(وھي من المثاني ، والى ) ا*نفال(

ك ان رس ول : ووصفتموھا في السبع الط وال ؟ فق ال عثم ان  )) باسم Z الرحمان الرحيم ((سطر 

 Z�  دعا بعض من كان يكتب فيقول  شيءعليه  نزلأُ تنزل عليه السورة ذات العدد ، فكان اذا
من أوائ ل م ا ن زل ) ا*نفال(وكانت . ي يذكر فيھا كذا وكذا في السورة الت ياتصفوا ھؤ)ء ا4: 

وكان�ت قص�تھا ش�بيھة بقص�تھا فظنن�تُ أنھ�ا ،  من آخر الق رآن ن زو)ً ) براءَة(بالمدينة ، وكانت 

، ول م أكت ب فم�ن أج�ل ذل�ك قرن�ت بينھم�اولم يبيّن لن ا أنھ ا منھ ا ،  �، فقُبض رسول Z  منھا
  . )) ووضعھا في السبع الطوال.  )) ن الرحيمباسم Z الرحما(( بينھما سطر 

  
دلي ل عل ى أن ترتي ب الس ورة  )) قص تھا ش بيھة بقص تھا ((فاعتبار الس ورتين واح دة *ن 

  .كان باجتھاد الصحابة 
  

؛ ب ين ح ديث آل عم ران ) المائ دة(وس ورة ) آل عم ران(المناقلة الظاھرة بين سورة ) ٢
ن س ورة إ. دلي ل آخ ر ) المائ دة(اليھ ود ف ي ث ج دال في جدال الوفد المس يحي النجران ي ، وح دي

وبعد خضوعھم المطل ق ف ي  ـفA جدال معھم بعد  ـنزلت بعد تصفية اليھود من المدينة ) المائدة(
ف A مج ال لج دال اليھ ود ف ي : ا*كبر والسيطرة عل الحج از كل ه  مكّةشمال الحجاز ، وبعد فتح 
م ، فA مكان له ٦٣١نجران كان من عام الوفود سنة  ن جدال وفدثم إ. زمن نزول سورة المائدة 
م ن س ورة ) ٦٤ ـ  ٣٣( ياتلذلك فإن ا4. م ٦٢٤من عام ) آل عمران(في زمن نزول ما أسموه 

على جدال اليھود في السورة كلھا ، ليست من السورة ، ب ل  )١( آل عمران ، وھي مقحمة اقحاماً 
لجمعھ  م ف  ي ج  دال النب  ي ، كجمعھ  م ف  ي الف  تح ك  ان اقحامھ  ا عل  ى الس  ورة باجتھ  اد الج  امعين ، 

م ن س ورة المائ دة ف ي ج دال ) ٨٩ ـ  ١٢( ي اتول ذلك ف إن ا4. ي الق ائم عل ى ق دم وس اق ا�سAم
عل  ى ج  دال المس  يحيّين ف  ي  اليھ  ود والمن  افقين وم  وا)تھم بعض  ھم ل  بعض ، وھ  ي مقحم  ة اقحام  اً 

ك كان بأمر النبي وتوقيفه ھو حديث ن ذلوالحديث إ. السورة ، ليست من السورة و) من زمانھا 
ف  ي الس  ور ك  ان باجتھ  اد  ي  اتفتل  ك المناقل  ة المفض  وحة برھ  ان عل  ى أن جم  ع ا4. غي  ر مثب  ت 

 .الجامعين 

  
معرف ة أول م ا (( ف ي الس ورة ك ان باجتھ ادھم ، م ا نقل وه ف ي  ي اتويشھد أن جمع ا4) ٣

  ) .٥ ـ ١( )) إقرأ(( ) : العلق(رة فھناك شبه اجماع على أنه مطلع سو) . ٢٤:١ ا�تقان( )) نزل
  ـــــــــــــــــ

المتواتر في لغتنا ) يعني عدم الصحة ، بل يقصد اقحام تنزيل في تنزي ل م ن زم ن آخ ر  )) اقحام ((ن تعبير إ )١(
.  

  
  ـ ٣٦٧ـ 



والقس م ) . رواه البخ اري ـ  غ ار ح رّاءوھي أول ما نزل من الق رآن ، وذل ك ب(( : يقول الجA)ن 
ي جھ  ل للنب  ي ع  ن الص  Aة ، فق  د ن  زل بع  د س  ورة أب  تندي  د ب  ردع عم  ه ) ١٩ ـ   ٦العل  ق (ث  اني ال
ف إن أول م ا ((   )) إق�رأ(( نزلت بكمالھا قبل نزول تمام سورة ) رثالمد(ن سورة أفبيّن (( ) : المدثر(

  .)) نزل منھا صدرھا
  

الج امعين ،  فجمع قصة أبي جھل الى مطلع نزول القرآن في سورة واحدة ك ان باجتھ اد
  .اختAف الفاصلة  أيضاً كما يدل عليه 

  
وكان القرآن يعتمد الفواصل المتقاربة في السورة الواحدة ، كما يدل على ذلك أطول ) ٤

لذلك نستطيع أن نقرّر بأن اختAف الفاص لة المتقارب ة ف ي الس ورة الواح دة ) . البقرة(سورة فيھا 
النب  ي وتوقيف  ه *ن  ه يخ  ل ب  نظم الق  رآن ، وال  نظم أم  دلي  ل جم  ع المتفرّق  ات ، ال  ذي ل  م يك  ن ب  أمر

لك ن . فإنھ ا كلھ ا عل ى روي واح د ) مريم(ومثال صارخ على ذلك سورة . البياني فيه  عجازا�ِ 
) ٣٩ ـ  ٣٤م ريم (يقطع قصة مريم وابنھا على روي واحد متواتر ، حديث مقحم من زمن آخ ر 

م أو سواھا كان باجتھاد الجامعين ، كما فجمع سورة مري.  بفاصلة مختلفة ، وبموضوع مختلف
التي تأتي بفاصلة مختلفة عن  ياتفا4. النظم  إعِجازيدل عليه اختAف الفاصلة ، وھي ركن في 

 .فاصلة السورة ھي مقحمة على السورة ، وسلكُھا في السورة من الجامعين ) من الرسول 

  
ف��ي  أيض��اً ف��اخت�ف ال��نظم ،  ف  ي الس  ورة والق  رآن كل  ه عج  ازوبم  ا أن ال  نظم أم ا�ِ ) ٥

 كله تقريباً  )) المفصل(( وھذا واقع . ھو عنوان جمع المتفرقات في وحدة مختلفة  السورة الواحدة
. 

  
فالس  ورة الت  ي ت  أتي بأقس  ام عل  ى فاص  لة مختلف  ة ، ھ  ي وح  دة مص  طنعة م  ن اص  طناع 

) ا)نش قاق(، وس ورة  )الغاشية(خذ مثا) على ذلك سورة . الجامعين ، ) من أمر النبي وتوقيفه 
ومثال واضح على الجمع المتفاوت . الخ ) البلد(، وسورة ) الفجر(، وسورة ) الطارق(، وسورة 

، وتش عر بخت ام وفاص لة متقارب ة واح دة، فإنھ ا ت أتي ب نظم واح د ، ) المزمّ ل(في النظم ، سورة 
ث م يأتون ك بآي ة ) . ١٩( )) ، فم ن ش اء اتخ ذ ال ى رب ه س بيAً  إن ھ�ذه ت�ذكرة(( : السورة ف ي قول ه 

وفاص  لة  الطويل  ة تختل ف نظم اً  ا4ي ةفھ ذه : تك اد تك ون عل  ى ق در الس ورة لطولھ  ا ) ٢٠(واح دة 
. عن السورة كلھا فھي ليست منھا ، بل من زمن آخر ألحقت فيھا باجتھاد الج امعين  وموضوعاً 

  .في تأليف السورة  عجازوھذا ا)ختAف في الجمع ليس من ا�ِ 
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ف ي أوائ ل  ((في السورة كان باجتھاد الج امعين ، ق ولھم  ياتأن جمع ا4 أيضاً ويشھد ) ٦
  ) .٢٧:١ ا�تقان( )) مخصوصة

  
أول آي ة : ع ن اب ن عب اس ق ال ) المس تدرك(روى الح اكم ف ي .  القت�الأول ما ن زل ف ي 

فجعل تھم يختلف ون ، ) الح ج(وھي في سورة  ـ))  أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا ((نزلت في القتال 
، بعضھا مكي وبعضھا مدني  متبعّضةھل السورة مكية أم مدنية لذكر القتال والحج فيھا ؛ وھي 

  .وجمعھا اصطناعي من عمل الجامعين . كما ھو ظاھر 
  

ع ن أب ي  ـالطب ري  ـأخ رج اب ن جري ر . ثم اختلفوا في أول ما نزل ف ي القت ال بالمدين ة 
وف ي . )) وق اتلوا ف ي س بيل Z ال ذين يق اتلونكم ((القت ال بالمدين ة  أول آي ة نزل ت ف ي: العالية ق ال 

.  )) وأم والھم أنفس ھمن Z اش ترى م ن الم ؤمنين إ(( ن أول ما نزل في القتال إ: للحاكم ) ا)كليل(
، كم ا أخ رج للس يوطي) أس باب النّ زول(م ن البق رة ، وف ي ) ١٩٠( ا4ي ةھي  ا*ولىإن : فتأمل 

فكي ف تك ون أول : نھا نزل ت ف ي ص لح الحديبي ة عباس ، والطبري عن قتادة إعن ابن الواحدي 
 )) ...إن Z اشترى (( الثانية  ا4ية؟ و) البقرة(آية في القتال بالمدينة ؟ وكيف يضعونھا في سورة 

من سورة التوبة ، فكيف تكون أول آية في القتال ، وكي ف يض عونھا ف ي آخ ر ) ١١١( ا4يةھي 
  سورة ؟
    

ف  ي الس  ور جُمع  ت  ي  اتد)ئ  ل يؤي  دھا واق  ع الق  رآن عل  ى أن ا4) أس  باب النّ  زول( فف  ي
  .باجتھاد الجامعين 

  
 براءَةبرھان كاشف على أن سورة ) براءَة(وفي اختAفھم على أول آية نزلت من سورة 

 قوله براءَةZ من سورة  أنزلعن مجاھد أول ما : ، مثل غيرھا ، كان جمعھا باجتھاد الجامعين 
 (( ب راءَةأول ما ن زل م ن : ؛ وعن أبي الضحى قال ) ٢٥( )) لقد نصركم Z في مواطن كثيرة ((

وأخ رج اب ن . )وكفي غزوة تب (ثم نزل آخرھا ) مكّةفي فتح (ثم نزل أولھا ))  وثقا)ً  انفروا خفافاً 
 س�نوات )) )ً وثق ا انفروا خفافاً  (( براءَةكان أول : عن أبي مالك قال ) المصاحف(أشته في كتاب 

من طريق داود عن ع امر  أيضاً وأخرج .  أربعون آيةأول السورة فألفت فيھا  براءَةت نزلأُ ، ثم 
في غزوة تبوك ؛ فلما رجع ) براءَة(وھي أول آية نزلت في : قال  وثقا)ً  انفروا خفافاً  ((في قوله 

وآي ة ا*ذان ) ١( ب راءَةتثني آية الفيس.  )) آية من أولھاوث�ثين  ثمانياً إ)ّ ) براءَة(من تبوك نزلت 
  وھذا شاھد ماثل للعيان على أن ترتيب) . ٣(يوم الحج ا*كبر 
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فالنتيج ة الحاس مة :  )) س نوات ((، وبين أقسامھا  ليس على ترتيب النزول براءَةفي سورة  ياتا4
، ل يس م ن ) ٣(ا*ذان بآي ة  ا4ي ةأو قط ع  ب راءَةفيھ ا ، وتص ديرھا بآي ة  ي اتعلى أن ترتي ب ا4

  .ترتيب الرسول بل باجتھاد الجامعين 
  

  ، فكم بالحري في ما سبقھا ؟ وإذا كان ھذا ا*مر الواضح في آخر السور نزو)ً 
  

ف�ي  ي�اتف�ي الس�ورة ، وف�ي ترتي�ب اZ ي�اتجمع اZعلى اجتھادھم في  أيضاً ويشھد ) ٧
ال ذين  ي ا أيھ ا(( ، مث ل آي ة الرب ا ) ٢٧:١ ا�تقان( )) في معرفة آخر ما نزل ((ما رووه  السورة ،

: فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال ) . ٢٧٨البقرة ( )) اتقوا Z وذروا ما بقي من الربا آمنوا
م�ن : وعند أحمد وابن ماجه عن عمر . وروى البيھقي عن عمر مثله . نزلت آية الربا  آخر آية

إن (( : خطبن ا عم ر فق ال : أبي سعيد الخدري قال  وعند ابن مردويه عن. ما نزل آية الربا  آخر
تح ريم الرب ا  أو)ً فكيف جعلوھ ا ف ي س ورة البق رة ؟ لق د ن زل  ـ )) آية الربا من آخر القرآن نزو)ً 

ث  م اس  تثنى م  ن ) . ٢٧٥البق  رة ( )) أص  حاب الن  ار ھ  م فيھ  ا خال  دون(( ال  ذي جع  ل الم  رابين م  ن 
ف الحقوا بھم ا آخ ر آي ة ) . ٢٧٧البق رة (وا الص الحات وعمل  آمن واأصحاب الن ار الم رابين ال ذين 

  .وھذا دليل اجتھادھم في جمعه ! نزلت 
  

 )) ترجع ون في ه ال ى Z واتق وا يوم اً  ((وھناك اجماع أشمل على أن آخر آي ة نزل ت ھ ي 

وعاش النب ي (( أو  )) أحد وثمانون يوماً  �وكان بين نزولھا وبين موت النبي (( ، ) ٢٨١البقرة (

.  )) ات ليل ة ا)ثن ين ، لليلت ين خلت ا م ن ربي ع ا*ول ـتس ع لي ال ، ث م م  ا4ي ةذه ـعد نزول ھ ب �

لوض عھا  عج ازإذا كانت آخر آية نزلت فم ا داع ي ا�ِ : ونقول . كأنه نعيت اليه نفسه : ويقولون 
وب  ين آي  ة ) ٢٧٨(لوض  عھا ب  ين آي  ة الرب  ا  عج  ازف  ي أول س  ورة نزل  ت بالمدين  ة ؟ وم  ا داع  ي ا�ِ 

ف  ي  ي  اتالواق  ع القرآن  ي المش  ھود ش  اھد ع  دل عل  ى أن ت  أليف ا4 ١؟ ھ  ذ) ٢٨٢(لكات  ب بالع  دل ا
  .السورة كان باجتھاد الجامعين 

  
أخ رى كان ت آخ ر م ا ن زل ، وھ ي منث ورة ف ي  آي اتأخ رى ع ن  رواي ات أيض اً وھناك 

  .السور ، ممّا يشھد شھادة قاطعة بأن تأليفھا في سورھا من جمع الجامعين 
  

في السور  ياتبأن ترتيب ا4 فالواقع التاريخي ، والواقع القرآني ، يشھدان جميعاً وھكذا 
ف ي  ياتوبما أن ترتيب ا4. باجتھاد الجامعين  أيضاً من توقيف النبي عليه ، بل كان  كلهلم يكن 

ن ، ھا البياني في التأليف ، فھذا التأليف والجمع الذي تمّ باجتھاد الجامعيإعِجازالسورة ناحية من 
  .في التأليف  عجازفيه شبھة قائمة على ا�ِ 
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  اAجماع بأنه من الصحابة:  ?ً أوّ 
  

وأم ا ترتي ب الس ور فھ ل ھ و ت وقيفي ؛ أو ھ و باجتھ اد م ن (( ) : ٦٣:١ ا�تقان(جاء في 
  . يفجمھور العلماء على الثان! فيه خAف  ـالصحابة ؟ 

  
فم نھم م ن رتبھ ا عل ى الن زول ؛ :  ولذلك اخت�ف مصاحف السلف في ترتيب الس�ور ((

البق رة ث م النس اء ث م آل عم ران ، عل ى : وكان أول مصحف ابن مسعود ... وھو مصحف علي 
  .)) اختAف شديد ؛ وكذا مصحف أبُي وغيره

  
◌َ فم�ن ق�(( : ومَن قال منھم بأن ترتيب السور توقيفي عن النبي قال  م س�ورة أو أخّرھ�ا د\

  .)) فقد أفسد نظم القرآن
  

والبرھ  ان الم  زدوج ال  ذي أعط  اه الس  يوطي ھ  و الق  ول الح  ق ف  ي أن ترتي  ب الس  ور ك  ان 
فجمھور العلماء عليه ، واختAف مصاحف السلف قبل الجمع العثماني ش اھد : باجتھاد الصحابة 

  .عليه 
  

الط وال ، ف المئين : في الط ول  سيقالتن مبدإوكان اختيار الصحابة لترتيب السور على 
، ) ھ ام ا ول ى المئ ين *نھ ا ثَنَتْ (ث اني ، فالم) *ن كل سورة منھا تزي د عل ى مائ ة آي ة أو تقاربھ ا(

للمفص  ل ط وال وأوس  اط (( ) .  س  مي ب ذلك لكث  رة الفص ول الت  ي ب ين الس  ور بالبس ملة(فالمفصS ل 
؛ ومنھ ا ال ى آخ ر ) الض حى(ھ ا ال ى ؛ وأوس اطه من) ع م(فطوال ه ال ى : ق ال اب ن مع ن . وقصار

  .)) القرآن قصاره
  

وربما اختاروا في ترتيب السور مبدأ التنسيق في الطول *ن السبع الطوال فيھا التشريع 
أي ج  وھر الق  رآن ومح  وره ؛ وربم  ا لتح  دّي الع  رب ف  ي المعلقّ  ات  أھ  ل الكت  ابوالجھ  اد وج  دال 

  .السبع بالسور السبع 
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  التاريخ والواقع القرآني شھادة:  ثانياً 
  

وھكذا فاعتبار تنسيق القرآن الحالي ، حي ث ترتي ب ال تAوة عل ى غي ر ترتي ب الن زول ، 
  .على النبي وبأمره ، ينقضه التاريخ والواقع القرآني  توقيفاً 

  
كل ه عل ى عھ د النب ي ، كم ا ف ي  و) مكتوب اً  فالتاريخ يشھد ب أن الق رآن ل م يك ن مجموع اً 

ول و ج رت محاول ة م ن النب ي  . )) ش يءولم يكن القرآن جُمع في  �قُبض النبي (( : حديث زيد 

نؤل ف  �كنّ ا عن د رس ول Z (( : ، عل ى ش رط الش يخين  أيض اً في آخر أمره ، كم ا يش ھد زي د 
، لما احت اجوا ال ى جم ع م ن بع ده ؛ و) تف رّق ال ى س بعة  فلو كان مجموعاً . )) القرآن من الرقاع

Z ل و ف و(( : مصاحف الص حابة ف ي ترتيب ه ؛ و) ق ال زي د قول ه المش ھور  أحرف ؛ و) اختلفت
 Sأثقل ممّا أمراني به من جمع القرآن كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي (( .  

  

الق رآن ف ي المص حف ، لم ا  �إنم ا ل م يجم ع (( : والسبب الذي يعطيه الخطابي م ذھل 
فلما انقضى نزوله بوفاته ألھم Z الخلفاء .  و ت�وتهناسخ لبعض أحكامه أكان يترقبه من ورود 

، ونس خ ي *نه كان يترقب رف ع ت Aوة بعض هفلم يدوّن القرآن على حياة النب )١(. )) الراشدين ذلك
  .أحكام بعضه 

  
فالس   ور .  وزمن  اً  والواق  ع القرآن  ي يش   ھد ب  أن أكث   ر س  وره جم   ع متفرّق  ات موض   وعاً 

بعضھا مدني ، ) يعقل أن يكون جمعھا على ھذه الحال بتوقيف ، التي بعضھا مكي و متبعّضةال
وسور العھ د المك ي الثال ث ، الت ي يختل ف العلم اء عل ى ترتيبھ ا بحس ب الن زول ف ي . عن النبي 

العھ د المك  ي ا*ول أم العھ  د المك ي الثال  ث ، إنم  ا ھ ي تجم  ع قس  مين م ن العھ  دين ، ي  دل عليھم  ا 
والس ور الت ي . ل والعھد الثالث ، وأحيانا اختAف الموضوع ما بين العھد ا*و سلوبا*اختAف 

ش اھد آخ ر عل ى أن جم ع الس ور ف ي ) ١٤ ـ  ١٢:١ ا�تق ان(يختلفون فيھا ، أھي مكي ة أم مدني ة 
ش�اھد ) ١٧ ـ ١٥:١ ا�تقان(مدنية  آياتوالسور المكية التي فيھا . القرآن كان باجتھاد الصحابة 

  .، وجمع السور في القرآن كانا كAھما بتوفيق الصحابة  في السور ياتعلى أن جمع ا4 خاص
  ـــــــــــــــــ

  .٥٨:١ اAتقان) ١(
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 ً   النتائج الحاسمة لھذا الواقع القرآني في المصحف العثماني:  ثالثا
  

التنس  يق ف  ي الط  ول أض  اع علين  ا الترتي  ب الت  اريخي  إِ إن ترتي  ب الق  رآن عل  ى مب  د ـ   ١
ق ال . ربما عمدوا الى التنسيق بدل التاريخ )ستحالة جمع ه بحس ب نزول ه  وھم. بحسب النزول 

لو اجتمعت ا)نس والجن عل ى : قال .  ا#ول فا#ول أنزلألفّوه كما (( : محمد بن سرين لعكرمة 
الحق في تأليف القرآن أن  عجازومما ) ريب فيه أن ا�ِ  )١( )) أن يؤلفوه ھذا التأليف ما استطاعوا

 عج ازفلمّا ضاع علينا ھذا الترتيب الزمني ، ض اعت ناحي ة م ن ا�ِ . ب تاريخ نزوله يكون بحس
  .في تأليف القرآن 

  
، ن ترتيب القرآن الحالي ، على التنسيق بحسب الطول ، م زج س ور الق رآن مزج اً إ ـ ٢

د أفس�د مَن قدّم سورة أو أخّرھا فق(( والمبدأ المتواتر عندھم أنه . فخلط بين أزمانھا ومواضيعھا 
. أن يقوله أھل الترتيب الت اريخي  أيضاً فكما يصح أن يقوله أھل التنسيق ، يصح . )) نظم القرآن

 A  وبم  ا أن الترتي  ب التنس  يقي موض  وع نظ  ر ؛ وبم  ا أن الترتي  ب الت  اريخي مس  تحيل ؛ فعل  ى ك
  . )) ، ا#ول فا#ول أنزلكما (( الحق في تأليف القرآن  عجازضاع اAِ الحالين 

  
والترتيب المن زل ف ي  ـبما أن ترتيب السور في القرآن توفيقي من الصحابة  أخيراً و ـ ٣

  في التأليف ، في ترتيب المصحف ا*ميري الشريف ؟ إعِجازفھل من  ـه إعِجازسوره ناحية من 
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  )) علم المناسبة(( :  ?ً أوّ 
  

والمناس بة م ا ب ين الس ور , ف ي الس ورة  ي اتالتأليف المناسبة ما بين ا4 في عجازمن ا�ِ 
ال ذي عم ل ب ه فخ ر ال دين ف ي تفس يره  )) عل م المناس بة(( وقد قام ف ي التفس ير . بعضھا مع بعض 
  وأول من أظھر .  )) أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط(( : الكبير حيث يقول 

  ـــــــــــــــــ
  .٥٩:١ اAتقان) ١(
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ال ى  ا4ي ةلمَِ جُعل ت ھ ذه (( : علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري الذي كان يسأل في تدريسه 
  . )) جنب ھذه ؟ وما الحكمة في جعل ھذه السورة ؟

  
ة ة ، في اللغة ، المشاكلة والمقاربالمناسب(( : ويفسر السيوطي أركان علم المناسبة فيقول 

، أو غي ر ع ام أو خ اص ، عقل ي أو حسّ ي امعنى راب�ط بينھ�ونحوھا الى  ياترجعھا في ا4وم. 
، والنظي  رين ل  ولذل  ك م  ن أن  واع العAق  ات أو ال  تAزم ال  ذھني كالس  بب والمس  بSب ، والعل  ة والمع

بأعناق بعض ، فيقوى بذلك ا)رتباط  جعل أجزاء الكAم بعضھا آخذاً  وفائدته ـوالضدين ونحوه 
  .حاله حال البناء المتAئم ا*جزاء  ، ويصير

  
لتعلّ ق الكل م بعض ه ب بعض  ظ�اھر ا?رتب�اطبعد ا*خرى إما أن يكون  ا4يةفنقولُ ذكرُ  ((

، فواضح ؛ كذلك اذا كان ت الثاني ة لoول ى عل ى وج ه التأكي د أو التفس ير أو  ا*ولىوعدم تمامه ب
  .وھذا القسم ) كAم فيه  ـا)عتراض أو البدل 

  
، بل يظھر أن كل جملة مس تقلة ع ن ا*خ رى وأنھ ا خ Aف  ? يظھر ا?رتباطإمّا أن و ((

بحرف من حروف العطف المش تركة ف ي  ا*ولىفإما أن تكون معطوفة على . النوع المبدوء به 
 تك�ون معطوف�ةوإن ل م ... فA بدّ أن يكون بينھا جھ ة جامع ة  معطوفةفإن كانت .  ) أوْ  ـالحكم 

  .)) تؤذن بالرَبْط قرائن معنويةوھي : تؤذن باتصال الكAم  امةدعفA بدّ من 
  

. ف  إن الح  اق النظي  ر ب  النظير م  ن ش  أن العق  Aء  التنظي��ر أو)ً م  ن ھ  ذه الق  رائن المعنوي  ة 
حس��ن ؛ ويق  رب من  ه  ا?س��تطرادالثال  ث . وبض  دّھا تتب  يّن ا*ش  ياء : ، كم  ا قي  ل  المض��ادّةالث  اني 

وق  ال بعض  ھم الف  رق ب  ين ال  تخلص وا)س  تطراد أن  ك ف  ي ... حت  ى ) يك  ادان يفترق  ان ال��تخلص 
ا?س�تطراد تقص�ده وانم�ا وأقبلت على ما تخلصت اليه ؛ وفي  التخلّص تركت ما كنت فيه الكلّية

م ن ح ديث ال ى  ا?نتق�الويقرب م ن حس ن ال تخلص . ثم ترجع الى ما كنت فيه  عرض عروضا
ف  ي ھ  ذا المق  ام م  ن ) ا)نتق ال(ھ  ذا (( : ثي  ر في  ه بھ  ذا ؛ ق ال اب  ن ا* للس  امع مفص  و)ً  آخ ر تنش  يطاً 

، وھ و الخ روج ال ى  المطل�ب حس�ن أيض اً ويق رب من ه .  )) الفصل الذي ھ و أحس ن م ن الوص ل
ت في القرب والبع د م ن المطل وب ، االغرض بعد تقدم الوسيلة من المقدّمات ومراتب تلك المقدم

  .اء القرآن فھذا ھو ا*مر الكلي المھيمن على حكم الربط بين أجز
  

  ـ ٣٧٤ـ 



  علم المناسبة ينقضه تاريخ التنزيل وتاريخ الجمع:  ثانياً 
  

لك ن ف اتھم ف ي نظ م الق رآن أم ران يجع Aن . ذلك ھو علم المناسبة وأحكامه ف ي ع رفھم 
  .صنعةً وتصنّعًا  ياتالمناسبات بين ا4

  
لم المناسبة من وأھل ع ـ، وھي تختلف عن العجم  طريقة النظم عند العربا*مر ا*ول 

إن القرآن ، إنم ا ورد (( : قال أحدھم  ـالقرآن  أسلوبھم على أسلوبا*عاجم الذين يريدون تطبيق 
فھ و يجم ع الموض وعات .  )) ا?قتضاب الذي ھو طريقة العرب من ا?نتقال الى غير م�ئمعلى 

  .الشتى جمعا فنّيا ) موضوعيا ، كما في الشعر الجاھلي 
  

مقالة الشيخ عز الدين ) ١٠٨:٢ ا�تقان(نقل السيوطي .  ريقة نظم القرآنطا*مر الثاني 
أمر متحد لكن يُشترط في حسن ارتباط الكAم أن يقع في . المناسبة علم حسن (( : بن عبد السAم 

ومن ربط ذلك فھو متكلفّ . لم يقع فيه ارتباط  أسباب مختلفةفإن وقع على .  مرتبط أوله بآخره
فإن الق رآن . عن أحسنه  ليه إ)ّ بربط ركيك يُصان عن مثله حسن الحديث ، فضAً بما ) يقدر ع

وم ا ك ان ك ذلك ) .  ف�ي أحك�ام مختلف�ة ، شُ�رعت #س�باب مختلف�ةنزل في نيّف وعشرين س نة 
  . )) يتأتى ربط بعضه ببعض

  
وبما أن ترتيب ال تAوة عل ى غي ر ترتي ب الن زول ، ف إن اس تنباط مناس بات ل ربط س ورة 

  .ورة ، كما ھي في المصحف العثماني ، من التصنّع الذي يأباه منطق التاريخ والبيان بس
  

ف  ي أحك  ام مختلف  ة ش  رعت (( أي مفرّق  ة  وبم  ا أن الس  ورة ، ك  القرآن كل  ه ، نزل  ت نجوم  اً 
فا)جم اع المت واتر أن . ف رب ط أجزائھ ا بعض ھا ب بعض كلّ ت، فم ن التص نّع وال)) *سباب مختلف ة

. ة بآية ، أو اثنتين اثنت ين ، أو أكث ر حت ى الخم س أو العش ر ، وق د ) يتجاوزھ ا نزلت آي ياتا4
و)  ((: ؛ وفس ره بقول ه  )) نزل بجواب ك�م العباد وأعم�الھم(( : وعن ابن عباس القول المشھور 

؛ وقرآن ا فرّقن اه لتق رأه عل ى الن اس عل ى مك ث ،  يأتونك بمثل إ)ّ جئن اك ب الحق وأحس ن تفس يراً 
الص  حيحة  ا*حادي  ثال  ذي اس  تُقرئ م  ن (( ) : ٤٤:١ ا�تق  ان(ق  ال الس  يوطي .  )) تن  زيAً ن  اه ونزّل

وق د ص ح . ، وأكثر وأقل  آياتوعشر  آياتخمس  أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجةوغيرھا 
. )) م ن أول الم ؤمنين جمل ة آي ات، وص ح ن زول عش ر  جمل ةً  ا�ف كفي قصة  آياتنزول العشر 

  .في السورة  ياتالمختلفة تشھد باختAف مناسبات ا4) زولأسباب النّ (وأن 
  

نزل  ت متفرق  ة بحس  ب الحاج  ة ، بج  واب ك  Aم العب  اد  آي  اتوالس  ورة المجموع  ة م  ن 
  .، وإن جمعت بينھا وحدة فنّية بالنظم والفاصلة  ? تشكّل وحدة موضوعيةوأعمالھم ، 
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والوح دة . ، كم ا ف ي معلق ات الش عر الج اھلي  فالوحدة الموض وعية مفق ودة ف ي الس ورة القرآني ة
  .في التأليف  عجازالموضوعية المفقودة ھي أم ا�ِ 
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 ، وھ ي تتن افر معھ ا موض وعاً  ش يءأجزاء منھ ا ليس ت منھ ا ف ي  ياتنجد في بعض ا4
  .ير موضعھا ، و) تدري ما الحكمة في اقحامھا في غ ومناسبةً 

  
واس ماعيل  إب راھيم، ف ي قص ة )) مص�لى إبراھيمواتخذوا من مقام (( : من ذلك قوله  ـ ١

وعھدنا  ـمصلىّ  إبراھيمواتخذوا من مقالم  ـواذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا  ((: والبيت العتيق 
ع والسجو إبراھيمالى  Sومن ) ١٢٥البقرة ( )) دواسماعيل أن طھّرا بيتي للطائفين والعاكفين والرُك

فم ا دخلھُ ا ف ي قص ة : أنھا نزلت كما قال بھ ا عم ر ب ن الخط اب ) أسباب النّزول(المعروف في 
� Z ببناء الكعبة ؟ براھيمأمر  

  
وما عند Z خير (( : في صفات المؤمنين  )) وأمرھم شورى بينھم(( : ومن ذلك قوله  ـ ٢

ثم والفواحش واذا ما غضبوا ون أو الذين يجتنبون كبائر ا�وكلوعلى ربھم يت آمنواوأبقى ، للذين 
وممّ ا رزقن اھم  ـوأم رھم ش ورى بي نھم  ـھم يغفرون ، وال ذين اس تجابوا ل ربھم وأق اموا الص Aة 

ي بص  فات ا�س  Aمفم  ا معن  ى اقح  ام نظ  ام الش  ورى ف  ي الحك  م ) . ٣٨ ـ   ٣٦الش  ورى ( )) ينفق  ون
ين الجنة والنار ؟ فھل نظام الشورى من ضرورة ص فات المؤمنين التي يقوم عليھا المصير ما ب

المؤمنين ؟ والمسلمون الذي عاشوا بدون نظام الشورى في الحكم ، فھل يكفSرون باس م الش ورى 
؟ إن مقال ة  ا�س Aمو يم ان، وھل سقطت عنھم صفة من صفات المسلمين الضرورية لص حة ا�

  .ومعنى ھا موضوعاً وتتنافر مع ا4يةالشورى دخيلة من وحي آخر على 
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م ، ف ي  ٦٣١وھو من حجة ال وداع ع ام  )) اليوم أكملت لكم دينكم(( : ومن ذلك قوله  ـ ٣
حرم ت عل يكم الميت ة وال دم (( : م  ٦٢٩وھو من حجة القض اء ع ام  ا*نعامآية تشريع الحرام في 

وأن تستقس موا ب ا*ز)م ، ذل ك وم ا ذُب ح عل ى النُص ب ، ... ولحم الخنزير وما أھُِلّ لغي ر Z ب ه 
اليوم أكملتُ لك م دي نكم وأتمم تُ ! اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فA تخشوھم واخشون  ـفسق 

مص ة غي ر متج انف �ث م ف إن Z خفم ن اض طر ف ي مَ  ـ  ا�سAم دين اً عليكم نعمتى ورضيت لكم 
وھذا ا)قحام أفس د المعن ى . لى بيان فا�قحام النافر ظاھر ) يحتاج ا) . ٣المائدة ( )) غفور رحيم

*نه يُش تبه ب أن م ن  ثانياً . في ھذه التحريمات  ا�سAم*نه يُشتبه بأن كمال الدين و أو)ً : مرتين 
  .، فإن Z غفور رحيم  ا�سAماضطر الى المروق من 

  
اھ�دتم م��ن إ?\ ال�ذين ع(( م ن المش ركين ،  ب راءَةف ي ال )) ا#ذان(( وم ن ذل ك اقح امھم  ـ  ٤
:  ل�ى ال�ذين عاھ�دتم م�ن المش�ركينإم ن Z ورس وله  ب راءَة(( ، ف ي ) ٤ ـ ٣ براءَة( )) المشركين

 ـ  ١(نك م غي ر معج زي Z وأن Z مخ زي الك افرين أربعة أشھر واعلم وا أَ  ا*رضفسيحوا في 
بمن  ى ي  وم  إن ا*ذان) . ٥( )) ف  اقتلوا المش  ركين حي  ث وج  دتموھم ا#ش��ھر الح��رمف  إذا انس  لخ ) ٢

الكب رى م ن المش ركين  ب راءَةالمعاھ دين م ن المش ركين ؛ أمّ ا ال ب راءَةالحج ا*كبر يستثني م ن ال
 براءَةفاقحام ا*ذان في ال.  )) لى الذين عاھدتم من المشركينإ((  براءَةفھي مطلقة ، وتنص على ال

  . وتشريعاً  يفسد التأليف موضوعاً 
  

تنقضه القرائن القريب ة  إقحاماً  آياتعلى اليھود في  )) النصارى(( اقحام كلمة وھناك  ـ ٥
! ) تتخ ذوا اليھ ود والنص ارى أولي اء  آمن واال ذين  يا أيھ ا(( :  آية تحريم الموا?ةمنھا . والبعيدة 

أش��د وف  ي الس  ورة عينھ  ا يجم  ع اليھ  ود والمش  ركين ف  ي ) . ٥١المائ  دة ( )) بعض  ھم أولي  اء بع  ض
فالتن اقض ب ين ) . ٨٢المائ دة (صارى والمسلمين على أقرب مودة للمسلمين ، ويجمع الن العداوة

والق رآن . )) النص ارى(( كلم ة المش ركين بكلم ة ) ٥١( ا4ي ةا4يتين مكشوف ، *نھم استبدلوا ف ي 
بعض ھم أولي اء ((  ا�ط Aقوالسيرة وتاريخ الجزيرة تشھد بأن اليھود والنصارى لم يكون وا عل ى 

  .دال ظاھر مفضوح ، فا)قحام وا)ستب )) بعض
  

 ـ  ١٠٩البق رة (ھم إيم انردّ المس لمين ع ن  أھل الكت ابوفي رده على محاولة اليھود من 
  تلك ـ نصارىأو  ـلن يدخل الجنة إ)ّ مَن كانوا ھودًا : وقالوا (( بادعائھم ، ) ١١٣
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،  )) أو نص  ارى(( وا ، فق  د أقحم  ) ١١١البق  رة ( )) ھ  اتوا برھ  انكم ان كن  تم ص  ادقين: ق  ل ! أم  انيھم 
؛ واليھ  ود وح  دھم يت  آمرون ف  ي ) ١١٣ ـ   ١٠٩(ف  إن الخط  اب لليھ  ود وح  دھم : وا)قح  ام ظ  اھر 

وي رد ! لن يدخل الجنة إ)ّ مَ ن ك انوا نص ارى : ن يقول اليھود أ؛ ويستحيل  ا�سAمالمدينة على 
به و) خوف عليھم و) ، أفله أجره عند ر وھو محسنبلى مَن أسلم وجھه ^ ، (( : القرآن عليھم 

ال  ى محس  نين وظ  المين ؛ فالظ  المون ھ  م  أھ  ل الكت  ابفھ  و يقس  م ) . ١١٢البق  رة ( )) ھ  م يحزن  ون
اليھ  ود ال  ذين يص  ح ج  دالھم بالس  يف ، أم  ا النص  ارى المحس  نون ف  A يص  ح ج  دالھم إ)ّ بالحس  نى 

. )) ھ و محس نمَن أس لم وجھ ه ^ و(( : فالنصارى ھم المقصودون باصطAحه ) . ٤٦العنكبوت (
  ) .١١١(السابقة  ا4يةفي  )) أو نصارى(( اقحام  أيضاً تنقض ) ١١٢البقرة ( ا4يةفھذه 

  
ّ مل وفي جدال اليھود على الھدى ، أھو في اليھودية أم في  ـ ٧ أو (( وا ـ، أقحم  ة إب راھيمـ

 حنيف اً  ة إب راھيمملّ ب ل :  قلْ ! تھتدوا  ـأو نصارى  ـكونوا ھودًا : وقالوا (( : في قولھم  )) نصارى
فالج  دال ق  ائم م  ع اليھ  ود وح  دھم ، و) خط  اب في  ه ) . ١٣٥البق  رة ( )) وم  ا ك  ان م  ن المش  ركين

إنما يشتقون الھدى ! كونوا نصارى تھتدوا : للنصارى ، فلمَِ اقحامھم ؟ ويستحيل أن يقول اليھود 
  )) أو نص ارى(( على اقح ام فالجناس والمعنى برھانان  )) كونوا ھودًا تھتدوا: وقالوا (( من اسمھم 

الق ائم علي ه  ا�سAم، وب )) بما أوتي موسى وعيسى((  يمانا� إعAنب) ١٣٦(التالية  ا4يةوتأتي . 
فاليھود كانوا يفرّقون ، والنصارى يجمعون فھم .  ))  ) نفرق بين أحد منھم ونحن لھم مسلمون(( 

  .شواھد على ا)قحام المفضوح  فالقرائن كلھا.  ملةّ إبراھيمعلى  يمانمن أھل ا�
  

واس  ماعيل  إب  راھيمن إ: أم تقول  ون (( وف  ي الج  دال ذات  ه م  ع اليھ  ود ، يستش  ھدون ،  ـ   ٨
أأنتم أعلم أم Z ؟ ومَن أظلم ممن كتم : قلْ  ـ أو نصارى ـواسحاق ويعقوب وا*سباط كانوا ھودًا 

سباط كانوا ھ ودًا فالھ دى أن ا4باء وا*إن اليھود يدعون ) . ١٤٠البقرة ( )) شھادة عنده من Z ؟
و) اليھود يقولون بأنھم كانوا نصارى ؛ و) النصارى يقولون بأنھم . في اتباعھم على يھوديتھم 

إنم ا ھ ي دع وى اليھ ود وح دھم للش ھادة . كانوا نصارى ؛ و) القرآن يقول بأنھم كانوا نص ارى 
ستش  ھد الق  رآن ب  التوراة الت  ي ت  ذكرھم قب  ل في. عل  ى أن ھ  داھم ھ  و ھ  دى اليھ  ود ، ) ھ  دى س  واه 

  .ظاھر مفضوح  )) أو نصارى(( فإقحام . الموسوية التي ھي دين اليھود 
  

  ـ ٣٧٨ـ 



نما الجدال المتواصل ھو ب ين والنصارى ، إ ففي سورة البقرة ليس من جدال بين القرآن
ق رائن الس ورة ، ون ص القرآن واليھود ، فإقحام النصارى في ھذا الجدال دخيل عليه تنقضه كل 

  .التي ورد فيھا  ياتا4
  

ف ي  )) النص ارى(( ، أو كلم ة  ا4ي ةمن أجزاء  اقحام بعضٍ◌ٍ  ياتوھكذا نجد في تأليف ا4
، كما فسد الجناس في قولھم  ونظماً  يتنافر معنى وموضوعاً  ا4ية، ممّا يجعل نص  ياتبعض ا4

  .)) أو نصارى(( باقحام  )) كونوا ھودًا تھتدوا(( 
  

  في التأليف ؟ عجازفھل ھذه ا)قحامات من ا�ِ 
  

���! P$:  
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ل  يس ل  دينا م  ن آث  ار يمك  ن المقارن  ة معھ  ا س  وى الش  عر الج  اھلي ، ف  ي أروع مظ  اھره ، 
وھ�و ي ؛ ھو المنظور إليه في مع رض التح دّ  ـوخاصة الشعر  ـإن ا*دب الجاھلي (( : المعلقّات 

 ِAاذ ك ان ھ ذا ا*دب ، وھ ذا الش عر ، غاي ة م ا يمك ن أن يرق ى الي ه ف ن  عليه عجازالذي يقع ا ،
  . )١( )) القول ، في مجال العمل ا)نساني ، في استصحاب الكلمة والتعامل

  
)  ـويش ھد الواق ع أن القص يدة المعلقّ ة م ن الش عر الج اھلي وح دة فني ة بنظمھ ا وقافيتھ ا 

: نظمھم جاءَ نظ م الس ورة ف ي الق رآنوعلى طريقة . فھي مجموعة متفرّقات : ية وحدة موضوع
  فقد

  ـــــــــــــــــ
  .١١٨:١:  القرآن إعِجاز: عبد الكريم الخطيب ) ١(

  
  ـ ٣٧٩ـ 



تجمعھا وحدة فنية في النظم والفاصلة ، مثل سورة البقرة ؛ ولكن ) تجمعھا الوحدة الموضوعية 
ف ي ال نظم  إعِج ازمع م ا فيھ ا م ن  ـفالسورة القرآنية . كما يقول العقاد  )) ويةالوحدة العض(( ، أو 

ف ي  عج از، وھذه أم ا�ِ  التفكك في وحدة الموضوع، يشوبھا  مجموعة متفرقاتھي  ـوالتأليف 
 وقد يأتي ا)خ تAف ف ي الفاص لة ، مح ط ال نظم وقاعدت ه ، فيظھ ر التفك ك حينئ ذ نظم اً . التأليف 

  . فقد الوحدة الموضوعية والوحدة الفنية جميعاً فن:  وموضوعاً 
  
   ا#ولىمثال من السور :  ?ً أوّ 
  

 ًAأم ر ال وحي للنب ي ب القراءة وال تعلمّ  أو)ً ؛ فھ ي ت ذكر ) العل ق(،  ا*ول ىالسورة  خذ مث
حادثة أخرى ، وقعت بع د زم ن ، ) ١٩ ـ ٦(ثم تذكر ) . ٥ ـ ١(بالقلم ، على فاصلة أو فاصلتين 

نھ ي عم ه أب ي جھ ل ل ه ع ن : وضع ، وفي غير موضوع ، وبغير فاصلة في النظم وفي غير م
. فمن السھل خلق القرائن المعنوي ة واللفظي ة لتعلي ل المناس بة ف ي الجم ع ب ين القس مين . الصAة 

  . ، و) نظماً ، و) موضوعاً  ، و) مكاناً  ؛ ) زماناً ) العلق(ولكن ھذه الوحدة ) تستقيم في سورة 
    

وفي ) . ٢٠(في قسمھا ا*ول وحدة فنية ينقضھا القسم ا*خير ) المزمّل(رة الثالثة والسو
ث م ) ٩ ـ ١(فھو يذكر دعوة محمد الى قيام الليل وترتيل القرآن : الوحدة الفنية تختلف المواضيع 

دعوته الى الصبر على ما يقولون ؛ ونعرف أن الدعوة كانت سرية بين أفراد قAئل لم تظھر بعد 
فإن شفع النظم والروي للوحدة الفنية ، فلن ) . ١٣ ـ ١٠(يتصدّى لھا المكذبون أولو النعمة  حتى

  . ومكاناً  يشفع للوحدة الموضوعية التي تختلف موضوعا وزماناً 
  

، مجموعة متفرقات ي دل عليھ ا تن وّع الموض وعات ، وتن وّع ) المدثر(والسورة الرابعة 
الحادية والثAثين التفسيرية الدخيلة على السورة من وحي  ا4يةالفاصلة ، وخرق وحدة النظم في 

  .آخر 
  

  .ھذا مطلع التأليف في النظم القرآني ، والكتاب يُعرف من عنوانه 
  

  ـ ٣٨٠ـ 



  )البقرة(مثال التأليف في سورة :  ثانياً 
  

م ام ق ال ا�((  و.  )) س نام الق رآن(( ، و)) فسطاط الق رآن(( ، وھي ) البقرة(ننتقل الى سورة 
، عل م أن  ب�دائع ترتيبھ�امَن تأمل في لطائف نظم ھذه السورة ، وف ي : الرازي في سورة البقرة 

ه آياتونظم  بسبب ترتيبه أيضاً لفاظه وشرف معانيه ، فھو القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة أ
))  ه أرادوا ذلكأسلوبولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب . 

)١( .  
  

وھ ذه الفن ون . ا)ستطراد ثم التخلص ثم ا)نتقال : حسن المناسبة  ولبيان ذلك جعلوا من
مجموعة متفرّقات ، التي استنبطوھا للمناسبة البيانية إنما ھي تقطع الموضوع ، وتجعل السورة 

فھ ي تجم ع آخ ر م ا ن زل بالمدين ة ال ى أول م ا ن زل فيھ ا ؛ وتجم ع .  أس�باب النّ�زولتدل عليھ�ا 
فھو . مختلفة بالمدينة ؛ ولو جمعت بينھا الوحدة الفنية من نظم وفاصلة مختلفة من أزمنة  أحكاماً 

) . ٢٧ ـ  ٢٣(ببي ان عل ى م واقفھم المختلف ة م ن ال دعوة ) ٢٩ ـ  ٢٢(مثA يقطع براھين التوحي د 
بخطاب أول مقح م للمس لمين ف ي تح ذيرھم م ن ) ١٦٨ ـ ٤٠(وھو يقطع خطابات اليھود الثمانية 

وبخطاب ث ان مقح م ف ي تح ذيرھم م ن دس اليھ ود والمن افقين عل ى  )٨١ ـ ٧٥(مناورات اليھود 
م ن من اظرة النص ارى ) ١٢١ ـ ١١١(؛ ثم بمجموعة متفرقات ) ١١٠ ـ ١٠٥(النسخ في القرآن 

، نزل ت لمّ ا ص دوا النب ي ع ام وظل م ال ذين يص دون ع ن الح ج) . ١١٣ ـ  ١١١(في ع ام الوف ود 
، ويخ تم القس م ) ١١٨ ـ  ١١٧(بة الولد ال ى Z مع ردّ على نس) ١١٥ ـ ١١٤( مكّةالحديبية عن 

وف ي ) ١٥٧ ـ  ١٥٣(ف ي قتل ى ب در : ا*ول منھا ، الدعوة للتوحيد ، بمجموع ة متفرق ات أخ رى 
  ) .١٥٨(السماح بالطواف بالصفا والمروة 

  
يقطعه بعد ) : ٢٤٢ ـ ١٨٨(تشريع مجموع من أزمنة مختلفة ) البقرة(والقسم الثاني من 

 ـ  ١٩٠(؛ ويقح م في ه تش ريع القت ال لي وم الحديبي ة ) ١٧٧ ـ  ١٧٤(عل ى اليھ ود ملت ين جمطلعه ب
ال ى ش رعة الح ج النھائي ة ) ١٩٦(م ن ع ام الحديبي ة  ا*ولى؛ ويجمعون فيه شرعة الحج ) ١٩٥

 ـ  ٢٠٤(ويقط ع التش ريع بقص ة المن افق ا*خ نس ب ن ش ريف ) . ٢٠٣ ـ ١٩٧( مكّةمن بعد فتح 
وقص ة النف ر الس بعة م ن اليھ ود ال ذين ) ٢٠٧(ھد المھاجر وقصة صھيب المؤمن المضط) ٢٠٦

 ٢١٥(وتتبع مجموعة فتاوى مختلفة ) . ٢١٣ ـ ٢٠٨(تردّدوا في اسAمھم مع ابن سAم اليھودي 
  .) ٢٤٢ ـ ٢٢٦(قبل تفصيل احكام الطAق ) ٢٢٥ ـ

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٨:٢ اAتقان)  ١(

  
  ـ ٣٨١ـ 



، يقطع ه بس ورة مس تقلة ) ٢٧٤ ـ  ٢٤٣(عل ى الجھ اد  ويأتي القسم الثالث في التح ريض
آي ة الرب ا :  )) آخر ما نزل من القرآن ((والحقوا بالسورة  ) .٢٦٠ ـ ٢٥٥(في توحيد الحي القيوم 

الت ي فيھ ا  ا4ي ة، وفص لوا بينھم ا ب) ٢٨٢(مع مAحقھا ، ثم آية الدّيْن عند كات ب بالع دل ) ٢٧٥(
ف  ي الجم ع ب  ين ھ  ذه الخ  واتيم  عج  ازفم  ا وج ه ا�ِ ) . ٢٨١(نُعي ت نف  س محم  د الي ه وم  ات بع  دھا 

  الثAث ؟
  

) . ٢٨٦(الناس خة لھ ا  ا4ي ةث م ب) ٢٨٤(ويختمون السورة بآية المحاسبة على الوسوسة 
بخ تم التح ريض عل ى الجھ اد بھ ذه  عجازفقد نفھم الجمع بين المنسوخ والناسخ ؛ لكن ما وجه ا�ِ 

  ؟ ياتا4
  

 ً   )المائدة(ي سورة مثال التأليف ف:  ثالثا
  

، ث ال ق ائم عل ى التفكّ ك ف ي الت أليفم ـ  وھي من أواخر القرآن ن زو)ً  ـ) المائدة(وسورة 
مھم  ا اس  تنبطوا ل  ه م  ن اس  تطراد وتخل  ص وانتق  ال ، ف  ي فن  ون المناس  بة ، للحف  اظ عل  ى الوح  دة 

  .الموضوعية في التأليف 
  

ق وم قب ل الموض وع عل ى وح دة إن وحدة السورة القرآنية ، كوحدة القص يدة الجاھلي ة ، ت
دلي  ل عل  ى الجم  ع  وال��رويل  ذلك ف  اختAف ال  نظم . وھ  ذا واق  ع قرآن  ي مت  واتر . ال  نظم وال  روي 

  .، عAوة على اختAف الموضوع  المتنافر نظماً 
  

 .)١١ ـ  ٧(وھي فاتح ة فص ل ف ي الوف اء لعھ د الحديبي ة ) ١(تستفتح السورة بآية العقود 
بمجموع ة تش ريعات م ن زم ن عم رة القض اء ) ١١ ـ ٧(والفصل ) ١(لكنھم أقحموا بين الفاتحة 

أھ  ل ب  ل خاص  ة ، وك  ان والمقص  ود ا� ـ  ) ١( ا*نع  اموف  ي آي  ة تحلي  ل  ) .١٠ ـ   ٢(م  ٦٢٩س  نة 
؛ وا)ش  ارة ال  ى ))  إ)ّ م  ا يتل  ى عل  يكم(( : إش  ارة ال  ى م  ا حُ  رّم منھ  ا  ـاليھ  ود يحرمونھ  ا  الكت  اب

وف ي آي ة التح ريم ھ ذه ، م ن زم ن عم رة القض اء ، ) . ٣(د بع الماضي ، بينما آية التحريم تأتي 
الي وم ... اليوم ي ئس (( : ، وھي قوله ) الجA)ن())  ما نزل يوم عرفة ، عام حجة الوداع(( أقحموا 

ك أن كم ال ال دين ) ٣(، وھي عامة ، فجعلھا ا)قحام مخصوصة بآية التح ريم ))  أكملت لكم دينكم
  .امھا بالنظم والشرع فأضر إقح! فيھا  ا�سAمو
  

 ًA٨٦ ـ  ١٢المائ دة (، من زمن آل عمران  جدال اليھودفي  وأقحموا على السورة فص (
  نسي ھؤ)ء:  أقحموا شذرات من جدال وفد نجرانوفي ھذا ا)قحام العام  .

  
  ـ ٣٨٢ـ 



ي  ه ؛ تكفي  رھم لتأل) ١٧(؛ تكفي  رھم لق  ولھم بتألي  ه المس  يح ) ١٤(النص  ارى حظ  ا ممّ  ا ذك  روا ب  ه 
وھ ذا الخل ط ب ين ج دال اليھ ود وج دال النص ارى ك ان م ن  ) .٧٧ ـ ٧٢(المسيح والقول بالثAثة 

ية على جمع القرآن ، لجمع اليھود والمس يحيين ف ي حمل ة ا�سAم، في الفتوحات  تأثير السياسة
أش د الن اس (( الت ي تجع ل ) ٨٢( ا4ي ةف أوقعھم ذل ك ف ي تع ارض مكش وف ب ين . اسAمية واحدة 

ال ذين ق الوا إن ا  آمن والل ذين  ق�ربھم م�ودةأ(( ، وتجع ل ))  اليھود والذين أش ركوا آمنواوة للذين عدا
أولي  اء ، بعض  ھم  والنص��ارى د) تتخ  ذوا اليھ  و آمن  واال  ذين  ي  ا أيھ  ا(( :  ا4ي  ةوب  ين  ـ   ))  نص  ارى

(( وا ـكون ود والنص ارى ل م يـوالت اريخ والس يرة والق رآن ش ھود ب أن اليھ  ) .٥١( )) اء بعضـأولي

(( ب دل ))  والنص ارى(( وا أنزل م ـفم ا ب ين ا4يت ين تن اقض مفض وح ، *نھ . ))  بعضھم أولياء بعض

  ) .٨٢( ا4يةكما تنص ) ٥١( ا4يةفي ))  والمشركين
  

شذرات م ن  أيضاً أقحموا ) ١٠٨ ـ ٨٧( مكّةوفي فصل التشريعات ا*خيرة من بعد فتح 
 ـ  ٧٢(في تكفي ر الغل و بتألي ه المس يح والق ول بالثAث ة  م ؛ ٦٣١جدال وفد نجران المسيحي عام 

 ١٠٩و ٧٧و ٧٢و ١٧و ١٣(وك  ان أول  ى لھ  م جم  ع ج  دال وف  د نج  ران ف  ي فص  ل واح  د  ) .٧٧
وف ي قس م التش ريع م ن بع د ف تح  ـوھو في غي ر موض عه  ـبدل اقحامه في جدال اليھود ) ١٢٠و

ج دال اليھ ود ف ي موض عه م ن آل وكان أولى لھم لصحة الت اريخ ولص حة الت أليف وض ع  . مكّة
في موضعه من س ورة المائ دة ، ب دل ) ٦٤ ـ ٣٣آل عمران (عمران ، ووضع جدال وفد نجران 

في  ظاھراً  توزيعه على آل عمران والنساء والمائدة ضد الحقيقة وضد التاريخ ، مما يجعل تنافراً 
  .وحدة السور 

  
وظ  اھرة التن  افر ف  ي الجم  ع  فس  ور البق  رة وآل عم  ران والمائ  دة ھ  ي أمھ  ات الق  رآن ؛

ً أس  لوبو وتاريخ  اً  والت  أليف بادي  ة عليھ  ا موض  وعاً  وذل  ك *نھ  م جمع  وا ھ  ذه الس  ور عل  ى غي  ر .  ا
  .نزولھا 

  
، إنم ا ھ و  وانتق ا)ً  وتخلصّ اً  ف ي الت أليف اس تطراداً  عج ازوھكذا ن رى أن م ا أس موه با�ِ 

م  ان و) المك  ان ؛ وإن جمع  ت تفكّ  ك وت  داخل وجم  ع متفرق  ات ) يجم  ع بينھ  ا الموض  وع و) الز
فنقلھ  ا . وق  د لح  ظ ا*ق  دمون تل  ك الظ  اھرة ف  ي الق  رآن . بينھ  ا وح  دة فني  ة ف  ي ال  نظم والفاص  لة 

لو كان نزول القرآن على : وأما قولھم (( : الرد عليھم  أو)ً مح) القرآن إعِجازبيان (الخطابيّ في 
  حيّز وقبيل ، لكان أحسن نظماً مه سبيل التفصيل والتقسيم ، فيكون لكل نوع من أنواع علو

  
  ـ ٣٨٣ـ 



إنما نزل القرآن على ھذه الصفة من جم ع أش ياء مختلف ة المع اني : فالجواب .  ونفعاً  وأكثر فائدةً 
في السورة الواحدة ، وفي ا4ي المجموعة القليلة العدد ، لتك ون أكث ر لفائدت ه وأع م لنفع ه ، ول و 

 الكفّ ارولكان الواح د م ن ... ، لم تكثر فائدته  مفردة ولكل معنى سورةكان لكل باب منه قبيل ، 
ال ذي ? تقوم عليه الحجة به إ?ّ في النوع الواحد والمعاندين المنكرين ، اذا سمع السورة منه ، 

 فك  ان اجتم  اع المع  اني الكثي  رة ف  ي الس  ورة الواح  دة أوف  ر حظ  اً . تض  منته الس  ورة الواح  دة فق  ط 
  )١(. ))  يدمن التمييز والتفر وأجدى نفعاً 

  
الق رآن ف ي  إعِج ازإن اقام ة الحج ة ب: من ه  والرد على الخطابي بعد ط ول ال زمن نأخ ذهُ

 وكان غيره أصدق نظراً . نوع واحد يُغني بمعجزته عن سائر ا*نواع ، من حيث البيان والتبيين 
ھلي ف ي في وصف ذلك النظم المتفرّق بأنه طريقة العرب في تأليفھا ، كما يظھر من الشعر الج ا

  .نظم القصيدة منه 
  ـــــــــــــــــ

  .٤٩ص  القرآن إعِجازث�ث رسائل في  )١(
  

  ـ ٣٨٤ـ 
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وھكذا قلمّا تجتم ع الوح دة الفني ة ب النظم والفاص لة م ع الوح دة الموض وعية وھ ذا ق انون 
عل ى ا)خ تAف ف ي  ا)ختAف ف ي ال نظم والفاص لة دل يAً  ما يكون وكثيراً . يف لفي التأ عجازا�ِ 

وإن قامت في السورة وحدة فنّية ، فA تقوم فيھا وحدة موضوعية ، بل تس تر وح دة . الموضوع 
في السورة  ياتوما حاولوا استنباطه من مناسبات بين ا4. الظاھر مجموعة متفرقات في الباطن 

فإن القرآن نزل في ني ف  ((وواقع التنزيل ، ) باب النّزولأس(، وبين السور في القرآن ، تنقضھا 
وما كان كذلك ) يتأتّى ربط بعضه . وعشرين سنة ، في أحكام مختلفة ، شُرعت *سباب مختلفة 

  .والسور ، والنظم والموضوع  ياتوا)ختAف قائم في جمع ا4. في وحدة التأليف  )١( ببعض
  

  في التأليف ؟ إعِجازھل من  ـ وجمعاً  تنزيAً  ـففي ھذا الواقع القرآني 
  ـــــــــــــــــ

  .١٠٨:٢ اAتقان )١(
  

  ـ ٣٨٥ـ 
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ق  د ) تك  ون المعج  زة ف  ي الح  دث النب  وي نفس  ه ، ب  ل ف  ي ظروف  ه ، م  ن حي  ث البيئ  ة أو 
  .، أو حال النبي الداعية  نبوّةان أو لغة الالزم

  
على دعوة  نبوّةأمّا قيام .  معجزاً  ينبئ عن منبتھا قد تكون ظرفاً  شيءالتي )  نبوّةبيئة ال

والتحقي ق .  ش يءالبيئة ف ي  إعِجازقائمة سبقتھا ورافقتھا فكانت الدعوتان واحدة ، فھذا ليس من 
  .البيئة  إعِجازعنھا يرفع  )) نصرانية(( بأن القرآن دعوة 

  
أمّا متى .  معجزاً  ظرفاً  أيضاً ، بA أسباب لھا و) مقدمات ، قد يكون  نبوّةزمن ظھور ال

إنما ھ و تسلس ل الت اريخ : كانت البيئة مھيّأة للدعوة ، فليس في زمن ظھور صاحبھا من معجزة 
  .المحتوم 

  
ھن  اك لغ  ة أدع  ى ال  ى أمّ  ا أن تك  ون . ق د تك  ون لغ  ة أفض  ل م  ن لغ  ة م  ن بع  ض نواحيھ  ا 

إن . ب ھ ذه المقول ة الوحي والتنزي ل بلغ ات مختلف ة يك ذّ استخدام Z لھا لوحيه وتنزيله ، فتاريخ 
 ًAيكون أھ Z يكلمّ ا�نسان بكل لسان ؛ وكل لسان يختاره Z  لبيان وحيه وتنزيله.  

  
  ـ ٣٨٧ـ 



ف ي  بيه المصطفى ، ) معجزةً منه على ن لرسالته يكون ذلك فضAً  وفي اختيار Z بشراً 
يشھد بأن Z اختار الملك العليم الحك يم ، كم ا اخت ار  إسرائيلعند بني  نبوّةوتاريخ ال. اصطفائه 

  .ابن الشعب ا*مّي 
  

  .أرادھا Z تعالى رحمة بعباده ، إذا  نبوّةفكلّ ھذه الظروف مناسَبات لقيام ال
  

  فية حقيقية ؟فھل للقرآن من معجزة ظرْ 
  

  ـ ٣٨٨ ـ
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  )١٢٤ ا*نعام())  Z أعلم حيث يجعل رسالته(( 
  

الق رآن ف ي لفظ ه ونظم ه ، أخ ذوا  إعِج ازمنذ أن قال الج احظ ، الفارس ي المس تعرب ، ب
، فوجدوا إشاعة السحر في زم ن موس ى .يسى ومحمد يستنبطون المناسبة في معجزة موسى وع

وإشاعة الطب ، أو الطب الروحاني ، في زم ن عيس ى ، وإش اعة س حر الكلم ة ف ي زم ن محم د 
فكانت معجزات موسى ممّا يشبه السحر ويُعج زه ، ومعج زات عيس ى مم ا يش به الط ب . وبيئته 

  .عجزھا وا)براء ويُعجزه ، ومعجزة محمد ممّا يشبه سحر الكلمة ويُ 
  

ك ان (( :  )١(كما يقول عب د الك ريم الخطي ب))  زمان المعجزة ومكانھا(( وفي ھذه المناسبة 
ناس  ب ، ك  ي تطل  ع الثم  ر م  ن ت  دبير الحك  يم العل  يم وتق  ديره أن تق  ع معج  زات الرس  ل موقعھ  ا الم

  المرجو
  ـــــــــــــــــ

  .١١٨ ـ ٨٣:١ القرآن إعِجاز )١(

  
  ـ ٣٨٩ـ 



ذي ك ان يرص د مج رى الحي اة العربي ة قُبي ل البعث ة النبوي ة ، ك ان ي رى أن وال ) . ٨٣ص (منھا 
فم ا عرف ت الحي اة أم ة م ن ...  الكلم�ة، وأقوى قوة عاملة فيھا ھي  ا#مةأوضح ظاھرة في ھذه 

ا*مم كانت الكلمة مالك ة زمامھ ا ، ومص رّفة أمرھ ا ، ومنطل ق حياتھ ا ومس بح آ)مھ ا وآمالھ ا ، 
وھن ا ) . ٨٧ص (ون زل عليھ ا الق رآن  ا�س Aماھليتھ ا ال ى أن طل ع عليھ ا العربية من ذ ج ا*مةك

إذ ) يملك العربي إذ ذاك شيئا غيرھا . يأتي دور الكلمة فتؤدّي رسالتھا العظيمة في ھذا المجال 
فA رسم و) نحت ، و) تصوير ، و) تمثيل ، ممّا تسمح به الحياة المستقرة المطمئنة ، ا*م ر : 

ونس تطيع أن نؤك د ... ل يس غي ر الكلم ة إذن  ـن ليتاح *ھل البادية وسكان الص حراء الذي لم يك
ا*م  م ھ  م ال  ذين اس  تطاعوا أن يص وغوا الحي  اة كلھ  ا ف  ي تل  ك  أن الع�رب وح��دَھم م��ن ب��ين س�ائر

الكلم  ات الت  ي أص  بحت لغ  ة مكتمل  ة البن  اء راس  خة ا*رك  ان ، بم  ا أب  دعوا وول  دوا م  ن أمھاتھ  ا 
يحمّل��وا لغ��تھم ك��ل م��ا تحم��ل أن الع  رب ق  د اس  تطاعوا أن  أيض  اً أن نؤك  د  ونس  تطيع. وأص  ولھا 

فالموس يقى بألوانھ ا وأنغامھ ا ومقاماتھ ا ق د حواھ ا .  الفنون الجميلة كلھ�ا م�ن ملھم�ات وأس�رار
ف�ي الحي�اة م�ن معطي�ات  ف�إن ك�ان م�ا) . ٩١ص (الشعر العرب ي ف ي تفاعيل ه وبح وره وقوافي ه 

Zال  ذي أدرك  فالش��عر الج��اھلي... وجعلت  ه بعض  ا منھ  ا  بي��ة اليھ��اداب ق��د ض��مته العرالفن��ون وا
، وھ و الش ھادة القاطع ة لم ا بلغت ه  ھو الصورة الكاملة للبي�ان العرب�ي ا�سAمأو أدركه  ا�سAم

بان ة ع  ن أدق المش  اعر Aكھ  ا ك ل م  ا يمك ن م  ن ق درة عل  ى ا�الكلم ة ف  ي اللس ان العرب  ي م ن امت
بما ) تقدر عليه وسائل ا)بانة من لغ ة ورس م ونح ت وتص وير ا)نسانية ، وأعمق ا*حاسيس ، 

وم  ن الواض  ح أن الش  عر الج  اھلي ال  ذي حُف  ظ ع  ن تل  ك ) . ٩٢ص (وتمثي  ل متفرق  ة أو مجتمع  ة 
  ) .٩٤ص ())  الصورة الكاملة للشعر الجاھليالفترة اعتُبر 

  
وحكم ة ف ارس  ولعل ك ت ذكر ھن ا بAغ ة اليون ان.  اللغة العربية ومكانتھ�ا ب�ين اللغ�ات(( 

كما تذكر أساليب البيان ا*وربّي وما نبغ فيه من كتاب وشعراء ف ي العص ر ! والھند ، في القديم 
وفي تفرّده بمنزلة ? يش�اركه لعلك تذكر ھذا فتعترض على ما قلناه في البيان العربي . الحديث 

الن اس حقھ م ح ين  مع ك فإنن ا ) ن بخس أيض اً لعلك ت ذكر ھ ذا ، وربم ا ن ذكره نح ن . فيھا غيره 
ة ف  ارس والھن  د ، ولكن  ا م  ع ھ  ذا ) ن  رى أن بAغ  ة اليون  ان وحكم  . نتمس  ك بحقن  ا ون  دافع عن  ه 

  من ھذا يعلو البيان العربي أو ? نرى شيئاً وربي الحديث ، وبAغة ا*دب ا*
  

  ـ ٣٩٠ـ 



قائم ب ين أي دينا  وشاھدنا على ھذا مقارباً  مدانياً  ن وقفت منه بعض تلك ا4داب موقفاً وإ  ! يساويه
  ) .١١٣ص ())  وھو القرآن الكريم: على مرّ ا)يام والسنين 

  
 أو)ً . ن ننتھي ال ى مق رّرات ونستطيع بعد ھذا أ(( : بعد تلك المقدمات يخلص الى القول 

أن : ثاني اً . أن القرآن الكريم معجزة في ذاته ، وأن معجزته محمولة ف ي كلمات ه الت ي ن زل بھ ا : 
� اعل�م حي�ث يجع�ل (( : ولع ل ف ي قول ه تع الى ... ت في زمانھ ا ومكانھ ا رآنية جاءَ المعجزة الق

ك ان يحوي ه والم. يعبّ ر بھ ا ع ن المك ان ))  حي�ث(( ف ان كلم ة . ما يشير الى ھ ذا المعن ى ))  رسالته
معج زة تنطل ق ))  حي ث(( وبھذا يك ون اس تعمال الق رآن لھ ذه الكلم ة . شخاص ويعيش فيه أ. زمان
. وال ى زم ن الرس الة ومكانھ ا ل يھم ، تشير الى الرسول ، والى المرسل إ اشارات مضيئة ،منھا 
، ف ي زم ان ومك ان الرسول ، وف ي الع رب المرس ل ال يھمصابت الرسالة مكانھا في شخص فقد أ

ً . معلومين  . ھو المنظور اليه ف�ي مع�رض التح�دي  ـ، وخاصة الشعر  ا#دب الجاھلين إ:  ثالثا
، إذ كان ھذا ا*دب ، وھذا الشعر ، غاية م ا يمك ن أن يرق ى الي ه  عليه عجازاAِ  وھو الذي وقع

  ) .١١٨ ـ ١١٧ص ())  ال العمل ا�نساني ، في استصحاب الكلمة والتعامل بھاـفنّ القول في مج
  

إنّ تعميمات الشيخ عبد الكريم الخطيب عن ا4داب العالمية تج اه ا*دب العرب ي ، وع ن 
ولس نا ن دري ھ ل يق رّه علم اء .  تج اه الش عر الج اھلي ل يس لھ ا م ن أس اس علم يّ البيان العالمي 

. ا4داب واللغات العالمية على سيادة اللغة العربية عليھا ، خصوص ا ف ي ا*دب الج اھلي وبيان ه 
إني اذة فرجي ل ، ميروس ، أو وعطته جاھلية اليونان من آداب وفنون من الي اذة ھ فھل يقاس بما أ
سطورة الدھور لفكتور ھوجو ؟ و) أظن أن ا*دباء الع رب يقرون ه عل ى ه ، أو أأو فردوس دانت

فالمقدمتان الكبرى والصغرى من . تفضيل الشعر الجاھلي على الشعر العربي كله بدون استثناء 
  .قياسه ساقطتان 

  
) ٣واختي ار لس ان الع رب ) ٢في اختيار الجزيرة العربية ) ١ وجه الحكمةوا4ن نبحث 

حي��ث يجع��ل Z أعل  م (( إذ : ي  ت الرس  الة المحمدي  ة ، لن  رى ھ  ل م  ن معج  زة ف  ي بيئتھ  ا وف  ي توق
  .))  رسالته

  
  ـ ٣٩١ـ 
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) . ٢٦:٤٨؛  ٣٣:٣٣؛  ٥٠:٥؛  ١٥٤:٣())  بالجاھلي ة(( يصف القرآن عھ د الع رب قبل ه 
كم ا ق ال  نجيلا�ب ووالشعوب التي لم يصلھا نور الكتالى البAد وھو تعبير نصراني يطلقونه ع

لقد اغضى Z ع ن أزمن ة الجاھلي ة ، وھ ا ھ و ا4ن ين ذر جمي ع (( : بولس الرسول في ندوة أثينا 
  ) .٣٠:١٧سفر ا)عمال ())  الناس ، في كل مكان أن يتوبوا

  
 ًAفجاھلية العرب لم تكن جھ  ًAوف ي . بالدين والتوحيد الخالص  بالثقافة وا*دب ، بل جھ

، م  ن يھودي  ة ومس  يحية ، ق  د عم  ت أط  راف الجزي  رة ، حت  ى  أھ  ل الكت  ابالتوحي  د كان  ت دع  وة 
تغلغلت الى الحجاز ، فحولته من الوثنية ال ى الش رك أي عب ادة Z الواح د ا*ح د م ع ش ريك م ن 

 الزمر())  ليقرّبونا الى Z زلفى ما نعبدھم إ)ّ (( : بشھادة القرآن  وقد أمسى شركھم ظاھرياً . خلقه 
ھي عبادة محمد ، وتوحي دھم توحي د اس Aمي ،  مكّةعبادة أھل (( ونتيجة الدعوة الكتابية أن ) . ٣

))  يا�سAمأو توحيد قريب من التوحيد 
فليس ف ي اختي ار الجزي رة العربي ة لل دعوة القرآني ة .  )١(

، واس تاذ محم د م دة خمس ة  مكّةنوفل ، قس  يكفي شھادة على ذلك حديث ورقة بن. من معجزة 
م ن حرف ه العبران ي  نجي لا�الى نصرانيته بترجمة  مكّةعشر عاما قبل مبعثه ؛ وكان يدعو في 

وم ا كان ت ال دعوة القرآني ة . الى العربية ، بحضور محمد ، زوج خديجة ، ابنة عمه ، في بيتھا 
الكت اب  أن زلإنم ا : أن تقولوا (( : عن دراسته غفلوا ) . ٣٧يونس (للعرب ))  تفصيل الكتاب(( إ) 

؛ فدرس ه محم د ليفص له ) ١٥٦ ا*نع ام())  من قبلنا ، وإن كنّا عن دراستھم لغ افلين طائفتينعلى 
) . ١٠٥ ا*نع ام())  ولنبيّن ه لق وم يعلم ون ـ ! درس ت : وليقول وا !  ي اتوكذلك نص رّف ا4(( : لھم 

، دلي  ل عل  ى ص  حة ال  درس دول  ه ال  ى بي  ان حكمت  هة ال  درس ، وعفس  كوته ع  ن ال  رد عل  ى تھم  
ل  يعلمھم الكت  اب (( ن ال  دعوة القرآني  ة إنم  ا كان  ت ول  ذلك تت  واتر الش  ھادات القرآني  ة إ. والت  دريس 

  ) .٢:٦٢؛  ١٦٤:٣؛  ١٢٩و ١٥١:٢( نجيلا�التوراة و أي))  والحكمة
  ـــــــــــــــــ

  .٤٢٨و  ٤٢٤:٥ اAس�متاريخ العرب قبل : الدكتور جواد علي ) ١(
  

  ـ ٣٩٢ـ 



(( : وموسى وعيسى ، ھو الدين الذي يشرعه الق رآن للع رب  إبراھيمفدين الكتاب ، دين 

وموس ى  إب راھيموم ا وصّ ينا ب ه  ـ  إلي كوال ذي أوحين ا  ـ  ما وصّى به نوح اً  شرع لكم من الدين
ھ و  ين اً واح داً دودين موسى وعيس ى ) . ١٣الشورى ())  وعيسى أن أقيموا الدين و) تتفرقوا فيه

؛ ) ٦٨المائ دة (، كم ا ي دعو الق رآن  مع اً  نجي لا�ية الت ي تق يم الت وراة وس رائيلدين النصرانية ا�
؛  ٨٤:٣؛  ٢٨٥و ١٣٦:٢())  ) نف  رّق ب  ين أح  د م  ن رس  له ، ونح  ن ل  ه مس  لمون(( : وكم  ا ي  ردّد 

١٥٠:٤. (  
  

والمدينة  مكّةفي الحجاز ، ب كان قائماً  ا�سAموھذا . ھو محور الدعوة القرآنية  ا�سAمف
الق رآن ))  ھ و س ماكم المس لمين م ن قب ل وف ي ھ ذا(( : ، قبل الق رآن ؛ وذل ك ب نص الق رآن الق اطع 

) إل ه إ)ّ  ـ  قائم�اً بالقس�طوأول�و العل�م شھد Z أنه ) إله إ)ّ ھو ، والمAئكة (( فقد ) . ٧٨الحج (
وفي اصطAح الق رآن ، ) . ١٩ ـ ١٨آل عمران ())  ما�سAأن الدين عند Z  ـھو العزيز الحكيم 

؛ والق  ائمون م  نھم بالقس  ط ھ  م النص  ارى م  ن دون اليھ  ود الظ  المين  أھ  ل الكت  ابأول  و العل  م ھ  م 
الراس خين ف ي العل م ، ويميّ زھم ع ن الم ؤمنين م ن  أيض اً ويس ميھم . لكفرھم بالمس يح ث م لمحم د 

لك  ن ... ف  بظلم م  ن ال  ذين ھ  ادوا حرّمن  ا عل  يھم (( : الع  رب بمحم  د ودعوت  ه ، وع  ن اليھ  ود بقول  ه 
 ـ  ) ١٦٢ ـ   ١٠٦النس  اء ())  إلي  ك أن  زل، يؤمن  ون بم  ا  الراس��خون ف��ي العل��م م��نھم ، والمؤمن��ون

(( : وھ  ؤ)ء النص  ارى الراس  خون ف  ي العل  م ھ  م ال  ذين يؤمن  ون بمتش  ابه الق  رآن مث  ل محكم  ه 

فال دعوة لAس Aم ھ ي ) . ٧آل عمران () ) آمنا به كلٌ من عند ربنا: والراسخون في العلم يقولون 
،  نجي  لا�بالمس  يح و يم  اندع  وة النص  ارى الراس  خين ف  ي العل  م المن  زل الق  ائمين بالقس  ط ف  ي ا�

والحج از قب ل  مكّ ةف ي  القرآن ي قائم اً  ا�س Aمفك ان . وبمحمد والق رآن *ن دعوت ه م ن دع وتھم 
 ي ا أيھ ا(( : لظھ وره عل ى اليھودي ة ھن اك  وما الدعوة القرآنية سوى انتص ار ل ه. الدعوة القرآنية 

من أنصاري الى Z ، ق ال : كونوا أنصار Z ، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين  آمنواالذين 
 آمنوافأيدنا الذين : وكفرت طائفة  إسرائيل ينمنت طائفة من بفآ. نحن أنصار Z : الحواريون 

ية على اليھودية سرائيلفانتصرت النصرانية ا�.  )١٤الصف ())  على عدوّھم فأصبحوا ظاھرين
ية الت ي تش ھد م ع Z س رائيلف ي الق رآن س وى النص رانية ا� ا�سAمفما . بفضل الدعوة القرآنية 

  .والقرآن يشھد بشھادتھم . ))  ا�سAمأن الدين عند Z (( ومAئكته 
  

ب ل ھ ي امت داد لل دعوة . ي ة فليس من معجزة ف ي اختي ار الجزي رة العربي ة لل دعوة القرآن
  .والحجاز ، وذلك بشھادة القرآن القاطعة  مكّةية القائمة في سرائيلالنصرانية ا�

  
  ـ ٣٩٣ـ 



  

��Q P$:  

��-�� ��1� 
���T� )I %0/-, K, ;l m ����S�  
  
  

 ا*راميوقد نزل وحي Z باللسان العبري ف .  نزلأُ تنزيل Z معجز بحد ذاته بأيّ لسان 
فم ن حي ث ا*وّلي ة ف ي التنزي ل ل يس م ن معج زة . ني ، قبل أن يُفصّل في الق رآن العرب ي فاليونا

ول يس اختي ار لس ان الع رب للق رآن *ن ه أح ق بالش فعة وا)متي از . )ختيار لسان العرب للق رآن 
 ِtاللغوي والبياني  عجازل.  
  

أفم ن ك ان (( : ت ابع فالقرآن نفسه يشھد للكتاب با�مامة في التنزي ل ، ويش ھد لنفس ه بأن ه 
اولئك يؤمنون به ؛  ـ ورحمةً  ويتلوه شاھد منه ؛ ومن قبله كتاب موسى إماماً  ـمن ربه  على بيّنةٍ 

نه الحق من ربك ولك ن أكث ر ، إ ف� تكُ في مرية منه: فالنار موعده  ا*حزابومن يكفر به من 
ش ك م ن الق رآن الب الغ ل ه لثAث ة ب أن ) ي محم داً إن القرآن ي أمر ) . ١٧ھود ())  الناس ) يؤمنون

م ن قبل ه (( ون ب ه ؛ ث م *ن ـم ف ي ال وحي والتنزي ل يؤمن ـ*ن مَن ھم على بيّن ة م ن ربھ : أسباب 
؛ ويتل و الق رآن العرب ي  فإمامة الكتاب للقرآن العربي برھان على ص�حته، ))  كتاب موسى إماماً 

))  عل ى مثل ه إس رائيلھد ش اھد م ن بن ي وش (( : على محمد شاھد من قِبَله تعالى ؛ وھو مثل قوله 

نق ول النص ارى *ن ه عل ى  ـالنص ارى  إس رائيلفمث ل الق رآن العرب ي عن د بن ي ) ١٠ ا*حق اف(
فآمن ت  ((، ) ١٥٦ ا*نع ام(ال ى ط ائفتين  إس رائيلخAف دائم مع اليھود ، و*ن القرآن يقسم بني 

  .))  شاھد منه ويتلوه (( ـ) ١٤الصف ())  فةوكفرت طائِ ) بالمسيح(طائفة 
  

الي ه  محم داً ما على محمد أن يشك بلقائه بالكتاب في القرآن العرب ي ، *ن أئمت ه يھ دون 
 Z إس رائيل، وجعلناه ھدى لبني  ف� تكن في مرية من لقائهموسى الكتاب ،  آتيناولقد (( : بأمر 

  أن يشكفما على محمد ) . ٢٤ ـ ٢٣السجدة ())  ، وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا
  

  ـ ٣٩٤ـ 



النص ارى أئم ة يھ دون ال ى ھ دى الكت اب  إس رائيلبلقاء الكتاب في القرآن *ن Z جعل من بن ي 
النصارى  إسرائيلفمحمد بالقرآن العربي يھتدي الى ھدى الكتاب بواسطة أئمة بني . الذي معھم 

 إلي ك أن زلبم ا (( ھم إيم ان، وھ و يستش ھد ب))  الراسخين في العلم(( لذلك فھو يسمّي ھؤ)ء ا*ئمة . 
(( : ھم بمتش   ابه الق   رآن كم   ا بمحكم   هإيم   ان، ويستش   ھد ب) ١٦٢النس   اء ())  م   ن قبل   ك أن   زلوم   ا 

  ) .٧آل عمران ())  آمنّا به كلٌ من عند ربنا: والراسخون في العلم يقولون 
  

م إنْ أرأي ت: ق ل (( :  للكت�اب بلس�ان عرب�ي ليس إ?ّ تص�ديقاً وھذا كله *ن القرآن العربي 
إن Z  ـعلى مثل ه ف آمن واس تكبرتم  إسرائيلوشھد شاھد من بني  ـكان من عند Z ، وكفرتم به 

لس�اناً وھ�ذا كت�اب مص�دّق ورحم ة ،  وم ن قبل ه كت اب موس ى إمام اً ... ) يھدي الق وم الظ المين 
ً عربيّ  عن د Z *ن ف القرآن م ن ) . ١٢ ـ  ١٠ ا*حقاف())  ، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ا

 مةورح من قبله كتاب موسى إماماً (( ن ، و*))  شھد على مثله(( النصارى  إسرائيلمن بني  شاھداً 

العربي من Z ،  النصراني ھما البرھان على أن القرآن))  المثل(( ، فإمامة الكتاب للقرآن ، بعد )) 
،  اصة تصديق الكتاب بلسان عربيفميزته الخ))  لساناً عربياً كتاب مصدق (( نه وصفته الكبرى إ

(( : فف ي ھ اتين ا4يت ين س ر الق رآن كل ه . وھ ذا المعن ى مت واتر ف ي الق رآن . ليس فيه سوى ھ ذا 

(( إن ) . ١٧ھود ())  ويتلوه شاھد منه(( ، ) ١٠ ا*حقاف())  على مثله إسرائيلوشھد شاھد من بني 

وبم ا . على محمد شاھد منھم بأمره تعالى  ، ويتلوه إسرائيلنصارى من بني لالقرآن عند ا))  مثل
، بلسان عربي ، فليس من معجزة ))  المثل(( أن ميزة القرآن العربي تصديق الكتاب ، عن طريق 

  .)ختيار لسان العرب للقرآن ، فھو ليس سوى مصدّق 
  

) ري ب في ه م ن  وتفص�يل الكت�ابتصديق الذي بين يديه ، (( فتعريف القرآن العربي أنه 
ف�الميزة باختي�ار . أي تعريب ه بلغ ة الق رآن ))  تفص يل الكت اب(( إن ه ) . ٣٧ي ونس ())  لعالمينرب ا

ل ل ، بل للمفص\ hب ة أن تك ون مث ل ا�م ام ا*صْ ل ،  اللسان ليست للمفص S؛ وحس ب النس خة المعر
وھ ذا المعن ى . ))  عل ى مثل ه إس رائيلش اھد م ن بن ي (( ، ))  يتل وه ش اھد من ه(( ال ذي ))  المِثْل(( طبق 

ه ث م فصُّ لت آيات كتاب أحكم ت (( ؛ ) ٣٧يونس ())  تفصيل الكتاب(( فھو : في القرآن  أيضاً متواتر 
 قرآن�اً عربي�اً ه آيات�كتاب فُصّلت (( ؛ وتنزيل من الرحمان الرحيم )  ١ھود ())  من لدن حكيم خبير

  م ، وفيفي الكتاب ا�ما أو)ً فالتنزيل ھو ) . ٣ ـ ٢فصلت ())  لقوم يعلمون
  

  ـ ٣٩٥ـ 



وإن�ه لتنزي�ل (( : لذلك فھو يجزم . ، بواسطة حكيم خبير  قرآناً عربياً ه آيات، ثم تُرجمت ))  المثل(( 
))  إس  رائيلل  م يك  ن لھ  م آي  ة أن يعلم  ه علم  اء بن  ي وأ:  ا#ول��ينن��ه لف��ي زب��ر وإ ...رب الع��المين 

، أي  ا*ول ينين *نه ف ي زب ر فالقرآن ھو تنزيل رب العالم) . ١٩٧ ـ ١٩٢اء الشعر(النصارى 
وآي  ة محم  د أن الراس  خين ف  ي العل  م يعلم  ون ذل  ك ، ) . الج  A)ن())  نجي  لا�كت  بھم ك  التوراة و(( 

: ق ل  ـ!  لست مرسAً : ويقول الذين كفروا (( : وھذه الشھادة تكفيه . ويشھدون به ، ويؤمنون به 
فش  ھادة الق  رآن لنفس  ه أن  ه تنزي  ل رب . ) ٤٣الرع  د ())  وم  ن عن  ده عل  م الكت  اب ب  ا^ ش  ھيداً كف  ى 

؛ ))  لساناً عربي�اً (( اب ـنه تصديق الكت؛ وأ))  تفصيل الكتاب(( ؛ وأنه  ا*ولينالعالمين *نه في زبر 
النصارى يتلونه على  إسرائيلالقرآن عند بني ))  مثل(( وأن إمامه الكتاب في الھدى والبيان ؛ وأن 

ا ميزات يشھد بھا القرآن ان الفضل للسان ا�مام قبل أن يكون كلھ ـالنبي ويفصله له حكيم خبير 
ل  Sقرآناً عربياً للسان المفص .  

  
سان لم يقع في الكتاب ا�مام ، بل بالقرآن العرب ي ، فالفض ل لإنS التحدي بال: قد يقولون 

انه بل بھ داه القرآن لم يكن بلس إعِجازيُردّ عليه بأن التحدي ب. للسان العربي على السنة العالمين 
 : )) Z ٤٩القص ص ())  أتّبع ه ، إن كن تم ص ادقين ھ�و اھ�دى منھم�اقل ف اتوا بكت اب م ن عن د . (

الق رآن  إِعج ازوق د رأين ا أن التح دّي ب.ل كتاب المفصS ل ، ) للكت اب المفصc والفضل في الھدى لل
سكت عنه بع د  الكتاب ھلوحدھا للمشركين ؛ فلمّا تحوّل الخطاب في القرآن المدني * مكّةكان ب

آل (خب  اره وأوص  افه والمتش  ابه ف  ي أ) ١٠٦البق  رة (كام  ه ، ونس  خه بالنس  خ ف  ي أح) ٢٣البق  رة (
ار ـف  الواقع القرآن  ي نفس  ه يش  ھد بأن  ه ل  يس م  ن معج  زة ف  ي اختي  . وھ  و أكث  ر الق  رآن ) ٧عم  ران 

أي ))  اب والحكم  ةالكت  (( للع  رب ، وتعل  يمھم ))  ابـتفص  يل الكت  (( و ـاللس  ان العرب  ي للق  رآن ، فھ  
  . نجيلا�التوراة و
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فقد أنشأ منھم أم ة . فضل الرسالة القرآنية على العرب ) ينكره إ)ّ أعمى ) يرى النور 
.  مةا*؛ وأودعھم القرآن دستور الدين والدولة و ا�سAم ديناً ودولة عظيمة ؛ وأتحفھم ب عظيمة ،

  .لكن ليس في توقيت الرسالة القرآنية من معجزة فيھم 
  

  ـ ٣٩٦ـ 



ال  ى ))  ج  اھليتھم(( فق  د يظ  ن بعض  ھم ويحل  و لھ  م أن يقول  وا ب  أن الق  رآن نق  ل الع  رب م  ن 
؛ ويفسّرون ذل ك بأن ه نقلھ م م ن الوثني ة والھمجي ة ال ى التوحي د والحض ارة الت ي دوّخ ت  ا�سAم

اص  طAح قرآن  ي م  وروث ع  ن ))  الجاھلي  ة(( ان كلم  ة  تھم جميع  اً وف  ا. م  ن ال  زمن  الع  الم دھ  راً 
 ا#ميّ�ينو أھ ل الكت ابفقد كانوا يقس مون الع الم ، مث ل اليھ ود ، ال ى .  أھل الكتابالنصارى من 

أأس لمتم ؟ ف إن :  ا*ميّ ينللذين أوتوا الكتاب و وقلْ (( : الذين ليس لھم الكتاب المنزل كما في قوله 
و  ١٥٧ ا*عراف())   النبي ا*مّي(( ؛ وكما في تسمية محمد ) ٢٠آل عمران ())  أسلموا فقد اھتدوا

 رس و)ً ) العرب( ا*ميّينھو الذي بعث في (( : الذين ليس لھم كتاب منزل  ا*ميّينأي من ) ١٥٨
) . ٢الجمع ة ( نجي لا�أي الت وراة و))  ويعلمھم الكتاب والحكمةه ويزكيھم ، آياتمنھم يتلو عليھم 

، ) الجھل ا#مم ))  جاھلية((  نجيلا�اب وـبالكت يمانكان النصارى يسمون زمن ا*مم قبل ا� وقد
وأول ي العل م ، كم ا  أھ ل الكت اب أنفس ھمفي المعرفة ، بل الجھل ب العلم المن زل ، ول ذلك يس مون 

لمن زل ب العلم ا يم انزمن العرب قبل ا� ـوالنصارى  ـوفي تسمية القرآن .  أيضاً وصفھم القرآن 
  . ا�سAمو يمان) يقصد الجھل بالمعرفة ، بل الجھل في الدين وا�))  الجاھلية(( 
  

وكانت جاھلية العرب بالحجاز في نھضة عارمة قومية وثقافية وتجارية ، مھّدت الس بل 
، بع  د  مكّ  ةفق  د تمّي  زت . لقي  ام ال  دعوة القرآني  ة ف  ي ذروتھ  ا ، كم  ا يش  ھد ب  ذلك الواق  ع القرآن  ي 

ليمن بخراب سد مأرب واحتAل الحبشة مرتين لل يمن ، وبالتج ارة الدولي ة ب ين ال يمن تضعضع ا
، ايAفھم رحلة الشتاء  Aي�ف قريش(( وقد أشاد القرآن بفضل Z . والشام وبين الشرق والغرب 

بفض  ل الحي  اد . وق  د ازدھ  رت ھ  ذه التج  ارة ال  ى دول  ة الف  رس وال  ى دول  ة ال  روم . ))  والص  يف
فدول ة  أھ ل الكت ابإل ى  ولمّا شعروا أن في الدعوة القرآنية م يAً . لعربي بين الدولتين ا)يجابي ا

) . ٥٧القص ص ())  إن نتّبع الھدى معك نُتَخطّف م�ن أرض�نا(( : الروم ، ردّوا على دعوة القرآن 
النح ل ( )) ) تتّخ ذوا الھ ين اثن ين(( : استقAلھم الديني عن أھل الثنوي ةفاستقAلھم السياسي يقتضي 

م ع محم د  مكّ ةفص راع أھ ل ) . ١٧١النس اء ())  ثAث ة: و) تقول وا (( : ، وعن أھل التثليث ) ٥١
ي ينف  ي الثنوي  ة وتبعيتھ  ا ، والتثلي  ث ا�س  Aمسياس  ي دين  ي ؛ ل  ذلك يب  ين لھ  م الق  رآن أن التوحي  د 

الج اھلي ، ف ي وھذه النھضة القومية والتجارية يرافقھا نھض ة ثقافي ة تمثل ت ف ي الش عر . وتبعيته
، ف ي مواس م اق ا*دب ال ى جان ب أس واق التج ارةكم ا قام ت أس و. القرنين الخامس والس ادس م 

  ا*كبر للنھضةوھذا ھو المظھر . الحج 
  

  ـ ٣٩٧ـ 



على النھضة  أيضاً ومواسم الحج دليل . الجاھلية في مظاھرھا الثAثة القومي والتجاري والثقافي 
نعم ة Z عل يھم بالبل د الح رام ، والبي ت الح رام ، وموس م الح ج  ويفيض القرآن بوصف. الدينية 

أولم  ـ !إن نتّبع الھدى معك نُتخطّف من أرضنا : وقالوا (( : الذي يفيض عليھم بالخير بالبركات 
))  ، رزق ا م ن ل دنّا ، ولك ن أكث رھم ) يعلم ون ش يءيُجبي اليه ثمرات كل  ـنمكّن لھم حَرَمْا آمنّا 

) ٦٧العنكبوت ())  أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنا ، ويتخطّف الناس من حولھم((  ؛) ٥٧القصص (
.  
  

  ) .٥٩القصص (، حول الحرم ))  أم القرى((  مكّةبتلك النھضات ا*ربع ، صارت 
  

والبرھان ا*ثري .  تدرجًا من الوثنية الى التوحيد الكتابيلكن تلك النھضة الدينية كانت 
والق رآن خي ر برھ ان عل ى بل وغھم ال ى . اھلي الخالي من الوثنية والش رك ا*كبر ھو الشعر الج

ر الش مس والقم ر ؟  ا*رضمَن خلق السماوات و: ولئن سألتھم (( : التوحيد Sـ، وس خ Z ُّليق ولن  ((

دعوا � مخلصين له فإذا ركبوا في الفلك (( ؛ ) ٩:٤٣؛ ٣٨:٣٩؛ ٢٥:٣١؛ قابل  ٦١العنكبوت (
لقد بلغوا الى التوحيد ، لكنه لم ) . ٦٥العنكبوت ())  نجّاھم الى البرّ ، إذا ھم يشركون، فلما الدين 

مع ذلك فھو شرك ظاھري أكثر ممّا ھو حقيقي ، فھو من رواسب الماض ي . يزل مشوبا بشرك 
))  زلفى نعبدھم إ?ّ ليقربونا الى �ما  ـوالذين اتّخذوا من دونه أولياء  ! أ) ^ الدين الخالص (( : 

إن ا (( : و محم د نفس ه ـفي الدين والتوحيد ، كم ا يدع  ا�خAصفالقرآن يدعوھم الى ) . ٣الزمر (
  ) .٢الزمر ())  فاعبد Z مخلصا له الدين: الكتاب بالحق  إليكنا أنزل

  
ح  ين ال دعوة القرآني  ة ف  ي نھض تھم الديني  ة والثقافي  ة والسياس  ية  مكّ  ةتل ك ھ  ي ح  ال أھ ل 

  ؟ ھل من معجزة في توقيت الدعوة القرآنية الى التوحيد الخالصف: والقومية 
  

 مكّ ة؟ ق د يفس رونھا بس يطرة  ما ھو سر ھذه النھضة الجاھلية الش�املة: وھنا نتساءَل 
عل  ى ط  رق المواص  Aت والتج  ارة الدولي  ة ، بع  د ض  عف ال  يمن وانش  غاله ب  الحرب الس  جال ب  ين 

ة من اليمن احتAل الحج از ، ف ي ع ام الفي ل س نة الفرس والحبشة على احتAله ، ومحاولة الحبش
م ن  لكن ھذا السبب ) يفسّر كل مظاھر النھضة الجاھلي ة ، خصوص اً . ، سنة مولد محمد  ٦٧٠

والمدين ة  مكّ ةوالقرآن في خط اب اليھ ود والنص ارى يش ھد بوج ودھم الناف ذ ف ي . الناحية الدينية 
، ح لg س رّ النھض ة الجاھلي ة كلھ ا  )) لنص�رانيةا(( وف�ي تض�امن الق�رآن وال�دعوة . والحجاز كل ه 

  .بالحجاز 
  

  ـ ٣٩٨ـ 



فال ذين اھت دوا . لقد انقسم أتباع المسيح ، على زمن الرسل الحواريين ، الى شيعة وسُنّة 
م ن بن ي  نجيلا�في العالم كله ؛ والذين اھتدوا الى ))  مسيحيّين(( من ا*مميّين سُمّوا  نجيلا�الى 

ر . م ٤٩وم  ؤتمر الرس  ل الح  واريين ع  ام . )) نص��ارى((  دُع  وا إس  رائيل Sم  ن ))  المس  يحيّين(( ح  ر
لم يبتّ ف ي أم رھم ،  اً أحرار إسرائيلشريعة موسى والختان شعارھا ، وترك النصارى من بني 

ً مع   نجي  لا�فك  انوا يقيم  ون الت  وراة و ؛ وق  د أمّ  روا  ، والعم  اد المس  يحي والخت  ان الموس  وي مع  اً  ا
فك ان النص ارى م ن بن ي .  وھك�ذا تش�يّعوا Zل البي�ت وللت�وراة. آل بي ت المس يح  عل يھم أس اقفة

ش  يعة ؛ وك  ان المس  يحيون م  ن س  ائر ا)م  م سُ  نّة )تب  اعھم سُ  نّة الرس  ل الح  واريين ف  ي  إس  رائيل
  .من العھد الجديد ))  اعمال الرسل(( وھذا كله موجود في سفر . مؤتمرھم 

  
م ، وف ي الث ورة الثاني ة ع ام  ٧٠ع ام  ا*ول ىالث ورة  ولمّا ثار اليھ ود عل ى الروم ان ف ي

ووق�ع النص�ارى . من اورشليم ، فتشتتوا ف ي ال بAد ))  النصارى(( ، أجلى الرومان اليھود و ١٣٣
  .نار بني قومھم اليھود ، ونار بني دينھم المسيحيين :  بين نارين

  
ود ، وك انوا الط ابور الخ امس ولمّا اھتدت الدولة الرومانية الى المسيحية ، فكاد لھا اليھ 

للفرس عند الع رب وال روم ، أم ر القيص ر ثاوضوس يوس ب إجAء اليھ ود وش يعة النص ارى ع ن 
ول�م يب�ق أم�ام النص�ارى . فھاجر اليھود الى ف ارس .  في منتصف القرن الخامسدولة الروم ، 

على المسيحية  ، *ن أطراف الجزيرة العربية كانت في غالبيتھا سوى الحجاز إسرائيلمن بني 
وف ي خب ر س لمان الفارس ي بالس يرة الھاش مية . الى الحج از  إسرائيلفھاجر النصارى من بني . 

النص راني  مكّةوفي حديث ورقة بن نوفل قسّ . د)ئل على انسحاب آخر النصارى الى الحجاز 
ك انوا  الوحي د ال ذي نجي لا�وھ و  ـال ى العربي ة  العبران�يم ن الح رف  نجي لا�، وخبر ترجمته 

ة كما دوّن ف ي ا*ص ل ا*راميبحسب متى في حرفه العبراني ، ولغته  نجيلا�يعترفون به ، أي 
جماع ة ديني ة  مكّ ةالخب ر اليق ين عل ى إقام ة النص ارى وتنظ يمھم ب ـ، قبل ترجمت ه ال ى اليوناني ة 

ية ، وترجم ة وزعامة ورقة بن نوفل للجماع ة النص ران. ))  النصرانية(( مستقلة ، تدعو أھلھا الى 
فق د .  مكّ ة، ف ي ق ريش ، وعل ى س يطرتھا ب))  النصرانية(( للعربية ، البرھان على تغلغل  نجيلا�

. كانت السيدة خديجة ، ابنة عم ورقة ، سيدة تجار قريش ، وكانت تجارتھا تع دل تج ارة ق ريش 
  .المحمدية  حين البعثة مكّةالزعامة الدينية والتجارية ب))  النصارى(( ففي يد آل نوفل 

  
الى السيطرة الدينية والتجاري ة  إسرائيلففي مدة قرن ونصف توصّل النصارى من بني 

  وفي انخراط محمد في تجارة خديجة ، بأمر عمه ، ثم في تثقّفه بالتوحيد.  مكّةوالثقافية على 
  

  ـ ٣٩٩ـ 



م دة خم س عش رة  ، بع د زواج ه منھ ا ، مكّ ةبجوار ابن عمھا ورقة قس  )) النصراني(( الكتابي و
  .سنة قبل مبعثه ، د)ئل على ذلك 

  
ميAدي ة  ٦٠٨، في سنة  الطراز الحبشيبناء الكعبة على ((  أيضاً ومن الد)ئل على ذلك 

))  معم��ار حبش��ي ببنائھ��اام ـا ، وقي  ـالت  ي كان  ت تحلّ  ي باطنھ   ور المس��يحيةـووج��ود الص��، 
)١(  .

أي عل ى ))  ابنھ ا لن ا ببن اء أھ ل الش ام(( : أم روه وبحسب السيرة النبوية كان من روم الشام ، وقد 
وق د كان ت الكعب ة عل ى عھ د محم د ودعوت ه كنيس ة مس يحية ، للنص ارى م ن بن ي  ـشكل كنيسة 

 سود رمز المسيح الى جوار صورة مريم العذراء تحتض ن الس يد المس يحفيھا الحجر ا* إسرائيل
تراك المس  يحيين والنص  ارى م  ن بن  ي واش  . عل  ى ع  ادة المس  يحيين الش  رقيين ف  ي كنائس  ھم  )٢(

وعلى الصراع الخفي بينھم ا ، وھ و  مكّةفي مقام الكعبة دليل على سيطرة الفريقين في  إسرائيل
  .))  النصرانية(( ية ا�سAممن أسباب مقاومة قريش للدعوة 

  
والحج  از كان  ت س  بب النھض  ة الجاھلي  ة  مكّ  ةال  ى  إس  رائيلفھج  رة النص  ارى م  ن بن  ي 

فقد أطل ق ھ ؤ)ء النص ارى . من الوثنية وتحولھم الى التوحيد  مكّةسبب تخلصّ أھل الشاملة ، و
وھ ذا س بب . أي المي ل ع ن الوثني ة �ي Aف ق ريش والع رب ))  الحنيفي�ة(( اسم  أو)ً على دعوتھم 

وقبيل . الترادف الذي نراه في المصادر في صفة ورقة بن نوفل تارة بالحنيف وتارة بالنصراني 
، وس موا  اAس��مب))  نص�رانيتھم(( وص�فوا قرآني ة ، ربم ا عل ى زم ن ورق ة ب ن نوف ل ، ال دعوة ال

قائم اً ، كما يتّضح من القرآن نفسه الذي يشھد مع Z ومAئكته وأولي العلم ))  المسلمين((  أنفسھم
، بحس ب الق رائن القرآني ة  إس رائيلوھم النص ارى م ن بن ي  ـ، أي الراسخين في العلم ،  بالقسط

((  أھل الكت ابولذلك خالفه اليھود من ) ١٨ ـ ١٧آل عمران ())  ا�سAمأن الدين عند Z ((  ـكلھا 

ً العلم بغي جاءَھممن بعد ما  يقتلون الذين ي أمرون (( كانوا  أيضاً ، ولذلك ) ١٨آل عمران ())  بينھم ا
ن يش ھد لAس Aم بش  ھادة ف القرآ) . ٢٢آل عم  ران (م ن ق بلھم  النبيّ ينكم ا ك انوا يقتل  ون ))  بالقس ط

(( : ، بعد أن جاءَه ا*مر با)نضمام اليھم وقراءَة ق رآن الكت اب معھ م  إسرائيلالنصارى من بني 

 مكّةفالمسلمون موجودون ب) . ٩١ ـ ٩٠النمل ())  وأمرتُ أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن
  .))  ا�سAمدين عند Z أن ال(( قبل محمد وھو يُؤمر با)نضمام اليھم ، ليشھد معھم 

  ـــــــــــــــــ
، وھ  و ينقل  ه ع  ن المجل  ة  ٥٠مطل  ع الن  ور ص . دار ا4داب ف  ي بي  روت .  العبقري��ات اAس���مية: العق  اد   )١(

  .التي تنقل كAم المؤرخ كرزويل  ١٩٤٩التاريخية المصرية ، عدد أكتوبر سنة 
  أخبار مكّة: قابل ا*زرقي   )٢(

  
  ـ ٤٠٠ـ 



بالھداي ة النھائي ة  غ ار ح رّاءقبل محمد ، وقد أمُ ر محم د برؤي ا  مكّةسAم كان قائما بفا�
عل  ى ))  للنص  رانية(( وج  اءَت ال  دعوة القرآني  ة نص  رة ) . ١٥م  ع  ٥٢الش  ورى (الي  ه وال  دعوة ل  ه 

كون وا أنص ار Z ، كم ا ق ال  آمن واال ذين  ي ا أيھ ا(( : اليھودية في الحجاز ، بنص الق رآن الق اطع 
فآمنت . نحن أنصار Z : مَن أنصاري الى Z ؟ وقال الحواريون : يسى ابن مريم للحواريين ع

عل�ى ع�دوّھم  آمن�وافأي�دنا ال�ذين ) : اليھ ود(وكف رت طائف ة ) النصارى( إسرائيلطائفة من بني 
ج  از بفض  ل لق  د ظھ  رت النص  رانية عل  ى اليھودي  ة ف  ي الح) . ١٤الص  ف ())  فأص��بحوا ظ��اھرين

  .))  النصارى(( سAم ھؤ)ء فما إسAم القرآن سوى إ. لقرآنية الدعوة ا
  

فھل من معج زة ف ي توقي ت زم ن ال دعوة القرآني ة ؟ . ھذا ھو الواقع التاريخي والقرآني 
  .))  نصرانية(( والرسالة المحمدية ؟ إن القرآن دعوة 
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.  ا�س Aمأجل إنه لفض ل عظ يم م ن Z تع الى عل ى محم د باص طفائه لل دعوة القرآني ة ب
فق د عج زت اليھودي ة ث م . ولھذا ا)صطفاء الفضل الكبير بنجاح الدعوة وسيطرتھا على الع رب 

ولك ن ، . ية عن الس يطرة التام ة عل ى الحج از ، ع رين الع رب سرائيلالمسيحية ثم النصرانية ا�
 مكّ ة، فطرتُه ونشأته وزواجه من السيدة خديج ة ، وتلمذت ه عل ى عAمّ ة  محمداً ء Z بعد اصطفا

وZّ أعل م (( )ص طفاء Z ل ه ،  وق ابAً  أھAً  محمداً ورقة بن نوفل مدة خمس عشرة سنة ، جعلت 
  .فقلمّا عرفت البشرية بطولة كبطولة النبي العربي ) . ١٢٤ ا*نعام())  حيث يجعل رسالته

  
يق ول .  نش�أة س�ليمة عل�ى الفص�حى الخالص�ةين Zّ الساھرة عليه لغايتھا دبّرت ل ه وع

  ومھا بني ثم عُھد به الى حليمة بنت ذؤيب تستتم رضاعته في بادية قَ◌َ (( :  )١( العقاد ا*ستاذ
  ـــــــــــــــــ

  .١١٣ص ) مطلع النور. (ا4داب في بيروت  نشر دار:  يةاAس�مالعبقريات ) ١(

  
  ـ ٤٠١ـ 



م ن  بعي داً  يبتغ�ون النش�أة الس�ليمة واللغ�ة الفص�حى،  مكّ�ةعلى سُنّة العلية من أش�راف سعد ، 
ولك�ن ولم يكن الطفل اليتيم على يسار *ن أباه م ات ف ي مقتب ل الش باب ، . وأھوائھا  مكّةاخAط 

معھ  ا ال  ى ولب  ث ... أس�رة أبي��ه وأس��رة أم��ه تكفّلت��ا بنش�أته كم��ا ينش��أ أبن��اء الس��راة ف�ي ق��ريش 
ف�ذاك فخ�ره  وھو بين بني سعد ، بالعربية الفصحىوتكلمّ وجرى لسانه . الخامسة أو قبلھا بقليل 

ً عجب ، فA يرى عليه السAم اذ يعجب الصحابة من فصاحته نبوّةبعد ال في فص احة عرب ي نش أ  ا
  .))  وتربّى في الذؤابة من قريشفي بني سعد ، 

  
التي كانت تجارتھا  زواجه من السيدة خديجة، دبّرت له وعين Zّ الساھرة عليه لغايتھا

وتروي السيرة النبوية )ب ن ھش ام . تعدل تجارة قريش ، فجاءَه معھا المال والجمال وھناء البال 
، ف ي أم ر مكّ ةأن السيدة خديجة قد استشارت ورقة  بن نوفل بص فته اب ن عمھ ا ، وبص فته ق سّ 

))  ا#مةلنبيj ھذه  محمداً إن ، يا خديجة ،  ن كان ھذا حقاً لئ: فقال ورقة (( . زواجھا من محمد 
)١( 

ليعرف مصير محمد  فھل كان ورقة نبيّاً . مس عشرة سنة يقول ورقة ذلك قبل مبعث محمد بخ. 
، فيرج ع ال ى  غ ار ح رّاءبعد خمس عشرة سنة ؟ وبعد خمس عشرة سنة يرى محمد رؤي اه ف ي 

إني #رجو  رْ يا ابن عم واثبتْ ، من الذي نفس خديجة بيدهأبش: فقالت (( . خديجة ترتعد فرائصه 
)٢( ا#مةأن تكون نبي\ ھذه 

 ا*مةنبية لتعرف قبل محمد أنه نبي ھذه  أيضاً فھل كانت خديجة .  ))  
،  تصميم على تھيئة محم�د لمھم�ة ال�دعوة؟ ففي موافقة ورقة وخديجة على زواجھا من محمد 

  .من بعده  وتسلمّھا من ورقة والقيام بھا
  

و) تض ير الثقاف ة . ) نس تطيع ا*خ ذ ب ه  )٣(ق ول  أميّة محمدوقد بيّنا في كتاب آخر أن 
، فق  د ك  ان موس  ى قب  ل مبعث  ه ق  د تثقّ  ف بك  ل ثقاف  ة المص  ريين ف  ي بي  ت فرع  ون ، وثقاف  ة  نب  وّةال

  .الكنعانيين مدة أربعين سنة في مدين ، قرب شيخھا وكاھنھا ، وھو يرعى له أنعامه 
  

ن��رى ص��لة محم��د بورق��ة ف  ي ح  ديث ورق  ة ب  ن نوف  ل ف  ي ص  حيح البخ  اري وغي  ره ، و
 ا*ربعين، من زواجه بخديجة الى مبعثه في سن وتلمذته للقس الع�مة مدة خمس عشرة سنة 

فھ و يجع ل وف اة . ))  ي ورق ة وفت ر ال وحيوما نشب أن توفّ (( : وذلك في قوله في ختام الحديث . 
  .ا ھذا سوى دليل على تأثير ورقة البالغ في محمد ودعوته وم. ورقة سبب فتور الوحي 

  ـــــــــــــــــ
  .٢٠٣:١)بن ھشام  السيرة) ١(
 .٢٥٤:١)بن ھشام  السيرة) ٢(

 .١٠٥٨:٢ القرآن والكتاب) ٣(

  
  ـ ٤٠٢ـ 



وك ذلك نص رّف :  درس الكت�اب ليعلم�ه للع�رب محم�داً فيشھد أن ويأتي القرآن بالقول الفصل ، 
فھ  و ) ي  رد التھم  ة ، ) . ١٠٥ ا*نع  ام( )) ولنبيّن  ه لق  وم يعلم  ون ـ   ! درس��ت: وليقول  وا  !  ي  اتا4

غفل وا ھ م ع ن . وسكوته عنھا وعدوله الى بيان غاي ة ال درس برھ ان عل ى ص حة واق ع ال درس 
أي ))  ويعلمّھ  م الكت  اب والحكم  ة(( فدرس  ه محم  د ليدَرّس  ھم إي  اه ، ) ١٥٦ ا*نع  ام(دراس  ة الكت  اب 

ويعلمّك م الكت اب والحكم ة ، (( ، ) ٢؛ الجمع ة  ١٦٤؛ آل عم ران  ١٢٩البق رة ( نجيلا�التوراة و
ل ذلك ك ان يس تعلي عل ى المش ركين بعل م الكت اب ) . ١٥١البق رة ())  ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

؛  ٨الح ج ())  ومن الناس من يجادل في Z بغي ر ھ دى و) عل م و) كت اب مني ر(( : المنير وھداه 
، فھ و عن ده ) ٣٧القل م ())  أم لك�م كت�اب في�ه تدرس�ون(( : ويتحدى المشركين بقول ه ) . ٢٠مان لق

؛ الط ور  ٤٧القل م ())  أم عن دھم الغي ب فھ م يكتب ون(( : بقوله  أيضاً ويتحداھم . الكتاب فيه يدرس 
: وق الوا (( : وق الوه ل ه  مكّ ةوھذا ما )حظ ه أھ ل . ؛ فھو عنده الغيب في الكتاب يكتب منه ) ٤١

وك ان اس تعAؤه ال دائم ) . ٥الفرق ان ())  اكتتبھا ، فھ ي تُمل ى علي ه بك رة وأص يAً  ا*ولينأساطير 
ممّا يوحي بأنه ھو ك ان ل ه ) ٤٤سبأ ())  ھم من كتب يدرسونھاآتيناوما (( : على المشركين قوله 

  .كتب يدرسھا 
  

ً اھتدى نھائيّ  غار حرّاءعلى أثر رؤيا في  محمداً أجل إن  الش ورى (بالكتاب  يمانالى ا� ا
، ي دعو ب دعوتھم ال ى ق رآن  إس رائيل؛ وأمُر با)نضمام الى المسلمين ، النصارى من بن ي ) ٥٢

؛ وك ان يش ھد ) ٩٢ ـ  ٩١النم ل ())  وأمرتُ أن أكون من المس لمين ، وأن أتل و الق رآن(( : الكتاب 
  . )١٩ ـ ١٨آل عمران ())  ا�سAمأن الدين عند Z (( معھم 

  
وھذا الواقع التاريخي والقرآني يشھد بأن ه ل يس م ن معج زة ف ي اص طفاء محم د لل دعوة 

فما عدا ا)صطفاء بالرؤي ا . ، إ)ّ ا)صطفاء والرؤيا ؛ وھذه حال كل أنبياء Z  ا�سAمالقرآنية ب
tمه ) ٥٢الشورى (بالكتاب ،  يمانلA ي ، ك ان محم د ف ) ٩١النم ل (، وا*مر بال دعوة ل ه و)س

، وعبقري ة قرية دبلوماسية ، وعبقري ة عس كريةشخصيته عبقرية دينية ، وعبقرية سياسية ، وعب
  ي أھلته للقياموھذه العبقريات ھي الت.  )١(إدارية ، وعبقرية تشريعية ، وعبقرية أدبية 

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٦٧ ـ ١٠٦٤:٢ القرآن والكتاب: انظر كتابنا  )١(

  
  ـ ٤٠٣ـ 



وھذه العبقريات التي قد ) تجتمع لرجل ليس ت م ن ال وحي والتنزي ل . آنية خير قيام بالدعوة القر
م ن  ل يس معج زة م ن معج زات الق رآن ، و) وجھ اً  محمداً لذلك نستطيع أن نقرّر أن .  شيءفي 

  . )٢( عجازو) دليA من أدلة ھذا ا�ِ . ه إعِجازوجوه 
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .١٣٥:٢ القرآن إعِجاز. الكريم الخطيب  قابل مغالطة السيد عبد) ٢(

  
  ـ ٤٠٤ـ 
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عل ى مجموع ة م ن العبقري ات ،  محم داً وقد فط ر . ))  Z أعلم حيث يجعل رسالته(( أجل 
((  معجزة شخص�يةولكن اصطفاء Z للمصطفى ) يجعله . تجعله يقوم بمجموعة من البطو)ت 

معجزة زمانية وليس في توقيت الرسالة المحمدية ، والدعوة القرآنية من . ))  من معجزات القرآن
وليس في قيام الدعوة القرآنية .  معجزة لغويةوليس في اختيار لسان العرب للقرآن العربي من . 

بيئ  ة إن الق رآن والح ديث والس يرة تش ھد ب أن .  معج�زة مكاني�ةبالحج از ف ي جاھلي ة الع رب م ن 
. القرآن والنبي كانت ناضجة لقيام محم د بال دعوة القرآني ة ، بع د فض ل Z علي ه باص طفائه لھ ا 

الق  رآن ف  ي ذات  ه ، بالنس  بة ال  ى  إعِج  ازانم  ا . فل  يس م  ن معج  زة للق  رآن ف  ي بيئ  ة النب  ي والق  رآن 
  .المشركين 

  
  

  ـ ٤٠٥ـ 
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ف ي  وھم يرون في الدعوة القرآنية شمو)ً . في دعوة دينية شمولھا وكمالھا  عجازمن ا�ِ 
ً والعقي دة ، ج اء مص حّح نبوّةال ً متمّم  ا ، ف ي موض وع ال دعوة وعقي دة س بقتھا ، ش مو)ً  نب وّةلك ل  ا
ف ي عالمي ة ال دعوة ، وكان ت ك ل دع وة  ؛ ش مو)ً  دين ودنيا ، دين ودول ة ، دني ا وآخ رة ا�سAمف

فكمالھ ا .  )١( يةا�س Aمھي الصفة التي امت ازت بھ ا ال دعوة ))  عقيدة الشمول(( إن . قبلھا قومية 
  .في شمولھا وفي عالميتھا 

  
(( : فقومية الدعوة القرآنية ظاھرة ف ي تص اريحھا . وقد فات العقاد حقيقة الواقع القرآني 

))  في  ه ذك  ركم ، أف  A تعقل  ون م كتاب  اً إل  يكن  ا أنزللق  د (( ؛ ) ٤٤الزخ  رف ())  ك ولقوم  كن  ه ل  ذكر ل  وإ

  المؤمنون ())  ھم بذكرھم ، منھم عن ذكرھم معرضونآتينابل (( ، ) ١٠ ا*نبياء(
  ـــــــــــــــــ

  .٢٣ص  في القرن العشرين اAس�م: عباس محمود العقاد  )١(
  

  ـ ٤٠٦ـ 



والش مول مح دود  .ية ا�س Aمنية قومية عربية ؛ وانتھت عالمية بالفتوح ات فالدعوة القرآ) . ٧٢
))  لالمث  ـْب(( ؛ ومقيّ د ) ٩٠ ا*نع ام())  أولئ ك ال ذين ھ دى Z ، فبھ داھم اقت ده(( : بأمر الوحي لمحمد

والكم ال يقتص ر عل ى ) . ١٠ ا*حق اف())  على مثله إسرائيلوشھد شاھد من بني (( : الذي يتّبعه 
ن ال  دين عن  د Z إ...  قائم  اً بالقس  طأول  ي العل  م (( فمحم  د يش  ھد بش  ھادة : ))  النص  رانية(( عوة ال  د

النص  ارى إ)ّ بالحس  نى ،  أھ  ل الكت  ابفھ  و يمن  ع الج  دل م  ع ) . ١٩ ـ   ١٨آل عم  ران ())  ا�س  Aم
ن ا والھك م م ، والھإل يك أن زلالين ا و أن زلآمن ا بال ذي (( : وھذه الحسنى ھي ا*مر *مته أن يقولوا 

. واح د  ا�س Aم، فا�ل ه واح د ، والتنزي ل واح د ، و) ٤٦العنكبوت ())  واحد ، ونحن له مسلمون
  فأين الشمول والكمال في الدعوة القرآنية ؟

  
  

M��O P$:  

��@����� Z�$<��� )I M'@b��  
  

ة ف ي وم ن ث مS كان ت ھ ذه العقي دة ا�لھي (( : ي ا�س Aمف ي كتاب ه للم ؤتمر  )١( يقول العقاد
لكل عقيدة سبقتھا ف ي م ذاھب ال ديانات ، أو م ذاھب الفلس فة ، ومباح ث  مةمصحّحة متمh  ا�سAم

م�ةت ية ج اءَ ا�س Aم نبوّةوالواقع أن ال... الربوبية  hحة متم hلك ل م ا تق دمھا م ن فك رة ع ن  مص�ح
د بن ي ا)نس ان لكل م ا تق دمھا م ن عقائ  مصحّحة متمّمةا)لھية  ا�سAم، كما كانت عقيدة  نبوّةال

  .))  في ا�له
  

إن . المعل  م أن الواق ع القرآن  ي ي  نقض قول  ه ف ي ھ  ذين التص  حيح والتتم  يم  ا*س  تاذوف ات 
وھ�ذا كت�اب ورحم ة ؛  ◌ً اإمام�وم ن قبل ه كت اب موس ى (( : ))  إمام ه(( القرآن ص ريح ب أن الكت اب 

، بنص  ه الق  اطع ، أن  ه فمي  زة الق  رآن ) . ١٧ك  ذلك ھ  ود .  ١٢ ا*حق  اف())  لس��اناً عربي��اً مص��دّق 
  فليس ما. ديد سوى اللسان العربي تصديق الكتاب ؛ وفي ھذا التصديق ليس عنده من ج

  ـــــــــــــــــ
  .٦١ثم  ٥٥ص  وأباطيل خصومه اAس�محقائق ) ١(

  
  ـ ٤٠٧ـ 



وم  ن (( :  نجي لا�والق رآن يس تعلي عل ى المش ركين بالكت اب المني ر ، . عن ده تص حيح و) تتم يم 
لقم ان ( مكّ ةوھ و ي ردّ ذل ك ف ي . ))  بغي�ر ھ�دى و? عل�م و? كت�اب مني�راس مَن يجادل في Z الن

فليس ما عنده . فمحمد يجادل في دعوته بھدى وعلم الكتاب المنير ) . ٨الحج (وفي المدينة ) ٢٠
 ھما دين موسى ودين عيسى اللذين ش رعھما للع رب دين اً  نجيلا�فالتوراة و. تصحيح و) تتميم 

؛ آل  ١٣٦قاب ل البق رة  ٢٨٥البق رة ())  ) نفرّق بين أحد من رسله ، ونحن ل ه مس لمون(( واحد ، 
 إليكوالذي أوحينا  ـ ما وصّى به نوحاً  شرع لكم من الدين(( يقول ) . ١٥٠؛ النساء  ٨٤عمران 

) . ١٣رى الش و())  دين و) تتفرّق وا في هـأن أقيم وا ال : وموسى وعيس ى  إبراھيموما وصّينا به  ـ
ف ي الق رآن ، وھ ي ال دين ال ذي ش رعه Z  ا�س Aمھ ي  عيس ى مع اً  إنجي لفإقامة توراة موسى و

) . ٢٤ ا*نبي اء())  ھذا ذك�ر م�ن مع�ي وذك�ر مَ�ن قبل�ي(( فليس من جديد في القرآن ، بل . للعرب 
  .عرب ، بل تبليغ له الى ال نجيلا�فليست الدعوة القرآنية مصحّحة متممة لدين التوراة و

  
؛  ٦٣:٤٣( نجي  لا�ف  ي اص  طAح الق  رآن كناي  ة ع  ن الت  وراة و))  الكت  اب والحكم  ة(( إنّ 

 أنفسھممن  لقد مَنZ S على المؤمنين ، إذ بعث فيھم رسو)ً (( ) : ١١٠:٥؛ ١١٣و ٥٤:٤؛  ٤٨:٣
))  مب ين، وإن كانوا من قب لُ لف ي ض Aل  ويعلّمھم الكتاب والحكمةه ، ويزكّيھم ، آياتيتلو عليھم 

ويعلّمك�م الكت�اب نا ويزكّيكم ، آياتمنكم يتلو عليكم  كما أرسلنا فيكم رسو)ً (( ؛ ) ١٦٤آل عمران (
 رس و)ً  ا*ميّ ينھ و ال ذي بع ث ف ي (( ؛ ) ١٥١البقرة ())  ، ويعلمّكم ما لم تكونوا تعلمون والحكمة

ن كانوا م ن قب ل لف ي ض Aل إ، و ويعلّمھم الكتاب والحكمةه ، ويزكّيھم ، آياتمنھم ، يتلو عليھم 
ف ي الكت اب ))  Z آي اتيتل و عل يھم ((  أو)ً فھ و : )حظ دق ة التعبي ر وت واتره ) . ٢الجمعة ())  مبين

ا�م  ام وف  ي الكت  اب المني  ر ؛ ث  م يفصّ  لھا لھ  م بس  ور الق  رآن ؛ وب  ذلك يعلمھ  م الكت  اب والحكم  ة ، 
فليس .  نجيلا�كتاب والحكمة أي التوراة وفليس القرآن العربي سوى تعليم ال.  نجيلا�التوراة و

  . نجيلا�فيه تصحيح و) تتميم للتوراة و
  

ھم الكت  اب آتين اأولئ ك ال  ذين (( : والحكم ة  أھ ل الكت  ابوا*م ر لمحم د ص  ريح با)قت داء ب
عل  ى ) ٩٠ ـ   ٨٩ ا*نع  ام())  أولئ��ك ال��ذين ھ��دى � فبھ��داھم اقت��دِه...  نب  وّةوال) الحكم  ة(والحك  م 

(( بحرف ه  ا*رام ي)حظ استعمال التعبي ر العبران ي  ـوالحكمة  أھل الكتابن يقتدي بھدى محمد أ

 متمّم اً  فA يكون ما أتى به مص حّحاً  ـعلى التبعية في التعبير والتفكير  أي الحكمة ، دليAً ))  الحُكم
  .لكل ما تقدمه من عقائد بني ا)نسان في ا�له 

  
  ـ ٤٠٨ـ 



ھ م المس لمون ال ذين أمُ ر أن ينض مّ ال يھم وأن يتل و ق رآن  مع اً ))  الكتاب والحكم ة(( وأھل 
 ـ ٩١النمل ())  ، وأن أتلو القرآن وأمُرتُ أن أكون من المسلمين(( : الكتاب معھم ، على طريقتھم 

ال�ذين ،  إس رائيلفھو يتلو على العرب ق رآن الكت اب م ع المس لمين ، النص ارى م ن بن ي ) . ٩٢
) . ١٠ ا*حق اف())  عل ى مثل ه إس رائيلوش ھد ش اھد م ن بن ي (( :  ن العرب�يالق�رآ))  مثل(( عندھم 

(( إنم  ا ال  دعوة القرآني  ة ھ  ي ال  دعوة . لم  ا س  بقھا  و) تتميم  اً  فليس  ت ال  دعوة القرآني  ة تص  حيحاً 

من قبله أولي العلم المقسطين ، ))  المسلمين(( فھو يسمّي ھؤ)ء .  باسمھا ومضمونھا )) النصرانية
ش ھد Z أن ) إل ه إ)ّ ھ و ، (( : ويص رّح ) . ١٦٢، النساء  ٧آل عمران (ن في العلم أو الراسخي
) . ١٩ ـ  ١٨آل عم ران ())  اAس��مأن ال�دين عن�د � ...  قائم�اً بالقس�طوأول�و العل�م والمAئكة 

ه ) نفرّق بين أحد م نھم ، ونح ن ل (( وموسى وعيسى ،  إبراھيمھو تنزيل Z على  ا�سAموھذا 
آل ())  فلن يُقبل منه ، وھو في ا4خرة من الخاسرين ديناً ) ھذا( ا�سAمومَن يبتغ غير : مسلمون 

فم ا ج اءَت عقي دة : نفس ه ھ و اس Aم الق رآن))  المس لمين(( فإس Aم النص ارى ) . ٨٥ ـ  ٨٤عمران 
 اس  ماً  ا�لھي  ة مص  ححة متمم  ة لك  ل م  ا تق  دمھا م  ن عقائ  د بن  ي ا)نس  ان ف  ي ا�ل  ه ؛ فھ  ي ا�س  Aم

م ر ب أن ينض مّ ، ال ذين أُ ))  الراسخين في العلم(( ، ))  قائماً بالقسطأولي العلم (( وعقيدة مِمّن يسميھم 
  .اليھم ، ويقتدي بھداھم 

  
تفص��يل  ((والعقي  دة ؟ ف  القرآن يص  رح بأن  ه  نب  وّةف  أين الش  مول بالتص  حيح والتتم  يم ف  ي ال

وھ�ذا كت�اب مص�دّق :  لس اناً عربي اً تص ديق ، وليس فيه م ن جدي د س وى ال) ٣٧يونس ( )) الكتاب
ھذه الصفات تقضي على مقولة الشمول ، والقول بالكمال ، فك ل ) . ١٢ ا*حقاف())  لساناً عربياً 

) ٤٩القصص ())  أتبعه ، إن كنتم صادقين أھدى منھمافأتوا بكتاب من عند Z ھو :  قلْ (( تحدّيه 
.  
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لمواقف القرآنية الصريحة ، وغيرھ ا كثي ر ، تح دّد الش مول والكم ال ف ي موض وع تلك ا
، ))  تفص  يل الكت  اب(( إن  ه ش  مول وكم  ال مقص  وران عل  ى . وال  دعوة القرآني  ة  ا�س  Aمال  دين ف  ي 

(( : م ام ، والكت اب المني ر ب ين الع رب اب ا�ـللعرب ، وتص ديق الكت ))  اب والحكمةـالكت(( وتعليم 

  .))  لساناً عربياً صدّق وھذا كتاب م
  

  ـ ٤٠٩ـ 



القرآني ة ، فھم ا ش مول  ، ومھم ا ك ان الكم ال ف ي ال دعوة ا�سAمفمھما كان الشمول في 
س  Aم أول ي العل  م المقس  طين ، والراس  خين ف ي العل  م ، ال  ذين أمُ ر محم  د ب  أن يقت  دي وكم ال م  ن إ

  ) .٩٠ ا*نعام(بھداھم 
  

  اZخرة الشمول في توحيد شئون الدنيا و:  أو?ً 
  

يھ  تم  ا�س Aمف. ))  ك  ذلك ) ينقس م المس لم قس  مين ب ين ال دنيا وا4خ  رة(( :  )١(يق ول العق اد 
لكن ھل ا)ھتمام بشؤون الدنيا . وفي ھذا كمال وشمول . بشؤون الدنيا كما يھتم بشؤون ا4خرة 

للعق ل  اناً من أغراض الوحي والتنزيل ؟ إن Z تعالى خل ق العق ل ، وجع ل ف ي كت اب الخل ق مي د
فال دنيا . يتدبّر به ا�نسان أم ور دني اه ، ويت دبرھا بحس ب تط ور البش رية ف ي الحض ارة والثقاف ة 

فالعقل ھو نبي كتاب الخلق يقرأه كلما اتّس ع ادراك ه . عالم الشھادة ) يحتاج الى وحي يكشفه لنا 
  .واتسعت معرفته 

  
لق  د خلقن  ا ا)نس  ان ف  ي  ((؛ ) ٥٣وس  ف ي())  إن ال  نفس ا*مّ  ارة بالس  وء(( : والق  رآن يق  رّر 

نس ان م ن أحس ن تق ويم ال ى فب انقAب ا�) . ٥ ـ  ٤التين ())  أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين
ھ ذا التعل يم القرآن ي ھ و تعل يم المس يحية ف ي . أسفل س افلين ، ص ارت في ه ال نفس أمّ ارة بالس وء 

  .لسوء الخطيئة الموروثة عن آدم ، في ميلھا الفطري الى ا
  

فھل الشمول والكمال في التحريض على الزھد في الدنيا ، أم في التحريض عل ى ا*خ ذ 
القصص ())  و? تنسَ نصيبك من الدنياوابتغ فيما آتاك Z الدار ا4خرة ، (( : بالنصيب من الدنيا 

اع بطيب ات ، فھل من الكمال والشمول تحريضھا على ا)س تمت))  إن النفس ا*مّارة بالسوء(( ) ٧٧
البقرة ! ())  كلوا من طيّبات ما رزقناكم آمنواالذين  يا أيھا(( : الدنيا ، بتشريع يزداد في التحريض 

الي  وم أح  لS لك  م (( ) ٤المائ  دة ())  الطّيب  اتأحُ  لS لك  م : ق  ل  ـم  اذا أحُ  لS لھ  م ؟ : يس  ألونك (( ) ١٧٢
) أم ر Z(رّموا طيّبات ما أحُلS لكم ، و) تعت دوا تح)  آمنواالذين  يا أيھا(( ) ٥المائدة ())  الطّيبات

ن  زل لمّ  ا ھ  م ق  وم م  ن الص  حابة أن (( : ق  ال الج  A)ن ) . ٨٧المائ  دة ())  إن Z ) يح  ب المعت  دين
، و) يقربوا النس اء والطي ب ، و) ي أكلوا اللح م ، و) ) في الليل للصAة(يAزموا الصوم والقيام 

  و))  تعتدواو)( .يناموا على الفراش 
  ـــــــــــــــــ

  .٢٦ص  في القرن العشرين اAس�م )١(

  
  ـ ٤١٠ـ 



Z تتجاوزوا أمر  (( . )) ً(A ح Z فق د نس خ الق رآن الم دني ) ٨٨المائ دة ())  طيب اً  وكلوا ممّا رزقكم
  .من الدنيا ، دعوة القرآن المكي الى الزھد  الطّيباتبھذه الدعوة )ستباحة 

  
فإن  ـمثنى وثAث ورباع : فانكحوا ما طاب لكم من النساء (( : ات الدنيا المرأة ومن طيب

. )٣النس  اء (أي تج  وروا ))  تعول  وا ذل  ك أدن  ى أ)ّ . كم يم  انأخف  تم أ)ّ تع  دلوا فواح  دة أو م  ا ملك  ت 
له  التسري بملك اليمين من ا�ماء فA حدّ  اأمّ . من طيبات الحياة  إباحة الجمع بين أربع نساء معاً 

يخرقه إباحة الطAق ، فيعود الزواج بالنكاح والطAق بA حد  والحدّ في أربع نساء معاً . و) قيد 
بحق النساء ، وھو يُستعمل لغير العاقل ، ف الخوف أن يستش فّ م ن أن  )) ما(( أماّ تعبير . و) قيد 

  .لمتعة الرجل  شيءالمرأة 
  

  .)٧٨الحج ())  ل عليكم في الدين من حرجما جع(( : ومن تسھيل الدين في سبيل الدنيا 
  

من الرزق ومن النساء  الطّيباتفھل في رفع الحرج من الدين في طيبات الدنيا ، وإباحة 
بالطAق والتسري ، وأخذ النصيب من الدنيا ، ھ و م ن الش مول والكم ال ف ي جم ع ش ؤون ال دنيا 

  الى شؤون ا4خرة ؟
  

  الروح في الدين الشمول في الجمع بين الجسد و:  ثانياً 
  

وب��ين الجس��د ك  ذلك ) ينقس  م المس  لم قس  مين ب  ين ال  دنيا وا4خ  رة ، (( :  )١( يق  ول العق  اد
؛ و) يعاني ھذا ا)نفصام الذي يشق على النفس احتماله ، ويحفزھا في الواقع الى طلب  والروح

ف رّق ب ين نبغ ي أن نوي... الحيرة وا)نقسام العقيدة ، و) يكون ھو في ذاته عقيدة تعتصم بھا من 
) يس تلزم انك ار  فإن ا?عت�راف بحق�وق الجس�دا)عتراف بحقوق الجسد وانكار حقوق الروح ، 

))  إذ ) يوصف بالشمول دين ينكر الجسد كما ) يوصف بالشمول دين ينكر الروح... الروحانية 

.  
  

 cروحانيتھ  ا ض العق اد بالموس  وية وماديتھ  ا عل ى حس  اب ال روح ، وبالمس  يحيّة وھن ا يع  ر
الذي يعترف بحقوق الجس د ، كم ا  ا�سAموالشمول يجده في . على حساب الجسد ، كما يقولون 

  .يعترف بحقوق الروح 
  ـــــــــــــــــ

  .٢٨و  ٢٦ص  في القرن العشرين اAس�م) ١(

  
  ـ ٤١١ـ 



مت ى ())  نو) *جسادكم بما تلبس و! ) تھتموا *نفسكم بما تأكلون (( :  نجيلا�أجل يقول 
تقي�يم لحق�وق ال�روح وحق�وق لكن ھذا ) يعني التنكّر لحقوق الجسد ، بل الفص ل كل ه ) . ٢٥:٦
*ن عبادة المال وثنية عل ى حس اب ))  ) تقدرون أن تعبدوا Z والمال(( :  يستفتح بالمبدإ:  الجسد

 Z يُح ب ا4خ ر ، أو يل زم فإن ه إمّ ا ي بغض الواح د و: ) يستطيع أحد أن يخ دم س يدين (( : عبادة
) تھتم وا : م ن أج ل ذل ك أق ول لك م (( : ويستنتج من ذلك ) . ٢٤:٦متى ())  الواحد ويرذل ا4خر

أليست النفس أعظم من الطعام ، والجسد أعظم : *نفسكم بما تأكلون ، و) *جسادكم بما تلبسون 
الجس  د ، وح  ق ال  روح  فالقض  ية قض  ية تقي  يم لحق  وق ال  روح وحق  وق) ٢٥:٦مت  ى ())  م  ن اللب  اس

ك م ب ا*حرى يلبس كم (( فالذي يقوت طير السماء ، ويلبس زنابق الحق ل ، . أفضل من حق الجسد 
 ـم اذا نأك ل ؟ أو م اذا نش رب ؟ أو م اذا نل بس ؟ : ؟ فA تقلق وا إذن ق ائلين  يمانأنتم ، يا قليلي ا�

) ٣٢ ـ ٢٦:٦متى ())  الى ھذا كله فھذا كله يطلبه ا*مّيون ، وأبوكم السماوي عالم بأنكم تحتاجون
 . ًّA ف ي  والنتيجة المطلوبة ھي ھ ذا التعل يم الس امي ال ذي يض ع ش ؤون ال روح وش ؤون الجس د ك

ه ، وھ  ذا كل  ه يُ  زاد لك  م أو)ً ف  اطلبوا (( : مكانھ  ا  Sوبِ  ر Z ٣٣:٦مت  ى ())  ملك  وت . ( Z فف  ي س  بيل
د ؛ *ن حق الروح علينا أفضل من حق الجسد بالروح ، من دون اھمال للجس أو)ً يجب ا)ھتمام 

في ا)نسان يشق عليه احتماله ، فيھيم  لحق الجسد ، و) يجعل انفصاماً  وھذا التقييم ليس انكاراً . 
ق ف ي ش ھوات الجس د عل  ى ن ز)لك ن ھ ذا التقي يم يعص م ا)نس ان م ن ا). ب ين الحي رة وا)نقس ام 

  .حساب الروح 
  

ال نفس (( ، حت ى ص ارت في الحسّ وفي دنيا المحسوس ات ارق، غفالروح قائم في الجسد
زُيّ  ن للن  اس ح  بّ الش  ھوات م  ن النس  اء والبن  ين والقن  اطير المقنط  رة م  ن (( ؛ فق  د ))  أمّ  ارة بالس  وء

مة و Sعن ده حس ن  ذل�ك مت�اع الحي�اة ال�دنيا ـوالح رث  ا*نعامالذھب والفضة والخيل المسو Zو ،
  ) .١٤آل عمران ())  المآب

  
إنم ھو بحاجة الى . ا)نسان بحاجة الى تذكيره بحقوق الجسد ، فإنه متكالب عليھا  فليس

وم ا الحي اة ال دنيا إ)ّ لع ب ولھ و ، (( : القيام بحقوق الروح في سبيل Z واليوم ا4خِ ر  حمله على
 تخفي�فى فليس ا)نسان بحاجة ال) . ٣٢ ا*نعام())  وللدّار ا4خرة خير للذين يتّقون ، أفA تعقلون

فَث الى نس ائكم (( : في أحكام الجسد ، ليلة الصيام  Sلكم ، ليلة الصيام ، الر Sلب اس لك م ، : أحل Sھ ن
  أنفسكم ، فتاب ) تخونون(علم Z أنكم كنتم تختانون . وأنتم لباس لھن 

  
  ـ ٤١٢ـ 



حت ى يتب يSن لك م فا4ن باش روھن وابتغ وا م ا كت ب Z لك م ، وكل وا واش ربوا : عليكم وعفا عنكم 
  .ھكذا يُبطل الليل ما حرّم النھارو) . ١٨٧البقرة ())  الخيط ا*بيض من الخيط ا*سود من الفجر

  
ف إذا تطھّ رن ف أتوھنS م ن (( : ق ال . وليس بحاجة ال ى تخفي ف ف ي كيفي ة مباش رة النس اء 

Z س اؤكم ح رث لك م ن(( : فاعترض عمر ومَ ن مع ه فن زل للح ال ) . ٢٢٢البقرة ())  حيث أمركم
رخص ة ف ي (( نھ ا نق ل الس يوطي إ) أسباب النّزول(وفي ) . ٢٢٣البقرة ())  فأتوا حرثكم أنّى شئتم

عل يھم ف ي العل م فك انوا  فض Aً  ھ ل الكت ابي رون *(( أن ا*نص ار ك انوا  أيضاً ونقل ))  إتيان الدبر
إ)ّ على حرف ، وذلك أستر ) يأتون النساء  أھل الكتابوكان من أمر . يقتدون بكثير من فعلھم 

وك�ان ھ�ذا الح�ي م�ن ق�ريش  وك ان ھ ذا الح ي م ن ا*نص ار ق د أخ ذوا ب ذلك ؛. ما تكون الم رأة 
فلما قدم المھ اجرون . ، ويتلذّذون منھن مقبAت ومدبرات ومستلقيات  ◌ً يشرحون النساء شرحا

إنّما : عليه وقالت المدينة تزوج رجل منھم امرأة من ا*نصار ، فذھب يصنع بھا ذلك ، فأنكرت 

نس اؤكم ح رث لك م : Z  أنزلف  �فسرى أمرھم ا فبل غ ذل ك رس ول Z . كنّا نؤتى على حرف 
  !))  فأتوا حرثكم أنّى شئتم

  
يريد Z ليبيّن لكم ويھديكم سُنَن الذين م ن :  أھل الكتابالتخفيف من سنن فميزة القرآن 

  ) ٢٨و ٢٦النساء ())  سان ضعيفاً يريد � أن يخفّف عنكم وخلق اAن... قبلكم 
  

ف ي  عج ازحكام Z ، للتخفيف منھا ، ھل ھو من ا�ِ إن مسايرة الضعف ا)نساني ، في أ
ف ي الجم ع ب ين حق وق  عج ازالتشريع ؟ وھل تخفيف أحكام Z في سبيل حق وق الجس د ، م ن ا�ِ 

الروحانية ، في الدعوة  الروح وحقوق الجسد ؟ أجل إن ا)عتراف بحقوق الجسد ) يستلزم إنكار
 ) يوصف بالشمول دين ينكر الجسد ، كما ) يوصف بالشمول دي ن ينك ر((  أيضاً أجل . القرآنية 

لكن ھل يوصف بالشمول والكمال دين يركّز دعوته على حقوق الجسد ، كما يركّزھ ا ! ))  الروح
  م ؟في سلمّ القِي م حقوق الروح والجسدعلى حقوق الروح ؟ أليس الشمول والكمال في تقيي

  
عل ى  خط�ر )) بين الدنيا وا4خرة ، أو بين الجس د وال روح(( إن في رفع الحرج في الدين 

  في )١( العقاد ا*ستاذوھذا ما تنبّه له . ))  إن النفس *مّارة بالسوء(( : الروح وعلى ا4خرة 
  ـــــــــــــــــ

  .١١٠ص  وأباطيل خصومه اAس�محقائق  )١(

  
  ـ ٤١٣ـ 



ف ي تنبي  ه المت دين ال  ى حقيقت ين ) ينس  اھما ا)نس ان ف  ي حيات  ه (( : ي ا�س  Aمكتاب ه ال  ى الم ؤتمر 
الخاصة أو العامة إ)ّ ھبط الى درك البھيمية في ھموم مبتذلة ) فرق بينھما وبين ھموم الحيوان 

ت ين الت ي إح دى الحقيق ((. ا*عجم ، إن صح التعبير ع ن ش واغل الحي وان ا*عج م بكلم ة الھم وم 
ذي ينبغي ـالوجوده الروحي يُراد من العبادة المثلى أن تنبّه اليھا ضمير ا)نسان على الدوام ھي 

والحقيقة ا*خرى التي (( .  وانية أن تشغله على الدوام مطالب غير مطالبه الجسدية وشھواته الحي
، ال ى جان ب وج وده  اقيالوج�ود الخال�د الب�يُراد من العبادة المثل ى أن تنب ه اليھ ا ض ميره ، ھ ي 

و) من اص م ن ت ذكر الف رد لھ ذا الوج ود الخال د الب اقي ، إذا . الزائل المحدود في حياته الفردي ة 
أرُي د في  ه أن يحي  ا حي  اة تمت  د بآثارھ  ا ال  ى م  ا وراء معيش  ته اليومي  ة ، ووراء معيش  ة قوم  ه ، ب  ل 

  ))  معيشة أبناء نوعه
  

؛ الروح على الجس د ، م ع اعطائ ه حق هبتفضيل  لنجيا�أليس ھذا ھو التقييم الذي أراده 
  وتفضيل ا4خرة على العاجلة ، مع أخذ النصيب الصالح منھا ؟

  
  .فليس الشمول والكمال في جمع وتوحيد شؤون الجسد والروح معا 

  
 ً   ودولة معاً  اAس�م ديناً الشمول في جعل :  ثالثا

  
فف ي . ؛ فھ و نظ ام حي اة كام ل  أن ه دي ن ودول ة مع اً  ا�س Aمومن الش مول ف ي : يقولون 

أخذ الرسول يھتم با*سس ا)جتماعية والسياسية وا)قتصادية والعملية الت ي يج ب أن (( : المدينة 
))  تق  وم عليھ  ا الدول  ة

ض (( ؛  )١( Sض  لش��ؤون الحي��اة الدنيوي��ة العملي��ةوان  ه تع  ر Sب  أكثر مم  ا تع  ر
  . )٢( اكما نقلوا عن ا)مام حسن البنّ ))  لoعمال التعبدية

  
 تن زيAً لحمايتھ ا ، فيك ون كل ه  لبن اء الدول ة ، وجھ اداً  لكن اذا كان القرآن المدني تش ريعاً 

وھل البشر بحاج ة ال ى وح ي وتنزي ل لقي ام الدول ة ، أم . لقيام دولة أكثر مما ھو وحي لقيام دين 
ية ، يكون الدين فيھا بحاجة الى كAم Z لقيام الدين ؟ فليس الكمال في تحويل الدين الى دولة دين

وليس الشمول في توحيد الدين والدولة في عقيدة واحدة ونظام . رھين الدولة ، وعرضة لتقلباتھا 
  والدول ، ممّا واحد ؛ *ن الدولة قومية ، والدين عالمي فوق القوميات

  ـــــــــــــــــ
  .٤٢ص  اAس�مالعرب و:  عمر فرّوخ) ١(
  . ا*ولىالمقدمة  ـ دولةدين و: أحمد محمد جمال ) ٢(

   
  ـ ٤١٤ـ 



بين الدين والقومية ، وبين الدين والدولة ؛ وممّا يجمّد الدولة عل ى أحك ام  مستديماً  يجعل صراعاً 
  .للدين نزلت في بيئة بدائية 

  
م  ذھب  ا�س  Aمل  م ي  ذھب ) ش  مول العقي  دة لل  دين والدول  ة(وم  ن ھن  ا (( :  )١( يق  ول العق  اد
التي  تفرقة الضرورةوإنما كانت التفرقة بين ما ^ وما لقيصر ... ا لقيصر التفرقة بين ما ^ وم

Z يقبلھا المتدين ، وھو قادر على تطويع قيصر *مر (  ((.  
  

م�ذھب ، ب ل ))  بين ما ^ وما لقيصر مذھب التفرقةلم يذھب ((  نجيلا�أن  ا*ستاذوفات 
 حقه في الدين ، حتى ولو كان قيصر خليفة Z )عطاء قيصر حقه في الحكم واعطاء Z التمييز

ھو الكمال *نه يُعطي كل  ـ) التفرقة  ـفالتمييز بين الدين والدولة . في أرضه ، وأمير المؤمنين 
. ، ) يستطيع المتدين تطويع قيصر *مر Z  قيصر أحمرفقد يأتي يوم يكون فيه . ذي حق حقه 

طدم في  ه أحك  ام ال  دين م  ع ض  رورات الدول  ة السياس  ية وف  ي تط  ور البش  رية ق  د ي  أتي ي  وم تص  
وا)قتصادية وا)جتماعي ة ، فتص طدم الدول ة م ع ال دين ف ي تش غيل رأس الم ال ب البنوك كم ا ف ي 

 ا*دي انكثيرين ؛ وف ي قب ول تع دد  ا*مةالتجارة ؛ وفي قطع يد السارق وقد يكون السارقون في 
 ا*مةلطاقات  وارھاقٍ ))  خشية امAقٍ (( ديد النسل والمذاھب في الدولة الواحدة ؛ وفي ضرورة تح

ففي وحدة الدين والدولة تقييد لتطور ا*مم والدول ، . ؛ وضرورة تحديد الطAق ووحدة الزوجة 
*ن أحكام الدين ) ينسخھا إ)ّ ^ ، أمّا أحكام الدولة فيضعه دستورھا حسب حاجاتھا وطاقاتھ ا ، 

  .فيقوم دستور مكان دستور 
  

، ، بل في تمييز الدين ع ن الدول ة يس الشمول ، و) الكمال في جمع الدين والدولة معاً فل
فل ن . وفي تنزيل أحكام الدين دستورية فوق الزمان والمكان ، ) قانونية مرھونة بزمان ومك ان 

( (: طبق ات  ا*م ةو) تك ون ! ))  حظ الذكر مثل حظ ا)نثي ين(( تقبل البشرية على الدوام أن يكون 

؛ و) أن يك  ون الط  Aق ف  ي ) ١٦٥ ا*نع  ام())  رف  ع بعض  كم ف  وق بع  ض درج  ات... وھ  و ال  ذي 
  ...عصمة الرجل يجري فيه على ھواه 

  
ودم ج ال دين بالدول ة . إن الكمال في تمييز الدين عن الدولة ، ) ف ي دم ج ال دين بالدول ة 

  .شمول مشبوه 
  ـــــــــــــــــ
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وكلما خA الدين م ن واس طة ب ين العب د ورب ه ك ان . إن الدين عAقة عبد بربه : يقولون 
 ًAالدين كام  ًAفھل خلوّ الدين من سلطة بين العبد وربه كمال أم . في المتعبدين به  في ذاته ، شام

  نقص ؟
  

ة التي تفرض ذاتھا بين العبد وربه في الدين شبھة على ھذه السلطة وعلى ھذا إن السلط
(( أمّا السلطة التي يقيمھا Z حتى تفقّه الناس في الدين ، وحتى تقيم أحكام الدين ، وحت ى . الدين 

  .ھذا التأسيس كمال ) نقص  ـكلما عتق الدين جدّدوه 
  

وم  ا ك  ان المؤمن  ون (( : ل  دين وال  دعوة ل  ه ف  القرآن نفس  ه يش  رع تخصّ  ص فرق  ة بالفق  ه با
التوب ة ())  ليتفقّھ وا ف ي ال دين ولين ذروا ق ومھم ـفلو) نفر من كل فرقة م نھم طائف ة  ـلينفروا كافة 

وا*م  ر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر ش  يمة ك  ل م  ؤمن ؛ لك  ن الق  رآن نفس  ه يش  رع ) . ١٢٢
أمّ  ة ي  دعون ال  ى الخي  ر ، وي  أمرون  ول  تكن م  نكم(( : تخصّ  ص أم  ة م  ن الم  ؤمنين بھ  ذا ا*م  ر 

بھذا العمل يرى ف ي ). ١٠٤آل عمران ())  بالمعروف وينھون عن المنكر ، وأولئك ھم المفلحون
أمة قائمة يتلون (( ويرى في رھبان عيسى  ).١١٠آل عمران (المسلمين خير أمة أخُرجت للناس 

خر ، ويأمرون بالمعروف وينھون عن Z آناء الليل وھم يسجدون ؛ يؤمنون با^ واليوم ا4 آيات
إنھ م  ؛) ١١٤ ـ  ١١٣آل عم ران ())  المنكر ، ويسارعون ف ي الخي رات ، وأولئ ك م ن الص الحين

  ) .٧٤الفرقان ())  وجعلنا للمتقين إماماً (( : الصالحون ، عباد الرحمان ، الذين يطلبون 
  

بالكتاب ولقائ ه  يمانى ا�تدبير الھي ، به اھتدى محمد نفسه ال ا#مةفتأسيس ا#ئمة في 
وجعلن�ا . وجعلناه ھدى لبني اسرائيل.  ف� تكن في مرية من لقائهموسى الكتاب ،  آتيناولقد (( : 

يھود ونص ارى ؛ وبم ا أن ه عل ى  إسرائيلوبنو ) . ٢٤ ـ ٢٣السجدة ())  منھم أئمة يھدون بأمرنا
جعل منھم أئمة يھدون ب أمره تع الى فا^ : خAف دائم مع اليھود ، فھو يقصد ھنا أئمة النصارى 

  لكن القرآن الذي أمر بتخصص أمة من آله بالتفقّه في الدين. 
  

  ـ ٤١٦ـ 



وتفقي  ه ا4خ  رين ، ل  م يجع  ل لھ  م س  لطة عل  ى أحك  ام ال  دين وش  عائره ، كم  ا فع  ل الس  يد المس  يح ، 
 ًAل ى أحك ام تفصّ ل ، بع د النب ي ، بحاج ة ا ا*م ةلذلك لمّا شعرت . بعد جيل  ليفسّروھا للناس جي

فانقس مت . عل ى لس ان النب ي  ا*حادي ثفوض عوا آ)ف : القرآن ، لجأت ال ى السُ نّة ف ي الح ديث 
ولمّ ا ل م . ت اب وح ده م ن دون الس نة الى سُنّة تقول بالكتاب والسنة ، والى شيعة تق ول بالك ا*مة

ا*ئم  ة كمص  در  إل  ى اجم  اع أيض  اً لتفص  يل أحك  ام ال  دين ، لج  أوا  ا*م  ةط  وّر ف الس  نة ف  ي تك  ت
ولمّا لم تكف السنة و) ا)جماع ، لجأوا . للتشريع ، من دون أن يكون له صفة ا�لزام في الدين 

وھ  ذا التط  ور ف  ي تلمّ  س . ال  ى ال  رأي والقي  اس ، فقام  ت الم  ذاھب ا*ربع  ة أو الخمس  ة ف  ي الفق  ه 
حك  ام ال  دين �قام  ة أ ا*م  ةبرھ  ان عل  ى ض  رورة قي  ام س  لطة ف  ي  ا�س  Aممص  ادر التش  ريع ف  ي 

  .وشعائره 
  

ولك ن . م ن ذل ك  ش يءطة ب ين العب د ورب ه ؟ ق د يك ون فيھ ا س فھل السلطة في ال دين وا
 أيض اً  نب وّةأليست المAئكة الحفظة واسطة بين Z وعبيده ، وھو وحده الحفيظ العل يم ؟ أليس ت ال

  واسطة بين Z والناس لھداية الناس الى Z ؟
  

؟ ليعرف المخلوق من الخليقة خالقه سطة بين الخالق والمخلوق ،أليست الخليقة نفسھا وا
فليس الكمال في الدين تجريده من سلطة يتيه بدونھا الشعب ! وھذا برھان التوحيد كله في القرآن 

  .الى ما شاء Z  في دينه ، والبشرية ستظل في معظمھا شعباً 
  

ً الكھان ة والمراس م ، وواج ه أناس ة في إبان دول ا�سAملقد ظھر (( :  )١(يقول العقاد  م ن  ا
الذين صارت بھ م تقالي د الجم ود ال ى حال ة كحال ة الوثني ة ف ي تعظ يم  أھل الكتابالوثنيين أو من 

) ... الصور والتماثيل والتعويل على المعبد والكاھن في كل كبيرة أو صغيرة من شعائر العبادة 
، أھ ل الكت ابف ي العب ادة الوثني ة أو ف ي عب ادة  دين بمعزل عن المعبد والكاھن وا*يقونة ، سواءٌ 

ظھ�ر الش�مول ف�ي فلمّ ا ظھ ر المس لم ف ي تل ك ا4ون ة . الى ما بعد القرن السابع بأجيال متطاول ة 
، ظھر أنه وحدة كاملة في أمر دينه يُصليّ حي ث ش اء ، و) تتوق ف ل ه  عقيدته من نظرة واحدة

  .))  نجاة على مشيئة أحد من الكھّان
  

ات لھا شعائر في كل دين ، وھي توقيفيّة ، قد يقوم بھا المؤمن بنفسه ، أو يس اعده العباد
  أھل الكتابوعند . فيھا مَن انتدب نفسه لھا ، أو اختاره Z بسلطة لھا ، بالنص والوصية 

  ـــــــــــــــــ
  .٢٤ ـ ٢٣ص  في القرن العشرين اAس�م )١(
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صريح بأن العب ادة  نجيلا�ف. من مقوّمات العبادة في حدّ ذاتھا ))  يقونةالمعبد والكاھن وا)(( ليس 
(( وقد علم المسيح اتباع ه ص Aة . فرض شخصي يقوم بھا المؤمن بنفسه ، في كل زمان ومكان 

، ھ  ي ديني  ة لك  ن المس  يح رس  م مراس  مَ ورم  وزاً . كفاتح  ة لك  ل ص  Aة ))  أبان  ا ال  ذي ف  ي الس  ماوات
ف A ب دS لھ ا بم ن  ؛ وتقديس اً  ميّزھا ، وأوقف على صحة القي ام بھ ا تطھي راً شعائر المسيحية التي ت

م  ن المس  يح للقي  ام بتل  ك المراس  م  يق  وم بھ  ا ، وھ  ذا ھ  و الك  اھن المس  يحي ال  ذي أوت  ي س  لطاناً 
فالحي اة الديني ة الخاص ة ليس ت . والعبادات التوقيفية ؛ و) بدS لھا من مكان تُقام به ، وھ و المعب د 

عب  د وك  اھن وأيقون  ة ، إنم  ا الحي  اة الديني  ة العام  ة ا)جتماعي  ة ھ  ي الت  ي تقتض  ي الك  اھن مقيّ  دة بم
ھ ا . والمعبد  gلھ ا م ن إم ام يؤم Sوقي ام إم ام . وكل حياة اجتماعي ة منظّم ة ، ديني ة أم مدني ة ، ) ب د

  .بالوصية والنص أفضل من الحرية الفوضوية 
  

 مكّةاسم ، قد انتحل مراسم الحج الى كعبة الذي يزعمونه دين التحرير من المر ا�سAمو
ب ا^ والي وم  يم ان، وتركھا على حالھ ا كم ا ف ي وثني ة الع رب ، م ع تغيي ر روحھ ا بالتوحي د وا�

عنى الحج الى بيت يلثمون فيه فھل في مراسم الحج كمال أفضل من كمال غيره ؟ وما م. ا4خر 
ية وكيفياتھا أليس ت م oى ا�سAموالصAة  ؟ وما معنى ھذا الحجر في التوحيد الخالص ؟ اً حجر

 أن تكون الم رأة بالمراسم ؟ وكيف لمس المتوضئ للصAة ليد امرأة للسAم ينقض الوضوء ؟ إ)ّ 
ً المسلمة نَجَس   ينقض لمس يدھا الوضوء ؟ ا

  
: ي ، فيقول ف ي العب ادات ومراس مھاا�سAميعود ، في كتابه الى المؤتمر  )١( لكن العقّاد

. يكون التسليم بھا أقرب الى العقل م ن المجادل ة فيھ ا  أسباب توقيفيةناص في النھاية من ) م(( 
في شعائر العبادة ، حيث يكثر في كل كبيرة وصغيرة من  ا*ديانلھذا يقل الخAف بين أصحاب 

ر نفسه من المراسم والشعائ ا�سAموھكذا فلم يتحرر . ))  شؤون العقائد الفكرية أو عقائد الضمير
، وأطيع وا ، أطيع وا Z آمن واال ذين  يا أيھا(( : في العبادات ، ولم يتحرّر من كل سلطة في الدين 

وس لطة ب النص والوص ية أفض ل م ن إمام ة ف ي العل م ) ٥٩النس اء ())  وأولي ا#مر منكمالرسول 
  .نتظم والدين بA نص و) وصية تكون أقرب الى الحرية الفوضوية ، منھا الى النظام الحر الم

  
فليس الجمع والتوحيد ف ي ش ؤون ال دنيا وا4خ رة ، وف ي مش اكل الجس د وال روح ، وف ي 

  بسلطة ، من ا�سAممسائل الدين والدولة ، وتحرير الدين من كل سلطة مع بقاء دولة 
  ـــــــــــــــــ

  .١٠٩ص  وأباطيل خصومه اAس�محقائق  )١(

  
  ـ ٤١٨ـ 



وف  ي . ال  دين س  بيل ال  ى Z ، ) ال  ى ال  دنيا أو الجس  د أو الدول  ة إنم  ا . الش  مول ، برھ  ان الكم  ال 
السبيل الى Z من ا*فضل وا*كمل تمييز الدين عن الدولة وتميي ز ال روح ع ن الجس د ، وتميي ز 

وذلك لئA يتيه الدين في متاھات الجسد والدول ة وال دنيا .  التمييز ، ? التفرقة ـا4خرة عن الدنيا 
فلنُطلق ال دين وال روح . للدين والروح وا4خرة  ◌ً وحدودا قيوداً ا والدولة والجسد ؛ وتصير الدني

  .مال ، وقسطاس الشمول ، من معجزاتمن تلك العُقا)ت ، التي ليست في مقياس الك
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؛ ويق ول ) الفاتح ة())  مينالرحم ان ال رحيم ، رب الع ال(( يستفتح القرآن بتسمية Z تع الى 
؛ ويق ول ف ي ) ٥٢:٦٨؛  ٢٧:٨١؛  ٨٧:٣٨؛ ١٠٤:١٢())  إن ھو إ)ّ ذك ر للع المين(( : عن نفسه 

وم ا أرس لناك إ)ّ (( ، ) ١٥٨ ا*ع راف( )) م جميع اً إل يكالناس إني رسول Z  يا أيھاقلْ ، (( : نبيّه 
 ي ا أيھ اق لْ ، (( ، ) ٢٨س بأ ())   كاف ةً للن اسوم ا أرس لناك إ)ّ (( ، ) ١٠٧ ا*نبي اء())  رحمة للعالمين

كم رسولنا يبيّن لكم على فترة قد جاءَ  أھل الكتابيا (( ، ) ٤٩الحج ())  الناس إنما أنا لكم نذير مبين
فق د ج اءَكم بش ير ون ذير ، وZ عل ى ك ل  ـ ! ما جاءَنا من بشير و) نذير : من الرسل أن تقولوا 

؟ إنما ھي )ئل على عالمية الدعوة القرآنيةأ) تكون ھذه التصاريح د.  )١٩المائدة ())  قدير شيء
،  دعوة قوميةإنما الدعوة القرآنية . أساليب بيانية قامت عليھا شبھة العالمية في الدعوة القرآنية 

  .بنص القرآن القاطع في تصاريحه الصريحة ، ومبادئه المتواترة 
  

  سبع مجموعات ـه تصاريح القرآن في قومية دعوت:  أو?ً 
  

  وما حولھا))  أم القرى(( ث�ثة تصاريح تحصر رسالة محمد في ) ١
  

ن  اه مب  ارك ، مص  دّق ال  ذي ب  ين يدي  ه ، أنزلوھ  ذا كت  اب (( :  ا*نع  اميص  رّح ف  ي س  ورة 
ورة ويص رح ف ي س  . لقرآني ة مكي ة حجازي  ة فال دعوة ا) . ٩٢())  أمّ الق�رى وم�ن حولھ��اولتن ذير 

فالدعوة القرآنية ) . ٧())  أم القرى ومن حولھالتنذر  قرآناً عربياً  إليكحينا وكذلك أو(( : الشورى 
  مكية

  
  ـ ٤١٩ـ 



 أمّھ�اوم ا ك ان رب ك مھل ك الق رى ، حت ى يبع ث ف ي (( : ويصرّح في سورة القص ص . حجازية 
، ث   م رس   ول قراھ   ا ؛ فدعوت   ه مكي   ة حجازي   ة  مكّ   ةرس   ول  أو)ً فمحم   د ھ   و ) . ٥٩())  رس   و)ً 

يفسّر ما تشابه في قوله ) ٩٢ ا*نعام())  بأم القرى وما حولھا(( المتواتر بحصر الدعوة والتصريح 
من الس ورة نفس ھا ) ٩٢( ا4يةف) . ١٩ ا*نعام())  ومَن بلغليS ھذا القرآن *نذركم به ، وأوُحي إ(( 

  .من السورة ذاتھا ) ١٩( ا4يةتفسر ما تشابه في 
  

ً قوميّ  تصاريح تجعل القرآن ذكراً  خمسة) ٢   ا
  

: وف ي الم ؤمنين. لقرآن دعوة قومية فا) . ٤٤())  وإنه لذكر لك ولقومك(( : في الزخرف 
فالقرآن ذكر يخ ص الع رب م ن دون ) . ٧١())  معرضون ذكرھم، فھم عن  بذكرھمھم آتينابل (( 

))  تعقل ون، أف A  ذك�ركمكتاب ا في ه  مإل�يكن ا أنزللق د (( :  ا*نبي اءوف ي . سواھم ، فھو دع وة قومي ة 

(( :  أيض اً  ا*نبياءوفي . فالقرآن ذكر الى العرب ، نزل اليھم وحدھم ، فھو دعوة قومية ) . ١٠(

فالقرآن ذك ر مَ ن م ع محم د م ن الع رب ، يخص ھم ) . ٢٤())  ، وذكر من قبلي ھذا ذكر مَن معي
، رس و)ً يتل و  اً ذك ر مإل�يكZ  أن زلق د (( : وف ي الط Aق . و) يخص سواھم ، فھو دعوة قومي ة 

فھذا التصريح الصريح . فالقرآن قومي ، والرسول قومي ) . ١١و ١٠())  ناتبيZ c م آيات عليكم
المتواتر برھان على عقيدة قائمة في قومية ال دعوة القرآني ة ، وتزي ل بتخصيص ھا م ا تش ابه ف ي 

  .))  إن ھو إ)ّ ذكر للعالمين(( : قوله 
  

  ربيّا للعربسبعة تصاريح تجعل القرآن ع) ٣
  

) . ٢ ـ ١())  لعلكم تعقلون قرآناً عربياً ناه أنزلإنّا :  الكتاب المبين آياتتلك (( : في يوسف 
ً ـقرآناً عربيفالكتاب المبين نزل  وال ذين (( : وف ي الرع د. دع ـوة قومي ة  ؛ فھ ولكي يعقله الع رب  ا

ن اه حُكْم ا أنزلوك ذلك ... ه من ينكر بعض  ا*حزاب؛ ومن  إليك أنزلھم الكتاب يفرحون بما آتينا
ً عربيّ   ـ  ٣٦())  بعد ما جاءك من العلم ، ما لك م ن Z م ن ول يّ و) واق ھمأھواءَ ، ولئن اتبعت  ا

العرب ، وأحزاب القبائل العربية ، والمشركين  أھل الكتابإنه يعدّد المخاطبين بالقرآن ، ) . ٣٧
ن اه أنزل(( م ن م ؤمنين ومت رددين وك افرين  يع اً فلھ ؤ)ء جم. ))  أھ وائھم(( العرب الذين يحذره من 

 ً ا حكما   وكذلك(( : وفي طه . حكمة عربية للعرب أي ))  عربيًّ
  

  ـ ٤٢٠ـ 



ً قرآناً عربيّ ناه أنزل نزل ) . ١١٣())  ذكرًا لھميتقون ، أو يحدث  لعلّھم، وصرفنا فيه من الوعيد  ا
ف ي ھ  ذا  للن��اسولق د ض ربنا (( : لزم  ر وف ي ا. ولعلھ  م يتق ون  ليح  دث للع رب ذك راً  قرآن اً عربي اً 

إن ) . ٢٨ ـ  ٢٧())  غير ذي عوج لعلھّ م يتق ون قرآناً عربياً القرآن من كل مثل لعلھّم يتذكرون ، 
: الن ازل ال يھم ، لعلھ م يت ذكرون ، ولعلھ م يتق ون ))  الن اس(( تح دّد معن ى ))  قرآناً عربي اً (( صفته ، 

 ـكتاب : تنزيل من الرحمان الرحيم . حم (( : ي فصُّلت وف. عربية القرآن تدل على عربية قومه 
قرآن اً ه آيات د فصُ لت ـإن تنزل Z في الكتاب ق) . ٣ ـ ١())  لقوم يعلمون قرآناً عربياً ه آياتفصُّلت 

قرآناً  إليكوكذلك أوحينا (( : وفي الشورى. و دعـوة عربية قومية فھ. يعلمھا العرب حتى  عربياً 
ھ ذا ن ص ق اطع عل ى أن عربي ة الق رآن ت دل عل ى ) . ٧())  م القرى وم�ن حولھ�اأ، لتنذر  عربياً 

وف ي . ، ومَن حولھا م ن ا*ع راب  مكّةعربية قومه المخاطَبين به ، فقد نزل عربيّا *م القرى ، 
يقس  م ) . ٣ ـ   ١())  لعلك  م تعقل  ون قرآن��اً عربي��اً إن  ا جعلن  اه : والكت  اب المب  ين . ح  م (( : الزخ  رف 
  .فھو دعوة قومية عربية . لكي يعقله العرب قرآناً عربياً مبين إنه جعل الكتاب المبين بالكتاب ال

  
وھكذا فإن عربية القرآن برھان على رسالته العربية وقوميته العربي ة ؛ كم ا ي دل عليھ ا 

ت واتر تع ابير الفھ م والعل م والعق ل م ن عربيت ه ؛ وكم ا ي دل عليھ ا تص ريحه المت واتر ب أن  أيضاً 
ولو جعلناه (( : ، ومَن حولھا من ا*عراب ؛ وكما يدل عليھا قوله  مكّةربي *م القرى ، القرآن ع

أقرآن (( أي ) ٤٤فصلت ( ))  ه ؟ أأعجمي وعربي ؟آياتفصُّلت ) ھAً (لو) : ، لقالوا  أعجمياً قرآناً 
 .ته لفعروب  ة النب  ي تقتض  ي عروب  ة الق  رآن وعروب  ة رس  ا) . الج  A)ن())  أعجم��ي ونب��ي عرب��ي

وذلك ب نص الق رآن الق اطع ال ذي ) م راء . فالدعوة قومية عربية : فالنبي عربي والقرآن عربي 
  .فيه 

  
  لسان النبي والقرآن برھان على قوميتھما) ٤

  
وانه لتنزي ل رب الع المين ، ن زل ب ه ال روح ا*م ين ، عل ى قلب ك لتك ون م ن (( : يصرّح 

بع ض ا*عجم ين ، فق رأه عل يھم م ا ك انوا ب ه  ىول و نزّلن اه عل ...  بلسان عربي مب�ينالمنذرين 
نزل القرآن بلسان عربي مبين لكي يفھموه ويؤمنوا به ؛ فلو ) . ١٩٩ ـ ١٩٢الشعراء ())  مؤمنين

فتعريب التنزيل بلسان . نزل على أعجمي بلسان أعجمي ما كانوا به مؤمنين ، *نھم ) يفھمونه 
دعوة القرآنية ترجمة عربية لكتاب Z لكي يفھموه فال. عربي مبين كان ليفھم العرب ويؤمنوا به 

  .فلسانه العربي دليل على رسالته العربية القومية . ويؤمنوا به 
  

  ـ ٤٢١ـ 



إنم ا يعلم ه : ولق د نعل م أنھ م يقول ون (( : وبعروبة القرآن يردّ على من اتھمه بتعلمّه م ن أعجم ي 
فل  يس ) . ١٠٣النح  ل ())  ن عرب��ي مب��ينوھ��ذا لس��الس  ان ال  ذي يُلح  دون الي  ه أعجم  ي ،  ـ  ! بش  ر 

  .القرآن من أعجمي ، *نه بلسان عربي مبين 
  

وم ن قبل ه كت اب موس ى (( : نبي عربي ، وقرآن عربي ، لتعريب الكت اب ا�م ام للع رب 
م ن ))  لين ذر ال ذين ظلم وا ، وبش رى للمحس نين:  لساناً عربياً إمامًا ورحمة ؛ وھذا كتاب مصدّق 

  .فلسان النبي ، ولسان القرآن ، برھان مزدوج على قوميتھما ) ١٢ ا*حقاف(العرب 
  

  رسالة الرسول بين قوم تدل على قومية رسالته) ٥
  

))  لك�ل أم�ة رس�ول(( ل ذلك ) . ١٢٤ ا*نعام())  Z أعلم حيث يجعل رسالته(( : المبدأ العام 

المش  ركين (نّ  ا مع  ذَبين وم  ا ك(( ؛ ) ٣٦النح  ل ())  ؛ ولق  د بعثن  ا ف  ي ك  ل أم  ة رس  و)ً ) ٤٧ي  ونس (
ھ  و اجتب  اكم : وجاھ  دوا ف  ي Z ح  قS جھ  اده (( ؛ ) ١٥ ا�س  راء())  حت  ى نبع  ث رس  و)) الع  رب

ف  ي دي  ار الع  رب ))  ، وتكون  وا ش  ھداء عل  ى الن  اس عل��يكم اً ليك��ون الرس��ول ش��ھيد) ... اخت  اركم(
  .فرسالة الرسول بين العرب تدل على أن رسالته قومية عربية ) . ٧٨الحج (
  

كم لق د ج اءَ (( : تلك شھادة القرآن المت واترة بالتخص يص لرس الة محم د والق رآن ب العرب 
 إب  راھيم؛ كم  ا طل  ب ) ١٢٨:٩())  عل��يكم، ح  ريص  عن��تّمعزي  ز علي  ه م  ا  رس��ول م��ن أنفس��كم

(( : ؛ وقد فعل Z) ١٢٩:٢( )) كآيات، يتلو عليھم  منھم ، رسو)ً  فيھمربنا وابعث (( : واسماعيل 

)حظ تواتر التخصيص  ـ) ١٥١:٢())  ويزكيكمنا آيات عليكم، يتلو  منكم، رسو)  فيكملنا كما أرس
 ف�يھمإذ بع ث ) م ن الع رب(لق د م نZ S عل ى الم ؤمنين (( : رب عبمحمد والقرآن مَنZ S على ال. 

وما (( : فمحمد رسول الى أم القرى ) . ١٦٤:٣())  ويزكّيھمه آيات عليھم، يتلو  أنفسھممن  رسو)ً 
ق د (( ؛ ) ٥٩القص ص ())  ن اآيات عل�يھم، يتل و  كان ربك مھلك القرى حتى يبع ث ف ي أمھ ا رس و)ً 

ومحمد رس ول ) . ١١ ـ ١٠الطAق ())  بيّناتZ م آيات عليكميتلو  ، رسو)ً  ذكراً  مإليكZ  أنزل
 أرسلنا الى فرعون رسو)ً  ؛ كما عليكم اً شاھد رسو)ً  مإليكإنّا أرسلنا (( : الى العرب شاھد عليھم 

ويك  ون ) الع  رب(وك  ذلك جعلن  اكم أم  ة وس  طًا لتكون  وا ش  ھداء عل  ى الن  اس  ((؛ ) ١٥المزمّ  ل ()) 
فت واتر التخص يص المتواص ل ف ي رس الة محم د برھ ان ) . ١٤٣البق رة ())  الرسول عليكم شھيداً 

  .أن دعوته قومية ورسالته عربية  فاصل على
  

  ـ ٤٢٢ـ 



  ھي تعليم العرب الكتاب والحكمة إن رسالة محمد) ٦
  

 عليھميتلو  منھم رسو)ً ) ذريتنا( فيھمربنا وابعث : واسماعيل الى Z  إبراھيملقد طلب 
الكت اب  إب راھيمآل  آتين افق د (( ل ذلك ) ١٢٩البق رة ())  ، وي زكيھم ويعلمھم الكتاب والحكم�ةك آيات

ب والحكم ة ، وعلم ك م ا ل م تك ن تعل م ، وك ان Z عليك الكتا أنزلو(( ؛ ) ٥٤النساء ())  والحكمة
وھ  ذا كل  ه ك  ان ، حت  ى يعلّ  م محم  د الع  رب الكت  اب ) . ١١٣النس  اء ())  فض  ل Z علي  ك عظيم  اً 

، ويعلمكم الكتاب والحكمة،  ويزكيكمنا آيات عليكميتلو  منكم رسو)ً  فيكمكما أرسلنا (( : والحكمة 
بھ ذا . فالقرآن ھو تعليم العرب الكت اب والحكم ة ) . ١٥١البقرة ())  ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

 عل�يھم، يتل و  أنفسھممن  رسو)ً  فيھملقد منZ S على المؤمنين إذ بعث (( : مَنZ S على العرب 
آل عم ران ())  ، وإن كانوا من قبل لفي ضAل مب ين ويزكيھم ، ويعلمھم الكتاب والحكمةه ، آيات

١٦٤. (  
  

فل  يس أص  رح و) : لك  ي يعل  م الع  رب الكت  اب والحكم  ة  أنفس  ھمرب م  ن الع   محم  داً إن 
  ) .٢الجمعة (أوضح د)لة على قومية الرسالة 

  
  ا#ميّينللعرب ))  النبي ا#مّي(( فمحمد ھو ) ٧

  
 يؤمن با^ وكلمته النبي ا*مّي(( ، وھذا ) ١٥٧ ا*عراف())  النبي ا#مّي(( صفة محمد أنه 

 ا*ميّ ين*ن ه م ن ))  النب ي ا*مّ ي(( ن ه وإ. على صراط عيسى كلمة Z فھو ، ) ١٥٨ ا*عراف()) 
ه ، آيات   عل��يھم، يتل  و  م��نھم رس  و)ً  ا#ميّ��ينھ  و ال  ذي بع  ث ف  ي (( : الع  رب ، ولoميّ  ين الع  رب 

ھ ذا ) . ٢الجمع ة ())  الكتاب والحكمة ، وان كانوا من قبل لف ي ض Aل مب ين ويزكيھم ، ويعلّمھم
ھ و ال ذي (( : ي أمّي أي عربي ، لoميّين الع ربنب محمداً إن : مراء ومكابرة التصريح يقطع كل 

  .))  منھم رسو)ً  ا*ميّينبعث في 
  

  سبعة مبادئ قرآنية تجعل القرآن دعوة قومية :  ثانياً 
  

المب  دأ . ، ومحم  د رس  ول ال  ى الع  رب ))  لك  ل أم  ة رس  ول(( :  المب��دأ القرآن��ي ا#ول) ١
،  رس�ولھم، ف إذا ج اءَ  لك�ل أم�ة رس�ول(( ؤيد بالواقع النبوي المتواتر ، أن القرآني المتواتر ، الم

  ولقد بعثنا:  أيضاً ھذا المبدأ واقع تاريخي ) . ٤٧يونس ())  قضُي بينھم بالقسط ، وھم ) يُظلمون
  

  ـ ٤٢٣ـ 



الرع د () ) ولكل قوم ھاد(( : إنه مبدأ قائم متواتر الى آخر العھد ) . ٣٦النحل ( في كلّ أمة رسو?
ويطبق المب دأ والواق ع ) . ٢٤فاطر ())  وإنْ من أمّةٍ إ)ّ خA فيھا نذير(( : ؛ وواقع قائم متواتر ) ٧

فھو ھادي قوم ه ، فھدايت ه ) ٧الرعد ())  إنما أنت منذر ، ولكل قوم ھاد(( : على محمد مع العرب 
،  أنفس ھمعليھم م ن  ة شھيداً ويوم نبعث في كل أمّ (( : ورسالته شھادة لقومه وعلى قومه . قومية 

تنزي ل العزي ز ال رحيم ، لتن ذر (( : فدعوت ه قومي ة ) . ٨٩النح ل ())  عل�ى ھ�ؤ?ء وجئنا بك شھيداً 
  ) .٦ ـ ٥يس ())  قوما ما أنُذِر آباؤھم فھم غافلون

  
ومحم د ش ھيد عل ى قوم ه ، ))  لك ل ق وم ھ اد((  المت واترة أن ا*ول ىھذه النظري ة القرآني ة 

  .الدعوة القرآنية قومية تجزم بأن 
  

 يعمل ب وحي ھ ذا المب دإ. ية رسالته قومية الرسول تحدّد قوم:  المبدأ القرآني الثاني) ٢
النحل ())  على ھؤ?ء وجئنا بك شھيداً ،  أنفسھمعليھم من  ويوم نبعث في كل أمة شھيداً (( :  مكّةب

(( : ظري ة ت دوم ف ي المدين ة وھ ذه الن. فمحمد رسول من العرب ، فھو رسول الى العرب ) . ٨٩

وي�زكيھم ، ه ، آيات  عل�يھم، يتل و  أنفس�ھمم�ن  رس و)ً  ف�يھملقد منZ S على الم ؤمنين ، إذ بع ث 
ل يعلمّ الع رب  أنفس ھمفمحمد رس ول م ن الع رب ) . ١٦٤آل عمران ())  الكتاب والحكمة ويعلمھم

 Z فكيف إذا جئنا من كل أمة (( : لدين وھذه القومية في الرسول والرسالة تدوم الى يوم ا. كتاب
ل و تس وّى بھ م وعص�وا الرس�ول ؟ يومئذ يودَ الذين كفروا  وجئنا بك على ھؤ?ء شھيداً بشھيد ، 

  ) .٤٢ ـ ٤١النساء ())  ا*رض
  

فمحم د . بتAزم قومية الرسول وقومي ة الرس الة  أيضاً ھذه النظرية القرآنية الثانية تجزم 
  .عربية في اليوم الحاضر ، وفي اليوم ا4خر  فرسالته قومية: رسول عربي 

  
(( : إن المبدأ عام وصريح . لغة الرسول تحدّد قومية رسالته :  المبدأ القرآني الثالث) ٣

فلسان الرسول دليل على قومية ) . ٤ إبراھيم())  ليبيّن لھم بلسان قومهوما أرسلنا من رسول إ)ّ 
 ليبيّن لھ م بلسان قومه(( *نه نزل ) ١٩٥الشعراء ())  ينبلسان عربي مب(( وجاء القرآن . رسالته 

ن ه لتنزي ل رب وإ(( : والقرآن يركّز جدله معھم على عروبته وعروبة رسوله لكي يؤمنوا ب ه . )) 
ول و .  ، بلس�ان عرب�ي مب�ينالعالمين ، نزل به الروح ا*مين ، على قلب ك لتك ون م ن المن ذرين 

فق د ) . ١٩٩ ـ ١٩٢الشعراء ())  ه عليھم ما كانوا به مؤمنينبعض ا#عجمين ؛ فقرأنزّلناه على 
  ولو جعلناه قرآناً (( : لكي يفھموه ويعقلوه ، و) يحتجوا عليه بلسانه  قرآناً عربياً نزل 

  
  ـ ٤٢٤ـ 



أي ) ٤٤فصّلت ( ))  ه ؟ أأعجمي ، وعربي ؟آياتلو) فصُّلت : لقالوا ) نجيلا�كالتوراة و( أعجمياً 
فعروب ة النب ي تقتض ي عروب ة الق رآن ، وعروب ة ) . الج A)ن())  ي ، ونبي عرب يأقرآن أعجم(( 

 نجي لا�فھ م إنم ا غفل وا ع ن دراس ة الت وراة و. النبي والقرآن تقتضي عروب ة رس الته وقوميتھ ا 
، فاتّبعوه واتّق وا لعلك م ناه مبارك أنزلوھذا كتاب (( : *نھما بغير لسانھم ، فھذا كتاب لھم بلسانھم 

))  الكتاب على طائفتين من قبلنا ، وإنْ كنا عن دراستھم لغ افلين نزلأُ إنما : أنْ تقولوا مون ؛ ترح

رس ول (( ه آيات فھذا كتاب بلسان العرب ، يتل و عل يھم . *نھما ليسا بلسان العرب ) ١٥٥ ا*نعام(
إذ بع  ث ف  يھم ) بالع  ر(لق  د م  نZ S عل  ى الم  ؤمنين (( : وھ  ذه مِنّ  ة Z عل  ى الع  رب  )) أنفس  ھمم  ن 

الكت اب والحكم ة ، وإنْ ك انوا م ن وي�زكّيھم ، ويعلمھ�م  ه ،آيات  عليھم، يتلو  أنفسھممن  رسو?ً 
  ) .١٦٤آل عمران ())  قبل لفي ضAل مبين

  
فلسان الرسول يحدّد قومية رسالته ؛ وعروبة لسان محمد تحصر رسالته ف ي بن ي قوم ه 

  .ذه النظرية الثالثة ھذا ھو مبدأ القرآن وبرھنته في ھ. العرب 
  

ف ي اثن ي عش ر . لغ ة الق رآن تح دّد رس الته القومي ة العربي ة :  المبدأ القرآني الراب�ع) ٤
ا(( يصرّح بأن القرآن نزل  وضعاً  والكتاب المبين ، إنّ ا . حم (( : منھا . لكي يفھمه العرب ))  عربيًّ

#م الق�رى وم�ن  قرآن�اً عربي�اً ن�زل  فق د) . ٣ ـ  ١الزخ رف ())  لعلك م تعقل ون قرآن اً عربي اً جعلناه 
) . ٧الش ورى ())  ومّ ن حولھ ا) مكّ ة(لتن ذر أم الق رى  قرآن اً عربي اً  إليكوكذلك أوحينا (( .  حولھا

))  ، وسوف تُس ألون وانه لذكر لك ولقومك(( : إ)ّ *نه ذكر لمحمد وقومه  وما نزل القرآن عربياً 

أي العرب  ي ، *ن رس  الته مختص  ة ب  العرب ، ))  النب��ي ا#مّ��ي(( فمحم  د ھ  و ) .  ٤٤الزخ  رف (
  ) .٢الجمعة ())  رسو) منھم )العرب( ا#ميّينھو الذي بعث في (( : محصورة فيھم 

  
فھ  ذه النظري  ة القرآني  ة الرابع  ة تج  زم ب  أن لغ  ة الق  رآن تحص  ر رس  الته ف  ي الع  رب ، 

  .وتقتصرھا عليھم 
  

باس ماعيل ، ج دّ الع رب ))  لّ ة إب راھيمم(( القرآن دع وة ال ى :  المبدأ القرآني الخامس) ٥
، القواع د م ن البي ت إب راھيمإذ يرف ع (( ،  إبراھيميفتتح القرآن المدني دعوته بصAة . المستعربة 
ومن ذريتنا أمة ربنا تقبّل منا ، إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ، : واسماعيل 
، الكت اب والحكم ة ويعلمھ�مك ، آيات  عل�يھميتل و  نھمم� رس و)ً  ف�يھمربن ا وابع ث ...  مسلمة لك

 إ)ّ مَن ملةّ إبراھيمن يرغب عن ومَ  ـ، إنك أنت العزيز الحكيم  ويزكيھم

  
  ـ ٤٢٥ـ 



، ، ج د الع رب باس ماعيل ملّ ة إب راھيم، وال دعوة القرآني ة ال ى ) ١٣٠ ـ ١٢٧البقرة ())  سَفِه نفسه
،  عربيّ اً  باس ماعيل ، اس ماعيليّاً  ملةّ إبراھيمن ، على فھو يجعل اسAم القرآ. متواترة في القرآن 

  . ملةّ إبراھيمفاسAم القرآن ھو لذرية اسماعيل ، على . لAسماعيليين العرب 
  

، ج  د الع  رب  إب  راھيمالق  رآن دع  وة ال  ى الحنيفي  ة ، دي  ن :  المب��دأ القرآن��ي الس��ادس) ٦
ً كان أمة قانت إبراھيمإن (( : باسماعيل يصرح  ث م أوحين ا ... ، ولم يكُ م ن المش ركين  حنيفاً ^ ،  ا

أق م (( : ويؤك د ) . ١٢٣ ـ ١٢٠النحل ())  ، وما كان من المشركين حنيفاً  ملةّ إبراھيمأن اتّبع  إليك
وقالوا ؛ كونوا (( :  إبراھيمويدعو الى حنيفية ) .  ٣٠؛ الروم  ١٠٥يونس  ())  حنيفاً وجھك للدين 

(( ، ) ١٣٥البق رة ())  ، وما كان من المشركين حنيفاً  ملةّ إبراھيمبل  تھتدوا ؛ ـأو نصارى  ـ ھوداً 

وم ن (( ؛ ) ٩٥آل عم ران ())  وم ا ك ان م ن المش ركين حنيفاً  ملةّ إبراھيمصدق Z ، فاتبعوا :  قلْ 
 خليAً  إبراھيم، واتّخذ Z  حنيفاً  ملةّ إبراھيمممن أسلم وجھه ^ ، وھو محسن ، واتّبع  أحسن ديناً 

، عل ى طريق ة المحس نين م ن  ملّ ة إب راھيمية ھي في اتباع براھيمفالحنيفية ا�) . ١٢٥النساء ()) 
ً يّم قلْ إنن ي ھ داني رب ي ال ى ص راط مس تقيم ، دين ا ق(( :  الدين القيّمھذا ھو . آله   ملّ ة إب راھيم،  ا

م  ا ك  ان (( ؛  ما�س  Aھ  ي  إب  راھيموحنيفي  ة ) . ١٦١ ا*نع  ام())  ، وم  ا ك  ان م  ن المش  ركين حنيف  اً 
وم  ا ك  ان م  ن  ـ   مس��لماً  حنيف��اً ، ولك  ن ك  ان ) بمعن  ى مس  يحي( ، و) نص  رانياً  يھودي  اً  إب  راھيم

الحنيف يدعو اليه القرآن مع أولي العلم المقسطين ،  ا�سAموھذا ) . ٦٧آل عمران ())  المشركين
))  ا�س Aمدين عن د Z إن ال (( : ، الذين يشھدون مع Z ومAئكت ه  إسرائيلأي النصارى من بني 

،  إب راھيم مل�ة أب�يھمفجماعة محمد من العرب ھم مسلمون *نھم على ) . ١٩ ـ ١٨آل عمران (
ھ و اجتب اكم : وجاھ دوا ف ي Z ح قّ جھ اده (( : وھو الذي س ماھم المس لمين ف ي الكت اب والق رآن 

 ش�ھيداً ھذا ، ليكون الرسول  ، ھو سمّاكم المسلمين من قبلُ وفي إبراھيمملة أبيكم ) ... اختاركم(
ال ذي ي دعو الي ه الق رآن  ا�سAمف) . ٧٨الحج (من العرب ))  ھداء على الناسـ، وتكونوا ش عليكم

 إبراھيمفالدعوة القرآنية قومية للعرب ، على ملة أبيھم .  إبراھيمھو الحنيفية المسلمة ، ملة أبيھم 
  .ماعيل ، جد العرب باس إبراھيمفالدعوة والداعي والمدعوّون ، قوم . 
  

.  اس ماعيلياً  عربي اً  قومي اً  القرآني تجعله دين اً  ا�سAمشعائر :  المبدأ القرآني السابع) ٧
البق رة ())  القواعد من البيت ، واس ماعيل إبراھيمواذ يرفع (( : واسماعيل  إبراھيمكعبته ھي كعبة 

ً ولكل أمة جعلن(( واسماعيل ،  إبراھيمقبلته ھي قبلة ) . ١٢٧   ، ليذكروا اسم ا منسكا
  

  ـ ٤٢٦ـ 



Z  (() ( ؛ ) ٣٤الحج) ومن حيث خرجتَ فولّ وجھك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولّ وا
فالقبلة تميّ زھم ع ن س واھم م ن ) . ١٥٠البقرة ())  وجوھكم شطره ، لئAّ يكون للناس عليكم حجة

، لتكون وا ش ھداء عل ى ))  الوس ط ا*م ة(( ر وھذه القبلة ھ ي ش عا. الناس ، فA يحتجون عليھم بھا 
وم ا جعلن ا القبل ة الت ي كن ت عليھ ا إ)ّ ل يعلم م ن يتّب ع (( :  الناس ، ويك ون الرس ول عل يكم ش ھيداً 

تميّ  ز الع  رب  مكّ  ةفتحوي  ل القبل  ة ال  ى كعب  ة ) . ١٤٣البق  رة ())  الرس  ول ممّ  ن ينقل  ب عل  ى عقبي  ه
  .المسلمين من سواھم 

  
وعھدنا ال ى ... واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (( : واسماعيل  إبراھيموحجه ھو حج 

  ) .١٢٥البقرة ())  واسماعيل أن طھّرا بيتي للطائفين والعاكفين والرُكّع السجود إبراھيم
  

رب :  إب  راھيمواذ ق  ال (( : واس ماعيل ، وذريت  ه المس لمة  إب  راھيموالبل د الح  رام ھ و بل  د 
) ١٢٦البق رة ())  زق أھله من الثمرات ، مَن آمن منھم با^ واليوم ا4خر، وار آمناً  اجعل ھذا بلداً 

.  
  

ُ قوميّ   ف  ي الق  رآن تجعل  ه دين  اً  ا�س  Aمفش  عائر  ً يّ  إبراھيم اً عرب  يّ◌ّ  ا ً اس  اعيليّ  ا والق  ول .  ا
، اي ))  النبي ا*مّي(( ھو  محمداً ن في كل مبادئه وتصاريحه ؛ وإ))  نه ذكر لك ولقومكإ(( : الفصل

(( فمحم د رس ول ال ى . ))  م نھم رس و)ً ) الع رب( ا*ميّ ينذي بع ث ف ي ـو الـھ(( ي ، *ن Z العرب

وھكذا فإن مبادئ القرآن كلھا ، وتصاريح القرآن كلھا . فرسالته قومية عربية : العرب ))  ا*ميّين
إنما أمست  ، تشھد بA مراء و) ريب ، أن الدعوة القرآنية قومية عربية ، ) عالمية في نصّھا ؛

  .ية ا�سAمعالمية بالفتوحات 
  

 ً   متشابھات في عمومية الدعوة وعالميتھا آيات:  ثالثا
  

، نأتي  قاطعة جامعة مانعةمن تلك المبادئ الجازمة ، وتلك التصاريح الحازمة ، وكلھا 
لتفس ير متشابھات يُظن فيھا تنويھا بعمومية الدعوة القرآنية وعالميتھا ، يفسّرھا ا آياتالى بعض 

  .في البيان والتبيين  القرآن أسلوبالصحيح 
  

؛  ٢٧:٨١؛  ٨٧:٣٨؛  ١٠٤:١٢())  إنْ ھ و إ)ّ ذك ر للع المين(( : منھا قوله المتواتر ) ١ 
مت واتر ف ي  أسلوبفي ھذه المواطن عام يُقصد به الخاص ، وھو ))  العالمين(( فتعبير ) . ٥٢:٦٨

وما أكثر الناس (( : ھكذا قوله في سورة يوسف . والبعيدة القرآن ، كما تدل عليه القرائن القريبة 
  وكأين من. عليه من أجر ، إنْ ھو ا)ّ ذكر للعالمين  تسألھموما . ولو حرصت بمؤمنين 

  
  ـ ٤٢٧ـ 



ب ا^ إ)ّ وھ م  أكثرھموما يؤمن . عليھا وھم عنھا معرضون  يمرون ا*رضآية في السماوات و
(( ير ـرائن اللفظي  ة والمعنوي  ة ، م  ن قب  لُ وم  ن بع  دُ ، إن تعب  ـلق  فا ـ  )  ١٠٦ ـ   ١٠٣ ())  مش  ركون

ھ  و إ)ّ ذك  ر  إنْ (( : وھك  ذا قول  ه . ع  ام م  راد ب  ه الخص  وص ف  ي الحج  از والجزي  رة  )) الع  المين
 ٢٧ التكوير())  وما تشاؤون ، إ)ّ أن يشاء Z رب العالمين. أن يستقيم  منكمللعالمين ، لمَنْ شاء 

فالعالمون ھم المخاطبون ))  منكملمن شاء (( : مقيد للحال بما يليه ))  ذكر للعالمين( (فتعبير  ـ) ٢٩ ـ
  .، فھو عام  شيءفھو مطلق ) يقيده ))  رب العالمين(( من العرب ؛ أما تعبير 

  
ل اليھم ولعلھم يتفكّ رون للناسالذكر لتبيّن  إليكنا أنزلو(( : منھا قوله ) ٢ cالنح ل ())  ما نُز

النب  ي ب ا^ ورس وله  آمنواف ... م جميع ا إل يكإن ي رس  ول Z  الن�اس ي ا أيھ اق لْ (( : ول ه ؛ وق) ٤٤
جمي  ع ))  بالن  اس(( ) ت  دل عل  ى أن المقص  ود  )) جميع  اً (( ھ  ذه الص  فة ) . ١٥٨ ا*ع  راف())  ا*مّ  ي

بياني مضطرد ف ي الق رآن ، حي ث الع ام في ه ي راد ب ه الخص وص ، وم ن  أسلوبالبشر ، بل ھو 
(( : فصل قيم على النوعين ، ق ال) ١٨ ـ ١٦:٢ ا�تقان(وللسيوطي في . ما ھو مخصوص  العام

إن الناس قد جمعوا لك م : الذين قال لھم الناس (ومن أمثلة العام المراد به الخصوص قوله تعالى 
وممّ ا يق وّي أن ... والقائل واحد ، نعيم بن مسعود ا*شجعي ، أو أعرابي من خزاعة ) فاخشوھم

ول�و ال ى واح د بعين ه ، ) ذلكم(فوقعت ا�شارة بقوله ) ذلكم الشيطانانما : (اد به واحد قوله المر
: ومنه قول ه . الشيطان ، فھذه د)لة ظاھرة في اللفظ ) أولئكمانما : (لقال  ◌ً كان المراد به جمعا

.  )١( )ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس: (ومنھا قوله .  �أي رسول Z ) الناسأم يحسدون (

إذ ما من عام إ?ّ ، وھي أكثر من المنسوخ ،  فأمثلته في القرآن كثيرة جداً  العام المخصوصأما 
  .))  ثم المخصّص له إمّا متّصل ، وإمّا منفصل ، والمنفصل آية أخرى في محل آخر.  وقد خُصّ 

  
م ل  يكإالن  اس إن  ي رس  ول Z  ي  ا أيھ  ا(( : حي  ث يق  ول ))  النب  ي ا*مّ  ي(( ھك  ذا ف  ي ح  ديث 

: فالمخصص له المنفصل ھ و قول ه) ١٥٨ ا*عراف())  النبي ا*مّيبا^ ورسوله  آمنواف... جميعاً 
للبشرية جمعاء ، بل  فليس محمد رسو)ً ) . ٢الجمعة ())  منھم رسو)ً  ا*ميّينھو الذي بعث في (( 

  .ين العرب  ّلoمي
  

فقد يظ ن أن ) . ٢٨سبأ ())  ونذيراً  بشيراً  كافة للناسوما أرسلناك إ)ّ (( : ومنھا قوله ) ٣
  لكنّ الصفة في العربية ) ترد قبل. ، فيظن أن رسالة محمد عالمية ))  للناس كافة(( معناه 

  ـــــــــــــــــ
  .ث يفيض سائر العرب في الحج ھو خطاب لقريش با*فاضة من حي )١(

  
  ـ ٤٢٨ـ 



ن م ن اب ن حج ر ، إ ا�س Aممن خ ط ش يخ  نقلت(( ) : ٨٤:٢ ا�تقان(في  أيضاً  جاءَ . الموصوف 
بمعن ى م انع أي تكفھ م ع ن ))  كاف ة(( ف ان ) وما أرس لناك إ)ّ كاف ة للن اس(التورية في القرآن قوله 

، وھ  ذا معن  ى بعي  د ، والمعن  ى القري  ب المتب  ادر أن الم  راد  والت��اء للمبالغ��ةالكف  ر والمعص  ية ، 
؛ فكما )  ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكّد منع من حمله على، لكن ) جميعاً (بمعنى ) جامعة(

: ويدعم ھذا التفسير قوله في الحديث . ))  ) رأيت كافة الناس() تقول ) الناس رأيت جميعاً (تقول 
  .أي كافّا عن الشرك ، والتاء المربوطة للمبالغة ))  أيھا الناس إن Z قد بعثني رحمة وكافة(( 
  

يعلن  قبلھافھو . ترفع كل شبھة ) ٢٨سبأ ())  كافة للناس(( uية والقرائن القريبة والبعيدة ل
،  بع��دھا، ويؤك  د ذل  ك ) ٩٢ ا*نع  ام())  ب  أم الق  رى وم  ن حولھ  ا(( أن رس  الة محم  د محص  ورة 

  ) .٧الشورى ())  بأم القرى ومَن حولھا(( فيحصرھا 
  

فA يدل  ـ) ١٠٧())  رحمة للعالمينوما أرسلناك إ)ّ (( :  ا*نبياءومنھا قوله في سورة ) ٤
ن ا أنزللق د (( : على عالمية الدعوة ، *نه ف ي الس ورة عينھ ا يص رّح م رتين بأنھ ا خاص ة للع رب 

ً ـكت  مإل�يك ))  وذك ر مَ ن قبل  ي ذك�ر مَ�ن مع�يھ ذا (( ؛ ) ١٠ ا*نبي  اء())  ، أف A تعقل ون ذك�ركمفي ه  ابا

  سوى نفر من أھلھا ؟ مكّة، ومن كان معه في ) ٢٤ ا*نبياء(
  

الفرق ان ())  ليكون للعالمين نذيراً الفرقان على عبده  أنزلتبارك الذي (( : ومنھا قوله ) ٥
على ))  العالمين(( و) تأتي كلمة . اني ـالقرآن البي أسلوبام يُراد به الخاص ، بحسب ـو عـھ) . ١

  .اطAقھا الى مضافة الى Z ، رب العالمين 
  

الع المون جم ع ع الم ، والع الم جم ع ) : ب و جعف ر ق ال أ(( :  )١( جاء في تفس ير الطب ري
وأھل كل قرن من ك ل .  وكل صنف منھا عالموالعالم اسم *صناف ا*مم ، . واحد له من لفظه 

فا�نس عالم ، وكل أھل زمان منھم عالم ذلك الزمان . صنف منھا عالم ذلك القرن وذلك الزمان 
وھ�ذا الق�ول ھ�و معن�ى ق�ول عامّ�ة . زمان ه  وكذلك سائر أجناس الخل ق ، ك ل ج نس من ه ع الم. 

البق رة ())  وإني فضلتكم على العالمين(( : في وصف اليھود ، ثم يعطي على ذلك مثAً ))  المفسرين
  ، *ن  ◌ً جلّ ذكره قوله مخرج العموم ، وھو يريد به خصوصاأخرج (( : ويقول ) ٤٧

  ـــــــــــــــــ
  .١٤٣:١ر تحقيق ا*خوين شاك ـ تفسير الطبري) ١(

  
  ـ ٤٢٩ـ 



إن ي فض لتكم عل ى ع الم م ن كن تم ب ين ظھري ه وف ي زمان ه أي فض لھم عل ى ع الم ذل ك : المعنى 
  .))  الزمان

  
يقص  د ب  ه المخ  اطبين م  ن الع  رب ))  الع  المين(( ھك  ذا ف  إن اقت  ران النب  ي أو الق  رآن بلف  ظ 

عمومية الدعوة القرآنية المتشابھات التي يدل ظاھرھا على  ياتوالنتيجة الحاسمة في مثل تلك ا4
اخراج الخ�اص مخ�رج  أسلوبمنھا . ، أنھا تخضع في مدلولھا *ساليب البيان العربي والقرآني 

 أيض اً ، كما في تفسير الطبري  )١( خبار عن الواحد بمذھب الجمعاAومنھا . ، كما مرّ بنا  العام
ي ا م ريم  الم�ئك�ة، إذ قال ت  )٣٩آل عم ران (وھو قائم يصلي ف ي المح راب  الم�ئكةفنادته (( : 
) المAئك ة(كيف جاز أن يق ال عل ى ھ ذا التأوي ل : فإن قال قائل . قيل جبريل  ـ) ٤٥آل عمران (

كما .  بأن تُخبر عن الواحد بمذھب الجمعذلك جائز في كAم العرب : قيل  ـوھي جمع ) واحد 
، وانم ا ) وركب السفن(واحدا ؛  وانما ركب بغA) خرج فAن على بغال البرد: (يقال في الكAم 

نم ا س معه م ن وإ) م ن الن اس: (؟ فيقال )ممن سمعت ھذا الخبر(وكما يقال  ركب سفينة واحدة ؛
آل عمران  ـقد جمعوا لكم  الناس؛ ان الناسلھم الذين قال : (ن منه قوله وقد قيل إ. رجل واحد 

والن اس بمعن ى ) ٣٣ال روم  ـ لناس ضرn اذا مس\ ا: (وقوله .  والقائل كان فيما ذُكر واحداً ) ١٧٣
  .))  وذلك جائز عندھم. واحد منھم 

  
نAحظ في لھجة الطبري نزعته ا4رية تجاه السامية ، وا)يرانية تجاه العربية ، في بيان 

وق د أوج ز ذل ك من ذ الق ديم اب ن . الفارق في التعبير والتفكير ، بين البيان العربي والبي ان ا4ري 
مخاطبة الواحد ... ففيھا . وللعرب المجازات في الكAم (( : قال ) . مشكل القرآن(ه قتيبة في كتاب

والقص  د بلف  ظ . ؛ والجمي  ع خط  اب الواح  د ؛ والواح  د والجمي  ع خط  اب ا)ثن  ين  مخاطب��ة الجمي��ع
ه آيات وھذا ما جاء به الق رآن ف ي . ))  الخصوص لمعنى العموم ، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص

التي قد يظھر منھ ا عمومي ة  ياتفالتشابه في ا4. لتي توھم عمومية الدعوة القرآنية المتشابھات ا
متش  ابھات ف  ي  آي  اتنھ  ا إ. ل  دعوة القرآني  ة ، انم  ا يرج  ع ال  ى أس  اليب البي  ان العرب  ي والقرآن  ي ا

، كم ا تب رھن تص اريح الق رآن ومبادئ ه  دع�وة قومي�ة عربي�ةعمومية الدعوة وعالميتھ ا ، وھ ي 
  .المتواترة 
  ـــــــــــــــــ

ـ  وق د  )) ولم ن خ اف مق ام رب ه جنت ان ((: ف ي قول ه ) مع اني الق رآن(أو لمذھب المثنّى كما رأى الفراء ف ي   )١(
س  يُھزم الجم  ع  ((: وق  د يس  تعمل المف  رد ف  ي مك  ان الجم  ع . يك  ون م  ن العربي  ة جن  ة واح  دة تثنيھ  ا الع  رب 

  .أي ا*دبار  ))ويولون الدبر 

  
ـ ٤٣٠ـ   



  من د?ئل التاريخ الخاص والعام:  رابعاً 
  

إن مكاتب ة المل وك وا)م راء قيص ر وكس رى والمق وقس وو)تھ م ، خي ر دلي ل : قي ل  ـ١
لك ن يطع ن ف ي ص حة تل ك المكاتب ات . ية كانت عامة عالمية لكل الناس ا�سAمعلى أن الدعوة 

فكي ف ب ه يكات ب قيص ر ل م يك ن النب ي ق د ف تح الحج از ، .  مكّ ةأنھا مذكورة با)جم اع قب ل ف تح 
 ا�س Aمأما بعد فإني أدعوك بدعاية (( : ، كقوله الى ھرقل عظيم الروم  ا�سAموكسرى ليدينوا ب

إن منطق ا*حداث . ، كما أخرجه صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عباس ))  أسَلمْ تسلمْ ، 
، م ا يش ير ال ى مث ل  مكّ ة وليس في القرآن كله ، قبل ف تح. يدفع ھذه الغلواء عن النبي الحصين 

  .تلك الرغبة في فتح العالم لtسAم 
  

عل ى أم ل ف تح  إن في غزوة مؤتة ، وغزوة تبوك ، الى مشارف الش ام ، دل يAً : قيل  ـ٢
ك ان يبغ ي نص ارى  محم داً لكن ظروف الغ زوتين التاريخي ة ت دل عل ى أن . دولة الروم لAسAم 

و) ش ك أن . روم و) دول تھم ؛ ) الف رس و) دول تھم العرب عند مشارف الشام والعراق ، ) ال
العص  بية العربي  ة س  تحملھم عل  ى قب  ول دعوت  ه الديني  ة والقومي  ة ، ف  ي س  بيل ا)س  تقAل ال  ديني 
والقومي عن الشرق وثنائيته في مجوسيته ، وعن الغ رب وتثليث ه ف ي مس يحيته ، كم ا يق ول ف ي 

الف تح ())  لھدى ودين الحق ليظھره على الدين كل هھو الذي أرسل رسوله با(( : فتح شمال الحجاز 
 مغ�انم كثي�رةوع دكم Z (( :  أيض اً ولم تك ن فك رة المغ انم ببعي دة ع ن أھداف ه ، كم ا يق ول ) . ٢٨

وكان محمد يعلم أن أمراء الحي رة وبص رى ك انوا حينئ ذ ) . ٢٠الفتح ())  تأخذونھا فعجّل لكم ھذه
. ات الطلْ  ح خمس  ة عش  ر م  ن رجال  ه ي  دعون لtس  Aم فأرس  ل ال  ى ذ. عل  ى خ  Aف م  ع أس  يادھم 

فعرضت الفرص ة الن ادرة لتس يير . فقتلوھم جميعا ، لم ينج منھم إ)ّ رئيسھم ، رجع فأخبر النبي 
وكث  ر الزعم  اء ب  ين . ث  ة آ)ف لتأدي  ب الغ  ادرين بدعات  هفجھS  ز ثA. أول غ  زوة ال  ى ب  Aد ال  روم 

  .والسرية سرية ا*مراء المحاربين ، فسُمّي الجيش جيش ا*مراء ، 
  

فتص دّى لھ م م ن بص رى ش رحبيل ب ن . سار القوم حتى بلغوا معان ، من أرض البلقاء 
عمرو الغسّاني ، عامل ھرقل ، في جموع غفيرة من نص ارى الع رب ، عن د م آب م ن البلق اء ، 

، لج يش الع رمبَلَ لھ م بقت ال ھ ذا افشعر المسلمون أن ) قِ . ))  مشارف(( والتقى الجمعان في قرية 
  لكن جيش العرب. فانحازوا الى مؤته ، قرب معان ، يتحصنون بھا من مAقاة العدو 

  
ـ ٤٣١ـ   



فدارت رحى الحرب على المسلمين ، وقتل ا*مراء . النصارى أحاط بھم ، فكان ) بدّ من القتال 
لقيادة المسلم الجديد فاستلم ا. الثAثة زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد Z بن رواحة 

واقتنعوا من الھزيمة . خالد بن الوليد ، وأظھر مقدرة فائقة في تدبير انسحاب جيشه من المعركة 
  .والغنيمة با�ياب 

  
فلمّ ا (( : ي ف ي الغ زوة ، ق الواا�س Aملكن ، لكي يُظھر نية الفتح . ھذا ھو التاريخ الحق 

رھم ماية ألف من الروم ، وماية ألف أخرى من وصل المسلمون الى معان ، عرفوا أن في انتظا
))  نصارى العرب

ي ذكر أن  )٢( والم ؤرخ الروم ي ثوف انس. وكان الج يش بقي ادة ھرق ل نفس ه  )١(
؛ عل ى الثغ ور لحمايتھ ا م ن ا*ع راب جيش الشام كان م ن الع رب النص ارى وح دھم ، المقيم ين

وكسرھم لم يكن معه ماية ألف ، حتى  وھرقل الذي غزا الفرس. وھو ) يمكن أن يبلغ ماية ألف 
فتل ك المبالغ ات والمغالط ات ! يجمع لoعراب ماي ة أل ف م ن ال روم غي ر ماي ة أل ف م ن الع رب 

لغاية والقضية كلھا تنحصر بين عرب الحجاز وعرب بني غسان النصارى ، . تحريف للتاريخ 
ت ة وقع ت ف ي ايل ول س نة وبم ا أن غ زوة مؤ. ، ) تخل و م ن روح الغ زو والغنيم ة  قومية دينية

فليس في منطق ا*حداث ما يدل على نقل . م  ٦٣٠في كانون الثاني سنة  مكّةقبل فتح . م  ٦٢٩
  .الى الروم  ا�سAم

  
واضطرّ محمد . فامتنعت ثقيف في حصونھا . ، حاول محمد فتح الطائف  مكّةوبعد فتح 

بتة في سيرة النبي م ن أن ه إذا فش ل ف ي وإنھا لخُطّة ثا.  أن يرفع الحصار وأن يرحل عنھا خائباً 
وبع  د أن اس  تتب ل ه ا*م  ر ف  ي الحج از كل  ه ، واطم  أن . جھ ة اس  تعاض بحمل ة ال  ى جھ  ة أخ رى 

وب  دأ . بتص  فية اليھ  ود ، وجّ  ه أنظ  اره ف  ي آخ  ر أيام  ه ال  ى الع  رب المس  يحيين ف  ي الش  ام وال  يمن 
مه ، وقد استطاع أن يجمع بالشمال *ن دويAتھم كانت أضعف من اليمن ، وأضعف من أن تقاو

وس بب الحمل ة الث أر م ن فش ل غ زوة مؤت ة ، .  قاده بنفس�ه ث�ثين ألفاً بلغ  عظيماً  لغزوھم جيشاً 
وتأمين طريق القوافل ، فإن قبائل العرب المسيحيين على حدود الشام تجرّأت أكث ر م ن ذي قب ل 

أخ رج الطبران ي (( :  )٣( )أس باب النّ زول(وف ي . على القوافل بعد ما كان من فش ل غ زوة مؤت ة 

إن ه : فق ال ن اس م ن المن افقين !  راغزوا تغنموا بنات ا#ص�ف: قال  �عن ابن عباس أن النبي 
  .))  ليفتنكم بالنساء ، فنزلت

  ـــــــــــــــــ
  .٣٩٦ فقه السيرة: محمد الغزالي ) ١(
)٢ (Cf. Blachère: le Problème de Mahomet, p. 113 

  من سورة التوبة) ٤٩( ا4يةعلى  باب النّزولأسالسيوطي ، ) ٣(

  
ـ ٤٣٢ـ   



ھا تبوك بعد عشرين يوماً  �ووصل النبي ((  Sوعسكر فيھا ولم يتعد  ((
ولكن الروم (( .  )١(

وأذرح ) العقبة(فعقد الرسول معاھدات مع البلدات المتاخمة للحجاز كأيلة . لم يتعرّضوا للرسول 
))  دة جزية معينةوجرباء ومَقْنا ، وفرض على كل بل

)٢( .  
  

إن عدم تعرض جيش الروم ، القافل من س حق ج يش كس رى ، للع رب ؛ واكتف اء النب ي 
بتلك المعاھ دات م ع ا�م ارات العربي ة ، دلي ل عل ى أن ال روم ل م يفكّ روا بغ زو الحج از واكتف وا 

لم  محمداً ن على أ أيضاً بعمAئھم من العرب المسيحيين على حماية الثغور من ا*عراب ؛ ودليل 
إنم ا . )٣ ـ  ٢سورة ال روم (، بل كان يفرح بنصرھم على الفرس الوثنيين يكن يفكّر بغزو الروم

  . جمْع كلمة العرب في وحدة دينية وقوميةحصر ھمه كله في 
  

إن ف  تح المس  لمين لدول  ة ا*كاس  رة ودول  ة القياص  رة برھ  ان عل  ى أن :  قي  ل أخي  راً  ـ   ٣
  .ية منذ تأسيسه دعوة عالم ا�سAم

  
فمن ذ خمس ة . لم تكن جديدة على عرب الجزيرة  ا�سAمإن الفتوحات العربية في صدر 

فيه آ)ف سنة ، تقوم على رأس كل ألف ھجرة كبرى من الجزيرة الى الھAل الخصيب وتؤسس 
ً أمم ھاجرت قبائل عديدة ال ى أط راف الھ Aل الخص يب  ا�سAموفي ا*لف ا*خير قبل .  ودو)ً  ا

) الزّب اء(م ديار ربيعة ، وديار بكر ؛ وأسست بعض القبائ ل دوي Aت مس تقلة ف ي ت دمر فكانت لھ
ولك  ن الھج  رة . )دول  ة بن  ي غس  ان(وبص  رى ) المن  اذرةدول  ة (والحي  رة ) دول  ة ا*نب  اط(والبلق  اء 

فھ ي ف ي . العربية الكبرى الى الھAل الخصيب في العراق والشام كانت حملة الخلف اء الراش دين 
إنم ا كان ت كمخ رج لح روب ال ردّة ، . الى غير الع رب  ا�سAمولم تكن لحمل . تھا منطق سابقا

وك ان ا)غ راء بالفتوح ات لص رفھم ع ن ا)قتت ال . ية ا�س Aمخشية انقسام الع رب بع د وح دتھم 
، أن تط  ورت الفك  رة ال  ى الف  تح ) يُس  تبعد بع  د الفتوح  ات العظيم  ةو. ا*ھل  ي ال  ى الغ  زو والف  تح 

فكان�ت ال�دعوة الديني�ة نتيج�ة الفتوح�ات ، ? .  ا�س Aمة العس كرية والس لمية ال ى الديني بال دعو
  .فيھم روح العزّة العربية  ا�سAم، ولو جدّد  سببھا

  ـــــــــــــــــ
  .١٦٢:٤)بن ھشام  لسيرةا) ١(
  .٥٤ص  اAس�مالعرب و:  عمر فرّوخ) ٢(
  

ـ ٤٣٣ـ   
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إن . وفي الختام ، مھما يكن م ن أم ر الت اريخ ، فل دينا الق ول الفص ل ف ي الق رآن الك ريم 
جميع تصاريحه ، وجميع مبادئه تقضي بأن الدعوة القرآنية كانت دع وة قومي ة ، ) دع وة عام ة 

ف ي ش مول  إعِج ازفھ ل م ن  ـية ا�س Aمصارت عالمية بعد محمد بالفتوح ات  ـعالمية في ذاتھا 
ف  ي  إعِج ازلتص حيح وتتم يم م ا س بقھا م ن جمي  ع ال دعوات الكتابي ة وا*ميّ ة ؟ وھ ل م ن ال دعوة 

شمول الدعوة في موضوعھا ليشمل شؤون الدنيا وا4خرة ، ومش اكل الجس د وال روح ، ومس ائل 
  ؟))  للعالمين(( في شمول الدعوة  إعِجازالدين والدولة ؟ وھل من 

 

ـ ٤٣٤ـ   
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. من ذ الج احظ  عج ازالقرآن في نظمه ، كما نادى بذلك أھ ل ا�ِ  إعِجازا�جماع على أن 
  .كما نزل  القرآن سالماً ))  حفظ(( في النظم واللفظ يقتضي معجزة  عجازوا�ِ 

  
إنّا نحن نزّلنا (( : كما نزل بقوله  القرآن سالماً ))  حفظ  ((ان القرآن تنبّأ بمعجزة : ويقولون 

والواقع الت اريخي ف ي ت دوين الق رآن ب الحرف العثم اني ) . ٩الحجر ())  الذكر ، وإنّا له لحافظون
  .كما نزل  بحفظه ، وقيام المعجزة بحفظ القرآن بحرفه سالماً  نبوّةشاھد على تتميم ال

  
كيزة قرآنية للقول بنبوءة ومعجزة في حفظ الق رآن ؛ ول يس ر))  الحفظ(( لكن ليس في آية 

ف  ي وس  ائل حف  ظ الق  رآن قب  ل جمع  ه م  ن ض  مانة كافي  ة للق  ول بمعج  زة ف  ي حفظ  ه ؛ ول  يس ف  ي 
  الرخص النبوية لقراءة القرآن قبل جمعه من طُمأنينة كافية للقول بمعجزة في حفظة ؛

  
ـ ٤٣٥ـ   



إنّا نحن نزّلن ا ال ذكر (( : فقوله . ل بمعجزة في حفظه وليس في تاريخ تدوين القرآن ما يمكّن القو
  .ليس بمعجزة له ) ٩الحجر ())  ، وإنّا له لحافظون

  
القرآن معجزة ))  حفظ(( لذلك فإن ما حُفظ من القرآن جليل يستحق التقدير ، لكن ليس في 

  .إلھية تميّزه وينفرد بھا على كل تنزيل 
  
  

M�O P$:  

s=$�� �(� FJ-,  
  

ويقول ون .  أن زلكم ا  القرآن في حرفه تقوم على معجزة حفظه س الماً  إعِجاز إن معجزة
نبوءة ع ن حفظ ه ، وش ھادة ) ٩الحجر ())  إنّا نحن نزّلنا الذكر ، وإنّا له لحافظون(( : إن في قوله 

عل ى الق رآن ، ب ل ھ و ))  ال ذكر(( وف اتھم أن الق رائن القريب ة والبعي دة ) تقتص ر . بمعجزة حفظ ه 
  .))  ھل الكتاب*(( مرادف ))  أھل الذكر(( للكتاب ، كما أن  مرادف

  
الذي ن زّل علي ه ال ذكر  يا أيھا: وقالوا (( : ترد آية الحفظ في ردّه عليھم في تھمة الجنون 

  !بالمAئكة إن كنت من الصادقين  آتينالو ما ت! ، إنك لمجنون 
  

  !منظَرين  اً ا إذAئكة إ)ّ بالحق ، وما كانوما نزّل الم ـ) ردّ اول(
  
  إنا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون  ـ) جملة معترضة(

  
وم ا ي أتيھم م ن رس ول إ)ّ ك انوا ب ه .  ا*ول ينولقد أرسلنا من قبلك في ش يع  ـ) ردّ ثانٍ (

  . ا*ولينسُنّة كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ، ) يؤمنون به ، وقد خلق . يستھزِئون 
  

إنما سُ كّرت (( : من السماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا  فتحنا عليھم باباً ولو  ـ) ردّ ثالث(
  ) .١٥ ـ ٦! ())  أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون

  
عل ى ص حة  ، ويطلب ون ش اھداً  يعتبر المشركون ادعاء تنزي ل ال ذكر عل ى محم د جنون اً 

ة مع القرآن س بب ب Aء عظ يم بأن نزول المAئك أو)ً فيردّ عليھم . ادعائه من إتيان المAئكة معه 
  لھم

  
ـ ٤٣٦ـ   



ھ ي تع ذيبھم بتك ذيب  سُ نّة Zِ ب أن ا)س تھزاء بالرس ل م رض ق ديم وأن  ثاني اً ويرد عل يھم ) . ٨(
ً ويرد عليھم ) . ١٣ ـ ١٠(أنبيائھم  من السماء فظل المAئكة فيه يعرجون  بأنه اذا فتح Z باباً  ثالثا
  ) .١٥ ـ ١٤! (بل نحن قوم مسحورون ! انما سُكّرت أبصارنا : ، لقالوا 

  
لكن ما صلة حف�ظ ال�ذكر ب�الرد عل�ى . فا*جوبة الثAثة متناسقة مترابطة في الردّ عليھم 

  .؟ إنھا آية مقحمة على السياق ، فھي في غير موضعھا تھمة الجنون أو تنزيل الم�ئكة 
  

فل يس التعبي ر ) . ٦( ا4ي ةكم ا ف ي ) ٩( ا4ي ةف ي ))  الذكر(( في تعبير  ا�طAقثم نAحظ 
فال�ذكر ، ف�ي لغ�ة الق�رآن ، . خاصا ب القرآن حت ى يك ون تعھّ د Z بحفظ ه خاص ا ب القرآن وح ده 

ولق د كتبن ا ف ي الزب ور ، (( : وعلى الحصر ، فھو مخصوص ب التوراة ، كقول ه .  مرادف للكتاب
كم  ا ھ  و مخص  وص  ؛) ١٠٥ ا*نبي  اء())  يرثھ  ا عب  ادي الص  الحون ا*رضم  ن بع  د ال  ذكر ، أن 

أي ))  ذل ك(( ) . ٥٨آل عم ران ())  وال ذكر الحك يم ي اتذلك نتل وه علي ك م ن ا4(( : كقوله  نجيلا�ب
لم ا يتوھم ه العام ة ، م رادف  ، خAف اً  فال�ذكر الحك�يم) . ٥٨ ـ  ٣٣(قصص عيسى وآل عم ران 

tأھ ل (( لق رآن ، يتّض ح م ن تس مية ا نجي لا�وتخصيص ال ذكر بالكت اب ، أي الت وراة و.  نجيلل
 ـ ٤٣النحل ())  والزبر بيّناتفاسألوا أھل الذكر ، إن كنتم ) تعلمون بال(( : ))  أھل الذكر(( ))  الكتاب

فال  ذكر عل  ى ) . ٧ ا*نبي  اء())  فاس  ألوا أھ  ل ال  ذكر ، إن كن  تم ) تعلم  ون(( : ؛ كقول  ه دائم  ا ) ٤٤
كر الذي نزل على محمد س وى تفص يل وما الذ. ، أھل الذكر  أھل الكتابھو الذي عند  ا�طAق

فإنه بعد استشھاده بأھل الذكر ) . ٣٧يونس ())  تفصيل الكتاب(( للذكر الحكيم ، كما أن القرآن ھو 
) . ٤٤النح ل ())  ال ذكر لتب يّن للن اس م ا نُ زل ال يھم ولعلھّ م يتفك رون إلي كنا أنزلو(( : يقول للحال 

والقرآن انما ھو بيان الذكر ؛  نجيلا�نزل في ))  الحكيم والذكر(( فالذكر نزل في الكتاب ا�مام ، 
  .بالكتاب ثم بالقرآن  أو)ً فتعھد Z بحفظ الذكر المنزل إنما يتعلقّ .  الذي نزل من قبل للناس

  
إن ) . ١())  الكت اب ، وق رآن مب ين آي اتتل ك . آل ر (( : ومطلع سورة الحجر يش ھد ب ذلك 

في قرآن عربي مبين لھا ، ث م علّ ق ))  الكتاب آيات(( قد تA ))  تلك( (النبي ، كما يظھر من ا)شارة 
فال ذكر . يتعل ق بم ا س بق ، ) بم ا ي أتي ))  تل ك(( فاسم ا)شارة . عليھا بما تيسّر في سورة الحجر 

، وس ائر ، قبل ما ي أتي ف ي س ورة الحج ر))  الكتاب وقرآنٍ مبين آيات(( الذي يتعھد Z بحفظه ھو 
  .آن العربي سور القر
  

ـ ٤٣٧ـ   



الى النبي العربي ، تعبير متش ابه ) يج زم بكيفيّ ة ، كقول ه ف ي الس ورة ))  الذكر(( وتنزيل 
وأرس لنا الري اح ل واقح ، .  وما ننزّله إ?ّ بقدر معلومإ)ّ عندنا خزائنه ،  شيءوإن من (( : عينھا 

 أن زلف ا^ ) . ٢٢ ـ  ٢١الحج ر ())  يننا من السماء م اء ، فأس قيناكموه ، وم ا أن تم ل ه بخ ازنأنزلف
فتنزيل القرآن . بقدر معلوم  شيءمن السماء ماء ، وكما ينزّل من كل  أنزلالقرآن العربي ، كما 

ولق د (( : رآن أي الكتاب للذكر ، كم ا ي ردّدالق))  تيسير(( ، وھو ) ٣٧يونس ())  تفصيل الكتاب(( ھو 
) ١ص ())  والقرآن ذي الذكر(( : ؛ وكما يُقسم ) ٤٠و ٣٢و ٢٢و ١٧القمر ())  يسّرنا القرآن للذكر

عل ى ))  ب القرآن ذي ال ذكر(( فھ و يقس م :  ، فA يكون القرآن العربي المقسَم ب ه والمقسَ م علي ه مع اً 
(( ! ف القرآن ذو ال ذكر ھ و الكت اب ا�م ام ) . الج A)ن())  وج واب ھ ذا القس م مح ذوف(( أمرٍ ما ، 

الكت اب ، أي  أو)ً ال ذي تعھّ د Z بحفظ ه ھ و  ا�طAقفالذكر على .  نجيل�اھو ))  والذكر الحكيم
(( وت  Aوة م  ن آي ) ٣٧ي ونس ())  تفص  يل الكت  اب(( ، ث م الق  رآن العرب  ي ، *ن ه  نجي  لا�الت وراة و

فليس فيھا برھان على نبوءة . الحفظ في قرائنھا القريبة والبعيدة (( ھذا معنى آية . ))  الذكر الحكيم
  . حفظ القرآن العربي ، و) على معجزة في حفظه سالماً ب

  
فق د أج از النب ي ، وعم ل .  وحفظ القرآن العربي قد يقوم بتواتر معن�اه م�ن دون حرف�ه

وھ م إنم ا أج ازوا .  ة الق�رآن العرب�ي ب�المعنى م�ن دون الح�رفبإج�ازة ق�راءَ الخلفاء الراش دون 
م  ن  ش يءل م تختل ف ف  ي (( *نھ ا ف ي نظ  رھم ق راءَة الق رآن العرب  ي ب المعنى م ن دون الح  رف ، 

*ن ) إنّا نحن نزّلنا الذكر ، وإنّا له لح افظون(؛ و) يتنافى ھذا مع قوله جلّ شأنه  ا�سAمشرائع 
*ن ا*لفاظ م ا صِ يغتْ إ)S ليُس تَدلّ بھ ا عل ى مع انٍ ...  المراد بالحفظ مفھوم ا#لفاظ ? منطوقھا

وجميعھا مصان محفوظ مھما تق ادم . ، وعبادات ومعامAت  مخصوصة ، قُصد بھا أوامر ونواه
))  الدھر وتطاول العمر

)١ ( .  
  

وھ ذه النتيج ة الحاس مة ، . فحفظ القرآن العربي ) يقتضي حفظ حرفه ، بل حف ظ معن اه 
القائم  ة عل  ى رخص  ة ق  راءَة الق  رآن ب  المعنى م  ن دون الح  رف ، قب  ل جمع  ه ، ش  بھة قائم  ة عل  ى 

(( فل يس ف ي آي ة . اني ـالح رف العثم  ازـإعِج ق رآن م ن التحري ف أو عل ى Aمة حف ظ ح رف الـس

ً ليس فيھا شھادة بمعجزة حفظه سالمنبوءة بحفظ القرآن العربي ؛ و) ٩الحجر ())  الحفظ كما نزل  ا
.  

  ـــــــــــــــــ
  .٥٢ص  الفرقان: ابن الخطيب )  ١(

  
ـ ٤٣٨ـ   
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، ل ى ال ذاكرةع أو)ً في بيئة بدائية بدوية ، كبيئة النبي والقرآن ، كان ا)عتماد في الحفظ 
  . ثم على بعض ا*دوات البدائية التي ) تكاد تحفظ شيئاً 

  
. نحن في عصر الطباعة والكتب المكتوبة ) نقدّر حفظ ال ذاكرة م ن الحف ظ ح قS تق ديره 

لك ن . ق الحفظ بال ذاكرة يعن طر أو)ً فكل كتب ا*قدمين ، منزلة وغير منزلة ، قد وصلت الينا 
  .الذاكرة قد استعانت بأدوات مادية للحفظ لم تتيسّر في الحجاز الجاھلي 

  
، كذاكرة البدائيين ، في قوة الحفظ ؛ فإنھ ا ل م تك ن مأمون ة لنق ل ةالذاكرومھما كانت  ـ ١

. والذاكرة ، حت ى ذاك رة النب ي ، ل م تك ن المث ال ا*عل ى للحف ظ والنق ل . حرف القرآن كما نزل 
ويجاھ  د ف  ي حف  ظ ال  وحي ، ) . ٦ا*عل  ى (ف  القرآن يؤك  د لن  ا ب  أن النب  ي ك  ان ينس  ى م  ن ال  وحي 

  ) .٢٤كھف ال(ويضرع الى ربه أن ) ينسى 
  

أسباب (وفي ) . ١٠٦البقرة (ويأتيه الجواب أنه ) بدS من أن ينسى ، وقد يُنسيه Z نفسه 
ربم�ا ن�زل ال�وحي (( : ورد ) ١٠٦البقرة ())  ما ننسخ من آية أو نُنسِھا(( : على آية البقرة ) النّزول

كم أقُ�رِئَ قرآن�ا ث�م (( : ونق ل الطب ري ) . السيوطي! ())  على النبي بالليل ، ونسيه بالنھار إن نب�ي\
، وعلمن ي من ه م ا اللھمّ ذكّرني من ه م ا نس يت(( : وكان محمد يصليّ ) . ٤٨٠ ـ ٤٧٣:١())  نسيه

))  جھلت
فإذا كان وسيط الوحي المص طفى ق د ينس ى ال وحي ، م ا ب ين ليل ة وض حاھا ، فك م .  )١(

  !ار با*حرى المستمعون عَرَضاً واتفاقًا ، أو عن متابعة واستظھ
  

ً ك  ان حف  ظ الق  رآن موزّع  : تاريخي  ة  ظ��اھرة ثاني��ةوھن  اك  عل  ى الص  حابة ، وإن انف  رد  ا
  ھل كان: و) بدS لنا ھنا من أن نسأل سؤا)ً آخر (( :  )٢( يقول محمد صبيح. بحفظه بعض القراء 

  ـــــــــــــــــ
  .فضائل القرآن: ا*رجاني ) ١(
  .٨٨ ـ ٨٧ص  عن القرآن) ٢(

  
ـ ٤٣٩ـ   



ول�م يك�ن (( : لoس تاذ أحم د أم ين ) ا�س Aمفجر (يحفظون القرآن كله ؟ ورد في  صحابة جميعاً ال

؛ إنم ا ك انوا يحفظ ون الس ورة ، أو  حفظ القرآن جميعه كما شاع بع�د � شائعا في عھد النبي
ا فكان حفظ القرآن موزّع. ، ويتفھمون معانيھا ؛ فإذا حذفوا ذلك ، انتقلوا إلى غيرھا  آياتجملة 

ثنا الذين يقرأون القرآن ، كعثمان بن عفان (( : قال أبو عبد الرحمان السلمي . ))  على الصحابة Sحد

، ل م يتجاوزوھ ا حت ى  آي اتعش ر  �، وعبد Z بن مسعود ، أنھم كانوا ، إذا تعلموا من النبي 
وآل عم ران ج دS ف ي  كان الرجل إذا ق رأ البق رة(( : وقال أنس . ))  يعلموا ما فيھا من العلم والعمل

، ذل ك أن ه إنم ا  وأقام ابن عمر على حف�ظ البق�رة ثم�اني س�نين. ))  رواه أحمد في مسنده ـأعيننا 
  .))  كان يحفظ ، و) ينتقل من آية الى آية حتى يفھم

  
عل  ى ص  حة حف  ظ الح  رف القرآن  ي  الش��بھة القائم��ةفھ  ذه ا4ث  ار وا*خب  ار د)ئ  ل عل  ى 

  . ق القرآن بين الصحابة والقراء ، في ذاكراتھموعلى تفرّ بواسطة الذاكرة ؛ 
  

تعجز عن حفظ ه  بدائية أيضاً لحفظ القرآن من الضياع كانت ھي  والوسائل ا#ثرية ـ ٢
Z لو كلفوني نقل جبل من فو(( : فقد نقل البخاري حديث زيد أول من كُلفّ بجمع القرآن ، قال . 

م�ن العُسُ�ب فتتبّع تُ الق رآن أجمع ه ... جم ع الق رآن  الجبال ما كان أثقل عليS ممّا أمراني به م ن
))  واللخَِاف ، وصدور الرج�ال

وق د (( : وزاد الس يوطي. ، وص فائح الحج ارة أي جري د النخ ل  )١(
: وفي أخ رى . والرقاع : وفي رواية . تقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من العسب واللخاف 

. ))  وا*قت اب: وف ي أخ رى . وفي أخرى وا*ضAع .  )٢( وا*كتاف: وفي أخرى . وقطع ا*ديم 
على الحجارة ، وأكتاف الجمال والشاه ، وعلى أخش اب البع ران ،  فتأمل القرآن المكي ، موزعاً 

بين جماعة مضطھدة مAُحقة ، تسھر على حفظ كيانھا قبل قرآنھا ، كم حفظت لن ا تل ك الوس ائل 
ضي من جمل لحمل القرآن المكتوب على تلك الوس�ائل وكم كان يتقالبدائية من القرآن المكي ؟ 

   )٣(يقول محمد صبيح .  البدائية
  ـــــــــــــــــ

، والعُسُب جمع عسيب وھو جريد النخل ؛ كانوا يكش طون الخ وص ، ويكتب ون  ٥٩:١ اAتقان: السيوطي   )١(
بف تح ال Aم (اء ـ جم ع مُخف ة خَاف ـ بكسر الAم وبخ اء معجم ة خفيف ة ، آخ ره ف واللc  .في الطرف العريض 

  .صفائح الحجارة : وقال الخطابي . وھي الحجارة الدقاق ) وسكون الخاء
وا*كتاف جم ع كت ف وھ و العظ م . والرقاع جمع ، وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغد  ((: عن السيوطي   )٢(

وھ و الخش ب ال ذي يوض ع عل ى وا)قت اب جم ع قت ب ، . الذي للبعير أو الشاة ـ كانوا اذا جفّ كتب وا علي ه 
  ) .٦٠:١ اAتقان( )) ظھر البعير ليُركب عليه

  .٨٨ـ  ٨٧ص  عن القرآن  )٣(
  
 

  
ـ ٤٤٠ـ   



كتابة القرآن المكي على ھذه ا*دوات الخشنة (( : تعليقا على ھذه الوسائل البدائية في حفظ القرآن 
قافل�ة م�ن ا#حج�ار  اء الھج رة أنولم نعلم من أنب. لحمله  الى عشرين بعيراً يحتاج  كان مصحفاً 

وكان ت ھ ذه الوس ائل الخش نة ھ ي . ))  فرّت قبل النب ي أو م ع النب ي ، ومعھ ا ھ ذا الحم ل الغري ب
وھل كان لھم في المدينة بين الغزوات والح روب المتواص لة حت ى .  أيضاً المستعملة في المدينة 

؟ تل ك ھ ي أدوات عليھ ا فالم دنيآخر يوم من حياة محمد ، من فراغ كاف لت دوين الق رآن المك ي 
  .حفظ القرآن قبل جمعه 

  
  .وھذه ھي حال القرآن عند وفاة النبي  ـ ٣

  
أن النب��ي ت��وفي ول��م يك��ن تفي  د  رواي  اتإن ھن  اك أق  وا)ً و(( :  )١( دروزة ا*س  تاذيق  ول 

ف ي وان م ا ك ان ي دوّن من ه . ، وأن جمعه وترتيبه إنّما تمّ ا بع د وفات ه  شيءالقرآن قد جُمع في 
مثل أضAع النخيل ورقائق الحجارة وأكتاف  الوسائل البدائيةحياته كان يدوّن على ا*كثر على 

عل��ى ھ��ذه الم��واد ل��م تك��ن مض��بوطة و? وان الم  دوّنات من  ه . العظ  ام وقط  ع ا*دي  م والنس  يج 
وان المعوّل في القرآن كان على القراء . متفرّقة عند المسلمين وكانت على ا*كثر . مجموعة 

  .وقد رأينا أن آفة الذاكرة النسيان ، كما يصف القرآن حال نبيه . ))  وصدور الرجال
  

، والقتال  مكّةفليس في وسائل حفظ القرآن قبل جمعه ، وسط حياة حافلة با)ضطھاد في 
المتواصل في المدينة ، من ضمانة كافية ، و) من طمأنين ة وافي ة ، لحف ظ الح رف القرآن ي ، أو 

(( ، وأن عثم ان ))  ذھ ب من ه ق رآن كثي ر(( ن ه والشھادة المت واترة أ. كما نزل  نفسه ،حفظ القرآن 

ً كائز المعجزة في حفظ القرآن سالمفأين ھي ر. ))  غيSر المصاحف   ؟ ا
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، س Aمة حرف ه خمة عل ىبعد الشھبة القائمة على وسائل حفظ القرآن ، تأتي الشبھة الض 
وھذه ال رخص ا*رب ع قائم ة عل ى الش بھة . ا*ربع لقراءَة القرآن قبل جمعه  ةنبويمن الرخص ال
السبعة بھذه  ا*حرفجازة قراءَته على تلك زول القرآن على سبعة أحرف ، وفي إا*ساسية في ن

  .الرخص النبوية ا*ربع 
  ـــــــــــــــــ

  .٥٣ص  القرآن المجيد )١(

  
ـ ٤٤١ـ   



  قراءَة القرآن بالمعنى ، من دون الحرف ، قبل جمعه:  أو?ً 
  

لقد نقلت ا*خبار وا4ثار المتواترة أن النبي رخّص لجماعته قراءَة القرآن بالمعنى ، من 
وإن الص حابة ، م ن بع ده ، ق د . دون حرف التنزيل ؛ وذلك عل ى أحرف ه الس بعة الت ي ن زل بھ ا 

فابن عباس ، ترجمان القرآن ، كان يجيز قراءَة . بالمعنى ، وعملوا بھا  القراءَة أيضاً أجازوا ھم 
 انظرون ا(( ذي كان يقرأ بدل ـوھو مذھب الصحابة كمجاھد وأبُي بن كعب ال.  )١(القرآن بالمعنى 

،  مروّا فيه(( ) : ٢٠البقرة ())  مشوا فيه(( وبدل ! ))  وناـأمھلونا ، أخّرونا ، ارقب(( ) : ١٣الحديد ()) 
))  سعو فيه

  . )٣(أجازوا تلك الطريقة وعملوا بھا  أنفسھموالخلفاء الراشدون .  )٢(
  

) ٩الحجر ())  حفظ الذكر(( ة بالمعنى ، وخروجھا على مبدإ القراءَ  )٤(ويُبرّر ابن الخطيب 
لS بھ ا ، *ن ا*لف اظ م ا صِ يغتْ إ)S ليُس تدَ  المراد ب�الحفظ مفھ�وم ا#لف�اظ ، ? منطوقھ�ا(( : بقوله 

على معان مخصوصة ، قُصد بھا أوامر ونواه ، وعبادات ومعامAت ؛ وجميعھا مصان محفوظ 
ن صحة التنزيل في سAمة حرفه الخطيب أ ا*ستاذوفات . ))  ، مھما تقادم الدھر ، وتطاول العمر

فإباح  ة  .ال  ذي يض  يع ف  ي الق  راءَة ب  المعنى ف  ي الق  رآن ف  ي س  Aمة حرف  ه عج  از، وأن ص  حة ا�ِ 
. ه إعِج ازالقراءَة بالمعنى قد تقضي على حرف التنزيل القرآني ، وبالتالي على ص حة التح دي ب

ف إذا . ه أس لوبلفاظ ه ، وب ديع نظم ه ، ومحك م قرآني قائم على حرف ه ، ف ي فص احة أال عجازوا�ِ 
  . عجازضاع الحرف المنزل ، في القراءَة بالمعنى ، ضاع معه ا�ِ 

  
بAش ير  ا*س تاذق ال . والمستش رقون  )٥(اء المسلمون ـخطير العلمذا ا*مر الـوقد تنبّه لھ

إن نظرية قراءَة القرآن بالمعنى كانت بA ريب أخطر قضية في : ، أحد أئمة مترجمي القرآن )٦(
. ))  يثبت ه عل ى م ا يھ وى #نھا أسلمت النص القرآني الى ھ�وى ك�ل ش�خصي ، ا�سAمالتاريخ 

، ش بھة ) الى خمسين سنة قبل جمع ه وتدوين ه المعنى ، مدة ثAثينففي الرخصة بقراءَة القرآن ب
  .ه إعِجازتردّ على سAمة النص المنزل من التحريف ، وبالتالي على 

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٩ص  الفرقان: ابن الخطيب  )١(
  .١١٣ص  الفرقان: ابن الخطيب  )٢(
  .١١٥ص  الفرقان: ابن الخطيب  )٣(
  .٥٢ص  فرقانال: ابن الخطيب  )٤(
  .١٣٧ص  مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح  )٥(
)٦( Introduction, p. 6  

  
ـ ٤٤٢ـ   



  إباحة القراءات المختلفة للنص الواحد:  ثانياً 
  

 ا*ح  رفالس  بعة يج  رّ وراءَه إباح  ة الق  راءات المختلف  ة عل  ى تل  ك  ا*ح  رفإن ح  ديث 
غي�ر قص�ة الق�راءات المت�واترة لل�نص عثم ان وحديث القراءات المختلفة للق رآن قب ل . المختلفة 
  . العثماني

  
ظ نS ق وم أن الق راءات الس بع الموج ودة ا4ن ھ ي الت ي أري دت ف ي (( :  )١(قال ابو ش امة 

وإنم ا يظ ن ذل ك بع ض أھ ل . ؛ وھو خAف إجماع أھ ل العل م قاطب ة ) السبعة ا*حرف(الحديث 
ھا جميعاً  رآن ، بقراءات مختلفةالقفقد قرأ الصحابة ، بحضرة النبي ، . ))  الجھل Sوھ ذه .  ، وأقر

وم  ا اتفق  وا عل  ى ق  راءَة واح  دة ، قب  ل . التوس  عة ف  ي ق  راءَة الق  رآن عم  ل بھ  ا الخلف  اء الراش  دون 
أمثلة متعدّدة على اختAف القراءَة عند أبي بك ر وعم ر  )٢(ونقل ابن الخطيب . التوحيد العثماني 

؛ ويليھم أبي بن كعب وعبد Z بن مسعود وابن عبّاس بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان 
وك ذا ... وھ ذه الق راءات ثابت ة ف ي مص احف أص حابھا ومنقول ة عنھ ا (( : ويق ول . وابن الزبي ر 

وقد بلغ اختAف الخلفاء الراشدين في القرآن واختAف الص حابة والت ابعين . ))  مصاحف التابعين
البصرة القرآن عن أبي موسى ا*ش عري ؛ وأھ ل الكوف ة ع ن فأخذ أھل (( ! الى ا*مصار البعيدة 

. عبد Z بن مسعود ؛ وأھ ل دمش ق ع ن أبُ ي ب ن كع ب ؛ وأھ ل حم ص ع ن المق داد ب ن ا*س ود 
 ًAوأقوم طريقاً  وكان كل قطر من ھذه ا*قطار يدّعي أنه أھدى سبي ،  ((

)٣( .  
  

الفوض ى الت ي نش أت بع د ولنا خير شاھد عل ى فوض ى ق راءَة الق رآن قب ل عثم ان ، م ن 
فقد قامت قراءات مختلف ة للح رف العثم اني . على حرف واحد وقراءَة واحدة  ا*مة جمع عثمان

؛ وأوصلھا بعضھم ال ى  عشر قراءات، وعند غيره  سبع قراءات، بلغت عند ا�مام ابن مجاھد 
))  وذكروا في مصنفاتھم أضعاف تلك القراءات(( . أربع عشرة 

(( : خشري من قبله قال الزم.  )٤(

والى اليوم بعد انتشار الخ ط . ))  تدور مع اختيار الفصحاء واجتھاد البلغاء إن القراءات اختيارية
ا ) مزيد عليه(( ثم الطباعة ،    .))  قد بلغ ا)ختAف في القراءات حدًّ

  ـــــــــــــــــ
  .١٢٣ص  الفرقان: قابل ابن الخطيب ) ١(
  .١٠٦ص  نالفرقا: ابن الخطيب ) ٢(
  .٣٨ص  الفرقان: ابن الخطيب ) ٣(
  .١٤٨ص  مباحث في علوم القرآن: الدكتور صبحي الصالح ) ٤(

  
ـ ٤٤٣ـ   



فتل  ك الح  ال م  ن الفوض  ى ، بع  د التوحي  د العثم  اني للح  رف القرآن  ي أكب  ر ش  اھد عل  ى 
الس بعة لنص ه ، وال رخص  ا*ح رفالفوضى البالغة ف ي ق راءَة الق رآن قب ل عثم ان ، م ع وج ود 

  !السبعة  ا*حرفالنبوية ا*ربع لقراءَة القرآن على كل من تلك 
  

فإباح  ة ق  راءَة الق  رآن ب  القراءات المختلف  ة إنم  ا ھ  ي ش  بھة ض  خمة عل  ى س  Aمة ال  نص 
  .القرآن في حرفه الباقي إعِجازكما أثبته عثمان ، وعلى سAمة  ، وخصوصاً  أنزلالقرآني كما 

  
 ً   يع لغات العربالرخصة في قراءة القرآن بجم:  ثالثا

  
ھا واحدة ؛ ومھما اختل ف الب احثون، لم تكن اللغة العربية واحدة في الجزيرة ، و) شعوب

ً فقد أصبح واضح ً جليّ  ا يتف ق نطقھ ا وص رفھا  ل�م تك�ن لغ�ة واح�دةأن اللغة العربية ف ي الجاھلي ة  ا
وكان ت  . أن جزيرة العرب كانت مستقر شعوب ، ? شعب واحدلم يبق ھناك شك في . ونحوھا 

، قد تتفق بينھا بعض ا*لفاظ ، كما تتفق اليوم بعض ألفاظ اللغة  بلغات كثيرةھذه الشعوب تنطق 
))  ، ولكن كل لغة قائمة بنفسھا مستقلة استقA)ً ) شك فيه الفرنسية وا?نجليزية

)١( .  
  

أمّ ا (( . وكانت رخصة نبوية بقراءَة الق رآن بجمي ع لغ ات الع رب ، قب ل الجم ع العثم اني 
، حت�ى إنھ�م ق�رأوه بس�ائر لغ�اتھمفلم يكن إ)ّ لكثرة اختAفھم في وجوه القراءَة ، . جمع عثمان ر

على لغ ة ق ريش  فلما خشي عثمان تفاقم ا*مر جمع المصحف مقتصراً .  على اتّساع تلك اللغات
ً ، محتجّ  ))  بأنه قد نزل بلغتھم ا

بجمي ع لغ ات نرى إذن كم اتسعت الفوضى ف ي ق راءَة الق رآن .  )٢(
العرب المختلفة ، وكم يجب من معجزة وعصمة ، ) شاھد عليھما ، لAھتداء الى النص المنزل 

  .الصحيح 
  

تنبئ بما كان علي ه أم ر  ث�ث ظواھروفي الحرف العثماني الموحّد على لغة قريش نجد 
ي ر لغ ة م ا وق ع في ه بغ) ٢غري ب الق رآن ) ١: النص المنزل قب ل التوحي د العثم اني م ن فوض ى 

  وا)ختAفات في قراءَة النص العثماني خير.  )٣( ما وقع فيه بغير لغة العرب) ٣الحجاز 
  ـــــــــــــــــ

  .١١٣ص  عن القرآن: محمد صبيح ) ١(
  .١٢٠ص  الفرقان: ابن الخطيب ) ٢(
  .١٣٧و ١٣٤و ١١٥:١ اAتقان: السيوطي ) ٣(

  
ـ ٤٤٤ـ   



كانت المص�احف بوج�وه م�ن الق�راءات مطلق�ات ، عل�ى ((  شاھد على سعة ا)ختAفات قبله ، لمّا
أن ف ي ال نص ) ٤٩٠ش رح المواق ف ص (ج اءَ ف ي . ))  بھ�ا الق�رآن أن�زلالحروف السبعة الت�ي 

فكيف كان ا*مر م ن الفوض ى . ))  من ا)ختAفات ما يزيد على اثني عشر ألفا(( العثماني الموحّد 
  حيد النص العثماني على حرف واحد وقراءَة واحدة ؟ة القرآن قبل توالضاربة أطنابھا في قراءَ 

  
ً اني ھ  و الح  رف المن  زل الص  حيح س  المأيج  وز بع  د ذل  ك ال  زعم ب  أن الح  رف العثم   م  ن  ا

التحريف ؟ إن سAمة النص العثماني من التحريف معجزة ) شاھد لھا من قرآن و) م ن ح ديث 
ً فالقرآن بجميع لغات العرب ، نيّ  فالرخصة في قراءَة. صحيح  وثAثين سنة قبل الجمع العثماني  ا

، الق  ت عل  ى ص  حة ال  نص المن  زل ش  بھة عظم  ى ) م  ردS لھ  ا ، وبالت  الي عل  ى ص  حة التح  دي 
  .ه إعِجازب

  
  بعد نزول القرآن على سبعة أحرف ، إباحة القراءَات بھا:  رابعاً 

  
رب عل  ى أس  اس إباح  ة ق  راءَة الق  رآن ، قب  ل عثم  ان ، ق  راءات مختلف  ة بس  ائر لغ  ات الع  

إباح��ة قراءَت��ه بھ��ذه المختلف  ة ، نج  د ح  ديث ن  زول الق  رآن عل  ى س  بعة أح  رف ، وم  ا يتبع  ه م  ن 
ل  يس الم  راد (( :  )١(ق  ال الس  يوطي .  الس��بعة ، وك��ل ح��رف من��ه بجمي��ع لغ��ات الع��رب ا#ح��رف

فالعدد الحقيقي أكثر من . ))  التيسير والتسھيل والسعة، بل المراد  حقيقة العددالسبعة  ا*حرفب
  .ة سبع

  
.  الس�بعة الت�ي ن�زل بھ�ا الق�رآن ا#حرفمطلقات على وكانت القراءات ، قبل عثمان ، 

وھ ذا ال ذي . ويرجع تاريخ ا)ختAف بالقراءات ال ى زم ن الص حابة ر(( :  )٢( يقول ابن الخطيب
ولم يكتب عثمان المصحف إ)S ... حدا بعثمان الى كتابة مصحفه وجمْع الناس على قراءَة واحدة 

فأمّ�ا قب�ل عثم�ان ... في القراءَات والتغالي فيھا وتفضيل احداھا عل ى ا*خ رى  ية ا?خت�فخش
))  بھا القرآن أنزلفقد كانت المصاحف بوجوه من القراءَات مطلقات على الحروف السبعة التي 

  وھكذا مع تفرّق القرآن على سبعة أحرف وأكثر ، . 
  ـــــــــــــــــ

  .٤٧:١ اAتقان )١(
  .٦٢:١ اAتقان: ؛ وھو ينقل عن السيوطي  ١١٩ ـ ١١٨ص  الفرقان: ابن الخطيب  )٢(

  
ـ ٤٤٥ـ   



، حت ى خش ي  فوضى ال�نص المن�زلجاءَت القراءَات المختلفة على كل حرف منھا ، فزادت في 
عل ى ق راءَة واح دة ،  ا*م ةفجمع الق رآن عل ى ح رف واح د ، وجم ع . عثمان من ضياع القرآن 

  .بالحديد والنار 
  

الس  بعة  ا*ح  رفات المختلف  ة ، عل  ى الفوض  ى ف  ي ولك  ن بع  د تل  ك الفوض  ى ف  ي الق  راءَ 
؟ النص الصحيح المنزل ، بدون تحري فالمختلفة ، أنّى لعثمان ولجانه المتتابعة من العثور على 

وليس ثمSتَ من شاھد في القرآن ، و) من أثر أوجز في الحديث ، ي نص عل ى أن كتب ة ال وحي ، 
أو الص  حابة ، أو الخلف  اء الراش  دين ، أو ج  امعي الق  رآن م  ن لج  ان عثم  ان ، ك  انوا  أو الق  راء ،
فA ضامن )ختيار عثمان الحرف المنزل الصحيح ، و) . ليھتدوا الى النص المنزل  معصومين

واذا كان كل حرف أي نص . عصمة لھم في صحة اختيار الحرف الصحيح والقراءَة الصحيحة 
نحو نصف قرن قبل عثمان ، بجميع لغات العرب ، نرى الفوضى التي ) من القرآن ، ظل يُقرأ 

في اختAف نصوص القرآن وفي  قال ابن عبد البرc . النص المنزل  مثيل لھا ، والتي وصل اليھا
مع�ان إنما أراد بھذا ضرب المثل للح روف الت ي ن زل الق رآن عليھ ا ، أنھ ا (( : شرط القراءَة بھا 

، و) وج ه يخ الف  معن�ى وض�دهمنھ ا  شيء، ) يكون في  مسموعھا متفق مفھومھا ، مختلف
فالش رط الوحي د . ))  ينف ه ويض اده ، كالرحم ة الت ي ھ ي خ Aف الع ذاب وض ده معنى وجه خAف اً 

، كآي ة  منھ�ا معن�ى وض�ده ش�يءن ? يك�ون ف�ي أالقرآنية وإباحة القراءَة بھا  ا*حرف)ختAف 
عد ھذه التوسعة لحفظ نص القرآن المن زل ؟ وھ ل يمك ن فھل من ضابط ب. عذاب بدل آية رحمة 

بعدھا ، وبعد وفاة كتبة الوحي وأكثر القراء ا*وائل ، العثور على النص ا*صلي بدون تحري ف 
  .) شاھد لھما من قرآن أو من حديث  ؟ إن ذلكم ضرب من المعجزة ومن العصمة

  
م ثA  )١( نق ل الطب ري. ا*ئم ة وھذه شواھد قاطعة نقلوھا لقراءات القرآن المختلف ة ع ن 

 وأص  وب ق  يAً  إن ناش  ئة اللي  ل ھ  ي أش  دّ وط  أً (( ق  رأ . عل  ى تص  رف أن  س ب  ن مال  ك ف  ي قراءَت  ه 
، أق وم وأص وب وأھي ا: فق ال ! أق وم  :يا أبا حمزة ، إنم ا ھ ي (( : فقال له بعضھم ) . ٦المزّمل (

  ، ))  كلما أضاءَ لھم مشوا فيه((  :عن أبي بكر أنه كان يقرأ  )٢( ونقل السيوطي. ))  كلھا واحد
  ـــــــــــــــــ

  .٥٢:١اخراج ا)خوين شاكر  ـ تفسير الطبري) ١(
  .٤٨:١ اAتقان) ٢(

  
ـ ٤٤٦ـ   



. ))  ، انظرون ا ، أمھلون ا ، أخرون ا آمن والل ذين (( : وكان ابن مسعود يقرأ... عوا فيهمرّوا فيه ، س
الق  رآن عل  ى ھ  واھم وبحس  ب س  ليقتھم العربي  ة ، فھ  ذه الش  واھد ت  دل عل  ى أنھ  م تص  رّفوا ب  نص 

وھذا التصرف بقراءَة القرآن على سبعة نصوص مختلفة فما فوق ، وبجميع . وألسنتھم المختلفة 
ل ذلك ، لمّ ا .  التحري�ف الطوي�للغات العرب المختلف ة ، أض اع ال نص ا*ص يل ، أو أدخ ل علي ه 

Z ل و كلفّ وني ف و(( : ، صُ عِق وق ال الق رآن، *ول مرة ، زيد بن ثابت بجمع كلفّ أبو بكر وعمر
))  ما كان أثقل عليّ ممّا أمراني به من جمع القرآن نقل جبل من الجبال

)١( .  
  

ففي ھذه ا�باحة والرخصة بقراءَة القرآن بجميع لغات العرب المختلفة ، على كل حرف 
الق رآن نفس ه  إعِج ازمن نصوصه السبعة ، شبھة قائمة دائمة على صحة النص المنزل ، وعل ى 

  .في الحرف العثماني 
  

والنتيجة المذھلة الحاسمة القاطعة التي نصل اليھا بعد تلك الرخص ا*ربع لقراءَة القرآن 
، عل ى س بعة أح  رف ، وق راءات مختلف ة ، وبجمي  ع لغ ات الع رب ، وب  المعنى م ن دون الح  رف 

الش بھة المريب ة  ـ ٢من التحريف ؛  لس�مة النص المنزالشبھة القتّالة على  ـ ١:  واللفظ ، ھي 
?س�تحالة الحج ة القائم ة الت ي ) م ردّ لھ ا  ـ  ٣الق رآن ، ال ذي يعتبرون ه معج زة ؛ ))  حف�ظ(( على 

يقوم ، في نظرھم ، ) على المعنى ، ب ل عل ى اللف ظ  عجاز، *ن ھذا ا�ِ  القرآن إعِجازالتحدي ب
يمك  ن أن يس  لم ف  ي تل  ك الفوض  ى ، م  دة أي عل  ى الح  رف ، وھ  ذا الح  رف )  س  لوبا*وال  نظم و

عل ى  ا*م ة، التي خلقتھا الرخص ا*ربع لقراءَة القرآن قب ل أن يجم ع عثم ان  نصف قرن تقريباً 
فھ  ذا الح  رف العثم  اني الب  اقي ، ل  م يك  ن ھن  اك م  ن . ح  رف واح  د وق  راءَة واح  دة ، بلغ  ة واح  دة 

مختلف  ة ، بجمي  ع لغ  ات ب  ين س  بعة أح  رف ، عل  ى ق  راءات  ا?ختي��ار معج��زة تعص��مه ف��ي ص��حة
بالمعنى من دون اللفظ المنزل ، وذلك مدة ثAثين ال ى خمس ين س نة قب ل جمع ه  العرب ، وأحياناً 

  .وتدوينه 
  

؟ ؟ وأين المعجزة ف ي حفظ ه كم ا ن زل في التنزيل المعصوم من التحريف عجازفأين ا�ِ 
  ! نبوّةإن Z لم يجعل القرآن دليل ال: فحق لھم أن يقولوا 

  ـــــــــــــــــ
  .٥٩:١ اAتقان: قابل السيوطي .  ٥٣ص  القرآن المجيد: دروزة ) ١(
  

ـ ٤٤٧ـ   
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إن واقع البيئة ، وواقع السيرة النبوية ، يد)نّ على أن حف ظ الق رآن ق ام عل ى حفظ ه ف ي 
معرف  ة حفّاظ  ه (( فص  حة حفظ  ه تق  وم عل  ى .  ر) عل  ى تدوين  ه ف  ي ا*حج  ار والقش  والص  دور ، 

  .ما يحمل على الشبھة والريبة  ا*حاديثوقد جمع السيوطي من . ))  ورواته
  

س معتُ النب ي : روى البخاري عن عب د Z ب ن عم رو ب ن الع اص ق ال (( :  الواقع ا#ول

. )ع ببَ ي ب ن كمن عبد Z بن مسعود ، وسالم ، ومع اذ ، وأ( خذوا القرآن من أربعة: يقول �

واثن ان ) ابن مسعود وس الم(وا*ربعة المذكورون اثنان من المھاجرين ، وھما . أي تعلموا منھم 
وق د ... . لى أبي حذيفة ؛ ومعاذ ھو ابن جبلوسالم ھو ابن معقل مو) . معاذ وأبي(من ا*نصار 

م ات أب ي واب ن قتل سالم ، مولى أبي حذيفة في وقعة اليمامة ؛ وم ات مع اذ ف ي خAف ة عم ر ؛ و
، وع اش ف ي الق راءَة وقد ت�أخر زي�د ب�ن ثاب�ت وانتھ�ت الي�ه الرئاس�ة. مسعود في خAفة عثمان 

ة الحاسمة لھذا الح ديث الص حيح أن زي د ب ن ثاب ت ل م ي وصِ النب ي فالنتيج. ))  طويAً  بعدھم زمناً 
فإس ناد رئاس ة  .نص اري ، لحداثة سنه ، وھو أ مكّةولم يحضر نزول القرآن ب. بأخذ القرآن عنه 

ولمّ ا جم ع زي د ب ن ثاب ت الق رآن الجم ع ا*خي ر عل ى . قراءَة القرآن وجمعه اليه موض وع نظ ر 
فل م يب ق ل ه م ن س ند ) ش بھة . زمن عثمان كان القراء ا*ربعة الذين أوصى بھم النبي قد توفوا 

  .عليه 
  

ف ي (( ن ج اء لك . أج ل ) نحص ر حفظ ة الق رآن با*ربع ة الموص ى بھ م :  الواقع الثاني
وك انوا .  م�ن الص�حابة ك�ان يق�ال لھ�م الق�راءن الذين قتل وا بھ ا إ غزوة بئر معونةالصحيح في 
 ًAس بعون م ن الق راء ، وقت ل ف ي عھ د النب ي  يوم اليمامةقد قتل : وقال القرطبي ...  سبعين رج

أبي بكر كان ق د فعلى عھد النبي ثم في حروب الردّة على أيام . ))  ببئر معونة مثل ھذا العدد �
وذلك قب ل أن يباش ر زي د ب ن ثاب ت ب أمر أب ي بك ر ، .  ◌ً أربعين وماية قارئاقُتل من القراء نحو 

أن أكثر حفظة القرآن قد ماتوا قب�ل فالنتيجة الحاسمة الثانية . على نصيحة عمر ، بجمع القرآن 
ظ ون ش ذرات ، و) وحفظته من الخلفاء الراشدين وأمھات الم ؤمنين ك انوا يحف.  جمعه وتدوينه

  .يحملون القرآن كله ، وأنّى لھم الفراغ مع النبي وبعده 
  

ـ ٤٤٨ـ   



  :، في ثAثة أحاديث متعارضة  الواقع الثالث
  

على عھد  مَن جمع القرآنسألتُ أنس بن مالك ، : قال  قتادةعن  أيضاً روى البخاري (( 

ومعاذ بن جبل ، وزي د ب ن ثاب ت ، كلھم من ا*نصار ، أبي بن كعب ،  أربعة: ؟ فقال  �النبي 
: م ن طري ق ثاب ت ع ن أن س  أيض اً وروى . مَن أبو زيد ؟ ق ال أح د عم ومتي : قلتُ . وأبو زيد 

، أبو الدرداء ومعاذ بن جب ل وزي د ب ن ثاب ت وأب و  ولم يجمع القرآن غير أربعة � مات النبي
التصريح بصيغة الحصر ما وفيه المخالفة لحديث قتادة من وجھين حدھ) . عم أنس بن مالك(زيد 

وقد استنكر جماعة من ا*ثمة الحصر . وا4خر ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب . في ا*ربعة 
  .))  في ا*ربعة

  
والمشكل . وإ)ّ فA معنى لتدوين زيد بن ثابت  ـ، ) جمع تدوين  جمع حفظوالظاھر أنه 

؛ وليس بينھم عبد Z بن مسعود و) سالم  مكّة ، لم يشھدوا التنزيل في))  كلھم من ا#نصار(( أنھم 
بين ھذين الحديثين ، والحديث البخاري ا*ول أن ه  والتعارض ا#كبر. ، وكAھما من المھاجرين 

و) ذك ر *ب ي زي د ف ي . ممن أوصى النبي بأخذ الق رآن ع نھم  ـسوى أبي زيد  ـليس بينھم أحد 
وھو متعارض م ع ح ديث وص ية . ))  م يجمعه غيرھمل(( وفي قول أنس أنه . قصة تدوين القرآن 

  فممّن أخذوا القرآن ؟. النبي بأخذ القرآن عن غيرھم 
  

أخ رج اب ن اش ته بس ند ص حيح ع ن محم د ب ن (( : ويأتي الحديث الثالث فيغمرنا بالظلمة 
قال : قال ابن اشته . ولم يُجمع القرآن  مات أبو بكر ولم يُجمع القرآن ؛ وقتل عمر: سيرين قال 

وح ديث اب ن . ))  ؛ وق ال بعض ھم ھ و جم ع المص احف بعضھم يعني لم يُق رأ جمي ع الق رآن حفظ اً 
  .سيرين ينقض قصة جمع القرآن وتديونه بواسطة زيد بن ثابت على أيام أبي بكر وعمر 

  
أن حفظ القرآن ثم جمعه يقومان على أكتاف زيد ب ن ثاب ت ،  والنتيجة الحاسمة الكبرى

فرئاس ته ف ي ق راءَة . ل ى حي اة النب ي ؛ ول م ي وصِ النب ي بأخ ذ الق رآن عن ه وھو فتى أنص اري ع
القرآن وجمعه وتدوينه محل شبھة ، بسبب سنه على حياة النبي ، وبسبب وص ية النب ي ف ي أخ ذ 

  ؟حيح يدل على معجزة في حفظ القرآنفھل التاريخ الثابت من الحديث الص. القرآن عن غيره 
  

ـ ٤٤٩ـ   
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 ًAثقي ًّAمة حرفه ، موضوع  إن تاريخ جمع القرآن يُلقي ظAه إعِجازعلى س.  
  

  .لجمع القرآن  رسميةثم  فردية محاو)تبعد وفاة النبي ظھرت 
  

  الفردية لجمع القرآن محاو?تال:  أو?ً 
  

  .ر شبھات إن تعدّد أنواع الجامعين ، وتنوّع المصاحف المجموعة المختلفة تثي
  

  . اختلفوا في أول مَن حاول جمع القرآنالفردية  محاو)تفي ال ـ ١
  

. بعد بيعة أبي بكر قعد في بيته .  علي بن أبي طالبقيل أن أول مَن حاول جمع القرآن 
ما أقعدك : قال  !) وZِ : أكرھتَ بيعتي ؟ قال : فأرسل إليه فقال  !كره بيعتك : فقيل *بي بكر 

. فحدّثت نفسي أن ) ألبس ردائي إ)ّ لص Aة حت ى أجمع ه  رأيتُ كتاب � يُزاد فيه: ل عني ؟ قا
وقي ل جم ع . ھ ذا ح ديث محم د ب ن س يرين ع ن عكرم ة  ـ  !فإنك نِعم ما رأيت : قال له أبو بكر 

) المصاحف(ته في ـوأخرجه ابن أش.  بحسب تاريخ نزولها*ول فا*ول ،  أنزلعلي القرآن كما 
  . )١( سيرين أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخآخر عن ابن ه ـمن وج

  
أخرج ابن أبي داود في (( .  #بي بكر الصديقويُرجع أھل السنة الفضل في جمع القرآن 

ً سمعت عليّ (( : بسند حسن عن عبد خير قال ) المصاحف( أعظ م الن اس ف ي المص احف : ق ول ي ا
لك ن اب ن أب ي داود ينق ل  !))  أول مَ ن جم ع كت اب Z رحمة Z على أبي بكر ھو. أبو بكر  اً أجر

ً اقض )بن سيرين عن عكرمة أن عليّ الحديث المن أيضاً    . )٢(كان أول من جمع القرآن ا
  ـــــــــــــــــ

  .٥٥ القرآن المجيد: ؛ قابل دروزة  ٦٣:١ تفسير الطبري؛ قابل  ٥٩:١ اAتقان: السيوطي ) ١(
  .المصادر نفسھا )٢(

  
ـ ٤٥٠ـ   



بن الخطاب سأل عن آية في كتاب Z  عمروأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن أن (( 
فكان أول مَ ن جمع ه  وأمر بجمع القرآن !إنّا ^ : فقال .  كانت مع ف�ن قُتل يوم اليمامة: فقيل 

) ) أي أشار لجمعه) فكان أول مَن جمعه(المراد بقوله (( : يفسّره السيوطي . ))  في المصحف
)١( .  

  
  . وھكذا ينسبون ا*ولية في جمع القرآن الى كلv من الخلفاء الراشدين ا*ربعة 

  
لذلك أخرج . بجمعه  لكن لم يكن لھم في مھام خAفتھم متّسع من الوقت لAھتمام شخصياً 

س�الم ، أول من جمع القرآن في مِصحف (( : عن ابن بريدة قال ) المصاحف(ابن اشته في كتاب 
فق ال . ث م ائتم روا م ا يس مونه . ، أقس م ) يرت دي ب رداء حت ى يجمع ه فجمع ه  حذيف�ة مولى أبي

رأيتُ مثله في الحبشة يُسمى : قال ؛ ذلك تسمية اليھود ، فكرھوه ، فقال .  السفر: بعضھم سمّوه 
م ول عل ى وھ و مح(( : فسّ ره الس يوطي. ))  موه المصحفـم على أن يسـ، فاجتمع رأيھ المصحف

))  د الجامعين بأمر أبي بكرأنه كان أح
)٢( .  

  
  .)حظ ا)ختAفات وكثرة ا)حتما)ت في قصة جمع القرآن 

  
زيد ب�ن والحديث المعتمد عن صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق ، بإشارة عمر ، أمر 

فكان ت ... فتتبعت القرآن أجمعه من العُسب واللخاف وصدور الرج ال (( في جمع القرآن ؛  ثابت
))  اته ، ث م عن د حفص ة بن ت عم رـاه Z ، ث م عن د عم ر حي ـند أبي بكر حتى توفالصحف ع

)٣(  .
، على حياة النبي ،  والشبھة الكبرى في ذلك أن زيداً . فيكون زيد بن ثابت ھو أول جامع للقرآن 

  .لم يكن قد بلغ الحلم بعد 
  

لقرآن جمع ا أيضاً نّ ، أزواج النبي ، قد حاولن ھ أمھات المؤمنينأنّ  أيضاً وذكروا  ـ ٢
، عُ رف ، مولى حفصة ، بنت عمر وزوج النبي ، جمع لھ ا مص حفاً  عمر بن رافعفذكروا أن . 

فكان ت (( ، لتي جمعھا زيد ب أمر أب ي بك ر وعم روھذا يُلقي شبھة أخرى على الصحف ا. باسمھا 
كم ا نق ل  )) الصحف عند أبي بكر حتى توفاه Z ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عم ر

  .البخاري من حديث زيد بن ثابت 
  ـــــــــــــــــ

  .٥٩:١ اAتقان) ١(
  .٥٩:١ اAتقان )٢(
  .٥٩:١ اAتقان: قابل السيوطي .  صحيح البخاري )٣(

  
ـ ٤٥١ـ   



، بنت أبي بكر وزوج النبي المفضّلة ، جمع  أبا يونس ، مولى عائشةأن  أيضاً وذكروا 
إن س ورة (( : وق د روى ع روة ب ن الزبي ر ح ديثا ع ن عائش ة . س مھا با أيض اً عُ رف  لھا مصحفاً 

فلما كتب عثم ان المص احف ل م نُق در منھ ا إ)ّ م ا . كانت تُقرأ في زمن النبي مئتي آية  ا*حزاب
ق رأ عل يS أب ي ، وھ و اب ن (( : وروي عن حميدة بنت أبي أوس قالت ) . آية ٧٣(، أي ))  ھو ا4ن

وعل ى ال ذين ف ي  ـصلوّا عليه وسلمّوا تسليمًا  آمنواالذين  يا أيھا: ( في مصحف عائشةثمانين ، 
  .))  وذلك قبل أن يغيّر عثمان المصاحف، ) ا*ولىالصفوف 

  
  .فعليg يشھد بأن كتاب Z يُزاد فيه ؛ وعائشة تشھد بأن عثمان غيّر المصاحف 

  
ن اك تي ار ينس به ال ى وھ. فھناك تيّار ينسب جمع الق رآن ال ى ك ل م ن الخلف اء الراش دين 

  .موالي أمھات المؤمنين 
  

: ال ذين أوص ى بھ م النب ي  ينس�ب مص�احف أخ�رى #ئم�ة الق�راءوھن اك تي ار ثال ث  ـ ٣
مصحف عب د Z ب ن مس عود ، ومص حف أبُ ي ب ن كع ب ، ومص حف مع اذ ، ومص حف س الم ، 

 وإن المص   حفين ظ   Aّ (( . وأش   ھرھما مص   حف اب   ن مس   عود ، ومص   حف أبُ   ي . م   ولى حذيف   ة 
موجودين يُقرأان إل ى م ا بع د عثم ان بم دة طويل ة ، وإن ترتي ب س ور ك ل منھم ا مغ اير لترتي ب 

، زي�ادةوإن ف ي أح دھما . ا4خر من جھة ، ومغاير لترتيب المصحف العثماني من جھ ة أخ رى 
))  نق��صوف  ي أح  دھما 

ف  ي مص  حف اب  ن ) المعوذت  ان(فل  م تك  ن الفاتح  ة ، و) خاتم  ة الق  رآن .  )١(
) الفاتح�ة(فابن مسعود يشھد ب أن .  )٢( وكان يحكھما ويقول ؛ إنھما ليستا من كتاب Zمسعود ، 

  .ليست من القرآن 
  

وك ان عل يّ ))  الخل�ع(( وأخ رى اس مھا ))  الحف�د(( وفي مصحف أبُي ، كانت س ورة اس مھا 
  . )٣( وقد أسقطھما عثمان في الجمع ا*خير. يعلمّھما الناس ، وعمر بن الخطاب يُصليّ بھما 

  
ك�ان الن�اس ف�ي ا#قط�ار يق�رأون الق�رآن : بين ھذه التيارات  وھذا ھو الواقع القائم ـ ٤

قب ل عثم ان كان ت تق رأ الق رآن ف ي  ا*مةأن ) ٨٦:٣(روى ابن ا*ثير .  بقراءَة القرّاء المختلفة
  نسخة أبُي في دمشق ، ونسخة المقداد في حمص ، ونسخة ابن مسعود في : أربع نسخ مختلفة 

  ـــــــــــــــــ
  .٥٦ القرآن المجيد: دروزة ) ١(
  .٥٧ القرآن المجيد: دروزة  )٢(
  .٥٧ القرآن المجيد: دروزة  )٣(

  
ـ ٤٥٢ـ   



وممّا يدل على اختAفھ ا البعي د اقتت ال أھ ل الش ام وأھ ل . الكوفة ، ونسخة ا*شعري في البصرة 
وھ ذا م ا أف زع القائ د . للق رآن الواح د العراق ف ي مع ارك أذربيج ان ، بس بب ق راءاتھم المختلف ة 

فف زع ال ى عثم ان ب ن عف ان يحرّض ه عل ى توحي د ) وك ان م و)ه س الم ق د جم ع ل ه قرآن اً (حذيفة 
  .المصاحف 

  
  .السبعة ، يرفع النصوص المختلفة من أربعة الى سبعة  ا*حرفوحديث 

  
ف إذا أھ ل . ش ام غزوتُ مرج أرمينية فحضرھا أھل الع راق وال(( : قال حذيفة بن اليمان 

، فتكفرھم أھل الع راق  فيأتون بما لم يسمع به أھل العراقالشام يقرأون بقراءَة أبُي بن كعب ، 
، فتكفّ رھم  فيأتون بم�ا ل�م يس�مع ب�ه أھ�ل الش�اموإذا أھل العراق يقرأون بقراءَة ابن مسعود ، . 

))  أھل الشام
)١( .  

  
آن ، في الثغور والفتوحات ، قد وص ل وھذا ا)ختAف وا)قتتال والتكفير في حرف القر

: وقد رُوي حديث عن أنس بن مالك ج اء في ه (( .  الغلمان والمعلمين في بيوت حفظ القرآنالى 
فبلغ ذلك عثمان ، .  حتى اقتتل الغلمان والمعلمونإنّ الناس اختلفوا في القرآن على عھد عثمان 

محم د ي ا أص حاب  ! ولحن اً  أش دّ تك ذيباً  فمن ن أى عن ي ك ان !عندي تكذبون وتلحنون فيه : فقال 
ً اجتمعوا فاكتبوا للناس إمام ))  ا

)٢( .  
  

، زوات الفتح ، على ص حة ح رف الق رآنفالتكفير وا)قتتال في مدارس القرآن ، وفي غ
وأن ى لعثم ان ولجان ه . شھادة قائمة على وقوع التحريف في نص القرآن ، قب ل الجم ع العثم اني 

لنص ا*صلي المنزل ، بعد أن أمسى قبل جمعه سبعة أحرف ، أي سبعة المختلفة الوصول الى ا
إن إت  Aف عثم  ان ، برض  ى الص  حابة لجمي  ع المص  احف س  وى . نص  وص ، بق  راءات مختلف  ة 

مصحفه ، برھان قاطع على اختAفھا في حرف القرآن ، ودليل قائم على استحالة الوص ول ال ى 
  .النص الصحيح المنزل المعجز 

  
عل ى  أولى ض�خمةقائم للقرآن على سبعة أحرف ، عند وفاة النبي ، شبھة ففي الوضع ال

  شبھة أخرى ضخمة وفي الوضع الذي انتھوا إليه عند الجمع العثماني . صحة حرف القرآن 
  ـــــــــــــــــ

  .٦٣ص  القرآن المجيد: قابل دروزة  ٦٠:١ تفسير الطبري) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

  
ـ ٤٥٣ـ   



وھذه الشبھات التاريخية القائمة ) يصح معھا ادّعاء وسAمة الحرف . لقرآن على صحة حرف ا
حرف الق رآن  إعِجازفالتحدي ب. القرآن  إِعجازالقرآني ، موضوع التنزيل ، وموضوع التحدي ب

  .المزعومة ))  حفظه(( القرآن ينقض معجزة ))  لحفظ(( والواقع التاريخي . ، ) أساس له 
  

  الرسمية لجمع القرآن تمحاو?ال:  ثانياً 
  

  .الشبھات  أيضاً الرسمية لجمع القرآن تمت على مراحل تثير  محاو)تإن ال
  

  .، في زمن أبي بكر  ا?صدار الرسمي ا#ول للقرآن ـ ١
  

يؤخذ من حديث زيد بن ثابت ، في صحيح البخاري أن ه ك ان أول ج امع للق رآن ، ب أمر 
ف�إن القت�ل ق�د اس�تمرّ ي�وم اليمام�ة (( ن الخط اب ، أبي بكر الصديق ، بناءً عل ى نص يحة عم ر ب 

))  ، وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن بقراء القرآن
وشعور زيد بھذا التكليف .  )١(

Z ل و كلفّ وني نق ل جب ل م ن ف و(( : يدل على اس تحالة الجم ع بع د أن اس تمر القت ل بق راء الق رآن 
  !))  أمراني به ، من جمع القرآنالجبال ما كان أثقل عليS مِمّا 

  
ل م  والشبھة الثانية على ھذا الجمع ا*ول ھي في تكليف زيد بن ثاب ت ، وق د ك ان غAم اً 

فما السر في تكليف زي د ب ن ثاب ت ! قال قوله السابق  أيضاً لذلك . يبلغ الحلم بعد على حياة النبي 
عھ د عثم ان ، ول م يك ن زي د م ن  بجمع القرآن على عھد أبي بكر ، ثم على عھد عمر ، ثم عل ى

الذين أوصى النبي بأن يأخذوا الق رآن ع نھم ؟ فق د روى البخ اري ف ي ص حيحه ع ن عب د Z ب ن 
خذوا القرآن من أربعة ؛ من عب د Z ب ن مس عود ، وس الم ، : سمعت النبي يقول (( : العاص قال 

وقد قُت ل س الم م ولى . ا*نصار وھما اثنان من المھاجرين واثنان من . ))  ومعاذ ، وأبي بن كعب
ومات أبي بن كعب وابن مسعود ف ي . ومات معاذ في خAفة عمر . أبي حذيفة في وقعة اليمامة 

فق د ك ان (( خAفة عثمان وكانا يشنّعان عليه في طريقة جمعه للقرآن ، وتولية زيد بتلك المھم ة ؛ 
ق د أخ ذ م ن ف م النب ي نفس ه س بعين ھ و ، فيم ا ك ان يق ول ، . ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن 

))  سورة من القرآن ، ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ الحلم بعد
)٢( .  

  ـــــــــــــــــ
  .٥٩:١ اAتقان: السيوطي ) ١(
  .١٨٣عثمان ص  ١:  الفتنة الكبرى: طه حسين  )٢(
  

ـ ٤٥٤ـ   



ي ما أسندوه وف. ففي سنّ زيد ، جامع القرآن الرسمي ، شبھة ضخمة على صحة جمعه 
فكان ت ... فتبع ت الق رآن أجمع ه  ((: جاء عن ه ف ي ص حيح البخ اري. أخرى  اليه من عمل شبھة

))  د حفص ة بن ت عم رـد عم ر حيات ه ، ث م عن ـعند أبي بكر حتى توفاه Z ، ثم عن  الصحف
)١(  .

ن غزي ة أن ووقع ف ي رواي ة عم ارة ب : قال ابن حجر (( : ينقضه  ثانياً  وينقل البخاري عنه حديثاً 
فأمرني أبو بكر فكتبتُه في قط ع ا*دي م والعُسُ ب ؛ فلم ا ت وفّي أب و بك ر وك ان : زيد بن ثابت قال 

وا*ول أص ح ؛ إنم ا ك ان ف ي ا*دي م : ق ال  ـفكان ت عن ده  ص�حيفة واح�دةعم ر كتب ت ذل ك ف ي 
))  ترادفةقبل أن يُجمع في عھد أبي بكر ، كما دلت عليه ا*خبار الصحيحة الم أو)ً والعُسُب 

)٢( .  
  

؟ عمر ، في ص حف أم ف ي ص حيفة واح دة فھل كان القرآن الذي جمعه زيد ، على زمن
، كم ا ف ي ص حيح البخ اري ، أم  حفصة بنت عمرثم ، لمّا توفي عمر ، ھل كانت الصحف عند 

وھذا الجمع .  )٣( ، من حيث جاءَ بھا عثمان ؟ كما أخرج أبو داود في سنته ربعة عمركانت في 
  .ول لم يوقف الخAف في حروف القرآن ، حتى عمّ التكفير وا)قتتال ا*
  

  .بعد الھجرة  ٢٥، عام  ا?صدار الثاني للقرآن كان على زمن عثمان بن عفان ـ ٢
  

رأين  ا أن س  بب جم  ع عثم  ان الجدي  د للق  رآن ك  ان بس  بب اقتت  ال الغلم  ان والمعلم  ين ف  ي 
  .ضا في الحروب والفتوحات المدارس ، واقتتال وتكفير المحاربين بعضھم بع

  
ن اللجن ة العثماني ة لجم ع الق رآن إ ا#ول�ىالرواي�ة . ولدينا روايتان على الجمع العثم اني 

زي د ب ن ثاب ت وعب د Z ب  ن الزبي ر ، وس عيد ب ن الع اص وعب د الرحم ان ب  ن :  أربع�ةكان ت م ن 
ھا ف ي المص احف فأرسل الى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخ(( : روى البخاري . الحارث 

اذا اختلف�تم أن�تم : وق ال عثم ان لل رھط القرش يين الثAث ة . فأرسلت بھ ا حفص ة .  إليكثم نردّھا 
ففعلوا حت ى . ان قريش ، فإنه إنما نزل بلسانھم، فاكتبوه بلس من القرآن شيءوزيد بن ثابت في 

أفُ  ق  وبع  ث ال  ى ك  ل. إذا نس  خوا الص  حف ف  ي المص  احف ، ردّ عثم  ان الص  حف ال  ى حفص  ة 
))  يُحرقوأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن . بمصحف ممّا نسخوا 

)٤( .  
  ـــــــــــــــــ

 .٥٩:١ اAتقان: السيوطي ) ١(

 .٦٠:١ اAتقان: السيوطي ) ٢(

 .٦٤ القرآن المجيد : دروزة) ٣(

  .٦٣ القرآن المجيد: دروزة ) ٤(

  
ـ ٤٥٥ـ   



،  م ن ق ريش وا*نص ار ◌ً من اثني عشر رج�العثمانية كانت  أن اللجنة الرواية الثانية
لمّ ا  ((: أخ رج أب و داود ح ديثا ج اء في ه(( . ، ) عند حفصة وأن صحف زيد كانت في ربعة عمر

إل ى  أراد عثمان أن يكتب المصاحف ، جمع له اثني عشر رج A م ن ق ريش وا*نص ار ، فبعث وا
))  بھا الربعة التي في بيت عمر فجيء

)١( .  
  

  .في الجمع العثماني  الشبھات تترىوھنا تنھال علينا 
  

بما أن عمل اللجان العثمانية يقتصر على نسخ مصحف زي د ، فلِ م وص ية عثم ان :  أو?ً 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنه  شيءإذا اختلفتم أنتم وزيد في (( : للرھط القرشيين الثAثة 

فھذه شھادة . القرآن واقع ، وا)ختAف في تدوين حرفه منتظر  فالخAف في ـ))  إنما نزل بلسانھم
إن في مصحف زيد قرآنا ليس بلس ان ق ريش ؛ وأنّ بمص ادر الق رآن الت ي : على شبھة مزدوجة 

  .يجمعونه منھا ما ليس بلسان قريش الذي نزل به 
  

، ي بك رالتي كتبھا زيد على زمن أب  إذا كان الجمع العثماني مجرد نسخ للصحف:  ثانياً 
أو الصحيفة التي كتبھا على زمن عمر ، فكي ف يمك ن ا)خ تAف فيم ا ب ين الج امعين ؟ فل م يك ن 

يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا (( : ا*مر إذن مجرد نسخ ، بل ھو جمع جديد للقرآن ، كما قال 
ا أن الجم ع والجمع الجديد دليل الشبھة عل ى الجم ع ا*ول ، كم ) . ٦٠:١الطبري ())  للناس إماماً 

  .، لما وقع الخAف  فلو كان الجمعان واحداً : ا*ول دليل الشبھة على الجمع الثاني 
  

 ً في الروايتين على الجم ع العثم اني تع ارض ف ي تك وين اللجن ة م ن أربع ة أم م ن :  ثالثا
  .اثني عشر رجA ، وفي وجود صحف زيد في بيت حفصة أم في ربعة عمر 

  
ف  ي اللجن  ة  ف  ي اللجن  ة الرباعي  ة ، فھ  ل يك  ون مأمون  اً  مح  ذوراً إذا ك  ان الخ  Aف :  رابع��اً 

  ا)ثنعشرية ؟
  

 ً ، ولم يكن زيد قد بلغ الحلم في  إمامة زيد للجان العثمانيةوالشبھة الكبرى في :  خامسا
  .زمن النبي ؛ ولم يكن من ا*ربعة الذين أوصى بأخذ القرآن عنھم 

  
 اً نف�رعلي ه ف ي أن ه كلّ ف كتاب ة المص حف وقد يمكن أن يُعترض (( :  )٢( يقول طه حسين

  ،  من أصحاب النبي ، وترك جماعة من القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه قلي�ً 
  ـــــــــــــــــ

  .٦٤ القرآن المجيد: دروزة ) ١(
  .١٨٣عثمان ص  ـ الفتنة الكبرى )٢(

  
ـ ٤٥٦ـ   



ويجع  ل إل  يھم كتاب  ة  )ء الق  راء جميع  اً أن يجم  ع ھ  ؤ وك  ان خليق  اً . وعلمّ  وا الن  اس ف  ي ا*مص  ار 
فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن وھو . ومن ھنا نفھم غضب ابن مسعود . المصحف 

ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ فيما كان يقول قد أخذ من فم النبي نفسه سبعين سورة من القرآن ، 
كه )بن مسعود وغيره م ن ال ذين س بقوا فإيثار عثمان لزيد بن ثابت وأصحابه ، وتر! الحلم بعد 

يفھم من  شيءوھذا . إلى استماع القرآن من النبي وحفظه عنه ، قد أثار عليه بعض ا)عتراض 
  ))  غير مشقة و) عناء

  
ان ت أم ره لل رھط القرش يين إن أمر عثمان في طريقة جمع القرآن وتدوين ه ك:  ◌ً سادسا

 ا نزل بلس انھمـمن القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنم يءشإذا اختلفتم أنتم وزيد في  ((: الثAثة 
وعند اخت�ف الج�امعين ك�انوا يكتب�ون الق�رآن . ))  بمثله(( القرآن يقوم على التحدي  إعِجازو. )) 

  .))  بمثله(( بلسان قريش ، فھم اذن في تدوين القرآن قد أتوا 
  

 ً ، مص احفيق ما عداه م ن الوالشبھة الضخمة على المصحف العثماني ھي تحر:  سابعا
فھ ي : وھ ذه الش بھة الض خمة ذات ح دين . حتى مصاحف الخلف اء الراش دين وأمھ ات الم ؤمنين 

ول و كان ت المص احف واح دة لم ا احت اج . تلحقه *نه قضى عليھا ؛ وھي تلحقھا *ن ه يعارض ھا 
  !عثمان إلى تحريقھا 

  
نزل الق رآن عل ى س بعة (( : وكان الصحابة يتمسكون بمصاحفھم بسبب الحديث الشريف 

ق م�ا ح�رّق م�ن الص�حف ، إنم�ا فعثمان حين حظر ما حظر ، (( ! ))  أحرف كلھا كاف شاف وحر\
ق صحفاً أنزل حظر نصوصاً  ع ن رس ول   كانت تشتمل على قرآن أخذه المس�لمون ھا � ، وحر\

 Z . ًمام أن يلغي من القرآن حرفاtأو يحرق من نصوص ه نصًّ ا وما ينبغي ل  ((
وھ ذا ، ف ي .  )١(

أنكر ابن مس عود (( فقد . رأينا ، سبب الفتنة البعيد الذي أودى بحياة عثمان في الثورة عليه وقتله 
وك ان . واش تد نق د اب ن مس عود لعثم ان.  ق المص�احفيما كان تحر، وأنكر معه كثير من الناس 

إن أص دق الق ول كت اب (( . وكان يقول ف ي م ا يق ول . يخطب الناس يوم الخميس من كل أسبوع 
  .فكأنه أفتى باغتياله  )٢(!))  Z ، وأحسن الھدى وكل ضAلة في النار

  
  !و) تسأل عن الخبر  اً ن ما كان مما لستُ أذكره فظن خيرفكا

  ـــــــــــــــــ
  .١٨٢ ـ ١٨١عثمان ص  ـ الفتنة الكبرى: طه حسين ) ١(
  .١٦٠عثمان ص  ـ الفتنة الكبرى: طه حسين ) ٢(

  
ـ ٤٥٧ـ   



  :وھذه ھي ميزات توحيد النص العثماني : ثامنا 
  

  .فنقّحه، فلم يأخذ عثمان بذلك )) رأيت كتاب Z يزاد فيه ((: شھد علي بن أبي طالب ) ١
  .، فأسقط عثمان من المنسوخ كثيراً وكتب علي في مصحفه الناسخ والمنسوخ كله ) ٢

 !))  منه قرآن كثير ذھب(( شھد ابن عمر أنه بعد الجمع العثماني ) ٣

  .))  قبل أن يغيّر عثمان المصاحف(( وشھدت عائشة أنه كان من القرآن ) ٤

وعدل عثم ان ع ن الترتي ب الت اريخي ال ذي أخ ذ ب ه عل ي وآل البي ت ، ال ى الترتي ب ) ٥
 عج ازوالترتي ب ناحي ة م ن ا�ِ . التنسيقي بحسب الطول فالقص ر ، كم ا اعتم د جماع ة بن ي أمي ة 

 .ت في التوحيد العثماني للنص القرآني شبھات عليه فتلك الميزا

  
 ً ، ))  بغي ر لغ ة الحج از(( يقول السيوطي بأن في الحرف العثماني الن اجي م ا ھ و :  تاسعا

. ، وقد أم ر عثم ان بكتابت ه بلس انھم، مع أن القرآن نزل بلغة قريش ))  بغير لغة العرب(( وما ھو 
ً لمل لم يبق ساوھذه الرواسب د)ئل على أن حرف التنزي ف ي المص حف العثم اني م ع م ا ب ذلوه  ا

  .من حرص حين جمعه وتدوينه 
  

لماذا لم يأمر أبو بكر أو (( :  )١( ما معنى تعدّد جمع القرآن ؟ يقول محمد صبيح:  عاشراً 
ولم اذا ل م يح رص كب ار الص حابة عل ى أن يك ون ...عمر بنسخ صور ممّا كتب زيد بن ثاب ت ؟ 

الج واب عل ى ھ ذا  ـل دى بعض ھم عل ى ا*ق ل ، نس خ م ن ھ ذه الص حف ؟  لك ل واح د م نھم ، أو
لم اذا فُضّ ل مص حف زي د ب ن ثاب ت ، : وأعسر منه الجواب على ھ ذا الس ؤال . ))  السؤال عسير

لم يبلغ الحلم بعد في حياة النبي ، على مصحف عليّ ب ن أب ي طال ب ، وھ و الش اھد  وكان غAماً 
 ل زم النب ي لزوم اً (( ؟ وعل ى مص حف اب ن مس عود ، وھ و ال ذي ا*سبق للقرآن والدعوة والسيرة 

 ًAفك ان أثن اء إقام ة النب ي ص احب اذن ه ؛ . يُعدّ م ن أھ ل بيت ه  في سفره وإقامته ، حتى كاد متص
وك  ان اذا ق  ام النب  ي ليخ  رج ألبس  ه نعلي  ه ومش  ى ب  ين يدي  ه بالعص  ا ف  إذا بل  غ مجلس  ه خل  ع نعلي  ه 

وك  ان ف  ي الس  فر ص  احب ف  راش النب  ي . ق  ام عل  ى إذن  ه فوض  عھما ف  ي كم  ه ودف  ع إلي  ه العص  ا و
))  وكان النبي يحبه حبًّا شديدًا ويوص ي بحب ه. وصاحب وضوئه 

يس لك س لوك  محم داً فك أن .  )٢(
  !))  قوّاصه(( سقف النصارى في جماعته ، وابن مسعود أ

  ـــــــــــــــــ
  ١٣٦و ١٣٤:١ اAتقان) ١(
  ١٨٤ص  عن القرآن) ٢(

  
ـ ٤٥٨ـ   



لقد رضى أبو بكر ثم عمر بمصحف زي د :  أيضاً ر أكثر الجواب على ھذا السؤال وأعس
اذا اختلفتم (( : فَلمَِ يرفضونه في زمن عثمان ، كما يظھر من وصيته لجامعي الحرف العثماني : 

، ويفرض ون بالحدي د والن ار المص حف العثم اني ؟ يح ق لن ا أن ))  من الق رآن شيءأنتم وزيد في 
رك ھذا التص رف ش بھة ) ت زول عل ى مص حف زي د ث م عل ى المص حف العثم اني أ) يت: نقول 

  ؟ الناجي معاً 
  

ا*رب  ع بق  راءة  ةي  نبوّ ، بع  د ن  زول الق  رآن عل  ى س  بعة أح  رف ، وبع  د ال  رخص ال أخي��راً 
وق د كان ت المص احف بوج وه الق راءات المطلق ات عل ى الح روف (( القرآن على س بعة أح رف ، 

))  رآنبھا الق نزلأُ السبعة التي 
، وإج ازة الق راءات المختلف ة ، عل ى الح روف المختلف ة بلغ ات  )١(

، من ذ ب دء  م�دة أربع�ين س�نةالعرب جميعھا ، وإباحة القراءَة بالمعنى م ن دون الح رف ، وذل ك 
، بع د ھ ذا  )٢(التنزيل حتى الجمع العثماني سنة خمس وعشرين للھجرة كما روي عن ابن حجر 

ھ ل ك ان بإمك ان  ـ رآن حتى التكفير وا?قتتال قبل التوحيد العثمانيواخت�فھم في حرف القكله 
، أن  وجميع الجامعين غي�ر معص�وميناللجان العثمانية ، وقد مات أكثر حفظة القرآن وقرائه ، 

تصل الى النص المنزل الذي ) تشوبه ش ائبة ؟ إن البرھ ان الق اطع عل ى أن ه ) يمك ن أن تص ل 
وق د اس تأذن الس يدة حفص ة . على مصحفه  ا*مةر المصاحف ليحمل اليه أن عثمان قد أتلف سائ

في خرق الصحف التي جمعھا زيد بأمر أبي بكر وعمر ، وكانت أمانة عندھا من أبيھا عمر بن 
والنتيج ة الحتمي ة لھ ذا كل ه . ، و) جواب لھ ا  يمانكلھا شبھات يحار فيھا العقل واA. الخطاب 

  . ه إعِجازوعلى صحة التحدّي ب شبھة على صحة الحرف العثماني ،
  

  الموقف التاريخي من الجمع العثماني ـ ٣
  

إن (( :  )٣( إننا نوجز الموقف التاريخي م ن الجم ع العثم اني بم ا قال ه أب و جعف ر النح اس
، وأن  أن يزيل منھا ستة.) ر(فرأى عثمان ) . القرآن على سبعة أحرف أنزل: (رسول Z قال 

  وأراد عثمان أن يختار من ...  أكثر الصحابةفلم يخالفه . واحد يُجمع الناس على حرف 
  ـــــــــــــــــ

  .١٥٩عثمان ص :  الفتنة الكبرى: طه حسين ) ١(
  .٦٢:١ اAتقان )٢(
  .وبعضھم يقول سنة ثAثين بعد الھجرة ـ ٤٠قابل ابن الخطيب ص  ٦١:١ اAتقان )٣(
  

ـ ٤٥٩ـ   



وھذا من أصح ما قيل فيه ، *نه مروي عن زي د . زيل الستة ھو أفصحھا وي واحداً  السبعة حرفاً 
  ))  بن ثابت

  
ھل اتAف ستة أحرف منزلة من ا*مانة لحفظ القرآن ؟ ھل كانت : فيحق لنا أن نتساءَل 

السبعة ؟ يصح الجزم بأنھا ل م تك ن معص ومة  ا*حرف))  أفصح(( لجان عثمان معصومة )ختيار 
(( فصح ، ولم يبيّنه ، بل أطلق القراءَة بھا جميعا *ن كل حرف منھ ا ، والنبي وحدَه كان يعلم ا*

  .في الحرق العثماني  عجازفإن اتAفھا شبھة قائمة على صحة ا�ِ . ))  كافٍ شافٍ 
  

كيف وقعت الثقة بأصحاب : فإن قيل :  )١( )فھم السنن(قال الحارث المحاسبي في كتاب 
وا يُبدون عن ت أليف معج ز ونظ م مع روف ق د ش اھدوا *نھم كان: ؟ قيل الرقاع وصدور الرجال 

، وإنم ا ك ان الخ وف م ن  فك ان تزوي ر م ا ل يس من ه مأمون اً . عشرين سنة  �تAوته من النبي 
يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاھدوا (( إنّما لو صحّ أنھم . ))  من صحفه شيءذھاب 

ت  ى ا)قتت  ال والتكفي  ر ؛ ولم  ا أتل  ف عثم  ان لم  ا اختلف  وا ف  ي ح  رف الق  رآن ح )) تAوت  ه م  ن النب  ي
  .الستة وسائر المصاحف غير مصحفه  ا*حرف

  
ال ب واب ن لكنه خالف ه أئم تھم كعل ي ب ن أب ي ط. ))  أكثر الصحابة(( أجل لم يخالف عثمان 

كابن مسعود أن يُسلمّ نسخته الى عثمان لينقحھا أو يتلفھا ، بحجة أنھا  ويذكرون أنه أبى. مسعود 
))  يا أھل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلقّوھ ا(( املة وكان ابن مسعود يقول كانت ك

)٢( 
وأنس بن مالك يُھمل المصحف العثماني ويصطنع . أبَُي بن كعب أن يسلمّ مصحفه  وكذلك أبى. 

وھذه المصاحف ا*ربعة كان ت . على مثال مصحف ابن مسعود ، ومصحف أبُي  لنفسه مصحفاً 
وفي تقاربھا بعضھا لبعض أو . اختAفھا مع المصحف ا*ميري العثماني المفروض  متقاربة في

  .في اختAفھا جملة مع المصحف العثماني شھادة عليه 
  

عص��مة الح��رف العثم��اني وھ  ذا الموق  ف ، بع  د الجم  ع العثم  اني ، يلق  ي الش  بھة عل  ى 
  .، فA يصح التحدي به  هإعِجازوصحته و

  
  .ت من ا)تAف العثماني لتقع في غيره وتلك المصاحف ا*ربعة سلم

  ـــــــــــــــــ
  .١٥٩و ٣٧ص  الناسخ والمنسوخكتاب  )١(
  .٦٠:١ اAتقانقابل  )٢(

  
ـ ٤٦٠ـ   



  اAصدار ا#خير القائم للقرآن ھو من الحجّاج ـ ٤
  

. كان الحج اج ب ن يوس ف ، م ن بن ي ثقي ف ، عمي ل ا*م ويين الم روانيين عل ى الع راق 
(( : )١( ول دروزةـيق . ت ـاريخ ، وم ن أكب ر ج زّاري البش رية لسياسة العالميين عبر الوأحد دھاة ا

وأن الحجاج ...  ھناك رواية أن المصحف المتداول ، إنما ھو مصحف الحجاج وجمعه وترتيبه
 ـ  ٤٩الفرق ان (ويقول ابن الخطي ب . ))  قد جمع المصاحف المتداولة ، ومصاحف عثمان وأبادھا

فتص دّى ل ذلك عامل ه . ن أول من أمر بنقطه وشكله ھ و عب د المل ك اب ن م روان إ: قيل (( ) : ٥٠
وقيل إن أول من . فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعA ذلك . الحجاج بن يوسف الثقفي 

والق ول ا*ول ھ و . وقي ل غي ر ذل ك . نصر ب ن عاص م الليث ي : وقيل . نقطه أبو ا*سود الدؤلي 
  .))  ا*رجح

  
Aلرواي  ة  )٢( دروزة ا*س  تاذ، يھ  دم ھ  دم  ص��احب تنق��يط الق��رآن وتش��كيلهفھم ف  ي واخ  ت

ولعل الرواية محرفة من حادثة عناية الحجاج بإعجام القرآن أو نقطه ، ممّا (( : مصحف الحجاج 
قد غيّر الحجاج بن يوسف (( ما ثبت أنه  أيضاً ينقضه . ))  صار نساخ المصاحف بعدھا يأخذون به

))  اثني عشر موضعاً مصحف الثقفي في ال
  .فلم يقتصر دور الحجاج على التنقيط والتشكيل .  )٣(

  
وق  د س  معتُ م  ن بع  ض الراس  خين ف  ي العل  م أن جم  ع الحج  اج الجدي  د للق  رآن إنم  ا ك  ان 

في  ا�سراء�سقاط ما بقي بعد إسقاط عثمان ممّا ) يليق بحق بني أمية ، وخصوصا �قحام آية 
إل ى بي ت المق دس ، اتق اءً  مكّ ة، وذلك لتحويل ح ج أھ ل الش ام م ن ))  يلإسرائبني (( مطلع سورة 

(( ث  م ))  أس  رى(( س  ورة ))  إس  رائيلبن  ي (( فص  ارت س  ورة . عل  ى بن  ي أمي  ة  مكّ  ةللفتن  ة المس  تعرة ب

شاھد على ھذا ا)قحام فھي ) تمت بصلة الى السورة ، و) إلى ما  ا�سراءوفي آية . ))  ا�سراء
  .ق أو في ترتيب النزول قبلھا في النس

  
والبرھان ا*كبر على أن إصدار الحجاج للقرآن لم يقتصر عل ى إعج ام الق رآن وتنقيط ه 

  فلو لم يكن في جمع الحجاج من.  ھو إت�ف المصاحف العثمانية وسائر المصاحف المتداولة
  ـــــــــــــــــ

  .في آخر سورة التوبة أبواب التفسير ،جامع الترمذي ،  )١(
  .المصدر نفسه )٢(
  .٨٣ص  القرآن المجيد )٣(

  
ـ ٤٦١ـ   



تصحيف أو تحريف ، لما كان من داع )تAف المصاحف العثمانية وھي ف ي حرفھ ا واح دة م ع 
  !نسخ الحجاج 

  
و) أن تسھر عليھا كأثمن ما ! نسخ المصحف ا�مام  ا*مةوليس من المعقول أن تضيّع 

ً إن ضياعھا من الوجود جمي! في الوجود   دروزة ا*ستاذيقول ! كان بقدرة قادر ، ھو الحجاج  عا
م ع م ا  ـ؟  إحدى نسخ مصاحف عثمان ا#صلية موجودة الي�وممن المحتمل أن ) تكون (( :  )١(

ويق ول ال دكتور . ))  غير مؤيS د بش اھد ، ووص ف عي اني ، موث وقين يُقال عن وجود بعضھا قو)ً 
ول ن  ـ؟  أي�ن أص�بحت المص�احف العثماني�ة الي�وم: ءَل وإن الباحث ليتس ا(( : )٢( صبحي الصالح

يظفر بجواب شاف عن ھذا السؤال ، فوجود الزركشة والنقوش الفاصلة بين السور ، أو المبيّن ة 
، *ن  المص��احف ا#ثري��ة ف��ي دار الكت��ب بالق��اھرة عثماني��ة*عش  ار الق  رآن ، ينف  ي أن تك  ون 

  . )) المصاحف العثمانية كانت مجرّدة من كل ھذا
  

 ا*م ةوھ ي المص حف ا*مي ري ال ذي أجم ع  ـوالنتيجة الحاسمة لفق دان النس خ العثماني ة 
  !أن الحجاج قد أتلفھا ، وما أتلفھا إ)ّ ليحرّف فيه  ـعلى تAوته الخلفاء الراشدون 

  
Z ھل يتورّع عن مسّ القرآن ، كتاب ، Z ؟ مَن ومن ) يتورع عن ھدم الكعبة ، بيت 

أس لمھم للج Aدّ ، ومَ ن م ات وس جونه تع ج بنح و  من ماية وثAث ين ألف اً  اً ضحاياه نحويُعدّون من 
من النساء ، ھل يتورّع ف ي تص فية الق رآن م ن ا�ش ارات  من الرجال ، وثAثين ألفاً  خمسين ألفاً 

  ؟ ا�سراءالجارحة لبني أمية ؟ ومن إقحام ما اقتضت مصلحتھم بإقحامه كآية 
  

ي قامت في الجاھلية بين بني أمي ة وبن ي ھاش م ، ث م امت دت ال ى ن الخصومة الت) شك إ
والحروب ا*ھلية المتواصلة ، التي نخرت عظام الدولة  ا*مة، وكان من نتائجھا انقسام  ا�سAم
 أيض اً وخروجھ ا م ن ي د الع رب ؛ وك ان م ن نتائجھ ا . ية منذ قيامھا حتى القضاء عليھ ا ا�سAم

على يد زيد بن ثابت من دون أئمة الصحابة كعلي وابن مسعود ، دون شك إصدار القرآن ا*ول 
واصدار القرآن الثاني على ي د عثم ان والث ورة علي ه وقتل ه ، وإص دار الق رآن الثال ث وا*خي ر ، 

فل يس ف ي . ا ف ي تص فية الق رآن كم ا وص ل الين اقد لعب ت دورھ  ـالحي الباقي ، على يد الحجاج 
  .))  القرآن المصفّى((  العالم اليوم ، بعد الحجاج ، إ)ّ 

  ـــــــــــــــــ
  .٨٤ص  القرآن المجيد) ١(
  .٥٠ص  الفرقان: ابن الخطيب  )٢(

  
ـ ٤٦٢ـ   



كم ا يتض ح م ن  ـمن جمع الحجّ اج وإخراج ه  وبما أن القرآن الحالي المتداول ھو أخيراً 
رف القرآن ي فكفى بالحج اج ش بھة دائم ة عل ى ص حة الح  ـإتAف أو ضياع المصاحف العثمانية 

  .ه إعِجازوعلى صحة 
  

الت ي ن دين بھ ا ، ونش ھد  صحة القرآن الجوھريةإن ھذا التحفّظ ) يمنع : وإننا لنصرّح 
  .لھا 

  
حرف القرآن قائم على صحة حرفه المنزل ، فبعد نزوله على سبعة أ إعِجازلكن بما أن 

ع  د تص  فيته بالعرض  ات ت  ه بحس  ب ال  رخص النبوي  ة ا*رب  ع ، وبوإت  Aف س  تة منھ  ا ، وبع  د قراءَ 
النبوية السنوية ، وا)ص دارات الثAث ة التاريخي ة الت ي ك ان مس ك الخت ام فيھ ا إص دار الحجّ اج ، 
وبعد ا)تAف الشامل لسائر النسخ ا*خرى على يد عثمان ، وا)تAف الكامل على يد الحج اج ، 

وادعاء ذل ك إنم ا . ))  ظهحف(( ه منزل في حرف القرآن ، و) بمعجزة في إعِجازفA يصح القول ب
  .ية نفسھا ا�سAمھو التجنّي على التاريخ الثابت من المصادر 

  

���! P$:  

)) Fw=<@�� ������ ((  
  

، بع د ))  الق رآن المص فّى(( إن القرآن الحالي ليس القرآن كل ه ن زل عل ى محم د ؛ ب ل ھ و 
  .التصفيات الثAث التاريخية التي تنطق بھا ا*خبار وا4ثار 

  
للقرآن كانت التصفية النبوية عينھا التي كان يقوم بھا النبي العرب ي ك ل  ا#ولىتصفية ال

وظواھرھا متعدّدة ، م ن نس يان ال ى . سنة ، في عرْضات القرآن السنوية مع جبريل ، كما نقلوا 
ذھ ب من ه ق رآن (( اس قاط منس وخ من ه ، حت ى  تبديل الى محو ؛ ومن رفع قرآن م ن ال تAوة ال ى

  .كما سبق تفصيل ذلك  )) كثير
  

للقرآن كانت التصفية العثمانية التي أتلف فيھا الخليفة الثالث ستة أحرف  التصفية الثانية
  التي أقرأ بھا النبي القرآن للناس ؛ والتي أبدل فيھا ترتيب ))  السبعة ا*حرف(( من 

  
ـ ٤٦٣ـ   



القرآن على تيار أھل البي ت ))  حفظ(( القرآن التاريخ بالترتيب التنسيقي ، فظھر تيّار بني أمية في 
من المنسوخ الذي كان يح تفظ ب ه مص حف ا�م ام عل ي ب ن أب ي  ؛ والتي أسقط فيھا عثمان كثيراً 

، وأتل  ف مص  احف الخلف  اء الراش  دين وأمھ  ات ))  غيّ  ر المص  احف(( طال  ب ، حت  ى اتھم  وه بأن  ه 
  .المؤمنين ، ومصاحف التابعين لھم بإحسان 

  
ھي تصفية الحجاج بن يوسف ، عامل ا*مويين وعم يلھم ، ال ذي أس قط  التصفية الثالثة

؛ مواطن كم ا ذك روا بعض ھا ال ى الي وممن القرآن كل ما كان فيه بحق بني أمية ، وغيّر بعض ال
. ))  إمامً  ا للن  اس(( وال  ذي أتل  ف المص  احف العثماني  ة نفس  ھا ، وق  د أجم  ع الص  حابة عل  ى جعلھ  ا 

  .نما ھي موضوع شبھة قتّالة ) تزول وتصفية تأتي على يد الحجاج إ
  

 إعِج ازو. ))  الق�رآن المص�فّى(( فبعد ھذه التصفيات الثAث لم يبق بين أيدي المسلمين إ)ّ 
 القرآن المص فّى(( وبما أن القرآن الحالي ھو . كما نزل ))  حفظه(( التنزيل ومعجزته يقومان على 

  . نبوّةإن Z لم يجعل القرآن دليل ال: لمعتزلة وكم كان صادقا قول ا. فA يصح التحدّي به )) 
  

ـ ٤٦٤ـ   
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فبع  د ظ  واھر . ية ع  ن جم  ع الق  رآن وتدوين  ه ا�س  Aمذل  ك م  ا نقلت  ه لن  ا ا*خب  ار وا4ث  ار 
، في قراءَة القرآن النبوية ا*ربعالتنزيل من نسيان وإسقاط وتبديل ونسخ ومحو ؛ وبعد الرخص 

، ))  ب اختAف ا*لف اظ واتف اق المع اني(( تلك التي جعلت النص المنزل سبعة أحرف أي نص وص 
وق  د كان  ت المص  احف بوج  وه م  ن الق  راءَات المطلق  ات عل  ى (( وق  د تُق  رأ ب  المعنى ) ب  الحرف ؛ 

ق بعضھا ؛ وبعد ا)صدارات الثAثة المختلفة التي يُ ))  الحروف المسبعة cبعضحر ً ، حتى لم يس لم  ا
))  حف ظ(( بتصفيات ثAث نبوية وعثمانية وحجاجية ، ھ ل م ن معج زة ف ي ))  القرآن المصفّى(( إ)ّ 

ً القرآن سالم القرآن في نظمه قائم على سAمة حرفه كما نزل ؛ وبم ا  إعِجازكما نزل ؟ وبما أن  ا
  .ه في حرفه ونظمه إعِجاز يصح التحدّي ب؛ فA))  القرآن المصفّى(( أن القرآن الحالي ھو 

  
ل يس م ن : إنما نق ول . ننا ) نشك في حفظ القرآن وصحته الجوھرية ، إ والقول الفصل

  .وتاريخ جمعه وتدوينه في تصفيات ثAث خير شاھد عليه . القرآن ))  حفظ(( معجزة في 
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 العلم(( ريعة وفي ـفي العقيدة وفي الش: ـذا الفصل أربعـة أنواع من المعجزة ندرس في ھ

  .وفي التاريخ  ))
  

وبم  ا أن الق  رآن . الق  رآن ا*س  مى ھ  و نظم  ه وبيان  ه أي حرف  ه  إعِج  ازم  ن المش  ھور أن 
أن تكون معجزته الحقيقي ة ف ي المعن ى قب ل المبن ى ، ف ي ال روح كتاب وحي ودين ، فمن البديھة 

ا*ول ف ي كت اب وح ي ودي ن ھ و  عج ازل ذلك فا�ِ .  س لوبا*قبل الح رف ، ف ي الموض وع قب ل 
 ِAوا�نس ان ھ ي .  ف�ي الھ�دى عجازا Z فمھم ا كان ت منزل ة الق رآن م ن التبي ين والبي ان ، فغاي ة

 ((: يش  ـھد لنفس  ه أن  ه ت  ابع ) متب  ـوعوالق  رآن . ة الكب  رى ذه ھ  ي المعج  زـھ  .  انـيم  العقي  دة وا�
ً وم ن قبل ه كت  اب موس ى إمام (( ؛ ) ٩٠ ا*نع ام())  فبھ داھم اقت دِهْ   ا*حق  اف؛  ١٧ھ ود ())  ورحم ةً  ا

  .فالقرآن يأتم بالكتاب وأھله ) . ١٢
  

والق  رآن ، فق  د ن  ادى بعض  ھم باختص  اص  نجي  لا�وبم  ا أن التوحي  د واح  د ف  ي الت  وراة و
  وذھب بعضھم ،. ))  العلم(( ووجد بعضھم معجزة له فريدة في . في التشريع  عجازلقرآن با�ِ ا

  
ـ ٤٦٧ـ   



 وف اتھم جميع اً . في التاريخ ، أي في القص ص القرآن ي  عجازمحمد إلى القول با�ِ ))  أمية(( بسبب 
 سنن الذين من قبلكم يريد Z ليبيّن لكم ، ويھديكم(( : تصريح القرآن عن مصادره ، في التشريع 

(( ، وھ ذا القلي ل ) ٨٥ ا�س راء())  وما أوتيتم من العلم إ)ّ قل يAً (( : ))  العلم(( ؛ وفي ) ٤٦النساء ()) 

؛ وف ي الت اريخ ، ف إن ) ٤٩العنكب وت (م ن قبل ه ))  ف ي ص دور ال ذين أوت وا العل م بيّن ات آياتھو 
؛ يوس ف  ٤٩؛ ھ ود  ٤٤آل عم ران (ب قبل ه المنزل ف ي الكت ا))  من أنباء الغيب(( قصص القرآن 

  ) .٩٩طه ())  من أنباء ما قد سبق(( ، ) ١٢٠ھود ())  من أنباء الرسل(( ، فھو ) ١٠٢
  

. فھذا الواقع القرآني المشھود يش ھد ھ ل ف ي الق رآن م ن معج زة موض وعية ف ي تعليم ه 
  .والمضمون يأتي قبل المنظوم 

  
ـ ٤٦٨ـ   
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وھدى ؛ وسرّ كتاب من Z في موض وعه ومعن اه  إيمانوالتنزيل رسالة دين و نبوّةإن ال
، والعبرة با*رواح قبل ا*جسام  فاللفظ جسم والمعنى روحه: ، قبل أن يكون في حرفه ونظمه 

والق�رآن نفس�ه إنم�ا يتح�دّى  .قبل نظم هتكون في ھداه  فإن كان في القرآن معجزة ، فيجب أن. 
) ٤٩القصص ())  فأتوا بكتاب من عند Z ھو أھدى منھما أتّبعْه ، إن كنتم صادقين: قلْ (( :  بھداه

. ه إعِج ازفي التح دي ب القرآن ، وعن وان تحدي ه ب ا*ولى ا4يةفكانت ، بحسب تاريخ النزول ،  ـ
(( والجماع ة ب أن معج زة الق رآن ف ي نظم ه ، ويراھ ا ھ و ف ي  م ةا*لذلك ي ردّ فري د وج دي ق ول 

  أما ما ولع به الناس من (( :  )١( يقول. ))  روحانيته العالية
  ـــــــــــــــــ

 ((ث م مقدم ة .  ٦٧٧ص  ٧ـ المصنف ا*ول م ن المجل د قرأ : مادة .  دائرة معارف القرن العشرين: قابل   )١(

  )) لوجدي تفسير القرآن
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ببAغت  ه دون وج  وه  عج  از، وتج  اوزه ح  دود ا�مك  ان حت  ى وق  ف ا�ِ  أن الق��رآن معج��ز لب�غت��ه
 آي اته ا*خرى ، فلم نقف له على أثر في ذات الق رآن ، م ع أن ه ق د ورد ذك ر الق رآن ف ي إعِجاز

 ي اتا4وص ف Z كتاب ه ف ي ھ ذه ... عِدّة ، فلم نرَ في واحدة فيھا ما ي ذھب إلي ه ا4ن ا*كث رون 
الب�غ�ة  ذل ك أن... وليس من بينھا واحد يشير الى ب�غت�ه اللفظي�ة الكريمة بأوصاف كثيرة ، 

ول و كان ت البAغ ة ف ي أس اس .  من الصفات الثانوية التي ? يصح أن يُمتدح بھا � ف�ي كتاب�ه
واحدة ؟ وقد بسورة من سوره ، أما كان يشير إلى تلك البAغة ولو في آية  ا�تيانتحديه للكفار ب

  .))  أتى بعشرات منھا في التنويه بحقيقته وحكمته وروحانيته
  

المفروض في القرآن  عجازلذلك فا�ِ . نحن في قضية الدين ، ) في حلبة ا*دب والبيان 
  .في حقيقته وحكمته وروحانيته أي في الھدى  عجاز، قبل غيره ، ھو ا�ِ 

  
أي م  ن ))  بكت  اب م  ن عن  د Z ھ  و أھ  دى منھم  ا ((لك  نّ الق  وم لمّ  ا رأوا أن الق  رآن يتح  دى 

ً من قبله كتاب موسى إمام(( وأن ) ٤٩القصص (الكتاب والقرآن  ؛ ھود  ١٢ ا*حقاف())  ورحمة ا
فحرّفوا بذلك ، فليس التحدّي بالھدى ميزة ينفرد بھا ، عدلوا الى فھم تحديه بالنظم والبيان ، ) ١٧

دي ا*ول ، ف ي كت اب Z ، بع  د التنزي ل ، ھ و التح  دي إن التح .  الق��رآن إعِج�ازمعن�ى التح�دي ب
  .بالھدى 

  
(( دى ؟ ھ دى العقي دة ؟ أم ھ دى التش ريع ؟ أم ھ دى ـفي الھ  ازـإعِجفھل في ھدى القرآن 

  .))  فبھداھم اقتدِهْ (( : ؟ أم ھدى القصص ؟ والقول الفصل في ذلك ))  العلم
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  القرآن يحصر التحدّي بالھدى وبالمشركين:  ?ً أوّ 
  

الح ق م ن  ج اءَھمفلمّ ا : القرآن كان التحدّي بالھدى ، في قوله  إعِجازإن مطلع التحدّي ب
: ا بم ا أوُت ي موس ى م ن قب ل ؟ ق الوال م يكف روأو ـ ! لو) أوُتي مثل ما أوتي موسى : عندنا قالوا 

  فأتوا بكتاب من عند Z ھو: قل ! كافرون  إنّا بكلv : وقالوا ! سحْران تظاھرا 
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... ف إن ل م يس تجيبوا ل ك ، ف اعلمْ أنّم ا يتّبع ون أھ واءَھم ! أتّبعْه ، إن كن تم ص ادقين  أھدى منھما
آمنّا به ، إنه الحقّ من ربن ا : ھم الكتاب من قبله ، ھم به يؤمنون وإذا يُتلى عليھم قالوا آتيناالذين 

  ) .٥٤ ـ ٤٨القصص ())  ... يؤتون أجرھم مرتين؛ أولئك  ن قبله مسلمينإنّا كنّا م، 
  

النصارى م ن بن ي ( أھل الكتابالعرب و ا*ميّينفي ھذا الفصل يفصّل القول في موقف 
بكتاب ھو م ن (( من الدعوة القرآنية ، فالمشركون يكفرون بالكتاب والقرآن ، فيتحداھم ) إسرائيل

ھذا ھو التح دّي القرآن ي الح ق ، ) التح دي ب النظم . ويعلن عن عجزھم ، ))  عند Z أھدى منھما
يحصر التح دي ف ي ))  أھدى منھما(( : وفي قوله .  ھل الكتابوھو تحدv للكافرين ، ) *. والبيان 

ف ي ))  إمام ه(( وبما أن ه يعتب ر الكت اب .  واحد بالھدى إعِجازويجمع الكتاب والقرآن في الھدى ، 
  .مكن أن يوجه تحدّيه للكتاب وأھله، فA ي) ١٧؛ ھود  ١٢ قافا*ح(الھدى 

  
يتضامنون م ع الق رآن ف ي ال دعوة لtس Aم ، ) إسرائيلالنصارى من بني ( أھل الكتابو

ھم ب ه ويعطي ه إيم انوالقرآن يعتز ب. ))  إنا كنّا من قبله مسلمين(( :  #ن اس�م القرآن من اس�مھم
أولئ  ك يؤت  ون (( :  أنفس  ھمء الكت  ابيين عل  ى جماع  ة محم  د حج  ة للمش  ركين ، ويعل  ن فض  ل ھ  ؤ)

وم  ن ك  انوا . بال  دعوة القرآني  ة  أيض  اً ھم يم  انھم ا*ول بإس  Aمھم ، و�يم  ان، �))  أج  رھم م  رتين
ف�� يص�ح توجي�ه التح�دي بالھ�دى ، أو مسلمين قب ل الق رآن ، ولھ م م ع الق رآن ا*ج ر م رتين ، 

الق رآن م ن  إعِج ازمن ھ داھم ، واس Aمه م ن اس Aمھم ، و إن ھدى القرآن.  القرآن لھم إعِجازب
أولئك ؟ يؤتون ... إنا كنا من قبله مسلمين ... أھدى منھما (( : فالتصريح واضح . الكتاب  إعِجاز

  .))  أجرھم مرتين
  

  فھل يصح ، بعد ھذا النص القاطع ، تحدّي الكتاب وأھله بھدى القرآن ؟
  

  من قبله))  لoس�م(( ھو ظھور ))  لدين كلّهعلى ا((  اAس�مظھور :  ثانياً 
  

ھو الذي أرسل رس وله بالھ دى ودي ن الح ق ليظھ ره عل ى ال دين كل ه ، ول و ك ره : يقول 
عل ى ))  بالھدى ودين الح ق(( لكن ھذا التحدّي ) . ٩؛ الصف  ٢٨؛ الفتح  ٣٣التوبة ())  المشركون

  !)) ولو كره المشركون(( : على المشركينما ھو مقصورٌ نصّاً ليس مطلقا ؛ إن))  الدين كله(( 
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م ا ب ين الف تح القري ب لش مال الحج از والف تح ) ٢٨الف تح (ويرد ھذا التحدي *ول مرة في سورة 
؛ ممّا يدل على أنه مقصور على المشركين العرب ؛ فھو تخصيص في ) ٢٧الفتح ( مكّةا*كبر ل

ف A تعن يھم ) ٣٤التوب ة ( أھ ل الكت ابعرض قت ال نفسھا في م ا4يةت ولو جاءَ . معرض التعميم 
  . أھل الكتابعلى  اً ) يطلقھا القرآن أبد))  المشركين(( *ن صفة 

  
 ً   جدال القرآن كان بالكتاب المنير:  ثالثا

  
وم ن الن اس م ن يج ادل ف ي Z بغي ر عل م و) ھ دى و) (( : يؤيد ذل ك تحدي ه للمش ركين 

فالناس كناي ة ع ن . وفي المدينة  مكّةوھذا التحدي يرد في ) . ٨؛ الحج  ٢٠لقمان ())  كتاب منير
الكتاب (( ، أي بA سند من  نجيلا�اب ، و) عِلم ـإنھم يجادلون بغير ھدى الكت: العرب المشركين

وھ ذا الج دال دلي ل عل ى معن ى .  )) الكتاب المنير(( أما محمد فھو يجادلھم بعلم وھدى . ))  المنير
  .))  ودين الحق ليظھره على الدين كله ، ولو كره المشركون بالھدى(( التحدي 

  
  من العرب))  ھدى للمتّقين(( الكتاب من قبله :  رابعاً 

  
، ھ�دى ذلك الكت اب ، ) ري ب في ه (( : ھدى للمتقين من العرب  أيضاً والكتاب المنير ھو 

 ـ  ١البق رة ())  ھم يوقنون من قبلك ، وبا4خرة أنزلوما  إليك أنزلالذين يؤمنون بما ...  للمتقين
(( اب ـ، بل الكت لمجھول ، فA تعني القرآن العربيتشير إلى البعيد ا))  الكتاب ذلك(( فا�شارة ) . ٤

في اصطAحه ))  المتقون((  و. القرآن العربي  آياتا بـق عليھـّ ، ويعل آياتفكأنه تA منه : ))  ا�مام
م ن يھ ود ونص ارى كناي ة ع ن  أھ ل الكت ابكما كان عن د من العرب ، ))  آمنواالذين (( كناية عن 

فالمتقون من العرب مع محم د . بالكتاب وليسوا في ا*صل من أھله آمنواالذين  أھل الكتابغير 
؛ ف A ))  ھ دى للمتق ين(( فھدى الكتاب ھو . يؤمنون بالتنزيل القرآني كما يؤمنون بالتنزيل الكتابي 

  .، بل لغيرھم  لكتابھل ايكون تحدي القرآن بالھدى *
  

 ً   ھدى القرآن من ھدى الكتاب :  خامسا
  

إن الھ دى : ق لْ (( ، ) ٧١ ا*نع ام؛  ١٢٠البق رة ())  إن ھدى Z ھ و الھ دى: قلْ (( : يقول 
Z ؛ )٥٣غ افر ())  موس ى الھ دى آتين اولق د (( : لكن ھذا الھدى من قبله) . ٧٣ران آل عم())  ھدى

  ا�سراء())  إسرائيلموسى الكتاب ، وجعلناه ھدى لبني  ناآتيو(( : وھو في الكتاب 
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 ـ!  شيءZ على بشر من  أنزلما : وما قدروا Z حقS قدره ، إذ قالوا (( : ، وللناس أجمعين ) ٢
فالھ دى ف ي ) . ٩١ ا*نع ام( ))  وھ دى للن اس ؟ الكتاب ال ذي ج اءَ ب ه موس ى ن وراً  أنزلمَن : قلْ 

  .أن يكون في القرآن  الكتاب قبل
  

  من قبله))  المسلمين(( ھدى القرآن من ھدى :  سادساً 
  

بحس  ب اص  طAحه ،  إنجي  لوالق  رآن تثبي  ت للجماع  ة ، وھ  دى وبش  رى ، أي ت  وراة و
لنا آي ة مك ان آي ة (( : للمؤمنين المسلمين من قبله  Sأعل م بم ا ين زّل  ـواذا بد Zإنم ا أن ت : ق الوا  ـو

،  آمن وانزّل ه روح الق دس م ن رب ك ب الحق ، ليثبّ ت ال ذين : قلْ . ھم ) يعلمون بل أكثر ـ! مفتر 
))  آمن�واال�ذين (( ?ح�ظ التميي�ز الص�ريح ب�ين ) . ١٠٢ ـ  ١٠١النحل ())  وھدى وبشرى للمسلمين

) يعني جماعة محمد الذين  في القرآن))  المسلمين(( فاسم . ))  المسلمين(( وھم جماعة محمد ، و
؛ بل الطائف ة المس لمة م ن قبل ه الت ي أمُ ر ب أن ينض م ))  آمنواالذين ((  و))  بالمتقين(( واتر يصفھم بت

النص ارى م ن (( م ـوالقرائن القرآنية ت دل عل ى أنھ ) . ٩١النمل (اب ـا قرآن الكتـا ويتلو معھـإليھ
وبش رى  ھ دى(( ا ھ و ـاعة محم د ؛ بينم ـف القرآن تثبي ت لجم ) . ١٤قاب ل الص ف ())  إسرائيلبني 

ً  نجيلا�؛ إنه ھدى الكتاب وبشرى ))  للمسلمين   . معا
  

 ً   ))  الراسخين في العلم(( القرآن يشھد ل�س�م بشھادة أھله :  سابعا
  

، ب  ل يُ  ؤمر ) ٤٩القص  ص (م  ن قبل  ه ))  المس  لمين(( ف  القرآن ) يتح  دّى بالھ  دى ھ  ؤ)ء 
 كون من المسلمين ، وأن أتلو القرآنوأمرت أن أ(( : با)نضمام اليھم وتAوة قرآن الكتاب معھم 

الذي يشھد به ھؤ)ء المسلمون م ن  ا�سAموالقرآن العربي كله يشھد بھذا ) . ٩٢ ـ ٩١النمل ()) 
، يق ول ))  قائماً بالقسطوأولي العلم (( ، ) ٧آل عمران ())  الراسخين في العلم(( قبله ، الذين يسميھم 

 ا�س Aمأن الدين عند Z ...  قائماً بالقسطالمAئكة ، وأولو العلم شھد Z أن ) إله إ)ّ ھو ، و(( : 

أن الدين عند (( فالقرآن يشھد بشھادة النصارى ، أولي العلم المقسطين ) . ١٩ ـ ١٨آل عمران ()) 
 ZمAيمكن أن يفكّر بتحديھم ب ـ))  ا�س Aوھك ذا ف إن الق رآن يتح دّى . الق رآن ف ي الھ دى إعِج ازف

القرآن ي  عج ازفل يس ا�ِ . فتحديه محصور مقصور ، مقط وع ممن وع .  أھل الكتابغير  بالھدى
  للكتاب  في الھدى تحدياً 
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فھم ا ) ٤٩القص ص ())  أھ دى منھم ا(( :  بل ھ و يتح دى المش ركين بالكت اب والق رآن مع اً . وأھله 
(( : ھ  ـدى ت  ابع ) متب  ـوعلعرب  ي ھ  و ف ي الوالنب  ي ا. ه ازـإعِج دى وـمتض امنان متك  افAن ف  ي الھ  

  ) .٩٠ ا*نعام())  فبھداھم اقتدهْ 
  

��Q P$:  

 ������)) V�,t (( y#c�� )I ������  
  

) يتح  دى الق  رآن الكت  اب وأھل  ه بالھ  دى ، و) ي  دّعي الق  رآن نس  خ الكت  اب ف  ي الش  رع 
  .)٢٦النساء () ) سنن الذين من قبلكم(( في الھدى ، و))  إمامه(( والھدى ؛ بل يعتبر القرآنُ الكتاب 

  
  ليس في ھدى القرآن على الكتاب سوى اللسان العربي:  أو?ً 

  
ً كت�اب موس�ى إمام�وم ن قبل ه  ـھ ذا إف ك ق ديم : وإذ لم يھت دوا ب ه ، فس يقولون (( : يقول   ا

 ا*حق اف())  ، لينذر ال ذين ظلم وا ، وبش رى للمحس نين لساناً عربياً صدّق ورحمة ، وھذا كتاب م
بانتسابه ال ى الكت اب ال ذي ))  ھذا إفك قديم(( وعلى قولھم ) ٨(على تھمة افترائه يردّ  ) .١٢ ـ ١١

ون ف ي ـقب ل أن يك ))  ا�م ام(( في الھدى ھو في  عجازيعتبره إمامه ، فاذا كان الكتاب إمامه ، فا�ِ 
فعنده ))  ا�مام(( دى في النسخة العربية ، يردّ الى ـوعند الشك في صحة الھ. النسخة العربية عنه 

(( :  س�وى اللس�ان العرب�ي ))  ا�م ام(( *نه ليس في النسخة العربي ة م ا يزي د عل ى . الخبر اليقين 

ه في ھذا اللسان العربي ، بل إعِجازوأنت تAحظ أنه ) يجعل . ))  لساناً عربياً وھذا كتاب مصدق 
ود ـلمين م  ن يھ  وھ  ذا الھ  دى القرآن  ي إن  ذار للظ  ا. ف  ي كون  ه تص  ديق الكت  اب ا�م  ام ف  ي الھ  دى 

ف A  )) بشرى للمحسنين(( رآن ـفإذا كان الق: ))  ارىـالنص(( أي ))  بشرى للمحسنين(( ، و  ومشركين
  يؤكد ذلك في ردّه. ه إعِجازيكون تحدّيًا لھم ب
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وشھد شاھد  ـوكفرتم به  إن كان من عند �أرأيتم : قل (( : والكفر به  فتراءا*ول على تھمة ا�
))  إن Z ) يھ  دي الق  وم الظ  المين ـف  آمن واس  تكبرتم  عل��ى مثل��ه) النص  ارى( إس  رائيلبن  ي  م  ن

 إس  رائيلفھ  و يستش  ھد عل  ى أن الق  رآن م  ن عن  د Z بش  ھادة ش  اھد م  ن بن  ي ) . ١٠ ا*حق  اف(
الق  رآن عن  د ھ  ؤ)ء النص  ارى ، وھ  ذا ن  ص الق  رآن ))  مث  ل(( ف  إذا ك  ان . ))  عل��ى مثل��ه(( النص  ارى 

  .ه إعِجازفقد سقط كلّ تحدv بالقرآن وھداه و القاطع ،
  

  صحّة الھدى في القرآن مبنية على إمامة الكتاب له:  ثانياً 
  

، ومن  ويتلوه شاھد منه ـأفمن كان على بيّنةٍ من ربه (( : يعود للتصريح نفسه في قوله 
ً إمامقبله كتاب موسى  . فالن ار موع ده  ا*ح زابومَن يكفر به من . أولئك يؤمنون به  ـورحمة  ا

ھ  ذا . )١٧ھ  ود ())  ، إن  ه الح ق م  ن رب ك ، ولك  ن أكث ر الن  اس ) يؤمن ون ف�� ت��ك ف�ي مري��ة من�ه
وھو نفس الشاھد م ن بن ي  ـشاھد من قِبَل Z : ه إعِجازالتصريح يكشف عن سر القرآن وھداه و

لس اناً (( محم د  ، فيفصّ له))  مثل ه(( يتل و الق رآن عل ى محم د ف ي  ـعل ى مثل ه ) النص ارى( إس رائيل
(( النص راني ، وعل ى ص حة ))  ل ـْالمِث (( ؛ ويشھد على صحة ) ١٢ ا*حقافو ٣٧يونس ())  عربياً 

فإمام�ة الكت�اب ، . ))  م ن قبل ه كت اب موس ى إمام اً (( أن  لس اناً عربي اً القرآني المفصc ل ل ه ))  ل ـْالمِث
البرھان�ان عل�ى ص�حة الق�رآن ، ھم�ا  إس�رائيلالق�رآن عن�د النص�ارى م�ن بن�ي ))  مث�ل(( ووجود 

م ن ))  عل ى بيّن ة(( م ـھ إسرائيلوھؤ)ء النصارى من بني .  اAمام))  ابـتفصيل الكت(( العربي في 
وھ ذا . م ن مش ركين ويھ ود  ا*ح زابربھم ، لذلك فھم يؤمنون بالدعوة القرآنية وإن كفرت بھ ا 

؛  ٥٢المؤمن ون ( ا*م ة، ووح دة  ، ووح دة ال دعوة يم اندليل وحدة الكت اب ، ووح دة ا� يمانا�
ه تحدv لھم ؟ فحسب النس خة إعِجازأيصح اذن أن يكون في القرآن العربي وھداه و) . ٩٢ ا*نبياء

وفي ھذا التصريح ردّ على الكافرين بالقرآن العربي ، وردع لمحم د . لھا أن تكون كإمامھا وكمثْ 
ھ و (( والقرآن العرب ي . ))  ه الحق من ربكفA تك في مرية منه ، إن(( : نفسه عن الشك في قرآنه 

النص ارى  إس رائيلال ذي يتل وه ش اھد م ن بن ي ))  ل ـْالمِث (( *نه نسخة عربية ع ن ))  الحق من ربك
ً وم  ن قبل  ه كت  اب موس  ى إمام  (( عل  ى محم  د ،  ))  المِثْ��ل(( ه م��ن ھ��دى إعِج��ازفھ��دى الق��رآن و. ))  ا

  .ه في الھدى والبيان إعِجازعنه دعوى التحدي ب وبذلك ، بنص القرآن القاطع ، تسقط.  وإمامه
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 ً   محمد يؤمر أن يقتدي في القرآن بھدى الكتاب وأھله :  ثالثا
  

 ا*نبي اءفھ و ي ذكر . وا*مر في القرآن العربي أن يقتدي محمد فيه بھ دى الكت اب وأھل ه 
ھم وأخوانھم ؛ واجتبيناھم من آبائھم وذريت(( الى موسى الى عيسى ، ويذكر  إبراھيممن نوح الى 

) . ٨٨ ـ ٨٤ ا*نعام())  يھدي به من يشاء من عباده ذلك ھدى �: وھديناھم الى صراط مستقيم 
فإن يكفر بھا ھؤ)ء ، فق د وكّلن ا  ـ نبوّةوال) الحكمة(ھم الكتاب والحُكم آتيناأولئك الذين : ثم يقول 
ال ذين (( فقول ه ) . ٩٠ ـ  ٨٩())  � فبھداھم اقت�دهأولئك الذين ھدى  ـليسوا بھا بكافرين  بھا قوماً 

الذين يُقيم ون الت وراة (( ھو اصطAح قرآني متواتر كناية عن ))  نبوّةوال )١( ھم الكتاب والحُكمآتينا
فھ  و يص رّح ب أنھم عل  ى  إس رائيل، وھ م النص  ارى م ن بن ي  أھ  ل الكت اب، م ن  مع اً  )) نجي لا�و

Z يھدي ب ه م ن يش اء م ن عب اده(( :  معھم الصراط المستقيم ، وأن ھدى Z ويأي ه . ))  ذلك ھدى
ً  ا*مر صريحاً  يُ ؤمر من ذ  محم داً وھك ذا ف إن . ))  أولئك الذين ھ دى Z ، فبھ داھم اقت ده(( :  محكما

.  إس  رائيل، ف  ي الرس  الة وال  دعوة ، أن يقت  دي بھ  دى النص  ارى م  ن بن  ي  غ  ار ح  رّاءرؤي  اه ف  ي 
  .و اذن عندھم ومنه يستمد محمد ھداه في الھدى ھ عجازفا�ِ 
  

  نجيلاAأي التوراة و))  الكتاب والحكمة(( ما القرآن سوى تعليم العرب :  رابعاً 
  

والحكم ة  ـ ))  الكتاب والحكمة(( إن دعوة محمد ، بنص القرآن القاطع ، ھي تعليم العرب 
ق د : ق ال  بيّن اتء عيس ى بالولمّا جا(( :  نجيلا�في مثل ھذا التعبير اصطAح خاص ، كناية عن 

ف  ي قول  ه  اكناي  ة ع  ن ت  وراة موس  ى ، كم  ))  الكت  اب(( ؛ كم  ا أن ) ٦٣الزخ  رف ())  جئ  تكم بالحكم  ة
))  ال واو(( ، حي ث ) ١١٠ائدة ـالم ())  نجي لا�وراة وـوالت  ـ علمتك الكتاب والحكمةواذ (( : لعيسى 

م نكم يتل و  كم ا أرس لنا ف يكم رس و)ً (( :  ھذا م ا يؤك ده الق رآن م راراً . بين التعبيرين عطف بيان 
) ١٥١البقرة ())  ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلّمكم الكتاب والحكمةنا ويزكيكم ، آياتعليكم 

ويعلمھ�م ك ، آيات م نھم يتل و عل يھم  ربن ا وابع ث ف يھم رس و)ً (( : واس ماعيل  إبراھيم، كما طلب 
  البقرة ())  عزيز الحكم، ويزكيھم ، إنّك أنت ال الكتاب والحكمة

  ـــــــــــــــــ
فق د أخ ذ التعبي ر العبران ي ا*رام ي بحرف ه ش ھادة ف ي ا)نتس اب ال يھم تعبي راً ) الجA)ن(الحكم أي الحكمة   )١(

  .وتفكيراً 
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ه آيات يتل و عل يھم  أنفس ھمم ن  لقد مَنّ Z على الم ؤمنين ، إذ بع ث ف يھم رس و)ً (( وھكذا ) . ١٢٩
  .)١٦٤آل عمران ())  ، وإن كانوا من قبل لفي ضAل مبين ويعلمھم الكتاب والحكمةيزكيھم ، و
  

إن ھذا التصريح المتواتر بالحرف الواحد يدل على توقيف ال دعوة القرآني ة عل ى ح رف 
وك  ذلك (( : كم  ا تعلSمھم  ا ودرس  ھما ))  يعلمھ  م الكت  اب والحكم  ة(( م  وروث ومح  وره ال  دعوة أن 

ف إن س كوته ع ن ) . ١٠٥ ا*نع ام())  ولنبينه لق وم يعلم ون ـ!  درست: وليقولوا !  تيانصرّف ا4
(( محم  د ))  درس(( فق  د : ال  رّد عل  ى تھم  ة ال  درس ، وعدول  ه ال  ى بي  ان حكمت  ه دلي  ل عل  ى ص  حته 

، وھو يعلمھما للعرب في القرآن العربي ، ))  كانوا عن دراستھم غافلين(( *نھم ))  الكتاب والحكمة
، قبل الق رآن ، ))  الكتاب والحكمة(( في الھدى والبيان ، إنما ھو في  عجازفا�ِ . )) فصيل الكتابت(( 

  .بشھادته الصريحة القاطعة 
  

 ً   ديناً واحداً ))  موسى وعيسى(( القرآن يشرّع للعرب دين :  خامسا
  

ة ك انوا يقيم ون الت ورا ـم ن دون اليھ ود والمس يحيين  ـ  إس رائيلإن النص ارى م ن بن ي 
ش رع لك م م ن (( : بتص ريحه ))  نص رانيتھم(( والقرآن يدعو ب دعوتھم ويش رع للع رب .  نجيلا�و

وموسى وعيس ى أن أقيم وا  إبراھيموما وصينا به  ـ إليكوالذي أوحينا  ـ الدين ما وصّى به نوحاً 
ت وراة نعرف ه م ن  إب راھيمو إن م ا وص ى ب ه Z نوح اً ) . ١٢الش ورى ())  ال دين و) تتفرّق وا في ه

فنص القرآن القاطع أن القرآن . موسى التي جدّدت دينھما ؛ فا*مر يقتصر على موسى وعيسى 
ھذا ھو .  إسرائيل، على طريقة النصارى من بني  ديناً واحداً يشرع للعرب دين موسى وعيسى 

ربھم ،  وما أوتي موسى وعيسى ، والنبيون من... آمنا با^ :  قلْ (( : ا*مر القرآني لمحمد نفسه 
: وقولوا (( : ؛ كما ھو ا*مر *مته ) ٨٤آل عمران ())  ، ونحن له مسلمون ? نفرّق بين أحد منھم

 ? نف�رّق ب�ين أح�د م�نھم: وما أوتي موسى وعيسى ، وم ا أوت ي النبي ون م ن ربھ م ... آمنا با^ 
: ق ل (( : اھم بقول ه ل ذلك يتح د) ١٣٦البقرة (فرّق اليھود والمسيحيون يُ كما  ـ )) ونحن له مسلمون

المائ دة ())  م من ربكمإليك أنزلوما  ـ نجيلا�حتى تقيموا التوراة و شيءلستم على  أھل الكتابيا 
  .عينھا ؛ وھذا ھو الدين الذي يشرعه للعرب ))  النصرانية(( ھذه ھي ) . ٦٨
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  من العرب))  إمام المتّقين(( ھم ))  عباد الرحمان(( : سادسا 
  

وال ذين يبيت ون ل ربھم ... ھون ا  ا*رضوعب اد الرحم ان ال ذين يمش ون عل ى (( : ح يصرّ 
، واجعلن�ا للمتق�ين ربنا ھب لنا من أزواجنا وذريتنا قرّة أع ين : والذين يقولون ...  وقياماً  سجّداً 
ً إمام��  .الع  رب ))  ا*ميّ  ين(( يعن  ي المھت  دين م  ن ))  المتق  ين(( اص  طAح ) . ٧٤ ـ   ٦٣الفرق  ان ())  ا

فA يعني أبداً جماعة محم د ، و) اليھ ود ))  للمتقين(( ، بما أنه مقابل ))  عباد الرحمان(( واصطAح 
يبيتون لربھم (( : صفتھم التي ينفردون بھـا أيضاً ، كما تدل عليه ))  النصارى(( ، بل رھبان عيسى 

في ال دين والھ دى ، فھ م أھ ل من العرب ))  إمام المتقين(( فعباد الرحمان ھؤ)ء ھم .  وقياماُ  سجداً 
  .، والقرآن وأھله تبعٌ لھم في الھدى ))  ا�مام(( في الھدى *نھم  عجازا�ِ 
  

 ً   ))  �ما لم ينزل من القرآن على أحد قبل النبي (( :  سابعا

  
، وم ا ل م  ا*نبي اءمنه عل ى بع ض  لنزِ أُ ما (( :  فصAً ) ٣٩:١ ا�تقان(عقد السيوطي في 

م ع .  ))  )البق رة(الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة : من الثاني ...  �قبل النبي ينزل منه على أحد 
فيكون ما اختص به محمد في التنزيل والھ دى س بع . خAف في ھذه الخاتمة أھي آيتان أم ثAث 

أي نح و عش ر ) . البق رة(م ن خاتم ة  آي اتوث Aث ) ٢٥٥البقرة (، وآية الكرسي ) الفاتحة( آيات
في التنزيل والھدى عليه ؟ وھذا دليل جھل كبي ر  عجازر كذلك ، ھل يقتصر ا�ِ فھب ا*م.  آيات

، وبأس   ماء Z ))  الص   راط المس   تقيم(( وردت بموض   وعھا ، الھداي   ة ال   ى  )فالفاتح   ة: (بالكت   اب 
Z ، (( : وآية الكرسي فھي ھ ذه ) . ٥٠ ـ ٤٠ف (الحسنى فيھا ، في زبور داود وفي سفر أشعيا 

وس ع ...  ا*رضھ و ، الح يّ القي وم ، ) تأخ ذه س نة و) ن وم ، ل ه م ا ف ي الس ماوات و) إله إ)ّ 
ف  أي ) . ٢٥٥البق  رة ())  ، و) ي  ؤده حفظھم  ا ، وھ  و العل  ي العظ  يم ا*رضكرس  يه الس  ماوات و

واذا . دليل مصدره ))  الحي القيوم(( ،  ا*راميفيھا على زبور داود ؟ والتعبير العبراني  ازـإعِج
فأي محل بقي لغيره ممّا ذكره القرآن فيھا ؟ أجل ))  ا*رضوسع السماوات و(( قد ))  كرسيه ((كان 

  .فيه  إعِجازھو تعبير مجازي ) يؤخذ على حرفه ، لذلك فھو من المتشابه الذي ) 
  

وإنْ تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه :  ا*رض^ ما في السموات و(( ) : البقرة( آياتوھذه 
  ) .٢٨٤(قدير  شيءه Z فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء وZ على كل يحاسبكم ب
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) نف رّق  ـإليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن با^ ومAئكته وكتب ه ورس له  لنزِ أُ آمن الرسول بما 
 ) يكلّ ف Z) . ٢٨٥(المص ير  إليكسمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا و: وقالوا  ـبين أحد من رسله 

 ً طأن ا ، ربن ا ربن ا ) تؤاخ ذنا إن نس ينا أو أخ. إ)ّ وسعھا ، لھا ما كسبت وعليھا ما اكتس بت  نفسا
كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا و) تحملنا ما ) طاقة لنا به ، واغفر  اً و) تحمل علينا إصْر

وھ ذا  يم انن ھذا ا�إقال فمن  ـ) ٢٨٦())  نا على القوم الكافرينلنا وارحمنا ، أنت مو)نا فانصرْ 
ت ذمّر ) ٢٨٤(وآي ة المحاس بة عل ى الوسوس ة . ف ي الكت اب فھ و جاھ ل ب ه ))  مثلھما(( الدعاء ليس 

  !في تنزيل منسوخ وناسخ  إعِجازفA ) ٢٨٦( ا4يةمنھا الصحابة ، فنسختھا 
  

))  هعلى مثل إسرائيلوشھد شاھد من بني (( : ذا كله تصاريح القرآن ـوالقول الفصل في ھ

في  فالكتاب التابع ) يكون معجزاً ))  فبھداھم اقتدِهْ (( : لذلك أمُِر محمد ))  تفصيل الكتاب(( ، فالقرآن 
  .الھدى أكثر من الكتاب المتبوع 

  

P��Q P$:  

y#c��: ������ z�#$> �l�'k K,  
  

الت  ي  ي��ةيمانا#زم��ات اAظ  اھرة غريب  ة ، م  ن ظ  واھر تح  دي الق  رآن بالھ  دى ، ھ  ي تل  ك 
في الھدى والعقي دة  عجازاھا في فصل سابق ، ونعود اليھا ھنا بإيجاز ، لنرى أين يكون ا�ِ فصلن

.  
  

  التحدّي بالقرآن ي�زمه ردْع النبي عن الشرك:  ?ً أوّ 
  

أي م  ن الكت  اب والق  رآن  )) بكت  اب م  ن عن  د Z ھ  و أھ  دى منھم  ا(( إن تح  دّي المش  ركين 
رب  ي أعل  م مَ  ن ج  اءَ :  ق  لْ (( : ق ال  ى الش  رك ن  ز)يلي  ه للح  ال ردْع النب  ي ع  ن ا)) ٤٩القص  ص (

  الكتاب ، إ)ّ رحمة من إليكبالھدى ، ومن ھو على ضAل مبين ، وما كنت ترجو أن يُلقى 
  

ـ ٤٧٩ـ   



وادعُ الى ربك !  إليكت نزلأُ � بعد إذ  آياتو? يصدّنjك عن ! للكافرين  ظھيراً  تكونن\ ف� : ربك 
ً الھ� و? ت�دعُ م�ع �! ين من المش�رك تكونن\ ، و?  ، إ) ھال ك ش يءك ل ! ، ) إل ه إ)ّ ھ و  آخ�ر ا

  ) .٨٨ ـ ٨٥القصص ())  وجھه ، له الحكم وإليه تُرجعون
  

ي  ة المتواص  لة الت  ي كان  ت تنت  اب يمانتل  ك ص  ورة قاتم  ة م  ن ص  ور ا*زم  ات النفس  ية ا�
م ن تجرب ة  ش يءك ن في ه وحاش ا ^ أن يح ذّر عب ده م ن الش رك عل ى أنواع ه ، ل و ل م ي.  محمداً 

على نبيّه ، *ن ھدى النب ي م ن ھ دى نبوت ه  أو)ً الدعوة في الھدى تظھر آثاره  إعِجازف! الشرك 
  .في الھدى  عجازودعوته ، وھذا ) ينسجم مع ا�ِ 

  
  الى المشركين قلي�ً  التحدّي بالقرآن والركون شيئاً :  ثانياً 

  
ول و ك ان ... ى أن يأتوا بمثل ھذا القرآن ا)نس والجن عل ((يتحدى ) ا�سراء(في سورة 

يُتل ى عل يھم ال ذين أوت وا العل م م ن قبل ه ، إذا ((  إيم انث م يعت زّ ب) ! ٨٨())  بعضھم ل بعض ظھي راً 
وإذا به في الوقت نفسه يُعاتََب عل ى فتنت ه ع ن ال وحي القرآن ي ) . ١٠٧())  اً يخرّون لoذقان سجّد

 اً لتفت ري علين ا غي ره ، واذ إلي كادوا ليفتنوك عن الذي أوحين ا وإنْ ك(( : التي كادوا يوقعونه فيھا 
 ًAولو) أن ثبّتناك لقد كدت تركن اليھم شيئاً !  )تّخذوك خلي  ًA٧٤ ـ ٧٣! ())  قلي(.  

  
ال ذين  ((ال ى فتن تھم ، ل و ل م تتدارك ه رحم ة Z بمث ل ))  قل يAً  ش يئاً (( لقد كاد محمد ي ركن 

 )) قليAً  شيئاً  ((و) مراء في ركون محمد . الھدى لھم  ازـإعِجفالفضل في . ))  أوتوا العلم من قبله
النب  ي ال  ذي  إعِج  ازف  أين . ال  ى المش  ركين ، *ن  ه حاش  ا لل  وحي أن يخب  ر بغي  ر الحقيق  ة والواق  ع 

، *ن يستقيم م ع إمكاني ة فتن ة نبي ه عن ه) ) ٨٨ ا�سراء(إن التحدي بالقرآن : يعصمه من الفتنة 
  .من ھدى نبوته ھدى الرسول 

  
 ً  التحدّي بالقرآن وھداه ، والشك من تنزيله:  ثالثا

  
ي ونس ())  بس ورة مثل ه(( ث م يتح دى ) ٣٧ي ونس ())  تفص يل الكت اب(( يص رّح الق رآن بأن ه 

. إنما ھو للمش ركين وح دَھم))  تفصيل الكتاب(( ، *ن القرآن  أھل الكتابفالتحدّي ) يطال ) . ٣٨
  فإن كنت في شك(( : ك التصريح وذلك التحدي يعلن مع ذلك ، فإنه بعد ذل

  
ـ ٤٨٠ـ   



م ن  تك وننS لقد جاءَك الحق من ربك ، فA : ون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرأُ  إليكنا أنزلممّا 
إن ) . ٩٥ ـ   ٩٤())  Z ، فتك  ون م  ن الخاس  رين آي  اتم  ن ال  ذين ك  ذّبوا ب تك  وننS و) ! الممت  رين 

فمحمد انتابته موجة شك من تنزيل : ، إنما ھو برھان الواقع   يكون عبثاً ا)فتراض من الوحي )
ف ي  عج ازويظ ل ا�ِ . ، ب ل يح دّه ))  بسورة مثله(( القرآن عليه ، وھذا الشك ) يستقيم مع التحدي 

  .الھدى عند الذين يحيله الوحي اليھم ، ) عند الذي يحذّره من الشك في صحة التنزيل اليه 
  

  لتحدّي بالقرآن ومحنة المِرْية منها:  رابعاً 
  

ب ين الفتن ة ))  بعشر سور مثل ه(( ظاھرة غريبة ، يأتي التحدّي ) ١٧ ـ ١٢ھود (في سورة 
فلعلكّ تارك بعض م ا يُ وحى (( : فھو يصرّح . ))  مرية منه(( وبين  )) إليكبعض ما يوحى (( بترك 

إنما أنت نذير  ـ! كنز ، أو جاءَ معه ملك عليه  نزلأُ لو) : ، وضائق به صدرك ، أن يقولوا  إليك
ف�أتوا بعش�ر : ق لْ  ـ ! افت راه : أم يقول ون : ث م يق ول للح ال ) . ١٢())  وكي ل شيء، وZ على كل 

ويخ تم بھ ذا ) . ١٣())  ...مفتريات وادعوا مَن استطعتم من دون Z إن كنتم صادقين  سور مثله
وم ن قبل ه كت اب موس ى ويتل و ش اھد من ه ،  ـم ن رب ه أفمن كان عل ى بيّن ة (( : التصريح المذھل 

ف�� ت�ك ف�ي مري�ة ! فالنار موع ده  ا*حزابأولئك يؤمنون به ؛ ومن يكفر به من  ـ ورحمةً  إماماً 
يُدعى محمد الى عدم الشك من ) . ١٧())  ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس ) يؤمنون منه

، فھن اك مَ ن  مكّ ةف ي ))  أكث ر الن اس(( أي ))  ا*ح زاب((  حقيقة م ا يُ وحى الي ه ، *ن ه وإن كف ر ب ه
ً كتاب موسى إمام ((بيّنة من ربھم *ن لديھم (( يؤمنون به ، وھم على  (( : ؛ وھو كقوله ))  ورحمة ا

يص  ير ))  النص  راني(( حي  ث الش  اھد ) ١٠ ا*حق  اف())  عل  ى مثل  ه إس  رائيلوش  ھد ش  اھد م  ن بن  ي 
: م ن نفس ه ))  المري ة(( ؛ فھ م ال ذين يش ھدون للنب ي ويرفع ون  لإس رائيجماعة النصارى من بني 

  .ھم إعِجاز عجازفالھدى ھداھم ، وا�ِ 
  

ھ ل ! والشك من نفس ه وم ن أم ره وم ن وحي ه  يمانلكن ما ھذا التردّد المتواصل بين ا�
  في ھدى رسالته ؟))  عجازد)ئل ا�ِ (( تردّد الرسول في ھداه من 

  
 ً   آن وتحذير النبي من مخالطة المشركينالتحدّي بالقر:  خامسا

  
تثبيت لمحم د ف ي رس الته ودعوت ه ،  ـمن أزمنة مختلفة  متبعّضةوھي  ـ) ا*نعام(سورة 

لكن الظ اھرة الغريب ة المت واترة تظھ ر فيھ ا ، حي ث ف ي آي ة واح دة . وجدال عنھا مع المشركين 
  أن أكونإني أمُرُتُ :  قلْ ( (: بزعامة محمد لAسAم والتحذير له من الشرك  عAنيجتمع ا�

  
ـ ٤٨١ـ   



ويلي التحذير له من الشرك تحذير آخر من ) . ١٤( ))  !من المشركين  نS تكونَ أول مَن أسلم ، و) 
! ) أتّبع أھواءَكم  : قلْ ! إني نُھيت أن أعبد الذين تدعون من دون Z :  قلْ (( : يعلن . المشركين 

ھن ا ) . ٥٧ ـ  ٥٦())  إني على بيّنةٍ م ن رب ي وك ذّبتم ب ه:  قلْ ! ين وما أنا من المھتد اً قد ضللت إذ
))  ق لْ (( فھ ذه ا*وام ر المتAحق ة !  الھ�ادين، ) م ن ))  من المھتدين(( عن نفسه بأنه  أيضاً يصرّح 

لكن للحال يأتي ه التح ذير م ن القع ود ) . ١٧ھود ())  من الذين يھدونه ويشھدون معه وله تأتيه إذاً 
ن ا ف اعرض ع نھم آياتواذا رأي ت ال ذين يخوض ون ف ي (( : كين لئA يس قط ف ي التجرب ة مع المشر

 وإمّا ينسينّك الشيطان ، فA تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى يخوضوا في حديث غيره 

فم ا ھ ذا ؟ : لقد نُصب لدعوتھم بالقرآن ، وھا ھو يُؤمر بع دم القع ود م ع الب احثين في ه ) . ٦٨()) 
فما ھذا الس لطان الش يطاني عل ى النب ي : منسوب الى عمل من الشيطان ))  الظالمين(( ده مع وقعو

المعصوم ؟ وھل يُخشى عليه من القعود مع المشركين ؟ وھ ل يُخش ى عل ى ال وحي القرآن ي م ن 
  ؟مر بدعوتھم ، وأمر بعدم مخالطتھمفيه ؟ أأ))  الظالمين(( خوض 

  
  حذير النبي من الض�لالتحدّي بھدى القرآن ، وت: سادسا 

  
فم  ن جھ  ة يقاب  ل ب  ين الم  ؤمنين . نفس  ھا مواق  ف أخ  رى متعارض  ة ) ا*نع  ام(ف  ي س  ورة 

ھم الكت اب آتين اال ذين ((  إس رائيلفالنصارى من بني :  أھل الكتاببدعوته وبين الكافرين بھا من 
فبھ�داھم ال ذين ھ دى Z أولئ ك (( كلھ ا ،  نب وّةوال نجي لا�أي التوراة و))  نبوّةوال) الحكمة(والحكم 

 ((: ، واذ ق ال اليھ ود  مكّةأي أھل ))  ن يكفر بھا ھؤ)ءوإ(( ،  #نھم الوك�ء على ھدى � )) اقتدهْ 
ومن جھة أخرى يحذّره من الضAل بحق القرآن ) . ٩٠ ـ ٨٩()) يء Z على بشر من ش أنزلما 

 ـ  ◌ً م الكت�اب مفصّ��إل�يك أن�زلال�ذي ، وھ و  م اً أفغير Z أبتغي حك(( : ))  الكتاب مفصAًّ (( ، وھو 
 ـم ن الممت رين  تكوننS يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق ، فA ) النصارى(ھم الكتاب آتيناوالذين 

ً وتمت كلمات ربك صدق وإنْ تُط عْ أكث ر م ن ف ي . وعد)ً، ) مبدّل لكلماته ، وھو السميع العل يم  ا
، إن يتبعون إ)ّ الظن ، وإنْ ھ م  يضلّوك عن سبيل �) المشركين واليھود في الحجاز( ا*رض

يتردّد بين الفريقين ، فيؤكد له ال ذين أمُ ر با)قت داء  محمداً فكأن ) . ١١٦ ـ ١١٤())  إ)ّ يخرصون
وق د  )) الكتاب مفصAً (( و ـالمؤمنون به وبدعوة محمد أن القرآن ھ أھل الكتابوھم ) ٩٠(بھداھم 

ً تمت كلمات ربك صدق((    ا
  

ـ ٤٨٢ـ   



الكت اب (( ، وأن الق رآن ھ و لمون أن الكتاب ا*ول ھو المنزّل؛ وھم يع))  ، ) مبدّل لكلماته وعد)ً 
Aل يستمد تنزيل ه وھ داه م ن الكت اب ا*ول . ))  مفص Sف إن . بھ ذا يش ھد ثقات ه . فھذا الكتاب المفص

 Z ل محم د ، فھل يستقي. أطاع محمد اليھود والمشركين أضلوّه عن سبيلA م ھ ذا ا)مك ان بإض
  في الھدى عند الرسول ؟ عجازوھذا التحذير المتواتر من الشك في القرآن نفسه ، مع ا�ِ 

  
 ً   التحدّي بھدى القرآن ، وا#مر المتواصل لoخ�ص في الدين:  سابعا

  
 إلي كن ا أنزلإن ا (( : في ال دين  ا�خAصحملة متواصلة لحمل محمد على ) الزمر(سورة 

ل ه ال دين  إني أمُرت أن أعبد Z مخلصاً :  قلْ ) ... ٢(له الدين  تاب بالحق ، فاعبدِ Z مخلصاً الك
:  ق لْ . اف ، إنْ عصيت ربي عذاب ي وم عظ يمإني أخ: قل . ، وأمُرت *ن أكون أول المسلمين 

ش�ركت ل�ئن أ: وال ى ال ذين م ن قبل ك  إلي كولق د أوُح ي ) ... ١٤ ـ  ١١(Z أعبد مخلصا له ديني 
فھذا التھديد المتواص ل لمحم د حت ى التخوي ف ) . ٦٥())  من الخاسرين تكوننS ، ول ليحبطنّ عملك

(( ف ي ال دين ؛ وھ ذا ا)غ راء بجعل ه  ا�خAصمن عذاب يوم عظيم ؛ وھذا ا*مر المتواصل له ب 

  في الھدى عنده ؟))  عجازد)ئل ا�ِ (( ؛ ھل ھي من ))  أول المسلمين
  

 ً   ي بالقرآن وھداه ، وا#مر المتواتر با?ستقامة على الھدىالتحدّ :  ثامنا
  

ثم يأتيه . يتحدى بالقرآن ، بحديث مثله ، بعشر سور مثله ، بسورة مثله ؛ ويتحدى بھداه 
وم ا وص ينا ... شرع لكم من الدين (( : فھو يعلن . ا*مر با)ستقامة على الھدى الذي اھتدى اليه 

كبر عل ى المش ركين م ا ت دعوھم . أقيموا الدين و) تتفرّقوا فيه أن : وموسى وعيسى  إبراھيمبه 
 ـ  ديناً واح داً فالھدى القرآني ھو دين موسى وعيسى الذي يشرعه للعرب ) . ١٣الشورى ())  اليه

: وق لْ (( : ھذا ھو الكتاب كله الذي آمن ب ه محم د . تجدّد بموسى  إبراھيمو *ن ما وصى به نوحاً 
))  وأم رتُ *ع دل بي نكم(( : الع دل ب ين الم ؤمنينوھ ذا ھ و ) . ١٥())  كتاب Z من أنزلآمنت بما 

ر، وھذا الجزم بالدين ال يمانبعد ھذا ا�) . ١٥( Sفل ذلك ف ادع (( : ذي يش رعه ، يأتي ه ا*م ر المك ر
  ) .١٥())  ، و) تتبع أھواءَھم واستقم كما أمُرت

  
ـ ٤٨٣ـ   



مر المك رّر با)س تقامة مة في دعوته ، حتى يأتيه ا*فھل يُخشى على محمد من الميل عن ا)ستقا
))  عج ازد)ئ ل ا�ِ (( ؟ وھل ھذا كل ه م ن المكرّر من أتباع أھواء المشركين؟ والتحذير على الھدى

  في ھديه وھداه ؟
  

 ً   تباع أھواء المشركينالتحدّي بالقرآن والنھي عن ا:  تاسعا
  

التح  ذير نفس  ه لمحم  د م  ن الش  رك  أيض  اً يت  واتر التح  دي ب  القرآن ، ويت  واتر  مكّ  ةف  ي 
والمشركين ، مع بيان الصراط المستقيم في الھدى وال دين، عل ى طريق ة ال ذين يؤمن ون بالكت اب 

 آتين اولق د (( : يق ول .  إسرائيلوھم النصارى من بني  ـ ديناً واحداً  نجيلا�والحكمة أي التوراة و
م�ن ثم جعلناك على ش ريعة ...  من ا#مر يّناتبھم آتيناو...  نبوّةالكتاب والحكم وال إسرائيلبني 
لق د جُع ل ) . ١٨ ـ  ١٦الجاثي ة (أي المش ركين ))  فاتبعھا ، و) تتّبع أھواء ال ذين ) يعلم ون ا#مر

(( ذين ـال ))  إس رائيلم ن بن ي (( ف ي ال دين ال ذي يقيم ه النص ارى ))  م ن ا*م ر(( محمد على طريق ة 

 )) الشريعة م ن ا*م ر(( ا عليه إ)ّ أن يستقيم على ھذه ـ، فم))  بالقسطقائماً أولي العلم (( ، ))  يعلمون
(( م ن المش ركين ، م ن  مكّ ةفليس التحذير المتواتر ل ه ط وال العھ د ب. و) يتبع أھواء المشركين 

  .في الھدى والدين ))  عجازد)ئل ا�ِ 
  

  التحدّي بالقرآن وا?ستعاذة قبل قراءَته من الشيطان:  عاشراً 
  

فلي أتوا بح ديث ! ب ل ) يؤمن ون  ـ! تقوّله : أم يقولون (( : ه إعAنتحدv بالقرآن وھداه  آخر
 فھو يتحدى ب القرآن جمل ةً . ))  حديثاً (( ھنا صار التنزيل ) . ٣٣الطور ())  مثله ، إن كانوا صادقين

لق ي في ه ، عن د لكنه في الوقت نفسه يُؤمر با)ستعاذة من الشيطان ، عن د ق راءَة الق رآن ، ل ئA يُ . 
 ـواذا بدّلنا آية مك ان آي ة ... فإذا قرأت القرآن فاستعذ با^ من الشيطان الرجيم (( : تبديل آية بآية 

ل  cأعلم بما ينز Z١٠١ ـ ٩٨النحل ())  بل أكثرھم ) يعلمون! إنما أنت مفترٍ : قالوا  ـو. (  
  

. ديل آي  ة بآي  ة ف  ي الق  رآن ظ  اھرة س  ببت رِدّة بع  ض المس  لمين لمّ  ا عرفوھ  ا ، وھ  ي تب  
لك ن ھ ل ھ ذه الظ اھرة الغريب ة المريب ة . ))  وZ أعلم بم ا ين زّل(( ومحمد نفسه ) يعلم سرّ ذلك ، 
  في التنزيل والبيان عجاز، ھي من ا�ِ ))  إنما أنت مفتر(( : التي جعلت بعضھم يقول للنبي 
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إن : ستعاذة من الش يطان قب ل ق راءَة الق رآن ، وھي ا) كيوالھدى ؟ والشبھة ا*خرى أغرب وأن
كAم Z ھو استعاذة بحدّ ذاته ، فما معنى ھذه ا)ستعاذة ؟ وھل م ن خط ر عل ى ال وحي ان يُلق ي 

إن التب ديل ف ي . م ن ص لة بھ ذه ا)س تعاذة ))  تبديل آي ة بآي ة(( الشيطان فيه عند تنزيله ؟ وھل في 
  .في الھدى والبيان والتنزيل  )) عجازد)ئل ا�ِ (( التنزيل ليس من 

  
  التحدي بالقرآن وھداه ، واAثبات والمحو في مبناه: حادي عشر 

  
: لك ل أج ل كت اب (( : عل ى ص ورة المح و وا)ثب ات ف ي تنزي ل الق رآن  مكّةينھي العھد ب

. Z  أص لهُ عن د))  أم الكت اب(( ) . ٣٩ ـ ٣٨الرعد ())  يمحو Z ما يشاء ويثبت ، وعنده أمّ الكتاب
؟  ل ذلك اح تج الن اس عل ى ھ ذه أنزلفكيف يُنزل Z منه ثم يمحو ما . وھذا ا*صل ) شك واحد 
، ومَ ن  ب ا^ ش ھيداً كف ى : ق ل  ـ! لست مرسAً : ويقول الذين كفروا (( الظاھرة الغريبة المريبة ، 

ين ھي ؟ يكتفي النبي من إن شھادة Z على الرسالة ھي المعجزة ، فأ) . ٤٣())  عنده عِلْم الكتاب
قائماً أولي العلم (( ، ))  الراسخين في العلم(( أي ))  مَن عنده علم الكتاب(( بشھادة  عجازالمعجزة وا�ِ 

فم ن . والھ دى  عج ازال ى ھن ا ينتھ ي التح دي با�ِ .  إس رائيل، وھم النص ارى م ن بن ي ))  بالقسط
، ھ ل ))  مَ ن عن ده عل م الكت اب(( جته ش ھادة يشھد على نفسه بالمحو في التنزيل والھدى ، ومَن ح

  في الھدى ؟ عجازيكون على ا�ِ 
  

 .يةيمانتلكم اثنتا عشرة شھادة من التحدي بالقرآن وھداه ، مقرونة با*زمات النفسية وا�
 وھ و عل ى ذل ك ط وراً ! إنه يتحدى ، ويشك من نفسه وم ن أم ره وم ن وحي ه وم ن الق رآن نفس ه 

ف ي ال دين ، وت ارة يح ذره م ن اتب اع أھ واء  ا�خ Aص؛ ت ارة ي دعوه ال ى يؤدبه  يعاتبه ، وطوراً 
شيبتني ھود (( : وعلى الدوام يدعوه الى ا)ستقامة في الھدى ، حتى كان محمد يقول . المشركين 

  !))  قر الى Z بصحة العزمتفأ. 
  

  في الھدى والعقيدة ؟))  عجازد)ئل ا�ِ (( فھل ھذا كله من 
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، ) يق  رأ و) يكت   ب ، وذل  ك ف  ي الحج  از المحج  وز ع   ن ))  أمّي  اً ((  إن رج  Aً : يقول  ون 
المعمورة برماله وصحاريه ، في بيئة جاھلية وثني ة ، يق وم وي دعو للتوحي د الخ الص ، تل ك ھ ي 

، وظ روف الزم ان ))  النب ي ا*مّ ي(( ف فھ ل ف ي ظ رو. المعجزة الكب رى ف ي الرس ول والرس الة 
 مكّةفي الدعوة للتوحيد ب عجازوالمكان في البيئة ، وظروف الدعوة نفسھا ، ما يفرض القول با�ِ 

  ؟
  

  ))  النبي ا#مّي(( في حال  إعِجازھل من :  ?ً أوّ 
  

ب الكت  ا))  درس((  اً وق  د رأين  ا أن محم  د. لق  د رأين  ا أن أمي  ة محم  د ينقض  ھا الق  رآن كل  ه 
وعAمّتھ ا ال ذي ي دعو  مكّ ة، على يد نسيبه ورقة ب ن نوف ل ، ق سّ  نجيلا�والحكمة أي التوراة و

يعلمھ  م الكت  اب (( ف  ي الق  رآن  محم  داً ال  ى العربي  ة وق  د رأين  ا أن  نجي  لا�ال  ى نص  رانيته بترجم  ة 
  . نجيلا�أي التوراة و))  والحكمة

  
  .في حال محمد  إعِجازفليس من 

  
  في ظروف البيئة ؟ عجازإِ ھل من :  ثانياً 

  
دروزة ، أن الحج از  ا*س تاذإن التاريخ المتصل بالمشاھدة العيان يشھد ، كما نقلن ا ع ن 

، ومحم د عل ى رأس ھم ، من ذ زواج ه  مكّ ةبل كان أھ ل . عن الحضارة والثقافة  لم يكن محجوزاً 
، وعند الروم حضارة الغرب في الشامحتى مبعثه ، صلة الوصل بين حضارة الشرق في الھند و

)يAف ق ريش ، (( ، رآن نفسه بنعم Z على بني قومهوقد أشاد الق. طريق القوافل لسيطرھم على
واتص الھم . م ا ب ين ال يمن وم ا وراءه ، وب ين الش ام وم ا وراءه ))  ايAفھم رحلة الش تاء والص يف

فن  ادى . ين بحض  ارتين عظيمت  ين ، بف  ارس وال  روم ، جعلھ  م مي  دان الص  راع لھم  ا حت  ى ف  ي ال  د
  .))  ثAثة: و) تقولوا (( ، ))  و) تعبدوا الھين اثنين(( القرآن 
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، ل م تك ن عل ى  مكّ ةوالقرآن نفسه خير ش اھد عل ى أن البيئ ة الحجازي ة ، وعل ى رأس ھا 
فيھ ا ، ق د تحول ت وثني ة الع رب ال ى ش رك ، أي  بفضل الدعوة الكتابي�ةبل ، .  شيءالوثنية في 
 أفُ رغ ھ ذا الش رك م ن معن اه ، فأمس ى ش ركاً  فش يئاً  وشيئاً . Z مع شريك له من خلقه الى عبادة 

  .)٣الزمر ())  ما نعبدھم إ)ّ ليقربونا الى Z زلفى(( : كما يعلن القرآن نفسه على لسانھم؛  شكلياً 
  

ت  اريخ الع  رب قب  ل (وال دكتور ج  واد عل  ي ، م  ن المجم  ع العلم  ي العراق  ي ، ينھ  ي كتاب  ة 
إن عقي دة الج اھليين ف ي Z ، وحجّھ م ال ى (( :  النتيج�ة الحاس�مةبھذه ) ٤٢٨و  ٤٢٤:٥ Aما�س

م رّ عل ى الحي اة الديني ة لع رب الجاھلي ة ، اختُ تم بظھ ور  تط�ور طوي�لالبيت وقسمھم به ، نتيجة 
عل ى مقال ة م ن التوحي د وال دين ، وعل ى ت يقّظ  مكّ ةفقد كان أھل . ، ودخول أكثرھم فيه  ا�سAم

وشك في أمر الشفعاء والشركاء وا*صنام ، حمل الكثيرين على الشك في ديان ة ق ومھم ، وعل ى 
ھ�ي عب�ادة محم�د ؛ وتوحي�دھم توحي�د اس��مي ، أو  مكّ�ةفعب�ادة أھ�ل ... الدعوة الى ا)ص Aح 

  .))  ياAس�متوحيد قريب من التوحيد 
  

زيرة كلھا الى قلب الحجاز وقد تغلغل الصراع بين المسيحية واليھودية ، من أطراف الج
،  مكّ ة، الت ي ھ اجرت ال ى  إس رائيلم ن بن ي ))  النصارى((  فرقة، وقام بين اليھودية والمسيحية 

وكانوا ي دعون الع رب ال ى دي ن موس ى . وكانت على أساس نھضتھا التجارية والثقافية والدينية 
ً  نجيلا�، الى إقامة التوراة و وعيسى معاً  والحجاز كل ه مس تعدين لل دعوة  ةمكّ ، حتى أمست  معا

وأم رتُ أن أك ون م ن (( : فجاءَ أمر Z ال ى محم د با)نض مام ال يھم وال دعوة ب دعوتھم . القرآنية 
  ) .٣٧يونس ())  تفصيل الكتاب(( ، ) ٩٢ ـ ٩١النحل ())  المسلمين وأن أتلو القرآن

  
مك ان ؛ ول يس ف ي فبحسب التاريخ والقرآن نفسه ل يس ف ي ظ روف البيئ ة ، والزم ان وال

  .والحجاز  مكّةظروف محمد الشخصية والعائلية والقومية من معجزة في الدعوة للتوحيد ب
  

 ً   في الدعوة للتوحيد نفسه ؟ إعِجازھل من :  ثالثا
  

أن تقوم وا ^ مثن ى  إنم�ا أعظك�م بواح�دة: ق ل (( : تقتصر الوعود القرآنية عل ى التوحي د 
س بأ ())  م ن جنّ ة ، إنْ ھ و إ)ّ ن ذير لك م ب ين ي دي ع ذاب ش ديد ثم تتفكّروا ما بصاحبكم. وفرادى 

  إنما أنا بشر مثلكم يُوحى اليّ :  قلْ (( : فليس فيه من وحي سوى ھذا التوحيد ) . ٤٦
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ھ ذا توحي د ) . ٦فص لت ! ())  ووي ل للمش ركين! فاس تقيموا ل ه واس تغفروه . إنما الھكم ال ه واح د 
 أن زلف اعلموا أنم ا (( : كل ه تنزي ه ع ن الش رك  ا�س Aمو. عن س رّ Z  ظاھري ، ) يكشف شيئاً 

فليس في القرآن من كشف ع ن ) . ١٤ھود (؟ ))  بعلم Z ، وأنْ ) اله إ)ّ ھو ، فھل أنتم مسلمون
) . ١٦٣البق رة ())  والھك م ال ه واح د ، ) إل ه إ)ّ ھ و ، الرحم ان ال رحيم(( : سر Z سوى توحيده 

ه الص ارخ المتواص ل ھ و إعAن إنم ا . التوحيد غارق في التش بيه ، ل يس في ه تجري د  وسنرى أن
ل  ذلك ) . ١٦٣:٢؛ ٣٤:٢٢؛ ٦:٤١؛١٠٨:٢١؛ ١١٠:١٨؛ ٢٢:١٦())  الھك  م ال  ه واح  د(( :  دائم  اً 

فھي تقتصر عل ى توحي د خ ارجي . ))  ) إله إ)ّ Z(( : ية على وجه الزمان ا�سAمكانت الشھادة 
  . بل اعتبروا البحث في ذات Z اشراكاً . عن ذات Z  يكتشف شيئاً ظاھري ، ) 

  
أھ ل ، م ن  مكّ ةفي الدعوة لھذا التوحيد ، وقد سمعه الع رب ، حت ى ف ي  إعِجازفھل من 

مبعث  ه ومن  ذ  ، قب  ل محم  د والق  رآن ، بعش  رات ومئ  ات الس  نين ؟ وق  د دان ب  ه محم  د قب  ل الكت  اب
))  درّس ه(( ، ال ذي وعAمتھ ا مكّ ة، ق سّ عمھا ورقة بن نوفل بأمر من ابن. زواجه بالسيدة خديجة

  ، قبل الدعوة لھما ؟ الكتاب والتوحيد مدة خمسة عشر عاماً 
  

  القرآن نفسه يشھد بأنّ توحيده من توحيد الكتاب:  رابعاً 
  

ً ومن قبله كتاب موسى إمام(( :مامه في التوحيد والھدى فالكتاب إ ورحم ة ، وھ ذا كت اب  ا
وھ و . س فيه من جدي د س وى اللس ان العرب يفلي) ١٧؛ ھود  ١٢ ا*حقاف())  اً عربياً لسانمصدق 

من الناس من يج ادل ف ي Z بغي ر عل م و) ھ دى (( يجادل العرب بھدى وعلم الكتاب المنير ، إذ 
أتحاجوننا :  قلْ (( : ويجادل اليھود بوحدة التوحيد معھم ) . ٨؛ الحج  ٢٠لقمان ())  و) كتاب منير

) . ١٣٩البق رة ())  ي Z ، وھو ربنا وربكم ، ولن ا أعمالن ا ولك م أعم الكم ، ونح ن ل ه مخلص ونف
أھ  ل و) تج  ادلوا (( :  ا�س  Aمويمن  ع الج  دال م  ع النص  ارى لوح  دة ا)ل  ه ووح  دة التنزي  ل ووح  دة 

الين ا  لأن زآمن ا بال ذي :  وقول�وا ـ ) اليھ ود(إ)ّ ال ذين ظلم وا م نھم  ـإ)ّ بالتي ھ ي أحس ن  الكتاب
وا*م  ر ص  ريح ) . ٤٦العنكب  وت ())  م ، والھن  ا وإلھك  م واح  د ، ونح  ن ل  ه مس  لمونإل  يك أن  زلو

عل ى طريق ة  ا�س Aموا*م ر ص ريح ال ى محم د ب. بالشھادة بھذه الوحدة بين القرآن والنص ارى 
ن م ن وما أوتي موسى وعيسى والنبي و... علينا  أنزلآمنا با^ وما :  قلْ (( :  موسى وعيسى معاً 

  آل())  ) نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون: ربھم 
  

ـ ٤٨٨ـ   



آمن ا ب ا^ ، وم ا : قول وا (( : عين ه  ا�س Aموا*مر صريح الى جماعة محم د بھ ذا ) . ٨٤عمران 
) نف رق ب ين أح د م نھم : ، وما أوتي النبيون من ربھ م  وما أوتي موسى وعيسى... إلينا  أنزل

واح  د فھ  ل م  ن  ا�س  Aمفا�ل  ه واح  د ، والتوحي  د واح  د ، و) . ١٣٦البق  رة ())  ونح  ن ل  ه مس  لمون
  ؟ مكّةبھذه الدعوة للتوحيد ب إعِجاز
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(( . )٥٥ ـ  ٥٤وأباطيل خص ومه ص  ا�سAم(ي ا�سAم، في كتاب المؤتمر يقول العقاد

في عقيدة م ن العقائ د  صورة �ك يوم الدين ، لم يكن نسخة محرفة من فا^ ؛ رب العالمين ، مل
الذي يثوب اليه مَن ينحرف عن العقيدة في ا�له ، كأكم ل م ا كان ت  ھو ا#صل بل كان. الكتابية 

مص��حّحة  ا�س Aموم ن ث  م كان ت ھ ذه العقي  دة ا�لھي ة ف  ي . علي ه ، وكأكم ل م  ا ينبغ ي أن يك  ون 
 Theologyتھا في مذاھب الديانات ، أو مذاھب الفلسفة ومباحث الربوبية لكل عقيدة سبق متمّمة

 (( .  
  

  التوحيد القرآني تنزيه عن الشرك ، لكنه غارق في التشبيه والمتشابه :  ?ً أوّ 
  

) إله إ)ّ Z : قائم على التنزيه من الشرك ، كما تعلن الشھادة  سلبيإن التوحيد القرآني 
))  شيءليس كمثله (( :  أجل يعلن. غارق في التشبيه  أسلوبب أيضاً ي قد جاء وھذا التوحيد السلب. 

إن ورد في الق رآن ممّ ا يتص ل ب ذات Z الس امية (( : لكنه في تعابير التوحيد يشبّه Z با�نسان . 
، وفوق وتح ت  اليد والقبضة واليمين والشمال والوجه وا?ستواء والنزول والمجئمن تعابير 

والتع ابير والتس  ميات الت ي ج  اءَت م ن قبي  ل  س  لوبا*إنم  ا ج اء ب ـوط ي وق  بض ونف خ  وأم ام ،
))  التقريب *ذھان السامعين

وھ ذا التقري ب أغرقھ ا ف ي التش بيه حت ى ج اءَت ص ورة Z ف ي .  )١(
  .القرآن كصورة إنسان أكبر من ا�نسان 

  ـــــــــــــــــ
  .١٩٢ ـ ١٩٠ص  القرآن المجيد: دروزة )  ١(
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، فك ل تعل يم الق رآن ف ي ص دد ال ذات ا�لھي ة م ن  وما عدا عقيدة التوحي د الخ الص س لبياً 
وكل م ا ورد ف ي ص دد ال ذات ا�لھي ة م ن أس ماء (( : ))  ما يعلم تأويله إ)ّ Z(( الذي  المتشابه فيه

لك عل ى ، إنم ا ج اء ك ذ قد توھم مماثلة #س�ماء وص�فات وأفع�ال البش�روأفعال وصفات أخرى 
))  سبيل التقريب والتشبيه

وتوحيد غ ارق ف ي التش بيه ، ي أتي ببي ان متش ابه للعقي دة ا�لھي ة ، .  )١(
 ا�س Aمأيكون ھو ا*صل الذي تثوب اليه كل عقي دة ف ي ا�ل ه ؟ أتك ون ھ ذه العقي دة ا�لھي ة ف ي 

  كما يسميھما القرآن ؟))  الكتاب المنير(( ، وفي ))  ا�مام(( مصححة متممة لعقيدة Z في الكتاب 
  

 ، Z ع ن الش رك ، ) كش ف في ه ع ن غي ب Z إن توحيد القرآن سلبي يقوم على تنزي ه
فيظ  ل ا�ل  ه ف  ي الق  رآن ، م  ع الش  ھادة ل  ه بالتوحي  د الخ  الص ، . وع  ن س  ر Z ف  ي ذات  ه وحيات  ه 

ه ، وفي سر حياته ، ففي ذات. والبحث في ذات Z إشراك . في غيبه  في ذاته ، محجوباً  مجھو)ً 
  . � أكبر ، بحسب القرآن ، ھو المجھول ا#كبر

  
  والقرآن نجيلاAحرف التوحيد واحد في التوراة و:  ثانياً 

  
ل م د ، ھو Z أح د ، Z الص م:  قلْ (( : في التوحيد ، كما يعلنه القرآن  ا�خAصھذا ھو 

ف ا^ واح د أح د ، وھ و : ص فات تنزي ه ع ن الش رك كلھ ا . ))  أح د اً لدْ ولم يُولدْ ، ولم يكن له كفوي
  .))  شيءوليس كمثله (( الصمد المتعالي المتجليّ فوق عباده ، ) كفوء له من خلقه ، 

  
) ي  دل عل  ى امتن  اع ص  فة م  ن ذات  ه ، لذات  ه ، إنم  ا ي  دل عل  ى ))  ل  م يل  دْ ول  م يُول  د(( وقول  ه 

فھذه ) . ٣الجن ())  اً ولدما اتّخذ صاحبة و) (( استحالة الو)دة وا)ستيAد من غيره تعالى ، كقوله 
أنّى يكون له ول�د ول�م تك�ن ،  ا*رضبديع السماوات و(( : ھي فلسفته في استحالة الولد والو)دة 

حاش ا ^ الواح د ! ))  صاحبة(( فكل و)دة في عرْفه ) تقوم إ)ّ على ) . ١٠١ ا*نعام())  له صاحبة
أن البح ث ف ي ذات Z إش راك ، ف A ينظ ر الق رآن ال ى و)دة روحي ة وبم ا ! ا*حد ، Z الص مد 

فھذا غي ب Z المحج وب . عقلية نطقية ، يصدر بھا نطق Z الذاتي ، من ذاته ، في ذاته ، لذاته 
.  
  

. نجي لا�في الت وراة و نقل حرفي للتوحيد الكتابي )) ھو Z أحد ((: ن قوله وفات القوم إ
  وكانت) . ٤:٦التثنية ())  الھنا ھو يھوه أحد) Z(ن يھوه ، إ إسرائيلاسمع ، يا  ((: ففي التوراة 

  ـــــــــــــــــ
  .١٩٨ ـ ١٩٧ص  القرآن المجيد: دروزة ) ١(
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وس أل الس يد . ))  ھ و Z أح د(( أي Z أح د ، وترجمھ ا حرفيّ ا ))  يھوه أحد(( : شھادتھم مدى الدھر 
اسمع يا (( ھي  ا*ولى: فأجاب يسوعأي وصية ھي أولى الوصايا جميعا ؟ (( : ماءالمسيح أحد العل

لقد ردّ عليه بالشھادة التوراتية التي ) . ٢٩ ـ ٢٨:١٢مرقس ())  إن Z إلھنا ھو Z أحد:  إسرائيل
  .بھا يشھدون كل مرة Z ، سبحانه وتعالى 

  
فكي ف تك ون العقي دة ا�لھي ة ف ي .  والق رآن نجي لا�فحرف التوحي د واح د ف ي الت وراة و

  .للمتبوع للتابع  عجازوالتوراة في Z تعالى ؟ وا�ِ  نجيلا�القرآن مصحّحة متمّمة لعقيدة 
  

 ً   إنّ التوحيد في القرآن ھو دين موسى وعيسى:  ثالثا
  

ش رع لك م م ن (( : إن التوحيد في القرآن ھ و دي ن موس ى وعيس ى ال ذي يش رعه للع رب 
أن : وموس ى وعيس ى  إب راھيموم ا وص ينا ب ه  ـ  إلي كوال ذي أوحين ا  ـ  ب ه نوح اً الدين ما وصى 

نقتص ر ) . ١٣الش ورى ())  كب ر عل ى المش ركين م ا ت دعوھم الي ه! أقيموا الدين و) تتفرّق وا في ه 
فكيف تكون ص ورة Z ف ي الق رآن ھ ي ا*ص ل ؟ . على ھذه الشھادة ، وھي متواترة في القرآن 

  .ذلك  والقرآن يصرح بعكس
  

ً ن قبله اسمإس�م القرآن ھو إس�م م:  رابعاً    ومعنى ا
  

النمل ())  وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن(( : في بعثته لدعوته جاءه ا*مر 
 فإس�مه م�ن اس��مھم لفظ�اً . فانضم الى المسلمين من قبله ودعا بدعوتھم لAسAم ) . ٩٢ ـ ٩١

  ) .٧٨الحج (القرآن ))  وفي ھذا) في الكتاب(مين من قبل ھو سماكم المسل(( :  واسماً 
  

) ٨٤؛ آل عم ران ١٣٦البقرة (فريق بين موسى وعيسى يقوم على عدم الت ا�سAموھذا 
ً  نجيلا�وعلى إقامة التوراة و ال ذين  إس رائيل، على طريقة النصارى م ن بن ي ) ٦٨المائدة ( معا

  .))  الراسخين في العلم(( القسط أو يسميھم أولي العلم المقسطين أو القائمين ب
  

ش  ھد Z أن  ه ) إل  ه إ)ّ ھ  و ، والمAئك  ة (( :  ◌ً س���مھم معن��ى وموض��وعاوإس���مه م��ن إ
ف القرآن يش ھد ) . ٨٩ ـ  ٨٨آل عم ران ())  ا�س Aمأن الدين عن د Z ...  قائماً بالقسطوأولو العلم 

Z م بشھادتھم ، ويعتبر شھادتھم من شھادةAسAئكته  ولAفكيف تكون عقيدته. م  
  

ـ ٤٩١ـ   



لAس Aم المتب وع قب ل  عج ازفا�ِ .  أھ ل الكت ابمن ))  الراسخين في العلم(( مصححة متممة لعقيدة 
  .التابع  ا�سAم

  
  في العقيدة ا�لھية في القرآن على الكتاب وأھله ؟ إعِجازفھل من 
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 ًAسنفرد فص  ِtنقدم له ھنا بكلمة في الشريعة كھدى سماوي . في الشريعة  زعجال .  
  

واعل   م أن أعظ   م (( : عل   ى ق   ول اب   ن خل   دون  ، معلق   اً  )١( يق   ول عب   د الك   ريم الخطي   ب
ومعن ى (( ؛ ))  )تح اد ال دليل والم دلول علي ه...وأوضحھا د)لة القرآن الكريم المعجزات وأشرفھا 

، وف ي  فق�ط ھ�و الش�ريعة اً اح�دو اً حمل الى الناس أم�ر � ن النبيإھذا الذي يقوله ابن خلدون 
Z الص ادق ف ي م  ا يق ول ع ن Z وفات  ه . ))  الش ريعة نفس ھا المعج زة الت  ي تش ھد ل ه بأن  ه رس ول

ويت وب عل يكم وZ  ويھديكم سُنَن الذين م�ن ق�بلكميريد Z ليبيّن لكم (( : وأمثاله تصريح القرآن 
فالھدى في التشريع القرآني ھو ھداية الى شريعة الكتاب وس نن أھل ه . ) ٢٦النساء ())  عليم حكيم

 . ًAكُت ب عل يكم الص يام كم ا كُت ب  آمن واال ذين  يا أيھ ا(( : في تشريع الصيام  صريحاً  ويعطينا مث
، فم  ن تق  واھم ف  ي ت  وبتھم م  ن الش  رك أن ) ١٨٣البق  رة ())  عل  ى ال  ذين م  ن ق  بلكم ، لعلكّ  م تتّق  ون

  .فالشريعة واحدة :  الكتابأھل يصوموا مثل 
  

؟ نجيب  نجيلا�ھل شريعة الزواج في القرآن مثل الكتاب ، التوراة أو : وقد يقول قائل 
ً كان الطAق وتع دد الزوج ات مباح . ))  سنن الذين من قبلكم(( إنه يھديھم الى :  ف ي الت وراة عل ى  ا

  على أربع راً لكن بتأثير المسيحية جعل التلمود عدد الزوجات مقصو. اطAقه 
  ـــــــــــــــــ

  .٨١ ـ ٨٠:١ القرآن إعِجاز )١(

  
ـ ٤٩٢ـ   



 ً عل ى ھ ذا الش رع التلم ودي ، كأمّ ة وس ط ب ين الت وراة  إس رائيلفوق ف النص ارى م ن بن ي .  معا
قائم  اً أول  و العل  م (( فن  زل الق  رآن عل  ى م  ا يق  ول . معً  ا  نجي  لا�، ف  ي إق  امتھم للت  وراة و نجي  لا�و

، ف إن خف تم أ)ّ تع دلوا فواح دة. ع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثAث وربا( (: ))  بالقسط
  ) .٣النساء ())  كم ، ذلك أدنى أ)ّ تعولوايمانأأو ما ملكت 

  
ھم الكت اب والحك م آتين اال ذين (( بأمر Z بھ دى  )) يقتدي(( إن القرآن في الھدى والشريعة 

الكت اب (( بإقام ة  ن، ال ذيإس رائيل، أي النصارى م ن بن ي ) ٩٠ ـ ٨٩ ا*نعام())  نبوّةوال) الحكمة(
ً مع   )) نجي  لا�الت  وراة و ـوالحكم  ة  ً ك  انوا أم  ة وس  ط ا ب  ين اليھودي  ة والمس  يحية ، ف  ي العقي  دة  ا

أھ ل وشرع يھت دي بسُ نن أول ي العل م المقس طين م ن . كله  ا�سAموالدين و والشريعة والصوفية
  .))  إمامه(( التشريعي في  عجازإنما ا�ِ . في الشريعة  جازع، ليس ھداه من ا�ِ  الكتاب
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 ويأتي القرآن صريحاً . المطلوب في الدين  عجازفي كتاب ديني سماوي ، إنما يكون ا�ِ 
 ـ  إلي كوال ذي أوحين ا  ـ  شرع لكم من الدين ما وصى ب ه نوح اً (( : في الدين الذي يشرعه للعرب 

كب ر عل ى المش ركين . أن أقيموا الدين و) تتفرّقوا فيه : وموسى وعيسى  إبراھيمصينا به وما و
Z  أن زلآمنت بما :  وقلْ ! فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، و) تتّبع أھواءَھم ... ما تدعوھم اليه 

  ) .١٥ ـ ١٣الشورى ())  من كتاب ؛ وأمرتُ *عدل بينكم
  

، بنص الق رآن  ◌ً دين موسى وعيسى معاب في القرآن ھو فالدين الذي يشرعه Z للعر
دينھما ھو دين موسى وعيسى ف ي الكت اب : ؟ نقول  إبراھيموما بال نوح و: قد يقولون . القاطع 

  ومُنع محمد من أتباع. مباشرة ))  Z من كتاب أنزلبما (( ؛ وقد أمُر محمد أن يؤمن 
  

ـ ٤٩٣ـ   



ً دين موسى وعيس ى مع  أن يستقيم على اً ؛ وأمُر مراروالمشركين في الدينأھواء اليھود  عل ى ((  ا
ً يقته في اتباع دين موسى وعيسى مع وطر. ))  شريعة من ا*مر إنم ا ھ ي طريق ة النص ارى م ن  ا

من  بيّناتھم آتيناو...  نبوّةالكتب والحكم وال إسرائيلبني  آتيناولقد : الوسط  ا*مة،  إسرائيلبني 
أي ))  ، فاتّبعھ  ا ، و) تتّب  ع أھ واء ال  ذين ) يعلم  ون ش��ريعة م��ن ا#م�رى ث  م جعلن  اك عل ...  ا#م�ر

فق د جُع ل محم د عل ى طريق ة م ن أم ر ال دين ھ ي طريق ة ال ذين ) . ١٨ ـ ١٦الجاثية (المشركين 
ً مع  )) نجي لا�الت وراة و ـالكتاب والحكم ة (( يقيمون  ، أول ي  إس رائيل، وھ م النص ارى م ن بن ي  ا

: به ف ي أم ر ال دين  جاءَھمؤمر بتواتر أن يستقيم عليھا وھذا ھو العدل الذي وي. العلم المقسطين 
العل م م ع الس يد المس يح ،  ج اءَھم، بين اليھود الذين اختلفوا م ن بع د م ا ))  وأمُرت *عدل بينكم(( 

  .))  الذين ) يعلمون(( وبين المشركين ، 
  

ً مخلص(( ، في الدين أمُر به محمد ا�خAصھذا ھو  ؛ )١٤و ١١و ٢الزم ر ( )) ال دينل ه  ا
 ٦٥و ١٤:٤٠؛  ٣٢:٣١؛  ٦٥:٢٩؛  ٢٢:١٠؛  ٢٩:٧ ())  مخلصين له الدين ((والذي يأمر به ، 

ً  نجيلا�، بإقامة التوراة و وبما أن القرآن يشرع للعرب دين موسى وعيسى معاً ) .  ٥:٩٨؛   معا
 عج از، فھ ل يك ون في ه ا�ِ  إس رائيلالمقسطين من بن ي  أولي العلم، في أمة وسط ، على طريقة 

  في الدين ؟
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، ال دين ال ذي يش رعه الق رآن للع رب ،  حنيف اً  ملّ ة إب راھيم))  دين القيّمة(( ، ))  دين الحق(( 
في التنزيل القرآني  عجازفي لفظه ، كما في معناه ، من ا�ِ  ا�سAمويظنون أن .  ا�سAميسميه 

ھ و (( : الق اطع ، ھ و م ن قب ل محم د الق رآن في لفظه ومعناه ، ب نص الق رآن ا�سAمن وفاتھم أ. 
  ) .٧٨الحج (القرآن ))  سمّاكم المسلمين من قبل وفي ھذا

  
ـ ٤٩٤ـ   



، بع د ھج رتھم  إس رائيلنستنتج م ن الق رائن القرآني ة والتاريخي ة أن النص ارى م ن بن ي 
و�ي Aف الع رب ال ى دع وتھم س موھا . ل ى دي نھم المرغمة الى الحجاز ، أخذوا يدعون العرب ا

فلمّ ا أينع ت . ، جدَ العرب المستعربة في الحجاز بواسطة اس ماعيل  ملّة إبراھيمالحنيفية ،  أو)ً 
وش ھد ش اھد م ن بن ي ((  ـفجاء القرآن . قبيل الدعوة القرآنية ))  ا�سAم(( الدعوة أطلقوا عليھا اسم 

ش ھد Z أن ) إل ه إ)ّ ھ و ، (( :  ا�س Aمش ھادتھم أن ال دين عن د Z يش ھد ب ـ )) على مثله إسرائيل
))  ا�س Aمعن د Z أن ال دين  ـ) إله إ) ھو العزيز الحكيم  ـ قائماً بالقسط، وأولوا العلم والمAئكة 

  ) .١٩ ـ ١٨آل عمران (
  

م ن يھ ود  ابھ ل الكت م رادف *))  أول ي العل م(( نعرف من اصطAح القرآن المت واتر أن 
أولي العلم الظالمين وھ م اليھ ود : ، أولي العلم ، الى طائفتين  أھل الكتابوھو يقسم . ونصارى 

فھؤ)ء النصارى ھم الذين يشھدون .  إسرائيل، وأولي العلم المقسطين ، وھم النصارى من بني 
، ال ذي يعتب ر ش ھادتھم  وذلك ب نص الق رآن الق اطع )) ا�سAمأن الدين عند Z (( مع Z ومAئكته 

أھ  ل ل  ذلك يختل  ف مع  ه .  اAس���موالق��رآن ي��دعو ال��ى ش��ھادتھم ف��ي . م  ن ش  ھادة Z ومAئكت  ه 
 ج اءَھموما اختل ف ال ذين أوت وا الكت اب ، إ)ّ م ن بع د م ا (( : من اليھود في ا)سم ومعناه  الكتاب

ً العلم بغي أس لمتُ وجھ ي : فإن حاجّوك فقل .  Z فإن Z سريع الحساب آياتومَن يكفر ب ـبينھم  ا
  ) .٢٠ ـ ١٩آل عمران ())  ومَن اتّبعني

  
، أولي العل م المقس طين ، ھ ي الت ي يوجھھ ا  إسرائيلوالدعوة )سAم النصارى من بني 

أأس لمتم ؟ ف إن أس لموا :  ا*ميّ ينو) اليھ ود(قل للذين أوتوا الكتاب (( :  ا*ميّينلليھود والمشركين 
وبم  ا أن ) . ٢٠آل عم  ران ())  إن تولّ  وا ، فإنم  ا علي  ك ال  بAغ وZ بص  ير بالعب  ادِ فق  د اھت  دوا ؛ و

، أولي العلم المقسطين ، فھل في دعوت ه  إسرائيلالقرآن يدعو لAسAم بدعوة النصارى من بني 
  ؟ ا�سAمفي  عجازمن ا�ِ 

  
ـ ٤٩٥ـ   
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. في التنزيل ثم ف ي ھ داه أو)ً الحق يكون  عجازن ا�ِ ل ، في ھذا الفصل ، إوالقول الفص
ً الى دين موسى وعيسى مع))  قائماً بالقسطأولي العلم (( وفي الھدى يدعو القرآن الى إسAم  ال ذي  ا

؛ فليس فيه من كشف جدي د ف ي العقي دة ))  إلى سنن الذين من قبلكم(( يشرعه للعرب ، لكي يھديھم 
ف ي  إعِج ازول يس م ن  .في التوحي د ، ب الخAص م ن الش رك ا�خAصة التي تقتصر على ا�لھي

في قيام محمد نفسه بھذه الدعوة ، فقد ظل طول العھد  إعِجازوليس من .  مكّةالدعوة للتوحيد ، ب
))  إمامه(( وقد كان الكتاب . والشك من نفسه ومن أمره ومن صحة قرآنه  يمانيتردّد بين ا� مكّةب

ف القرآن . النص ارى  إس رائيلال ذين ش ھد ب ه ش اھد م ن بن ي ))  المث ل(( الھ دى والبي ان ، عل ى  في
ف أتوا بكت اب م ن عن د Z :  ق لْ : ف ي حرف ه  عج ازفي الھدى ، قبل التح دي با�ِ  عجازيتحدى با�ِ 

 )) أھدى منھم ا(( فنص التحدّي بالھدى ، ) . ٤٩القصص ())  أتبعه ، إن كنتم صادقين أھدى منھما
(( ال ذي أمُ ر أن ))  ا�م ام(( في الھ دى ھ و ف ي  عجازإن ا�ِ . في الھدى  عجازا�ِ  يسقط عنه دعوى

ھو للمتبوع قبل  عجازوا�ِ . إن القرآن في الھدى والعقيدة تابع ) متبوع . عنه ))  بالمثل(( ))  يقتدي
  .التابع 

  
ـ ٤٩٦ـ   
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والس يوطي ، خاتم ة المحقق ين ا*ق دمين ، ل م . في الش ريعة  عجازبعد العقيدة ، يكون ا�ِ 
وف ي عص رنا ، طل ع . ، وجه التش ريع  عجاز، من وجوه ا�ِ ) في علوم القرآن ا�تقان(يذكر في 

بھ��ذا الوج��ه ي  ة الحق  وق بجامع  ة الق  اھرة ، محم  د أب  ي زھ  رة ، أس  تاذ الش  ريعة بكلّ  ا*س  تاذعلين  ا 
 ِAالبياني والعيني  عجاز، بعد بيان وجوه ا�ِ  )١( يقول.  ، في التشريع القرآني عجازالجديد من ا

ً ولكن وجھ(( والعلمي ؛  آخر لم يبيّنه العلماء بإطناب ، ونعتقد أنه أقوى د)ل ة ف ي خط اب الن اس  ا
وق  د أش  ار ال  ى ھ  ذا الوج  ه ، إش  ارة ع  ابرة ، .  ق��رآنوھ��و ش��ريعة الأجمع  ين م  ن ك  ل م  ا ذك  ر ، 

ومنھا ما تضمنه القرآن من : (القرآن  إعِجازفي وجوه ) أحكام القرآن(القرطبي ، فقال في كتابه 
ھذا كAم القرطبي ، وھو يشير ) . ا*حكامالعلم الذي ھو قوام ا*نام في الحAل والحرام ، وسائر 

  عليه من أحكام منظمة وما اشتملت الى أن شريعة القرآن
  ـــــــــــــــــ

  .٣٢و  ٢٤ص  ١٩٥٦ ياAس�ممصادر الفقه  )١(

  
ـ ٤٩٧ـ   



إن ش�ريعة الق�رآن : ولذلك نقول ...  عجازلoسرة ، والتعامل ا�نساني ، ھي وجه من وجوه ا�ِ 
ھ ي قائم ة إلى يوم القيامة ، و عجاز؛ وھي القائمة الدالة على ا�ِ  القرآن إعِجازھي أقوى وجوه 

، ) يفترق في قبولھا من يعرف لسان الق رآن ، عمّ ن )  حجة على العربي وا#عجميالى اليوم 
وظن وظنوا أنه ف تح جدي د ف ي . ))  فھي شفاء *دواء المجتمع في كل العصور وا*زمان. يعرفه 
أق وى (( ؛ وأن ه البياني والغيبي والعلمي  عجازالقرآن ، يفوق ما تعارف عليه القوم في ا�ِ  إعِجاز
  . يفحم العربي وا*عجمي معاً ))  القرآن إعِجازوجوه 

  
وأن ! حتى اليوم  عجاز، أن يسھو عنه علماء ا�ِ  ومن الغريب المذھل ، لو كان ذلك حقاً 

إن النب ي حم ل (( :  )١( عب د الك ريم الخطي ب ا*ستاذأبي زھرة ، مثل  ا*ستاذيقوم مَن يردّد زعم 
، وفي الشريعة نفسھا المعجزة التي تشھد له بأنه رسول  فقط ھو الشريعة داً واح أمراً الى الناس 

Z الصادق في ما يق ول ع ن Z  (( . )) الق رآن ف ي إعِج ازنفس ه وي رى  أيض اً فكي ف ينس ى ھ و )) 
 ـال  نظم والفاص  لة : حس  ن ا*داء ـعل  و الجھ  ة المن  زل منھ  ا  ـال  ذي ن  زل ب  ه )) الص دق المطل  ق 

؟ أم ھي شھوة ا)بتداع ، ولو ك ان بدع ة ، لتس فيه آراء ا*ق دمين ، كم ا فع ل  )٢( روحانية القرآن
  ) .هإعِجاز(الرافعي في 

  
 القرآن في شريعته المعجزة ؟ إعِجازفھل 
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وھذا أمر مشھود في القرآن .  إن ا�جماع منعقد على أن الشريعة القرآنية نزلت بالمدينة
إنم ا ن زل أول م ا ن زل من ه : أخرج البخ اري ع ن عائش ة قال ت (( .  مكّةف� تشريع في . المكي 

  نزل الحAل  ا�سAمفيھا ذكر الجنة والنار ؛ حتى إذا ثاب الناس الى ) المفصّل(سور من 
  ـــــــــــــــــ

  .٨١ ـ ٨٠:١ القرآن إعِجاز )١(
  .٢٥٠ ـ ١٩٣:٢ رآنالق إعِجاز )٢(

  
ـ ٤٩٨ـ   



))  والحرام
إ)ّ ف ي  إ)ّ في المدينة ، ولم يدخلوا في دين Z أفواجاً  ا�سAمولم يثب الناس الى .  )١(

.  من زمن متأخر في الدعوة ، وقد نزل من القرآن أكثره فالتشريع القرآني. آخر العھد بالمدينة 
 مكّ ةإعل م أن ن زول المنس وخ ب(( : قاله ابن ح زم  وظاھرة كبرى أخرى في التشريع القرآني ، ما

  .))  كثير ، ونزول الناسخ بالمدينة كثير
  

  :نستنتج من ھاتين الظاھرتين 
  

فل�يس ، ))  الق رآن ف ي ش ريعته إعِج ازأقوى وجوه (( وبما أن .  مكّةأنه ) تشريع ب:  أو)ً 
  . في القرآن المكي إعِجازمن 

  
؛ ) ٢٣البق رة ())  بسورة م ن مثل ه(( ) ٣٨يونس ())  بسورة مثله ((إن القرآن يتحدّى :  ثانياً 

  . القرآن في تشريعه وشريعته إعِجازفليس وبما أن أكثر القرآن ) تشريع فيه ، 
  

 ً فالقرآن المدني ينسخ من القرآن : ، وإن الناسخ من المدينة  مكّةإن أكثر المنسوخ ب:  ثالثا
فالناسخ والمنسوخ ف ي الق رآن كل ه ش بھة . في التشريع  جازععلى ا�ِ  والنسخ ليس دليAً . المكي 

  .في التشريع القرآني  عجازقائمة على ا�ِ 
  

 عج ازوھكذا ، فإن ت أخر ن زول الش ريعة القرآني ة حت ى المدني ة ، وھ ي وج ه ا�ِ :  رابعاً 
م�ن القرآن ليس من أصل التنزيل في�ه وفي  عجازا*قوى ، وربما ا*وحد ، في القرآن ؛ فإن ا�ِ 

  .غايته 
  

 ً الق رآن ، كم ا ھ و مش ھود في ه ، ك ان م ن أواخ ر العھ د  إعِج ازبما أن التح دي ب:  خامسا
، ث م ) ٢٣البق رة (، وفي مطلع العھ د بالمدين ة  ا*ولين ا*نبياء، بعد أن عجز عن معجزة ك مكّةب

؛ رآني ةأي ف ي زم ن ن زول الش ريعة الق،  أھل الكتابسكت عنه في العھد المدني كله في مجابھة 
  . اAط�قالشريعة على  إعِجازفليس في القرآن من تحدّ ب

  ـــــــــــــــــ
  .٤٤:١ اAتقان: السيوطي  )١(
  

ـ ٤٩٩ـ   
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، ه المتش ابھاتيات آالق رآن المحكم ات ، ) ف ي  آي اتالتشريعي يكون ف ي  عجازا�ِ  ـ ?ً أوّ 
 ھنّ أم الكتابمحكمات  آياتعليك الكتاب ، منه  أنزلھو الذي (( : *ن المحكمات ھن أم الكتاب 

ما يعلم تأويله (( وبما أن المتشابه من القرآن ، وھو أكثره ، ) . ٧آل عمران ())  ، وأخر متشابھات
، فليس فيه م ن ) ٧آل عمران ())  ربنا آمنا ، كلk من عند: إ)ّ Z ، والراسخون في العلم يقولون 

، على حدّ ق ولھم ))  أوامره الزاجرة(( المحكمات ھي  ياتوبما أن ا4.  شيءفي التشريع  عجازا�ِ 
، وما سوى ذل ك من ه  المحكمات ما فيه الح�ل والحرام: عن مجاھد قال (( ،  )١( في شبه إجماع

ف إن أحك ام  ـ ))  محكمات ھ�ي أوام�ره الزاج�رةال: ؛ وعن الربيع قال  متشابه يصدق بعضه بعضاً 
  .المحكمات  ياتالشريعة ھي في أوامره الزاجرة في الحAل والحرام ، المبيّنة في ا4

  
خمس�ماية  ا#حك�ام آي�ات: قال الغزالي وغي ره (( : المحكمات قليلة  ا*حكام آياتو ـ ثانياً 

القص ص  آي ات، ف إن  المص�رّح ب�هولع لّ م رادھم : قي ل .  مائة وخمس�ون: وقال بعضھم .  آية
))  ا*حكاموا*مثال يُستنبط منھا كثير من 

م ا  ي اتم ن ا4(( : القرآني ة عل ى ن وعين  ا*حكامو.  )٢(
. وإمّا ب ه ... ، إما بA ضمّ إلى آية أخرى بطريق ا?ستنباط، ومنھا ما يؤخذ  ا*حكامصُرّح فيه ب

  .))  ھر؛ وتارة با*خبار، وھو ظا تارة بالصيغة ا*حكامويستدل على (( 
  

  :القرآن  إعِجازفي  النتيجة المذھلةبناءً عليه ، ھذه ھي 
  

. ه إعِج ازه المحكمات ھنّ أم الكتاب ، فھن إذن موضوع آياتبما أن القرآن يعلن أن  ـ ١
  في الحAل والحرام من الخمسماية ا#حكام آياتالمحكمات ھي  ياتوھذه ا4

  ـــــــــــــــــ
  .٣ ـ ٢:٢ اAتقان: وطي السي) ١(
  .١٣٠:٢ اAتقان: السيوطي  )٢(

  
ـ ٥٠٠ـ   



وبع د فھ ذا كت اب (( : عن الحافظ الفارس ي  )١( نقل النحاس. أصل ستة آ)ف وستماية وستين آية 
القرآن  آياتالناسخة والمنسوخة ، موجزة على حسب  ياتجمعت فيه جميع ما في القرآن من ا4

نھ ي ، وأل ف آي ة وع د ، وأل ف آي ة وعي د ، وأل ف آي ة عب ر وأمث ال ، ألف آية أمر ؛ وألف آية : 
، وماية آية دع اء وتس بيح ، وس ت وس تون  وخمسماية ح�ل وحراموألف آية قصص وأخبار ، 

المحكم ات ،  آي اتالق رآن ، *ن  إعِج ازوھكذا ) يصح التحدي ب. ))  آية ٦٦٦٠الجملة . منسوخ 
  . ٦٦٦٠من أصل  ٥٠٠في أحكام الحAل والحرام ، ھي 

  
و) يصح . المحكمة المصرح بھا  ا*حكامإ)ّ ب التشريعي عجاز? يصح التحدّي باAِ  ـ ٢

  . المستنبطة استنباطاً  ا*حكامب ا�طAقالتحدّي على 
  

(( : قال السيوطي.  مائة وخمسونوالمشھود في أحكام القرآن المحكمة المصرّح به أنھا 

ولع ل : مائ ة وخمس ون ؛ قي ل : وقال بعضھم . خمسماية آية  كاما*ح آيات: قال الغزالي وغيره 
  .))  مرادھم المصرح به

  
، م  ن أص  ل مائ��ة وخمس��ين ف  إذا كان  ت أحك  ام الق  رآن المحكم  ة المص  رّح بھ  ا ھ  ي فق  ط 

. الق رآن كل ه ، بس بب ماي ة وخمس ين آي ة  إعِجازآية ھي القرآن كله ، فA يصح التحدي ب ٦٦٦٠
ف A يص ح . بس بب ماي ة وخمس ين آي ة محكم ة مص رح بھ ا  يع القرآنكما ? يصح التحدي بتشر

، وا�صرار بالحكم على ھ ذه الطريق ة. الحكم بالبعض على الكل ، وبالجزء على سائر ا*جزاء 
  . إعِجاز) منطق فيه ، و) حكمة ، و) 

  
 أحك�امأما . أحكام القرآن عن طريق التصريح وا)ستنباط ھي خمسماية آية أو حكم  ـ ٣

. والكت اب إم ام الق رآن ف ي العقي دة وف ي الش ريعة .  فھي ست مائة وثAثون آية أو حكم اً  التوراة
، حتى يصح التح دي ب ه ع ن طري ق القي اس  انفرد بھاالتشريعي في القرآن ميزة  عجازفليس ا�ِ 

  .والمقابلة 
  

(( ھ ي  والش رعة ا*خAقي ة ف ي الق رآن.  خAق يريعة ھي الدس تور ا*ـناحية من الش ـ ٤

ن ي اص طفيتك عل ى الن اس برس ا)تي ي ا موس ى إ: ق ال (( : لموسى عل ى س يناء  )) الكلمات العشر
  موعظة ، شيءمن كل  ا#لواحوكتبنا له في . وبكAمي ، فخُذْ ما آتيتُك وكن من الشاكرين 

  ـــــــــــــــــ
  .٢٦٠ص  الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النحاس ) ١(

  
ـ ٥٠١ـ   



وتل  ك الكلم  ات العش ر يردّدھ  ا الق  رآن بص  ور ) . ١٤٥ ـ   ١٤٤ ا*ع راف())  ش  يءل وتفص يA لك  
م ربّك م عل يكم: قلْ (( : مختلفة ، مع ھذه الفاتحة  Sفحت ى ف ي ) . ١٥١ ا*نع ام())  تعالوا أت لُ م ا ح ر

 نجيلا�الكتاب ا�مام ، والكتاب المنير ، التوراة و التشريع ا*خAقي يقتدي القرآن ويھتدي بھدى
.  
  

و) يق  وم تح  دv . ف  ي الق  رآن  عج  ازم  ن وج  وه ا�ِ  وعلي  ه ، فل  يس التش  ريع القرآن  ي وجھ  اً 
ه المحكم ات آيات (( القرآن بسبب ماية وخمسين آية من أحكامه المحكمة المصرح بھا ف ي  إعِجازب
  !))  ھنّ أم الكتاب) اللواتي(
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، حت ى  ا4ية، من بعض  وفُرّق تفريقاً  تنزيAً يل والتشريع في القرآن أنه نُزّل ميزة التنز
كذلك ، لنثبت  ـ! عليه القرآن جملة واحدة  نزلأُ لو) : وقال الذين كفروا (( : أو عشر  آياتخمس 

 ًAـ  ٣٢الفرق ان ())  ونك بمثل إ)ّ جئن اك ب الحق وأحس ن تفس يراً ت؛ و) يأ به فؤادك ، ورتلناه ترتي 
فبحسب ) . ١٠٦ ا�سراء())  تنزيAً وقرآنا فرّقناه لنقرأه على الناس على مكث ، ونزّلناه (( ؛ ) ٣٣

كما ق ال اب ن عب اس ))  بجواب ك�م العباد وأعمالھم((  ن القرآن نزل مفرّقاً نص القرآن القاطع ، إ
والسر والحكمة في . ))  راً و) يأتونك بمثل إ)ّ جئناك بالحق وأحسن تفسي(( : ، واستشھد بقوله  )١(

، *ن من ه  إنم�ا ل�م ين�زل جمل�ة واح�دة ((: السيوطي  أيضاً ، ما نقله  ، مفرّقاً  تنزيل القرآن نجوماً 
ومن ه م ا ھ و . ومنه ما ھو جواب لس ؤال . مفرّقا  أنزلالناسخ والمنسوخ و) يتأتى ذلك إ)ّ فيما 

  قول ابن وقد تقدم ذلك في. إنكار على قول قيل أو فعِل فُعل 
  ـــــــــــــــــ

  .٤٣و ٤١:١ اAتقان: السيوطي  )١(

  
ـ ٥٠٢ـ   



فكان التنزيل القرآني والتشريع فيه بحسب . ))  نزّله جبريل بجواب ك�م العباد وأعمالھم: عباس 
  .الحاجة وظروف الحال 

  
أورد كت  اب (( : ق  ال محم  د ص  بيح .  وھ��ذه ھ��ي الظ��اھرة الكب��رى ف��ي الش��ريعة القرآني��ة

ف ي  �، تنزل على رسول Z  ا*حكام آياتالتشريعية ، وھي  ياتكانت ا4) : تاريخ التشريع(
وق د ) . أس�باب النّ�زولب(وتع رف ھ ذه الح وادث . ي ا�س Aملحوادث في المجتم ع  جواباً  الغالب

تنزل  كانت وأحياناً . لفھم القرآن  وجعلوھا أساساً  اعتنى بھا جماعة من المفسرين وألفوا فيھا كتباً 
 فقلّم�ا...  مبتدئ�ة ا#حكامما كانت تنزل  وقلي�ً . على أسئلة يسألھا بعض المؤمنين  جواباً  ياتا4

))  الحك م مرتّب ا علي ه ن زلأُ  لم يذكر له المفسرون حادث اً  ترى حكماً 
فمي�زة التش�ريع القرآن�ي .  )١(

والنتيج ة الحاس مة .  مبت دئاً  ما كان ين زل نه تشريع المناسبة الطارئة ؛ وقليAً إ: الذاتية مزدوجة 
تشريع يأتي بحسب الحاجة الطارئة وظروف الحال العابرة ، ) : مزدوجة  أيضاً لتلك الميزة ھي 

وا*صل . في التشريع الذي يتحدّى كل تشريع ، حتى يصح أن يكون معجزة  عجازيكون من ا�ِ 
. عوة والس يرة عل ى ھ داه ، يوضع وتس ير ال د ◌ً أن يأتي مبتدئافي التشريع المنزل أو الوضعي 

وم ا . والرس الة تس يران عل ى ض وئھما ، ) تتس كعان وراءَھم ا  نب وّةفالشريعة نور وھدى ف ي ال
))  و) يأتونك بمثل ، إ)ّ جئناك بالحق وأحسن تفسيراً (( : عن التشريع القرآني قوله  عجازيرفع ا�ِ 

فالتشريع المعجز . وأحسن تفسير  في سباق على أفضل مثل الكفّار؛ كأن جبريل و) ٣٣الفرقان (
عل ى ھ داه ، ) ال ذي ي أتي  نب وّة، وتجري السيرة وال الذي يصح التحدّي به ھو الذي ينزل مبتدئاً 

على موس ى ف ي س يناء ،  فالتشريع التوراتي نزل مبتدئاً . بحسب الحاجة وضرورة الحال  طارئاً 
ي وض  ع الس  يد المس  يح نجيل  ا� والتش  ريع. ف  ي الكلم  ات العش  ر ، وس  ارت الرس  الة عل  ى ھ  داه 

، وسارت الدعوة على ھداه ، وعلى نوره ) ٧ ـ ٥متى (دستوره في خطبته التأسيسيّة على الجبل 
، ب  ل بحس  ب  وتش  ريع ) ين  زل مبت  دئاً . يقض  ي الس  يد المس  يح ف  ي المس  ائل والمش  اكل الطارئ  ة 

  !في التشريع  عجازالحاجة وظروف الحال ، ھل ھو من ا�ِ 
  ـــــــــــــــــ

  . عن القرآن) ١(
  

ـ ٥٠٣ـ   
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التشريع القانوني ابن بيئته ، وابن ساعته ، يرعى ضرورة الحال ، ) مصلحة ا)ستقبال 
لك ل  والتشريع الدستوري مبادئ عام ة تتخطّ ى ظ روف الزم ان والمك ان ، لك ي يك ون ص الحاً . 

ك�ان تشھد أن التش ريع القرآن ي ) أسباب النّزول(الحال في القرآن ، وكتب وواقع . زمان ومكان 
. فھو ) يتخطى ظروف الزمان والمك ان ليص لح لك ل زم ان ومك ان .  ابن بيئته ، وابن ساعته

، ويتطور بين تبديل ومحو ، واسقاط ))  بجواب كAم العباد وأعمالھم(( ظل التشريع القرآني ينزل 
 ي  اتإن جُ  لS ا4 ((: )١( دروزة ا*س  تاذيق  ول . وت الرس  ول ول  م يكتم  ل ونس  خ ، حت  ى فاج  أه م  
، ق د نزل ت إجاب ة عل ى أس ئلة واس تفتاءات ، أو بمناس بة  إن ل�م نق�ل كلھ�اوالفصول التش ريعيّة ، 

النبوية ، ومواقف وتصّرفات المسلمين وغير المسلمين  متصلة بالسيرةحوادث ووقائع وظروف 
مس تمر الحك م  ، وم ن جھ ة تش ريعاً  ح��ًّ لمش�اكل ومس�ائل واقعي�ةھ ة فكان ت م ن ج: في أثنائھا 

أو أوام  ر  نعن  ي أن ھن  اك أحكام  اً :  وف��ي التش��ريع القرآن��ي بع��ض التط��ورات. والتلق  ين والم  دى 
ً وأن من المتأخر ما جاءَ : ونواھي أبكر من أحكام وأوامر ونواه  للمتق دم عل ى  ◌ً أو مع�دّ? ناسخا

ً مراعاة الظروف أو التطابق معھا حسب ما اقتضته الحكمة من   وتش ديداً  ، وتخفيف اً  وإيجاب�اً  سلبا
  .))  وسعةً  وضيقاً 

  
*ن التشريع الدستوري ، في مدة عش ر . وتشريع كھذا ھو تشريع قانوني ، ) دستوري 

  .والرسالة ، و) يعتريه نسخ أو تعديل  نبوّةعن ال سنوات وما دون ، ) ينزل متأخراً 
  

 ًA٢( ق ال دروزة. رْعة الص يام ، من شِ قيـام التشريع الديني في القرآن ى عل وھاك مث(  ))

ف رض  آي ات، وحضّ عل ى ص يامه ، قب ل ن زول  قد صام عاشوراء �أن النبي  رواياتھناك 
  ناسخولقد قال بعض العلماء والمفسرين بوجود ) . ١٨٧ ـ ١٨٣البقرة (صيام رمضان 

  ـــــــــــــــــ
  .الخ ٣٠٦:٢ سيرة الرسول )١(
  .الخ ٣٠٦:٢ سيرة الرسول )٢(

  
ـ ٥٠٤ـ   



ل ا*م ر  ا4ي ة، إذاستدلوّا ، من  الصوم آياتومنسوخ في  Sالثاني ة عل ى أن الص يام فُ رض ف ي أو
بصورة عامة ، وبدون تحديد شھر كامل ، مع تخيير المسلمين القادرين عليه بين الصيام والفداء 

، إذ جعل  ت كام  ل ش  ھر ) ١٨٥( ا4ي  ةالفريض  ة ب ث  م أكُّ  دت. عن  ه بإطع  ام مس  كين ع  ن ك  ل ي  وم 
رمضان وحتcم صيامه على غير المريض والمسافر ، ونسخ التخيير بين الص وم والف داء بالنس بة 

ت  دل عل  ى أن ) ١٨٧(ا*خي  رة  ا4ي  ةو.  مظھ��ر م��ن مظ��اھر التط��وروف  ي ھ  ذا . ال  ى الق  ادرين 
ائھم ف ي لي الي الص وم ؛ وبع ض من الحرج أو ا�ثم في صدد قرب نس  شيءالمسلمين وقعوا في 

فخفّ�ف ) ع دم الجم اع ليل ة الص وم( العلماء يقولون إنھا ناسخة *مر كان يعتبره المسلمون واجب اً 
  .))  � عنھم حينما ظھر الحرج

  
تش ريع م دني ) ٣٥ ـ  ٢٥الح ج (إن تش ريع الح ج (( : دروزة  أيض اً أما الحجّ فيقول عن ه 

) . ٩٧ ـ  ٩٤م ع  ٢ ـ  ١ث م المائ دة  ٩٧ ـ  ٩٦ل عم ران ثم آ ٢٠٣ ـ ١٩٦و ١٨٩و ١٥٨البقرة (
ق�ر عل�ى م�ا ق�د أُ  ـ إن لم نقل كلھا  ـوشرعتھا  ياتوجلّ المناسك والطقوس التي أشارت إليھا ا4

. ، بعد تھذيبه م ن المن اظر القبيح ة وتجري ده م ن ش وائب الش رك والوثني ة  كان عليه قبل البعثة
أن المسلمين تحرّجوا ) ١٩٨(ويُفھم من آية البقرة . صور واقعية وخطوات تطورية  ياتوفي ا4

وقد كان العرب يقيمون ا*س واق التجاري ة ف ي ھ ذه  ـمن ا)شتغال بالتجارة في أثناء أشھر الحج 
م ون أن الع رب ك انوا يحرّ ) ٩٥ ـ  ٩٤(المائ دة  آي اتمن  ويُفھم. لھم ذلك  اZيةفأباحت  ـا*ثناء 

كم ا أنھ ا . م ة فأباح ت ص يد البح ر للتخفي ف ع ن الن اس لمحرS ر والبحر في أشھر الحج اصيد البَ 
جعلت حالة التحريم مقصورة على وقت ا�حرام الذي حدّدت ه السُ نة بل بس الثي اب غي ر المخيّط ة 

أن الع رب ك انوا يتحرّج ون ) ٣٥ ـ ٢٥(الحج  آياتويفھم من . حين دخول المسلم منطقة الحرم 
تش ريع . ))  ھا ا*كل منھا وإطعام غيرھم وخاص ة الفق راءمن أكل لحوم قرابينھم فأباحت *صحاب

كھذا ھو ابن بيئته وابن س اعته ، يخض ع لظ روف الزم ان والمك ان ، و) يتخطاھ ا ال ى الت اريخ 
وتشريع قانوني ابن ساعته ، وابن بيئته ، ويكون على مقتضى ظ روف الزم ان . والبشرية كلھا 

لل ذكر مث ل (( : فقوله مثA . تطور البشرية المستديم  والمكان ، قد ) يصلح لكل زمان ومكان في
حتى يتبيّن لكم الخ يط ا*ب يض م ن (( في مواقيت الصيام  في الميراث ؛ وقوله مثAً ))  حظ ا)نثيين

، س  يأتي زم  ن ) تطي  ق البش  رية ذل  ك ، ف  ي عھ  د المس  اواة ب  ين ) ١٨٧البق  رة ())  الخ  يط ا*س  ود
التي تحدّد وقت الصوم بدقة أكثر من ش ريعة الخ يط ا*ب يض الرجل والمرأة ، وفي عھد الساعة 

  .أو ا*سود 
  

ـ ٥٠٥ـ   



بج واب  ((، ل الوضوء بالم اء ؟ وتش ريع ق انونيوھل سترضى المدنية بالتيمّم بتراب طھور ، بد
ف  ي  عج  از، كم  ا يص فه اب  ن عب  اس ، ترجم  ان الق  رآن ، ھ ل ھ  و م  ن ا�ِ ))  ك Aم العب  اد وأعم  الھم

  ري لكل زمان ومكان ؟التشريع الدستو
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  .ي ھو القرآن ا�سAمالمصدر ا*ول للتشريع  ـ ١
  

، يص لح  ش امAً  ، ل و ك ان التش ريع القرآن ي ك امAً  المصدر الوحيدوكان يجب أن يكون 
) يف ي ، أن التشريع القرآني ن�اقص لكن بما . ه إعِجازلكل زمان ومكان ، حتى يصح التحدّي ب

والجماعة في تطورھا عبر الزمان والمك ان ، ألُجئ وا ال ى التفت يش ل ه ع ن مص ادر  ا*مةبحاجة 
  .أخرى 

  
وغ  الى . ي ، بع  د الق  رآن ، ھ  و السُ  نّة الرس  ولية ا�س  Aمفالمص  در الث  اني للتش  ريع  ـ   ٢

ريع ف�ي وتش�. بنس�خ الق�رآن بالس�نة بعض أھل السُنّة بصواب ھذا المصدر الثاني فقالوا أحيان ا 
 ِA؟ في التشريع عجازكتاب � تنسخه سُنّة رسوله ، ھل ھو من ا  

  
نّة مبيّنة في الحديث  gفھل الحديث مصدر صحيح موثوق ) شبھة عليه ؟ ق ال : ثم ان الس

 ق  د اس  تدرك جماع  ة عل  ى البخ  اري ومس  لم أحادي  ث أخ  Aّ (( : الن  ووي ف  ي ش  رح ص  حيح مس  لم 
س�ند ح�ديث نني أعتقد صحة إ: وقال ابن خلدون . التزماه  ما بشرطھما فيھا ، ونزلت عن درجة

ق لAغت رار ف رُبّ راوٍ يُوَثّ . وثّق وا رجال ه ، وإن  يخ�الف ظ�اھر الق�رآن، و) قول عالم صحابي 
، كم ا تُنتق د م ن  جھة فحوى متنھا، من  رواياتالولو انتقدت . بظاھر حاله ، وھو سئّ الباطن 

  .))  من ا*سانيد بالنقض جھة سندھا لقضت المتون على كثير
  

(( : )١( يق ول عب د Z الس مّان. لح ديث كل ه ادون يشكون ف ي اـل المدرسة الحديثة يكـوأھ

  ألفينا أنفسنا إزاء مشكلة معقّدة تجعل الباحث في كتب الحديثواذا تركنا السيرة الى 
  ـــــــــــــــــ

  .١٣ ـ ١٢ محمد الرسول البشر )١(

  
ـ ٥٠٦ـ   



، و) ) وق د من ع م ن تدوين ه(ففي عھد النبي لم يُدوّن الحديث .  نتھي و? تقف عند حدحيرة ? ت
ول م يك د يت ولىّ الخليف ة .  وذل�ك خش�ية أن يخ�تلط الح�ديث ب�القرآنفي عھ د الخلف اء الراش دين ، 

ونس بتھا ال ى  ا*حادي ثالثالث عثمان حتى بدأت تتولدّ الخAف ات السياس ية ، وظھ ر وض ع آ)ف 
لحزب آخر ، وانتھز اليھود والزنادقة فرصة ھذه  لتكون مؤيدا لحزب سياسي ، أو ناقضاً النبي ، 

ليھ  دموا بھ  ا  ا*حادي  ثالخAف  ات الت  ي ت  دثّرت بال  دماء ف  ي معظ  م ا*ح  ايين ، وراح  وا يختلق  ون 
كم  ا تط  وّع كثي  ر م  ن الس  ذّج . ويُش  غلوا العام  ة ع  ن أص  وله ، لتنص  رف ال  ى ش  كلياته  ا�س  Aم

م نھم أن ف ي ھ ذا خدم ة لل دين ؛ ول و  عوا أحاديث ف ي الترغي ب والترھي ب ، ظنّ اً والبسطاء فوض
الت دوين إ)ّ ف ي عھ د الم أمون ؛  ول م يب دإِ ...  أساؤوا إلى ال�دين أكب�ر اس�اءَةعقلوا *دركوا أنھم 

اخ��تلط الح�ديث الص��حيح ف��ي الح�ديث الك��ذب ، كالش��عرة البيض�اء ف��ي جل��د الث��ور وذل ك بع  د أن 
  .))  قول الدار قطني ، أحد جامعي الحديث المعروفين، كما ي ا#سود

  
لذلك قام الخAف ا*كبر بين السنة والشيعة على صحة الح ديث ، وعل ى ص حة اعتب اره 

فقال أھل السنة بأن مصدر التشريع الكتاب والسنة ؛ وقال ت الش يعة . ي ا�سAمللتشريع  مصدراً 
  .ة كمصدر للتشريع ، وأنكروا السُنّ  الكتاب وحده مصدر الشريعةبأن 

  
للتش ريع ؟  ، ھل يص ح مص دراً  متنه ، وسنده ، ومصدرهومصدر مشبوه كالحديث في 

  في التشريع ؟ عجازوتشريع مبني على مصدر مشبوه ، ھل ھو من ا�ِ 
  

ية ، وتط ورت معھ ا الحاج ة ال ى مزي د م ن التش ريع لقي ام ا�س Aموتطورت الحي اة  ـ ٣
فلجأوا . من تشريع  ا*مةوالسنة ، فلم يجدوا فيھما كل ما تحتاجه وتلفتوا الى الكتاب . مصالحھا 

، دون تف اق أھ ل النظ ر ف ي المص الح العام ة، أي ا ال�رأي: ي اAس��ممصدر ثالث للتشريع إلى 
  .، *نه اجماع أھل العلم ، في العلم  ا*مةسواد 

  
العقي  دة ( ا*كب  ر ، محم  ود ش  لتوت ، ش  يخ الج  امع ا*زھ  ر ، ف  ي كتاب  ه ا*س  تاذوع  ن 

كمص  در  ـا*كب  ر عن  د الك  Aم ع  ن ال  رأي  ا*س  تاذذك  ر فض  يلة (( :  )١( ، ينق  ل ناق  ده) والش  ريعة
أن عھد الرسول قد تركّز فيه مصدران للتش ريع ھم ا الق رآن والس نة ، وك ان أص حابه  ـللتشريع 

  فإن لم يجدوا حاجتھم بحثوا مستلھمين روحمن بعده يرجعون الى القرآن والسنة ؛ 
  ـــــــــــــــــ
  .٦٣٣ص  ١٩٥٩مجلة ا*زھر ، ديسمبر : به للسيد عبد Z السمان  )) نقد وتعريف ((في ) ١(

  
ـ ٥٠٧ـ   



، بع�د وف�اة الرس�ولظھر العمل به  جديداً  وكان أخذ الرأي بطريق ا)ستشارة مصدراً .  الشريعة
يح حجّي ة ال رأي ف ي وت رج. في ما ) نص فيه م ن كت اب أو سُ نة ، أو ف ي م ا في ه ن ص محتم ل 

، وأمره بردّ المتنازع فيه إلى أولي ا*مر ؛ ثم بعد ذل ك  مبدأ الشورىالتشريع الى تقرير القرآن 
  .))  على ا?جتھاد وا#خذ بالرأيثبوت إقرار النبي *صحابه الذين كان يبعثھم الى ا*قاليم 

  
  في التشريع ؟ عجازھل ھو من ا�ِ ))  الى ا)جتھاد وا*خذ بالرأي(( وتشريع بحاجة 

  
�كم  ال مص  ادر التش  ريع  مص��ادر أخ��رى الج��أتھم الحاج��ة ال��ى اس��تنباطھاوھن  اك  ـ   ٤

فھ  ل الحاج  ة المس  تمرة ، ف  ي تط  ور حي  اة الجماع  ة ، ال  ى اس  تنباط مص  ادر أخ  رى . ي ا�س  Aم
التش  ريع المن  زل وكفايت  ه ؟ إن ا)عتم  اد  إعِج  ازللتش  ريع ، غي  ر المص  در المن  زل ، دلي  ل عل  ى 

ي ، لخي ر دلي ل عل ى ا�س Aمواتر على مصادر أخرى ، غير الكتاب ، في مص ادر التش ريع المت
  فكيف تكون الشريعة القرآنية معجزة للتحدي ؟: عدم كفاية التشريع المنزل 
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كامھ ا م ن الش رع المن زل لكي يصح التحدي بشريعة كأنھ ا معج زة ، يج ب أن تك ون أح
  .المحكم الذي ) مجال فيه لرأي أو اجتھاد 

  
ش�أن ة ي وق د تكفل ت ب ذلك السُ نة النبو(( والتشريع القرآني بحاجة ال ى الس نّة لبيان ه ؛  ـ ١

)١( كثي�ر م��ن الح�دود والقواع��د
وتش ريع من  زل . وق د تنس  خ السُ نة الق  رآن : ويق ول بعض  ھم .  ))  

  .في التشريع  عجازفي حديث مشبوه ، لبيانه ، ليس من ا�ِ بحاجة الى سنة الرسول ، 
  ـــــــــــــــــ

  .٣٤٤ ـ ٣٤٣:٢ سيرة الرسول: دروزة  )١(

  
ـ ٥٠٨ـ   



. لبيان  ه  بحاج��ة ال��ى ال��رأي وا?جتھ��ادوالتش  ريع القرآن  ي ، بع  د الكت  اب والس  نة ،  ـ   ٢
جتھ اد لبيان ه ، كمص در ثال ث وتشريع منزل يفتقر بع د الكت اب والسُ نة ال ى ال رأي وا)جم اع با)

*حكام ه ، ل يس بالتش ريع الج امع الم انع ، الش امل الكام ل ، التش ريع المعج ز بذات ه ال ذي يص ح 
  .التحدي به 

  
إن الش يخ ا*كب ر ؛ .  اجتھاديّ�اً  تش�ريعاً ي المتع دّدة تجعل ه ا�س Aمفمصادر التشريع  ـ ٣

حك م ن ص علي ه : الش ريعة ال ى ن وعين  يقس م الحك م ف ي(( محمود شلتوت ، شيخ الجامع ا*زھر 
؛ والنوع ا4خ ر  وھو قليل ـ) يحتمل التأويل ، و) يحتمل ا)جتھاد  صريحاً  القرآن والسنة نصّاً 

له  فيه ، بل محتمAً  حكم لم يرد به قرآن و) سُنة ، أو ورد به أحدھما ، ولم يكن الوارد به قطعيّاً 
فاجتھ دوا في ه ، وك ان لك ل مجتھ د رأي ه : ھاء والمشرّعين ولغيره ، وكان ذلك محAًّ )جتھاد الفق

))  ية من ھذا النوع ا?جتھادياAس�م ا#حكاموأكثر . ووجھة نظره 
)١( .  

  
في ه م ن الن وع ا)جتھ ادي ، ھ ل يك ون معج زة الش ريعة ال ى ي وم  ا*حكاموتشريع أكثر 

القرآن ي الكب رى  عجازة ا�ِ القيامة ؟ وھل يصح أن نجعله ، مع الشيخ أبي زھرة وغيره ، معجز
  نظمه وبيانه ؟ إعِجاز؟ أ) يكفي القرآن 

    
، يا�س Aمي ، المبن ي عل ى الش رع ا�س Aمأن الفق ه  )٢( ويرى الدكتور الس نھوري ـ ٤

تط�وير والھدف الذي نرم ي إلي ه ھ و (( : قال . ح للعصر الذي نعيش فيه لبحاجة الى تطوير ليص
. قانونا حديثا يصلح للعص�ر ال�ذي نع�يش في�هته ، حتى نشتق منه لصناع ، وفقاً  ياAس�مالفقه 

ً  وليس القانون المصري أو القانون العراقي الجديد ، إ)ّ قانوناً  في الوقت الحاض ر لمص ر  مناسبا
، إنم ا لع راق ، ب ل ولجمي ع ال دول العربي ةلكل من مصر وا والقانون النھائي الدائم. أو للعراق 

  .)) ية بعد أن يتم تطوّرھااAس�م من الشريعةالذي نشتقه ) ) القانون المدني(( ھو 
  

. وشريعة بحاجة ال ى تط وير لتص لح للعص ر ال ذي نع يش في ه ليس ت بمعج زة الش ريعة 
  .في التشريع المنزل  عجازفيه من النوع ا)جتھادي ليس من ا�ِ  ا*حكاموتشريع أكثر 

  ـــــــــــــــــ
  .الشريعة والناس: في مقال لAستاذ الشرقاوي  ٨١٨ص  ١٩٦٠مجلة ا*زھر ، فبراير ) ١(
  . ياAس�مالتشريع : في مقال للدكتور محمد يوسف موسى  ٤٢١ص  ١٩٥٩مجلة ا*زھر ، نوفمبر  )٢(
  

ـ ٥٠٩ـ   
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، و)  ذي ين  زل مبت  دئاً إن التش  ريع المن  زل ال  ذي يص  لح للتح  دي ھ  و التش  ريع المحك  م ال  
  .يعتريه تبديل و) محو و) اسقاط و) نسخ 

  
لنا آية مكان آي ة (( : والتشريع القرآني يعتوره التبديل ، بنص القرآن القاطع  ـ ١ Sـواذا بد 

، وقد دامت  مكّةھذه الظاھرة من ) . ١٠١النحل ()) ! إنما أنت مفترٍ : قالوا  ـوZ أعلم بما ينزّل 
، وال  ى العرض  ة ) ١٠٦البق  رة (التش  ريع بالمدين  ة ، كم  ا يؤي  دھا مب  دأ النس  خ وواقع  ه  ال  ى وق  ت

  .بذاته  وتشريع يعتوره تبديل في مدى عشر سنوات ) يكون معجزاً . ا*خيرة 
  

يمحو Z : لكل أجل كتاب (( : ، بنص القرآن القاطع  المحووالتشريع القرآني يلحقه  ـ ٢
وتنزيل بالتشريع ، مثبت ف ي أم الكت اب ) . ٣٩ ـ ٣٨الرعد ())  الكتابما يشاء ويثبت ، وعنده أمّ 

؟ وتش ريع يقتض ي  أو من ز)ً  ، كي ف يلح ق ب ه المح و مثبت اً  ش يء، أي أصله الذي ) يتغير من ه 
  .بذاته  المحو بعد تنزيل ، في مدى عشر سنوات ، ) يكون معجزاً 

  
بحس ب الح ديث المت واتر ك ان . تنزيله  ، بعد )١( منه ا?سقاطوالتشريع القرآني آفته  ـ ٣

يجري اسقاط من القرآن في عرضاته الس نوية عل ى جبري ل ؛ وف ي العرض ة ا*خي رة س قط من ه 
قب ل أن (( ؛ ))  ذھ ب من ه ق رآن كثي ر(( وعن د جم ع الق رآن . منسوخ كثير رفع ت تAوت ه وأحكام ه 

وتشريع يقتضي ا)سقاط منه .  )٢( ، على قول ابن عمر والسيدة عائشة))  يغيّر عثمان المصاحف
  .بذاته  لتقويمه ، في مدى عشر سنوات ، ) يكون معجزاً 

  
وقد يقع النسخ في ه ب ين ) . ١٠٦البقرة (في أحكامه  النسخوالتشريع القرآني يعتريه  ـ ٤

  المدني والمكي ؛ وفي المدني بين السورة والسورة ، وفي السورة نفسھا بين آية وآية ،
  ـــــــــــــــــ

  .٢٥:٢ اAتقان )) اسقطت فيما أسُقِط من القرآن: قال  (( )١(
  .٢٥:٢ اAتقان؛ قابل  ٥٨ القرآن المجيد: قابل دروزة   )٢(

  
ـ ٥١٠ـ   



وق د وق ع . ))  ا#م�ةالنسخ ممّا خص\ � به ھ�ذه (( :  )١(قال السيوطي . الواحدة  ا4يةفي  وأحياناً 
ومع ذلك فقد احتوى . ا*خيرة للقرآن رُفع من المنسوخ كثير  وفي العرضة. النسخ أثناء التنزيل 

وف  ي المص  حف . م  ن المنس  وخ ، قض  ى علي  ه عثم  ان عن  د جمع  ه الق  رآن  مص  حف عل  ي كثي  راً 
وتش  ريع يعتري  ه النس  خ ف  ي جمي  ع . العثم  اني بق  ي ناس  خ ومنس  وخ تُؤل  ف في  ه الكت  ب ال  ى الي  وم 

  .بذاته  أطواره ) يكون معجزاً 
  

ف  ي  عج  ازذات  ه بالتب  ديل والمح  و وا)س  قاط والنس  خ ھ  ل يك  ون م  ن ا�ِ وتش  ريع يتّص  ف ب
  التشريع ؟
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مطّرد في بيانه ، وھو التعميم في معرض التخصيص ، والتخصيص في  أسلوبللقرآن 
س اليبه اص دار وم ن أ. وم ن أس اليبه اط Aق الحك م م ع قي ده باس تثناء أو س واه . معرض التعميم 

وق د تص در . الحكم ع ن الخ اص ال ى الع ام مس تمر التلق ين ، لم ن ك ان بمنزل ة الش خص المع ين 
؛ فتل ك ثAث ة ))  ، وف�وق التج�رّد) المخصُ�وص(رتبة متوسطة ، دون الس�بب (( فيه على  ا*حكام

لك قال بعض ھم لذ. عنه في النزول  للخاص في الرسم متراخياً  وقد يأتي الحكم العام تالياً . أنواع 
  . )) أسباب النّزول(( ? يصح تفسير الكتاب إ? بعد معرفة : 
  

منھا معرفة وجه الحكمة الباعثة عل ى تش ريع (( :  )١( فوائدلھا ) أسباب النّزول(ومعرفة 
ومنھ ا أن اللف ظ . ومنھا تخصيص الحكم به ، عند مَن يرى أن العبرة بخصوص السبب . الحكم 

  الدليل على تخصيصه ، فإذا عُرف السبب قصر التخصيص علىويقوم  قد يكون عاماً 
  ـــــــــــــــــ

  .٢١:٢ اAتقان )١(
  .٣٠ ـ ٢٩:١ اAتقان: السيوطي  )٢(

  
ـ ٥١١ـ   



? يمك�ن معرف�ة : ق ال الواح دي . ومنھا الوقوف على المعنى وإزال ة ا�ش كال . ما عدا صورته 
بيان سبب النزول : وقال ابن دقيق العيد .  ولھادون الوقوف على قصتھا وبيان نز اZيةتفسير 

،  ا4يةمعرفة سبب النزول يعين على فھم : وقال ابن تميمة . طريق قوي في فھم معاني القرآن 
ومنھ ا معرف ة اس م الن ازل . ومنھا دفع ت وھم الحص ر ... فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبcب 

ھ�ل العب�رة بعم�وم اللف�ظ أو بخص�وص : لف أھل ا#ص�ول واخت. ، وتعيين المبھم فيھا  ا4يةفيه 
  .))  السبب

  
ل يس عل ى (( : المتشابھة التي ) يُع رف ح دّھا إ)ّ بس بب نزولھ ا مث ل قول ه  ا*حكامومن 

فظنھ ا بعض ھم مبيح ة لش رب الخم ر ، وھ ي ))  وعملوا الصالحات جُناح فيم ا طعم وا آمنواالذين 
Z وله ـ قبل تحريمھا ؛ ومثل قمقصورة على أناس قُتلوا في سبيل : ))Z وجه Sِفأينما تولوا فثم  (( ،

، وھ و خ Aف  و) حض راً  فمدلول اللفظ يقتضي أن المصلي ) يج ب علي ه اس تقبال القبل ة س فراً 
ا)جماع ، فلمّا عُرف سبب نزولھا عُلِ مَ أنھ ا ف ي نافل ة الس فر أو ف يمن ص لىّ با)جتھ اد وب ان ل ه 

A؛ ومثل قوله  رواياتالف الخطأ ، على اخت : ))Z ف إن ظ اھر ))  إن الص فا والم روة م ن ش عائر
ب ذلك ؛ ولك ن  لفظھا ) يقتضي أن السعي ف رض ، وق د ذھ ب بعض ھم ال ى ع دم فريض ته تمس كاً 

س  بب نزولھ  ا ي  دل عل  ى فرض  ھا ، وھ  و أن الص  حابة ت  أثّموا م  ن الس  عي بينھم  ا *ن  ه م  ن عم  ل 
  ...الجاھلية ، فنزلت 

  
يظھر على كثير من أحكام القرآن تشابه ) يُرفع إ)ّ بغيره من القرائن القرآنية أو وھكذا 

  في التشريع ؟ عجازوتشريع يشوبه تشابه في لفظه ھل ھو من ا�ِ ) . أسباب النّزول(من 
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  .ه إعِجازللتشريع القرآني ميزات يختص بھا ، ھي د)ئل على مدى 
  

. ، وف  ي أحك  ام الجاھلي  ة نفس  ھا  أھ  ل الكت  ابف  ي أحك  ام  التخفي��ف:  ا#ول��ىميزت��ه  ـ�� ١
  يُريد Z أن يخفcف ...  ويھديكم سُنن الذين من قبلكميريد Z ليبيّن لكم (( بتشريع القرآن 

  
ـ ٥١٢ـ   



اء ليل  ة الرف  ث ال  ى النس  (( م  ن ذل  ك تحلي  ل ) . ٢٨و ٢٦النس  اء ())  ع  نكم ، وخُل  ق ا)نس  ان ض  عيفاً 
وم ن ذل ك ، ف ي الص يام ، العِ دّة م ن .  أھل الكتابعند  ، وكان محظوراً ) ١٨٧البقرة ())  الصيام

البق رة ())  يريد � بكم اليسر و? يري�د بك�م العس�ر(( إذ أو على سفر ،  أيام أخُر لمن كان مريضاً 
١٨٥... (  

  
. ك الحج في إباح ة التج ارةفي مناس وقد يأتي التخفيف في أحكام الجاھلية نفسھا ، كالتي

) ١٩٦البق رة (عش رة أي ام ))  استيسر من الھدي ، فمن لم يج د فص يام(( ، أو في ما ) ١٩٨البقرة (
البق رة (أو قبول جمي ع المواق ف ف ي مناس ك الح ج تألفّ ا *ص حابھا كالس عي ب ين الص فا والم روة 

  ) .١٧٨البقرة ( )) ذلك تخفيف من ربكم(( ، أو العفو عن القصاص في القتلى ، ) ١٥٨
  

(( : قد يطبقه القرآن على محرّماته ، عند الض رورة ، كقول ه  ا*حكامومبدأ التخفيف في 

))  فم�ن اض�طُرّ غي�ر ب�اغ و? ع�اد ، ف�� إث�م علي�ه... عليكم الميتة والدم ولح م الخنزي رإنما حُرّم 

من كفر با^ ، بعد (( : اجة والتوحيد ، بإظھار الشرك عند الح يمانويطبّقه في ا�) . ١٧٣البقرة (
، فعل يھم غض ب م ن  اً ولكن مَن شرح بالكفر ص در ـ يمانإ)ّ مَن أكُرِه وقلبه مطمئن با� ـه إيمان

.  يم انفھ ذا المب دأ يلغ ي ا)ستش ھاد الح ق ف ي س بيل ا�) ١٠٦النح ل ())  Z ، ولھم ع ذاب عظ يم
  .الضرورات تبيح المحظورات : وكان المبدأ الفقھي 

  
ف ي التش ريع لخل ق  عج ازريع سمته التخفيف في أحكامه عن أمته ، ھ ل ھ و م ن ا�ِ وتش

  ؟))  خير أمة أخرجت للناس
  

  .ة ، أو الفديةالكفّارالتحلة وبفرض  ا*حكامفي مداورة  التسھيل: ميزته الثانية  ـ ٢
  

 كميم انأ واحفظ وا(( ؛ ) ٢٢٤البقرة ())  كميمانو) تجعلوا Z عرضة *(( : يقول في القسم 

و? تشتروا بعھد � ... كم دَخAًَ بينكم ، فتزل قدم بعد ثبوتھا إيمانو) تتّخذوا (( ؛ ) ٨٩المائدة ()) 
، وكان ) ٢التحريم ( )) كمإيمانقد فرض � لكم تحلّة (( : ثم يقول ) . ٩٥و ٩٤النحل ())  ثمناً قلي�ً 

مة لتحلة محمد من قسمه الى بعض أزواجه  Sباللغو في (( : كذلك  .ذلك مقد Z كم يم انأ) يُؤاخذكم
إطع ام عش رة مس اكين م ن أوس ط م ا تطعم ون :  فكفارت�ه؛  يم ان، ولكن يؤاخذكم بم ا عقّ دتم ا�

كم اذا يم انأذل ك كفّ ارة  ـأھليكم ، أو كسوتُھم ، أو تحرير رقبته ؛ فم ن ل م يج د فص يام ثAث ة أي ام 
  ) .٨٩المائدة ())  ه لعلكم تشكرونآياتن Z لكم كذلك يُبيّ  ـكم يمانأواحفظوا  ـحلفتم 

 

ـ ٥١٣ـ   



البق  رة ())  طع  ام مس  كين: وعل  ى ال  ذين يطيقون  ه فدي  ة (( : ف  ي الص  وم  الفدي��ةوق  د ش  رع 
فاش�تد\ عل�يھم رُخص لھم في ذلك أوّل ا*مر ، لمّ ا أمُ روا بالص وم ، (( : قال البيضاوي ) . ١٨٤

، وعلى ھذه القراءات يحتم ل معن ى ) ھناك قراءات أخرى لuيةو... (ثم نُسخ  #نھم لم يتعوّدوه
، وھو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجھده ، وھم الشيوخ والعجائز ، في ا)فط ار والفدي ة ،  ثانياً 

والفدي ة لم ن ك ان . ))  ة المشھورة أي يصومونه جھ دھم وط اقتھم، وقد أوُّل به القراءَ  فيكون ثابتاً 
  ) .١٨٥ ـ ١٨٤البقرة (الصيام لم تُنسخ أو على سفر في  مريضاً 

  
  ) .١٩٦البقرة (كذلك شرع الفدية في الحج بحلق الرأس للمضطرّ 

  
ة والفدية للتخلصّ من أحكام الشريعة ، جازت م داورتھا الكفّارومتى وُضع مبدأ التحلة و

Aق الم ؤمن ة أو الفدية فكيف تصير أخالكفاّر فإذا جاز مداورة الشريعة بمبدإ.  لمن يريد ويھوى
  ؟
  

وم ا (( : فك ان ھ ذا المب دأ.  رفع الحرج في ال�دين وش�عائره وأحكام�ه: ةميزته الثالث ـ ٣
وطبّقه بالتيمّم بتراب طھور ، بدل الوضوء بالماء ) . ٧٨الحج ())  جعل عليكم في الدين من حرج

ره وقلبه مطمئن لمن أكُ(( وطبّقه حتى في التظاھر بالكفر والشرك عند الضرورة ، ) . ٦المائدة (
برف ع الق رآن الح رج ) ٢١ ا*حزاب())  أسوة حسنة(( وكان النبي نفسه ) . ١٠٦النحل ())  يمانبا�

وھ ي عالمي ة حت ى  ـفق د ألغ ى ش ريعة التبنّ ي الجاھلي ة . عنه في حدود شريعة ال زواج وقيودھ ا 
... في أزواج أدعي ائھم لكي ) يكون على المؤمنين حرج (( ة متبنّاه زيد قوأخذ محمد مطل ـاليوم 

وأحلّ له جميع قريباته ، ) . ٣٨ ـ ٣٧ ا*حزاب())  ما كان على النبي من حرج فيما فرض Z له
وامرأة مؤمنة ، إن وھبت نفسھا للنبي ، إن أرد النبي أن يس تنكحھا ، خالص ة ل ك (( فوق نسائه ، 

لك يA يك ون .  ھمإيم�انلك�ت قد علمنا ما فرضنا عل�يھم ف�ي أزواجھ�م وم�ا م: من دون المؤمنين 
ورف  ع عن  ه ح  دود الط  Aق والع  زل ) . ٥٠ ا*ح  زاب( )) رحيم  اً  علي  ك ح  رج ، وك  ان Z غف  وراً 

ومن ابتغي ت مم ن عزل ت ، ف A . مَن تشاء  إليكترجئ مَن تشاء ، وتؤوي (( : والعدل بين نسائه 
  ) .٥١ ا*حزاب())  جُناح عليك

  
ن  ا علي  ك الق  رآن أنزلط  ه م  ا (( : س  ه ، فن  زل وق د وص  ل رف  ع الح  رج حت  ى ف  ي الق  رآن نف

) . ٢ ا*ع راف())  ف�� يك�ن ف�ي ص�درك ح�رج من�ه،  إلي ك أن زلكت اب (( ؛ ) ٢ ـ  ١ط ه ())  لتشقى
  .ورفع الحرج عن النبي في تنزيل القرآن يفسّر لنا بعض مظاھره من تبديل أو محو أو نسخ 
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مرف�وع ين وأحكامه والشريعة وأحكامھا وقد استخلص الفقھاء من ذلك أن الحرج في الد
وأن الحاج���ات تن���زل منزل���ة الض���رورات ف���ي إباح���ة ، وأن المش   قة تجل   ب التيس   ير ،  ش���رعاً 

ومت  ى رُف ع الح  رج ، بتق  دير . إن التكلي  ف بالش ريعة يAزم  ه الح  رج ف ي تطبيقھ  ا .  المحظ�ورات
 كلي ف بالش ريعة مرفوع اً ومت ى ك ان الح رج ف ي الت! المكلSف وقدرت ه ، زال ت حرمتھ ا وقدس يّتھا 

، ومتى كانت الحاجات تنزل منزلة الضرورات ف ي إباح ة المحظ ورات ، فعل ى الش ريعة  شرعاً 
  .وأحكامھا السAم 

  
  مبدأ الكَسْب في اAثم والخطيئة والسيئة: ميزته الرابعة  ـ ٤

  
النار بلى ، مَن كسب سيئة ، وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب (( : المبدأ في القرآن 

تُرجَعون فيه الى Z ، ثم تُوفّى ك ل نف س م ا كس بت  ؛ واتقوا يوماً ) ٨١البقرة ())  ھم فيھا خالدون
فإنما يكسِبه على نفس ه ، وك ان Z  ومن يكسب إثماً (( : ويقول ) . ٢٨١البقرة ())  وھم ) يُظلمون

لھا ما كَسَبَت :  � نفسا إ?ّ وسعھا? يكل\ف (( : مع ذلك فھو يقول ) . ١١١النساء ())  حكيماً  عليماً 
فل يس م ن كس ب أو اكتس اب ف ي التكلي ف إ)ّ عل ى وُسْ ع ) . ٢٨٦البق رة ())  ، وعليھا م ا اكتس بت

  .وھذا تقدير ذاتي قد يذھب بالتكليف ذاته . ا)نسان 
  

ا إن الذين يكسبون ا�ثم ، سيُجزون بما ك انو:  وذروا ظاھر اAثم وباطنه(( :  أيضاً يقول 
كم ، ولك  ن إيم  ان) يؤاخ  ذكم Z ب  اللغو ف  ي (( : وبن  اءً علي  ه يق  ول ) . ١٢٠ ا*نع  ام())  يقترف  ون

إن تب دوا م ا ف ي أنفس كم (( ؛ ويقول ) ٢٢٥البقرة ())  يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، وZ غفور حليم
Z م ينسخھا بقول ه ث.  المحاسبة على الوسوسةأي يشرع ) ٢٨٤البقرة ())  أو تخفوه يحاسبكم به

إن ب  اطن ا)ث  م كالوسوس  ة بالش  ر إخف  اء ل  ه ) . ٢٨٦البق  رة ())  إ)ّ وس  عھاً  ) يكلّ  ف Z نفس  اً (( : 
  إ) وسعھا بالكسب العملي الظاھر ؟ نُحاسب عليه ، فكيف ) يكلف Z نفساً 

  
) ٢٢٥لبقرة ا())  ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كميمانأباللغو في ) يؤاخذكم Z (( ثم 

ب دون كس ر (لذلك درجت العادة بالقس م باس م Z ! كأن اللغو باسم Z العظيم ) كسب فيه لtثم . 
و) تمن  ع اليم  ين م  ن ا)ص  Aح ب  ين الن  اس ع  ن طري  ق الك  ذب الظ  اھر . كأن  ه ) إث  م في  ه ) الھ  اء

السAم )بن سمرة  كقوله عليه(( ؛ أو عمل ما ھو أفضل من ا*مور المقسوم عليھا ) ٢٢٥البقرة (
))  منھ  ا ف  أتِ ال  ذي ھ  و خي  ر ، وكفّ  ر ع  ن يمين  ك اً ن ورأي  ت غيرھ  ا خي  راذا حلف  ت عل  ى يم  ي: 

  ) .البيضاوي(
  

ـ ٥١٥ـ   



؛ وھو ))  بما كسبت قلوبكم((  ؛ وھو طوراً ))  ظاھر ا)ثم وباطنه((  فالكسب لtثم ھو طوراً 
الكسب في ا�ث م متش ابه ، وھ ذا ممّ ا يجع ل ف. العمل  من ظاھر))  أحاطت به خطيئته(( مَن  طوراً 

وتشريع ) تتضح فيه . وعلى كل حال ، يصح درء الحدود بالشبھات . سھA  ا*حكامدرء حدود 
  في التشريع ؟ عجازمعالم الشر وا)ثم والذنب ھل ھو من ا�ِ 

  
  في ا�ثم والفواحش))  اللمم(( استباحة :  ميزته الخامسة ـ ٥

  
و^ (( : ف   ي الق   رآن ، اس   تباحة اللم   م ف   ي ا4ث   ام والف   واحش  م   ن ص   فات المحس   نين ،

، مل وا ويج زي ال ذين أحس نوا بالحس نى ، ليجزي الذين أس اؤوا بم ا ع ا*رضالسماوات وما في 
) . ٣٢ ـ   ٣١ال  نجم ())  إن رب  ك واس  ع المغف  رة: ال  ذين يجتنب  ون كب  ائر ا)ث  م والف  واحش إ)ّ اللم  م 

  .ش ) تمنع الحسنى لدى Z فصغائر ا)ثم واللمم في الفواح
  

الش ورى ())  الذين يجتنبون كبائر ا�ث م والف واحش(( فالمحسنون ، في عرْف القرآن ، ھم 
٣٧. (  
  

إن تجتنبوا كبائر ما تُنھون عنه ، نكفّر ع نكم س يئاتكم ، ون دخلكم (( :  والمبدأ في الجزاء
 ًA(( : م الدين ) يترك صغيرة و) كبيرة ؛ مع أن كتاب الحساب في يو) ٣١النساء ())  كريماً  مدخ

م�ا لھ�ذا الكت�اب ? ي ا ويلتن ا ، : مش فقين ممّ ا في ه ، ويقول ون  المج�رمينووضع الكتاب ، فت رى 
الكھف ())  ، و) يظلم ربك أحداً  إ)ّ أحصاھا ، ووجدوا ما عملوا حاضراً  يغادر صغيرة و? كبيرة

  ) .١١٤ود ھ())  الحسنات يذھبن السيئات(( ؛ ومع أن ) ٤٩
  

ال  ذين ) ي  دعون م  ع Z إلھً  ا آخ  ر ، و) (( إن عب  اد الرحم  ان :  ومب��دأ آخ��ر ف��ي الج��زاء
يُض�اعف ل�ه ،  ومَ ن يفع ل ذل ك يل ق آثام اً  ـيقتلون ال نفس الت ي ح رّم Z إ)ّ ب الحق ، و) يزن ون 

يب دّل Z س يّئاتھم  ، فأولئك ، إ)ّ من تاب وآمن وعمل صالحاً  يوم القيامة ويخلد فيه مھاناً  العذاب
فعب اد الرحم ان ج زاؤھم مض اعف ، ) . ٧٠ ـ  ٦٨الفرق ان ())  رحيم اً  حسنات ، وكان Z غف وراً 

ل سيئاتھم حسنات  cوتوبتھم تبد.  
  

أمّ ا ص غائر . ))  كب ائر ا)ث م والف واحش(( فالخلْق الحسن ، والثواب الحسن ، ف ي اجتن اب 
وتش ريع يس تبيح ص غائر ا4ث ام ، واللم م . له في الج زاء  ا4ثام ، واللمم في الفواحش ، فA عبرة

خي  ر أم  ة (( ف  ي التش  ريع ال  ديني والخلق  ي ؟ وھ  ل يعط  ي  عج  ازف  ي الف  واحش ، ھ  ل ھ  و م  ن ا�ِ 
  أسوة حسنة للعالمين ؟))  أخُرجت للناس
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  الذي ) مغفرة له الشرك ھو ا?ثم الوحيد: ميزته السادسة  ـ ٦
  

. إن Z ) يغفر أن يُشرك ب ه ، ويغف ر م ا دون ذل ك لم ن يش اء (( : إن الشرك اثم عظيم 
ً ب ا^ فق د افت رى إثم ومَن يُشرك  ً عظيم  ا إن Z ) (( : وإن الش رك ض Aل بعي د ) . ٤٨النس اء ())  ا

 ً(A ض Sبعي داً  يغفر أن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذل ك لم ن يش اء ، ومَ ن يُش رك ب ا^ فق د ض ل  ((

اعب دوا Z  إس رائيليا بني : وقال المسيح (( : وھذا التعليم ينسبه القرآن للمسيح ) . ١١٦النساء (
م Z علي ه الجن ة ، وم أواه الن ار ، وم ا للظ المين م ن . ربي وربك م  Sإن ه مَ ن يُش رك ب ا^ فق د ح ر

  ) .٧٢المائدة ())  أنصار
  

، وھ و  ن خُل ق مش ركاً ولك ن مَ . ) شك أن الشرك إثم عظيم وضAل بعيد ومأواه الن ار 
وم ا ك ان رب ك مھل ك (( : قانع من وجدان ه أن ه عل ى ح ق ، فھ ل يك ون مص يره الن ار ؟ أ) يق ول 

 وما كنّا مھلكي القرى إ)ّ وأھلھا ظ المون! نا آياتفيتلو عليھم  مّھا رسو?ً حتى يبعث في أُ القرى 

) ١٣١ ا*نع ام())  ا غ افلونن ربك مھل ك الق رى بظل م ، وأھلھ ذلك أن لم يك(( ، ) ٥٩القصص ()) 
إن . فتلك ا*شراط الثAثة لtھAك تجعل المشرك غير مس ؤول ع ن ش ركه ، ف A يُحاس ب علي ه 

فل يس جمي ع المش ركين الغ افلين . الشرك المسؤول ھو الشرك الظالم ال ذي يع رف نفس ه وظلم ه 
إن ص  احب . ة ل  ه ول  يس الش  رك ا)ث  م الوحي  د ال  ذي ) مغف  ر! وغي  ر الظ  المين ، م  أواھم الن  ار 

؛ وإن اختلفوا ھل ھو في النھاية من أھل الجنة أم مِن أھل  أيضاً الكبيرة غير التائب ) مغفرة له 
أنه ? يخلّد في النار ) ٤٨النساء (واستنتاجھم من آية الشرك . النار ، أم في منزلة بين المنزلتين 

) يخلّ د ف ي النّ ار (( : لق ول وا. ، و) ينج و م ن الن ار مش رك ، ل يس بمنط ق و) ص واب  م�ؤمن
وال  ذين ھ  ادوا  آمن  واإن ال  ذين (( : والق  ول الح  ق قول  ه . ھ  و ب  اب فس  اد وإفس  اد للم  ؤمن ))  م  ؤمن

، فلھم أجرھم عند ربھم و)  ◌ً مَن آمن باr واليوم اZخر وعمل صالحا: والنصارى والصابئين 
وح ده ، ب ل  يم انالن ار ل يس ا� فش رط النج اة م ن) . ٦٢البق رة ())  خوف عليھم و) ھم يحزن ون

ف إذا ك ان الش رك ھ و ا)ث م الوحي د ال ذي ) مغف رة ل ه ، وك ان . المقرون بالعمل الصالح  يمانا�
فھ ل ھ ذا م ن : المسلم صاحب الكبيرة ) يُخلدّ في النار ، جاز له أن يستبيح أحكام الشريعة كلھا 

  في التنزيل والتشريع ؟ عجازا�ِ 
  

ونتساءَل أين فيھا معجزة الش ريعة الت ي يص ح . يع القرآني الذاتية تلك ھي ميزات التشر
  والجاھلية والقرآن نفسه ؛ ھل  أھل الكتاببھا تحدي العالمين ؟ فھل التخفيف في أحكام 

  
ـ ٥١٧ـ   



ة والفدي  ة ؛ وھ  ل رف  ع الح  رج ف  ي أحك  ام ال  دين الكفّ  ارالتس  ھيل بم  داورة أحك  ام الق  رآن بالتحل  ة و
ر الكسب ف ي ا�ث م والخطيئ ة والس يئة بالعم ل الظ اھر م ن دون المحاس بة والشريعة ؛ وھل حص

على السوء من فكر أو شھوة أو رغبة لم تقترن بعمل ؛ وھل استباحة الصغائر في ا4ث ام واللم م 
في الفواحش ؛ وھل اقتصار ا)ث م الوحي د ال ذي ) مغف رة ل ه عل ى الش رك وح ده م ن دون س ائر 

  في التشريع ؟ عجازل ا�ِ الكبائر ، ھي كلھا من د)ئ
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يري د Z (( : إن التشريع القرآني ھداية الى التشريع الكتابي ، وذلك بنص الق رآن الق اطع 
إن . )٢٦النس اء ())  ، ويت وب عل يكم ، وZ عل يكم حك يم ن الذين من قبلكمويھديكم سُنَ ليبيّن لكم 

Z  ف أتوا بكت اب م ن عن د:  قلْ (( : راحة ھذا التصريح تدلنا على سعة مدلول التحدي في قوله ص
إنه يتحدى المشركين بھ دى الكت اب ) . ٤٩القصص ())  اتّبعه ، ان كنتم صادقين أھدى منھماھو 

عج زة فالتحدي بالشريعة ) ينفرد به القرآن حتى يكون م. أي بعقيدتھما وشريعتھما  والقرآن معاً 
ت�ابع في ھ داه لكت اب ا�م ام ، فھ و  تابعوكما أن القرآن .  له ، إنما ھو ميزة الكتاب والقرآن معاً 

بذلك .  يكون في اAمام المتبوع قبل التابعفي الشريعة والسُنن  عجازفا�ِ :  أيضاً في الشريعة  له
  .تزول عن القرآن صفة التحدي بشريعته كمعجزة له 

  
، سواء العقي دة والش ريعة والص وفية ، ف ي س ننه وأحكام ه ، إنم ا  الدين كلهوالقرآن في 

م  ا وص  ينا ب  ه ... ش  رع لك  م م  ن ال  دين : ، أم  ةً واح  دةً  يش  رع للع  رب دي  ن موس  ى وعيس  ى مع  اً 
 وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ، و) تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوھم إليه إبراھيم

تل ك أم تكم أم ة (( : ، ھو الدين للعرب  ، دين موسى وعيسى معاً فدين الكتاب ) . ١٣الشورى ()) 
  فA ميزة. والدين والشريعة  ا*مةفي وحدة ) ٥٢؛ المؤمنون  ٩٢ ا*نبياء())  واحدة
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أن  محم داً  ، ج اءَ  غ ار ح رّاءفإن ا*م ر ، من ذ رؤي ا . للقرآن وأھله بھا ينفردون ، وبھا يتحدّون 
أولئ ك ال ذين ھ دى Z ، ...  نب وّةوال) الحكم ة(ھم الكتاب والحكم آتيناالذين  أولئك: يقتدي بھداھم 
ف ي  عج ازفا�ِ . والس نن  ا*حك امفي العقيدة والش ريعة ، ف ي ) ٩٠ ـ ٨٩ ا*نعام())  فبھداھم اقتدِهْ 

 كمھم الكتاب والحآتيناوالذين (( . الھدى ، من عقيدة وشريعة ، الذي به يقتدي في الدعوة القرآنية 

، النص  ارى م  ن بن  ي  ، دي  ن موس  ى وعيس  ى مع  اً  مع  اً  )) الكت  اب والحكم  ة(( ھ  م ال  ذين يقيم  ون )) 
عل ى أن ينض م ال يھم ويتل و ق رآن الكت اب ، ويُؤمر ب )) مسلمين(( الذين يختصّھم باسم ،  إسرائيل

في  عجاز�ِ فا. )٩٢ ـ ٩١النحل ())  وأمُرتُ أن أكون من المسلمين ، وأن أتلو القرآن(( : طريقتھم 
. ))  ا�س  Aم(( ا محم  د س  وى تلمي  ذ لھ  م ف  ي ـفم  : ))  المس  لمين(( و عن  د ھ  ؤ)ء ـالعقي  دة والش  ريعة ھ  

ان الدين عند (( الذين يشھدون مع Z ومAئكته ))  أولو العلم المقسطون(( ھم ))  المسلمون(( وھؤ)ء 
 ZمA١٩ ـ ١٨آل عمران ())  ا�س . (Z ئكت هفشھادتھم من ش ھادةAوالق رآن يش ھد بش ھادة .  وم

الحق في الش ريعة ، كم ا  عجازفا�ِ . في عقيدته وشريعته  ا�سAمب))  الراسخين في العلم(( ھؤ)ء 
ل ذلك فالتش ريع القرآن ي ھداي ة ال ى التش ريع . ))  المس لمين(( في العقيدة والھدى ، ھ و عن د ھ ؤ)ء 

الح ق ال ذي ب ه  عج ازريعة م ن ھ دى غي ره ، فا�ِ ومَ ن كان ت ھدايت ه ف ي الحقيق ة والش . الكتابي 
  .))  ليھديكم سُنَنَ الذين من قبلكم(( : يتحدى ھو عند غيره 
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وھكذا فتشريع يھتدي بشريعة الكتاب وأھله ، من أولي العلم المقسطين ؛ تش ريع ميزات ه 
؛ تش ريع ريع يشوبه متشابه ويعوزه تفس يرل ورفع الحرج في الدين ؛ تشالذاتية التخفيف والتسھي

في  ه م  ن الن  وع  ا*حك  اميعتري  ه التب  ديل والمح  و ا)س  قاط والنس  خ ف  ي أحكام  ه ؛ تش  ريع أكث  ر 
ا)جتھ  ادي ؛ تش  ريع من  زل ) يف  ي بالحاج  ة ف  ي تط  ور الجماع  ة ، إ)ّ بمص  ادر أخ  رى تفصّ  له ؛ 

يتخطّ ى ظ روف الزم ان والمك ان  س اعته ، أكث ر من ه دس توريّاً واب ن  هت تشريع ق انوني ، اب ن بيئ
 ًAتص ح دل ي A عل ى  ليصلح لكل عصر وأمة ؛ تشريع أحكامه المحكمة جزء ضئيل من الق رآن ف

ه ، ف A تح دّي ب ه ف ي إعِج ازالقرآن كله ؛ تش ريع ن زل بع د س كوت الق رآن ع ن التح دي ب إعِجاز
  في الشريعة ؟ عجازالقرآن ؛ ھذا التشريع ھل ھو من ا�ِ 
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   )) بل ھو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ((
  )٤٩العنكبوت (                 

  

   )) وليعلم الذين أوتوا العلم أنّه الحقّ من ربّك ((
  )٥٤الحج (                 

  

))  ًAوما أوتيتم من العلم إ)ّ قلي ((   
  )٨٥ا�سراء (                 

  

�BC'>  
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ً ـاس))  العلم ((يرد تعبير   ((ذا ـويظھ ر ب ين ھ . ف ي الق رآن  ا كثي راً ـم ع مشتقاتھم  وفع Aً  ما
كأن ه  متأص�لة صلة متواصلةوبين القرآن  ـ ))  الراسخين في العلم ((و ))  أولي العلم ((، و ))  العلم

في صدور الذين  بيّنات آياتبل ھو (( : يستشھد بھم ، ويستعلي بھم ، ويتحدّى بھم ، كما في قوله 
  وليعلم الذين أوتوا العلم(( ؛ ) ٤٩العنكبوت ())  نا إ)ّ الظالمونآياتأوتوا العلم ، وما يجحد ب
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والراسخون في العلم يقولون (( ؛ ) ٥٤الحج ())  أنه الحق من ربك ، فيؤمنوا به ، فتخبت له قلوبھم
  ) .٧آل عمران ())  آمنا ، كلٌ من عند ربنا: 
  

فظ ن ) ١٩آل عمران ())  ا�سAمإن الدين عند Z (( وكأن أولي العلم يشھدون مع القرآن 
وأفرط بعضھم في الظن فرأوا . كتاب علم  أيضاً فريق أول أن القرآن ، كما ھو كتاب دين ، ھو 

، فق د  القرآن في العل�م إعِجازبا*مر ببعضھم فقالوا  ھيوانت. وا4خرين  ا*ولينجميع علوم فيه 
وقام فريق . سبق القرن العشرين الى الكشف عن علم الذرة ، *ن كلمة الذرة اللغوية وردت فيه 

يردعون الناس عن ذلك ا)سراف ، وينادون ب أن الق رآن كت اب دي ن ) كت اب  الشاطبيآخر منذ 
يق  ف ف  ي منزل  ة ب  ين ) الق  رآن إعِج  از(وق  ام فري  ق ثال  ث ، مث  ل عب  د الك  ريم الخطي  ب ف  ي . ل  م ع

، إذ ھ  و ال  ذي يكث  ر ل  ه م  ن الق  وى  ان العل��م ھ��و ال��ذي يخ��دم قض��ية الق��رآن(( المن  زلتين ، في  رى 
 عج�ازوج�ه جدي�د م�ن وج�وه اAِ وفي ھذا يتجلىّ ... المبصرة التي ترى ما فيه من حِكم وأسرار 

والھيمنة على كل ما تبلغه  ، مع احتفاظه بمكانه من السمون ، وھو خلوده على الزمن في القرآ
  ) .٢٧:١())  ، وما تلده الحياة من أسرار العقول من مدركات

  
 أولي العلم(( و ))  العلم(( :  قائم على سوء فھم التعبير القرآنيوھذا الخبط كله فيما بينھم 

واص طAح الق رآن . ذو مدلول خ اص  اصط�ح قرآني، وھو انھم يفھمونه على حرف اللغة . )) 
، بحس ب القرآن ، يجعل صلة القرآن بالعلم، وموضوع صلتھم ب))  أولي العلم(( و ))  العلم(( لتعابير 

م ن دون الق�رآن ف�ي العل�م  إعِج�از؛ ويجع ل م ا ق الوه م ن  ? وجود لھاحرفه اللغوي والعلمي ، 
  .فالقرآن كتاب دين ، ) كتاب علم ) . ٨٥ ا�سراء())  إ)ّ قليAً وما أوتيتم من العلم (( : أساس 
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ونزلن ا (( ، ))  ش يءم ا فرّطن ا ف ي الكت اب م ن (( : ، وتص اريح الق رآن ))  العلم(( إن تعابير 
القرآنية معج�زة ))  الكونيات(( يرون في م ، كلھا جعلت بعض القو))  شيءلكل  عليك الكتاب تبياناً 

  . علميّة
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  وحديثاً  التطرّف قديماً :  ?ً أوّ 
  

ف ي العل وم (( ) ١٢٥:٢ ا�تق ان(عقد السيوطي ، آخر المحقق ين الق دماء ، فص A م ن  ـ ١
، حي ث يجعلون ه موس وعة العل وم الحاض رة والماض ية والمس تقبلة ، م ن ))  المستنبطة من القرآن

قد اشتمل كتاب Z العزي ز عل ى : وأنا أقول (( : ونقل عن الطبري قوله . وعلمية وفلسفية وية لغ
، فليس منھا باب ، و) مسألة ھ ي أص ل ، إ)ّ وف ي الق رآن م ا ي دل  أنواع العلومأما .  شيءكل 

 ، وما في ا*فق ا*على ، وتحت ا*رضوفيه عجائب المخلوقات ، وملكوت السماوات و. عليھا 
مث ل الط ب والج دل  عل�وم ا#وائ�لوق د احت وى عل ى عل وم أخ رى م ن ... الث رى ، وب دء الخل ق 

م ا وجميع ما وقع ويقع في الكائن�ات ... والھيئة والھندسة والجبْر والمقابلة والنجامة وغير ذلك 
 عل��وم الق��رآنإن : حت  ى لق  د ق  ال قائ  ل ...  ش  يءم  ا فرطن  ا ف  ي الكت  اب م  ن : يحق  ق معن  ى قول  ه 

أو سبعون ألف علم على عدد كَلمِ القرآن مضروبة بأربعة . وأربعماية وسبعة آ)ف علم  خمسون
حتى ق ال اب ن . لكل آية ستون ألف فھم : وقال قائل . إذ لكل كلمة فيه ظھر وبطن وحد ومطلع 

  .))  لوجدته في كتاب Z عقال بعيرلو ضاع لي : عباس 
  

أم ا بع د فيق ول عب د (( : رق والمخ اريق وقد زاد بعض أھل العص ر عل ى تل ك الخ وا ـ ٢
إن أوسع دائ رة للمع ارف تناولتھ ا :  )١( ربه تعالى خادم الكتاب والسنة ، محمد العرب العزّوزي

يع دّد ) يا�سAمروح الدين (والسيد عفيف عبد الفتاح طبّارة ، في كتابه . ))  البشر القرآن الكريم
والس  يد عب  د .  النظري��ات العلمي��ة الحديث��ةه آيات  ع  ض ويج  د ف  ي ب, ))  معج��زات الق��رآن العلمي��ة(( 

أس رار عل م ال نفس ، وأس رار عل م : ي رى في ه ) القرآن والعلم الحديث(الرزاق نوفل ، في كتابه 
الفيزياء الطبيعي ة ، وأس رار نظري ة اينش تين ف ي النس بية ، وأس رار عل م الوراث ة ، وأس رار عل م 

وق د س بق (( : ، كقول ه))  رب الع�المين(( آية  ٧٣قوله في الحياة ، وأسرار العالم غير المنظور في 
يغشى الناس ،  بدخان مبينفارتقب يوم تأتي السماء : (وتفجيرھا كما قال فيھا  علم الذرةالقرآن 

فق  د وض  عت ) . س��حاب مرك��وم: يقول  وا  م  ن الس  ماء س  اقطاً  وإن ي  روا كس  فاً ... ھ ذا ع  ذاب أل  يم 
وأھ م ح دث ف ي (( :  أيض اً وقول ه . ))  س نة وني ف ١٤٠٠قبل  سورة الدخان تفجير الذرة ومفعولھا

التي تنبأ بھا القرآن الكريم  ا#قمار الصناعيّة، ھو  ا*رضالقرن العشرين ، إن لم يكن في حياة 
أن الناس  تكلمھم ا#رضلھم دابة من واذا وقع القول عليھم ، أخرجنا (( ) : ٨٢(في سورة النمل 

  .))  نا ) يوقنونآياتكانوا ب
  ـــــــــــــــــ

  .١٢المقدمة ص  ـ )) دليل مباحث علوم القرآن المجيد ((وھو أمين الفتوى في الجمھورية اللبنانية ، في ) ١(
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  وحديثاً  ا?عتدال قديماً :  ثانياً 
  

لصراحة ف ي فھو صريح كل ا.  كتاب دين ، ? كتاب علم،  نجيلا�القرآن مثل الكتاب و
؟ ))  إنم ا ي وحى إل يS إنم ا إلھك م ال ه واح د ، فھ ل أن تم مس  لمون: ق لْ (( : عل ى ال ديناقتص ار وحي ه 

إنم��ا (( : فل  يس م  ن وح  ي ف  ي الق  رآن س  وى التوحي  د وأحك  ام ال  دين والش  ريعة ) . ١٠٨ ا*نبي  اء(
ويركّز دعوته كلھا على حصر الوحي القرآني في ) . ٤٦سبأ ! ())  أن تقوموا ^: أعظكم بواحدة 

نما الھكم اله واحد ، فاستقيموا يُوحى إليS أ إنما أنا بشر مثلكم: قل (( : وعقيدته وشريعته  التوحيد
  ) .٦فصلت ())  إليه واستغفروه

  
إن (( : الغرن اطي ، ق ال  )١(رأى ذل ك بع ض العلم اء ، مث ل ا�م ام الش اطبي  وقديماً  ـ ١

ك�ل عل�م يُ�ذكر للمتق�دمين فوا إليه من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد ، فأضا كثيراً 
والمنطق ، وعلم الحروف  ـأي العلوم الرياضية  ـ، من علوم الطبيعيات ، والتعاليم والمتأخرين 

من (وھذا اذا عرضناه على ما تقدم  ((. ، وجميع ما نظر فيه الناظرون من ھذه الفنون وأسبابھا 
وال ى ھ ذا ف إن الس لف . ، ل م يص ح ) ھمف�ي حي�ات أن القرآن إنم�ا خاط�ب الع�رب بم�ا ك�ان واقع�اً 

ول م . الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليھم كانوا أع رف ب القرآن وبعلوم ه ، وم ا أودع في ه 
أحك��ام م  ن ھ  ذا الم دّعى س  وى م  ا تق  دم ، وم ا ثب  ت في  ه م  ن  ش  يءيبلغن ا أن  ه تكلّ  م أح  د م نھم ف  ي 

ر لبلغن ا من ه م ا ي دل عل ى أص ل ولو كان لھم في ذل ك خ وض ونظ ...  التكاليف وأحكام اZخرة
أن الق�رآن  وذلك دليل على ...إ)ّ أن ذلك لم يكن ، فدلّ على أنه غير موجود عندھم ... المسألة 

ھي من جنس علوم العرب ، أو ما  ، تضمّن علوماً  نعم. ممّا زعموا  لم يُقصد فيه تقرير شيءٍ 
  .))  يُبنى على معھودھا

  
  :أيھم كذلك أبدى بعض العلماء ر وحديثا ـ ٢

  
مقاص  د الق  رآن ) تخ  رج ع  ن (( : ف  ي مقاص  د الق  رآن  )٢( يق  ول عب  د المتع  ال الص  عيدي

ف A . فيجب أن يقف عن د ح دودھا .  ا#حكام#نه نزل لتشريع العقائد وللقرآن ،  الوظيفة الدينية
  يخ أو الطب أو غيرھا من العلوم ،يُقصد منه غير ھذا من بيان مسائل التار

  ـــــــــــــــــ
  . ٨١:١ الموافقات) ١(
  .٣٧ ـ ٣٦ص  النظم الفني في القرآن )٢(
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وإنم  ا ن  زل لoغ  راض الس  ابقة الت  ي ) س  بيل ال  ى .  #ن��ه ل��م ين��زل لغ��رض م��ن ھ��ذه ا#غ��راض
أما ھذه ا*غراض العلمية فإنھا تُعرف بالعقل ، و) تتوق ف معرفتھ ا عل ى . معرفتھا إ) بالوحي 

  .))  أن يخلط بينھا وبين ا*غراض السابقة في كتاب ديني كالقرآن أو غيره فA يصح. الوحي 
  

ف  ي الق  رآن ھ  ي م  ن المتش  ابه في  ه ، ) م  ن ))  الكوني  ات(( ي  رى أن  )١( دروزة ا*س  تاذو
لع لS (( : ق ال. حّ ل ) يلي ق بقدس ية الق رآن ه ، واستخراج النظريات العلمية منھا إنما ھو تمإعِجاز

اد عن الجبال ، والسقف المبني عن السماء ، والمصابيح المضيئة التي زينت بھ ا في تعبير ا*وت
الس  ماء ع  ن النج  وم ، وجري  ان الش  مس ومن  ازل القم  ر ، والس  راج الوھّ  اج لoول  ى ، والمص  باح 
المنير للثاني ، وفي ذكر انزال الماء من السماء ، وتسيير السحاب وتص ريف الري اح ، وارس ال 

،  ا*نع  امواعق ، وإثب  ات مختل  ف ال  زرع وا*ش  جار ، وتس  خير ال  دواب والب  رق والرع  د والص  
، وا)نس ان  للك�ون ، وتص�ويرھا مرك�زاً  بس�اطاً  ا#رضوجعل وتسيير البحار وا*نھار والفلك ، 

، وس وّاه Z بي ده ، ونف خ في ه م ن  ا*رضلoرض ، حيث سخّر له كل م ا ف ي الس ماوات و قطباً 
ً ما جاءَ متّ ... روحه  . مع مشاھد ومدركات مختلف فئات الناس ال�ذين يوج�ه ال�يھم الك��م  سقا

قد استھدف العظة والتدعيم دون أن ينطوي  مشاھد الكون ونواميسهوان ما ورد في القرآن من 
العلمي�ة على قصد تعزيز ماھية الكون ، وأطوار الخلق والتكوين ون واميس الوج ود م ن الناحي ة 

الذي ما فتئنا نقرّره من أن القرآن خاطب الناس بما  العام بالمبدإة وھذه النقطة متصل...  والفنيّة
من صور ومع ارف ، لم ا يك ون م ن ق وة أث ر الخط اب ف يھم بمث ل ھ ذا  يتّسق في أذھانھم إجما)ً 

ومحاولة ، *نھا تحول دون التكلفّ والتجوّز والتخمين ،  ومAحظة ذلك جوھرية جداً .  سلوبا*
ا ، والتمحّ  ل ـ، ف  ي حق ائق الك  ون ونواميس  ه وأط  واره منھ   ي��ة والفنّي��ةاس�تخراج النظري��ات العلم

  .))  ممّا يخرج بالقرآن عن نطاق قدسيتهوالتوفيق والتطبيق ، 
  

ومن انتھ اك حرمت ه ، جعل ه كت اب . ) كتاب علم  ـ وكفاه ذلك فخراً  ـفالقرآن كتاب دين 
  .في العلم  عجازعلم ، والكAم فيه عن ا�ِ 

  ـــــــــــــــــ
  .١٩٢ ـ ١٩٠ص  القرآن المجيد) ١(
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ومش  تقاتھما ، أحيان ا بحس  ب ح  رف اللغ  ة ؛ ))  عل  م(( وفع  ل ))  العل م(( إن الق رآن يأخ  ذ اس  م 
و الذي غفل وھذا ا)صطAح الخاص ھ. يتّضح من القرائن  اصط�ح خاصبحسب  ولكن أحياناً 

والذي يعلمون بالقرآن ؛ وبنوا عليه نظريات ) أساس لھا في القرآن ))  العلم(( عنه القوم في صلة 
.  
  

الذين ك انوا يس مّون المش ركين ال ذين  ھل الكتابمرادف *))  أولي العلم(( إن ا)صطAح 
، الجھ�ل والجاھلي�ةفھم أھل  ،))  الذين ) يعلمون(( :  المنزل))  العلم(( ) كتاب لھم ، وليس عندھم 

  .) بالعلم المعروف والمعارف البشرية ، بل بالعلم المنزل في الكتاب 
  

أزمنة الجاھلي�ة ولقد أغضى Z عن (( : في خطاب بولس الرسول في جامعة أثينا يقول 
س  يدين في  ه  وھ  ا ھ  و ا4ن ين  ذر جمي  ع الن  اس ، ف  ي ك  ل مك  ان ، أن يتوب  وا ؛ *ن  ه ق  د ح  دّد يوم  اً 

))  للجمي ع ض مانة بإقامت ه م ن ب ين ا*م وات ذي عيّنه ، مق دّماً ـلمسكونه بالعدل ، بذلك ا�نسان الا

  ) .٣١ ـ ٣٠:١٧سفر ا)عمال (
  

يظنون با^ غير الح ق (( : الى القرآن ومنه إلى ا*دب العربي ))  الجاھلية(( وانتقل تعبير 
لق وم  يبغ ون ، وم ن أحس ن م ن Z حكم اً أفحك م الجاھلي ة (( ؛ ) ١٥٤آل عم ران ())  ظن الجاھلي ة

 ا*ح زاب())  ا#ول�ىتب�رّج الجاھلي�ة وق رْنَ ف ي بي ونكن ، و) تب رّجْن (( ؛ ) ٥٠المائ دة ())  يوقن ون
الكف�ر فھ و يق رن ) . ٢٦الف تح ())  إذ جعل الذين كفروا في قلوبھم الحمية حمية الجاھلي ة(( ؛ ) ٣٣

 ((:  )) ال��ذين ? يعلم��ون(( والمش��ركين ، ))  ال  ذين يعلم  ون((  أھ  ل الكت  ابويقاب  ل ب  ين .  بالجاھلي��ة
وھ�م !  ش يءليست اليھ ود عل ى : وقالت النصارى !  ليست النصارى على شيء: الت اليھود وق

ل و) يكلمن ا Z : الذين ? يعلمونوقال ... مثل قولھم  الذين ? يعلمون، كذلك قال  يتلون الكتاب
) . ١١٨و ١١٣البق رة ! ())  تش ابھت قل وبھم: ين من قبلھم مث ل ق ولھملك قال الذآية ؟ كذ آتيناأو ت

(( أو ))  فال ذين يعلم ون(( كناية ع ن المش ركين ؛ وب العكس ))  الذين ) يعلمون(( فالنص صريح بأن 

  ، كما جاء في أھل الكتابكناية عن ))  أولو العلم
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وھ  و اص  طAح قرآن  ي ) . ٩الزم  ر ())  م��ونھ��ل يس��توي ال��ذين يعلم��ون وال��ذين ? يعل(( :  ا4ي  ة
  .))  الذين ) يعلمون(( والمشركين ))  الذين يعلمون((  أھل الكتابللمقابلة بين 

  
بكت اب ))  العلم اء(( ، ويستعلي على المشركين بھ ؤ)ء ))  بالذين يعلمون(( والقرآن يستشھد 

 مَن عنده علم الكتاب(( أي ) ٢٨فاطر () ) إنما يخشى � من عباده العلماء(( : Z ، كما في قوله 

  ) .٤٣الرعد ()) 
  

لجيولوجي  ا علم  اء بالطبيعي  ات والفيزي  اء والكيمي  اء وا ا�س Aمھ ل ك  ان ف  ي الحج  از قب  ل 
أم ة (( ، ويك ون معھ م لقرآن ويستشھد بھ م، ويس تعلي بھ م، حتى يخاطبھم اوسائر العلوم الطبيعية

  في الدعوة القرآنية ؟))  واحدة
  

(( : ، كما في قوله  أھل الكتابفي اصطAحه المتواتر كناية عن ))  الذين أوتوا العلم(( إن 

 ، إذا يُتلى عليھم يخرّون لoذقان سُجّدًا من قبلهبه أو ) تؤمنوا ؛ إن الذين أوتوا العلم  آمنوا:  قلْ 

معھ  م ف  ي ؛ و أھ  ل الكت  اب، العل  م المن  زل ، ھ  و عن  د  ا�ط  Aقف  العلم عل  ى ) . ١٠٧ ا�س  راء()) 
ي رى  ((ل ذلك ) . ٤٩العنكب وت ())  مـذين أوت وا العل ـفي صدور ال بيّنات آياتھو (( ذي ـ، الالقرآن 

) ٦سبأ ())  من ربك ھو الحق ويھدي الى صراط العزيز الحميد إليك أنزلذي ـالذين أوتوا العلم ال
  .على صحة تنزيل القرآن ودعوته  بطائفة قائمةفالقرآن يستشھد . 
  

، والنصارى من بني  الظالميناليھود أولي العلم : ن يقسم أولي العلم الى طائفتين والقرآ
ف ي الق رائن  أو ض مناً  وق د ت أتي ص فتھم ص راحةً .  المحسنينأو  المقسطينأولي العلم  إسرائيل

إ)ّ ب التي  أھ ل الكت ابو) تج ادلوا (( : والتقسيم والصفة ظ اھران ف ي قول ه . اللفظية أو المعنوية 
  ) .٤٦العنكبوت ())  إ?ّ الذين ظلموا منھم ـأحسن ھي 

  
إن ق ارون ك ان م ن (( : عل ى العم وم  أھ ل الكت ابھم ))  الذين أوتوا العلم(( ،  نجيلا�قبل 

وظلوا بع د ) . ٨٠و ٧٦القصص ())  ويلكم ثواب Z خير: وقال الذين أوتوا العلم ... قوم موسى 
 إلي كوم نھم م ن يس تمع (( : ، كم ا ف ي قول ه بح ق اليھ ود حتى القرآن كذلك على العم وم  نجيلا�

(( ولك�ن تعبي�ر ) . ١٦محم د ())  ماذا قال آنفاً  وتوا العلمللذين أُ حتى إذا خرجوا من عندك ، قالوا 

إنه يميّزھم ، . مع محمد ))  أمة واحدة(( الذين ھم  إسرائيليخصّه بالنصارى من بني ))  أولي العلم
والقاس ية قل وبھم ) المن افقين(الذين في قلوبھم مرض (( ن في الوحي ، من الشيطا إلقاءفي خطاب 

  وليعلم) . اليھود(، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ) المشركين(
  

ـ ٥٢٧ـ   



 آمن واالذين أوتوا العلم أنه الح ق م ن رب ك ، فيؤمن وا ب ه فتخب ت ل ه قل وبھم ، وإن Z لھ اد ال ذين 
))  الذين أوتوا العل م(( فھؤ)ء ) . ٥٤ ـ ٥٣الحج ())  مستقيم الى صراط) جماعة محمد من العرب(

(( : ، ھم الذين يش ھدون للق رآن ، ويستش ھد بھ م النب ي عل ى ال دوام  إسرائيل، النصارى من بني 

) . ٤٣الرعد ())  ومَن عنده علم الكتاب با^ شھيداً كفى : قل  ـ!  لست مرسAً : وقال الذين كفروا 
أين شركائي الذين كنتم تشاقّون : ثم يوم القيامة يخزيھم ويقول (( : يوم الدين وشھادتھم تدوم الى 

(( فتعبي ر ) . ٢٧النح ل ())  إنّ الخزي الي وم والس وء عل ى الك افرين: فيھم ؟ قال الذين أوتوا العلم 

ي عند الثناء وا)ستشھاد ، ھ و مخص وص بالنص ارى م ن بن ))  أولي العلم(( أو ))  الذين أوتوا العلم
  . إسرائيل

  
اختلف وا م ن بع د م ا (( ، أول ي العل م ال ذين  بصفة تميّ�زھم ع�ن اليھ�ودوقد يقترن التعبير 

ً العلم ، بغي جاءَھم وق ال ال ذين أوت وا (( :  يم�انأھ�ل العل�م واAفھ م . بالمس يح ث م بمحم د  ـ))  بينھم ا
فھ ذا ي وم البع ث ، ولك نّكم  لقد لبثتم ف ي كت اب Z ال ى ي وم البع ث ،) : للمجرمين( يمانالعلم وا�

م ن (لكن الراسخون في العلم م نھم (( :  الراسخون في العلموھم ) . ٥٦الروم ())  كنتم ) تعلمون
(( ؤ)ء ـوھ) . ١٦٢النساء ())  من قبلك أنزلوما  إليك نزلأُ يؤمنون بما  والمؤمنون) أھل الكتاب

والراسخون في (( : شابه فيه كمـا بالمحـكم ؤمنون بالمتيؤمنون بالقرآن ، وي )) الراسخون في العلم
فھو يضع في منزل ة واح دة ، كأم ة ) . ٧آل عمران ())  آمنا به ، كلٌ من عند ربنا: يقولون  العلم

م�نكم  آمن�وايرفع � الذين (( : كقوله  )) والذين أوتوا العلم(( من العرب ، ))  آمنواالذين (( واحدة ، 
أم��ة ؛ )ح  ظ التميي  ز والعط  ف والجم  ع ، فھ  م ) ١١المجادل  ة ())  ات، وال��ذين أوت��وا العل��م ، درج��

  ) .٥٢؛ المؤمنون  ٩٢ ا*نبياء( واحدة
  

والق رآن ي دعو  ـال ذين يش ھدون م ع Z والمAئك ة  وھم خصوصا أولو العلم المقسطون
قائم اً ل و العل م شھد Z أنه ) إله إ) ھ و ، والمAئك ة وأو(( :  ا�سAمأن الدين عند Z  ـبشھادتھم 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب .  ا�سAمأن الدين عند Z  ـ) إله إ)ّ ھو العزيز الحكيم  ـ بالقسط
ل ذلك ف اليھود ال ذين ) . ١٩ ـ  ١٨آل عم ران ())  بي نھم بغي اً  العل�م ج اءَھمإ)ّ من بع د م ا ) اليھود(

))  فبشرھم بع ذاب أل يم:  مرون الناس بالقسطويقتلون الذين يأبغير حق ،  النبيّينيقتلون (( كانوا 

)٢١. (  
  

ھ م النص ارى ))  قائم اً بالقس طأول ي العل م (( إن : وھذا ھو القول الفصل ، في ھذا الفصل 
   والقرآن يدعو، ) ٧٨الحج (قبل محمد  ا�سAموھم يدعون الى .  إسرائيلمن بني 
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الق رآن  )) عل م(( ھذا ھ و . ))  ا�سAمن الدين عند Z أ((  ، ويشھد بشھادتھم اAس�مبدعوتھم الى 
  .كله
  

(( لم ـ، والع�� اAط���قم المن��زل عل��ى ـالعل��و ـف  ي الق  رآن ھ   )) العل��م(( انية أن ـوالنتيج  ة الث  

أھ ل ، ف اختلف في ه اليھ ود م ن  نجي لا�ب ه المس يح ف ي  ال ذي ج اءَ  عل�ى التخص�يص))  النصراني
(( ذا ـوھ ) . ١٧:٤٥؛  ١٤:٤٢؛  ١٩:٣())  لمـالع� ج�اءَھمم�ن بع�د م�ا وما اختلف�وا إ? (( :  الكتاب

 بعد الذي جاءَك م ن العل م(( : ھو الذي وصل الى محمد في القرآن ))  النصراني(( ي نجيلا�))  العلم

بع  د م  ا (( ، ) ٦١؛ آل عم  ران  ١٤٥البق  رة ())  م  ن بع  د م  ا ج  اءَك م  ن العل  م(( ، ) ١٢٠البق  رة ()) 
  ) .٣٧الرعد ())  جاءَك من العلم

  
ومن الناس مَن يجادل في Z (( : يجادل القرآن المشركين  ، وھدى الكتاب نجيلاAوبعلم 

أم ا محم د فھ و يج ادل ف ي Z بعل م ) . ٨؛ الحج  ٢٠لقمان ())  بغير علم و) ھدى و) كتاب منير
م ما ت دعون م ن دون Z ؟ أرأيت: قل (( : وھدى الكتاب المنير ، ويتحداھم بالكتاب والعلم المنزل 

كت�اب م�ن قب�ل ھ�ذا ، أو ب، أم لھ م ش رك ف ي الس ماوات ؟ ائت وني  ا*رضأروني ماذا خلقوا من 
،  نجي�لاAفالعلم الح�ق ھ�و العل�م المن�زل ف�ي ) . ٤ ا*حقاف())  ، إن كنتم صادقين علمإثارة من 

  . إسرائيلوينادي به النصارى من بني 
  

ومَ�ن (( ،  عل�م الكت�ابال ذي ين ادي ب ه ھ و ))  العل م(( ، إن  وھكذا ، فف ي اص طAح الق رآن
وليس ت .  معجزة في علم المعارف البش�ريةفليس القرآن اذن ) . ٤٣الرعد ())  عنده علم الكتاب

  .إنھم يقولون بمعجزة ) أساس لھا في القرآن . ھي من مقاصد القرآن 
  

 ِAالعلم(( في  عجازوا ((  ھو الذي يتحدّى به القرآن ِAف�ي  عجازا ))ال ذي ھ و  )) عل�م الكت�اب
؛ النس اء  ٧آل عم ران ())  الراس خين ف ي العل م(( ، م ع ) ٤٣الرع د ())  مَن عن ده عل م الكت اب(( مع 

))  يم انال ذين أوت وا العل م وا�(( ، م ع ) ١٠٧ ا�س راء())  م�ن قبل�هال ذين أوت وا العل م (( مع ) ١٦٢

وأمُرتُ أن أكون من المسلمين ، وأن أتلو (( ، ) ٩٠ ا*نعام())  فبھداھم اقتدِ (( : ؛ يقول ) ٥٦الروم (
  ) .٩٢ ـ ٩١النمل . (معھم ))  القرآن

  
  .))  علم الكتاب((  إعِجازفي العلم ھو  عجازإن ا�ِ 

  
ـ ٥٢٩ـ   



P��Q P$:  

)) Y����'��� (( ������ d:�b�, K, ��������  
  

، ولفظ�اً  م�ردود ش�ك�ً ))  العلم(( آني في القر عجازلقد ثبت لنا ، في البحث السابق ، أن ا�ِ 
، وھ م ف ي اص طAحه المت واتر ))  أول ي العل م(( الذي ي ذكر ، ويتح دّى ب ه ، ھ و عل م ))  العلم(( *ن 

  . إسرائيلالنصارى من بني 
  

ً ـأيض  ونق  ول  ً ـأيض��م��ردود  )) مـالعل   ((القرآن  ي ف  ي  ازـعج  إن ا�ِ :  ا (( *ن  ◌ً اـموضوع�� ا

أو ))  الكوني ات(( وكون ھذه . لتحدّي، فA تصح معجزة لة ھي من متشابه القرآنالقرآني))  الكونيات
ق ال .  ل�م ي�ذكرھا ف�ي المحك�م من�ه أنّ أح�داً العلوم الكونية في القرآن ، ھي من متشابه الق رآن ، 

: ع  ن اب  ن عب  اس ، ق  ال(( : وق  د اختل  ف ف  ي المحك  م والمتش  ابه (( ) : ٢:٢ ا�تق  ان(الس  يوطي ف  ي 
والمتشابھات .  ما يؤمن به ويعمل بهاسخه ، وحAله وحرامه ، وحدوده وفرائضه ؛ المحكمات ن

المحك م : وقي ل . م ا ي ؤمَن ب ه و) يُعم ل ب ه : منسوخه ، ومقدمه وم ؤخره ، وأمثال ه ، وأقس امه 
المحكم  ات م  ا في  ه : وع  ن مجاھ  د . والمتش  ابه القص  ص وا*مث  ال . الف  رائض والوع  د والوعي  د 

المحكمات ھي : وعن الربيع . وما سوى ذلك منه متشابه يصدّق بعضه بعضا  .الحAل والحرام 
وبم ا . المحكمة في ش�ريعته  ا#حكامالقرآن ھي  آياتوھكذا فالمحكمات من . ))  أوامره الزاجرة

القرآنية أي العلوم الكونية فيه ، ليس ت م ن ش ريعته و) م ن أحكامھ ا المحكم ة ، ))  الكونيات(( أن 
، فA يصح التحدي بھا كعلم منزل في القرآن  بل من متشابه القرآنالتنزيل فيه ،  و) من محكم

.  
  

للك ون وجع ل  مرك زاً  ا*رضف إن تص وير :  والتحدّي بھا قد يرت�د عل�ى الق�رآن نفس�ه
، بحس  ب نظري  ة ا*ق  دمين الت  ي ج  اءَ عليھ  ا الق  رآن ، يُخرج  ه م  ن دائ  رة العل  م  بس  اطاً  ا*رض

، اس تھدف العظ ة والت دعيمقد  مشاھد الكون ونواميسهد في القرآن من وأن ما ور(( . المعروف 
ون�واميس الوج�ود م�ن تعزيز ماھية الكون وأطوار الخل ق والتك وين  على قصددون أن ينطوي 

، *نھ  ا تح  ول دون التكلّ  ف والتج  وز  ومAحظ  ة ذل  ك جوھري  ة ج  داً ...  الناحي�ة العلمي��ة والفني��ة
ظريات العلمية والفنية في حقائق الكون ونواميسه وأطواره ومحاولة استخراج النوالتخمين ، 

))  ممّا يخرج بالقرآن عن نطاق قدسيته، والتمحّل والتوفيق والتطبيق ، منھا 
)١( .  

  ـــــــــــــــــ
  .١٩٢ـ  ١٩٠ص  القرآن المجيد: دروزة) ١(

  
ـ ٥٣٠ـ   



ف A يج وز . الق ول بھ ا القرآني ة م ن نظري ات علمي ة وفني ة يص ح ))  الكونيات(( فليس في 
  .#نه ليس من أغراضه ، و? من أعراضه العلم في القرآن ،  إعِجازبحالٍ التحدي ب

  

9:�
 P$:  

 ))�S-�� ((  'l ������ )I #�G'��)) ������ �SA ((  
  

: ويق ول ال ذين كف روا (( : بم ن عن ده عل م الكت اب  مكّ ةظل القرآن يستشھد ط ول العھ د ب
 ًAفھو يكتفي بالشھادة ) . ٤٣الرعد ())  ومَن عنده علم الكتاب با^ شھيداً كفى :  قلْ  ـ! لست مرس

فھم  )) أولي العلم(( لذلك يسميھم  على صحة رسالته وصحة دعوته بشھادة مَن عنده علم الكتاب ؛
) ) ف العلم(( : )١٠٧ ا�س راء())  م�ن قبل�هال ذين أوت وا العل م (( وھم . من دون العالمين )) العلم(( أھل 

))  العل�م(( فھ ذا ھ و . ))  العل م(( : تعبي ره ف ي  ا�ط Aق)ح ظ التعري ف و ـھو علمھم  ا�طAقعلى 

إن ال ذين : ب ه أو ) تؤمن وا آمنوا:  قلْ (( : الذي يذكره القرآن ، وبه يستشھد ، وبه يتحدى  الوحيد
ھم إيم انفيكفي ه ) . ١٠٧ اءا�س ر())  اً تلى عليھم ، يخرّون لoذقان س جدأوتوا العلم من قبله ، إذا يُ 

  .وتكفيه شھادتھم 
  

أن ال دين عن د (( وشھادتھم لAسAم من شھادة Z ومAئكته ، والقرآن كله يشھد بشھادتھم 
 ZمAوف ي ھ ذه  ) .١٩ ـ  ١٨آل عم ران ())  قائم اً بالقس طأول و العل م (( ؛ بھذه الش ھادة ھ م ))  ا�س

أول ي (( و اس Aم ـذي ينادي به الق رآن ھ ـال ا�سAمف.  ن كله، وسرّ القرآعلم القرآن كله الشھادة 
مَ ن (( م ـه ؛ إن ه عل إعِج از؛ وھ و العل م الوحي د ال ذي يتح دى الق رآن ب) ٧٨الح ج ())  العلم من قبله

إن ) . ١٦٢؛ النس اء  ٧آل عم ران ())  الراسخين في العل م(( ، علم  ا�سAمفي  )) عنده علم الكتاب
: ھم إعِج ازھ و  ا�سAمالقرآن في العلم و إعِجاز؛ واسAم القرآن اسAمھم ؛ وعلم القرآن علمھم 

  ) .٤٣الرعد ())  ومَن عنده علم الكتاب با^ شھيداً كفى :  قلْ (( 
  

ـ ٥٣١ـ   



البق رة ())  بعد الذي ج اءَك م ن العل م(( : في القرآن  محمداً  الذي جاءَ  العلم الوحيدھذا ھو 
))  العل  م(( وھ  ذا ھ  و ) . ٦١؛ آل عم  ران  ١٤٥البق  رة ())  ك م  ن العل  مم  ن بع  د م  ا ج  اءَ (( ، ) ١٢٠

(( : ، مع المسيح ثم مع محم د  أھل الكتاب، الذي اختلف فيه اليھود من ))  النصراني(( ي ، نجيلا�

المن زل ))  العل م(( وبھ ذا ) . ١٧:٤٥؛  ١٤:٤٢؛  ١٩:٣())  العل م ج اءَھموما اختلفوا إ)ّ م ن بع دما 
يجادل القرآن اليھود ثم المشركين الذين يجادلون بغير عل م و) ھ دى و) ))  النصراني((  ينجيلا�

من علْم الكتاب  ا�سAم، وھذا  ھو علْم القرآن كله اAس�مف) . ٨؛ الحج  ٢٠لقمان (كتاب منير 
العل م ب أولي  )) المس�لمين(( يخ�ص الق�رآن اس�م ل ذلك ) . ٤٣الرع د ())  ومَن عن ده عل م الكت اب(( ، 

العنكب وت ())  ف ي ص دور ال ذين أوت وا العل م بيّن ات آي اتھ و (( والقرآن نفس ه . المقسطين وحدھم 
  ) .٢٠ ا*نعام؛  ١٤٦البقرة (معرفة مصدرية ))  أبناءَھميعرفونه كما يعرفون (( ؛ ) ٤٩
  

  . )) من عنده علم الكتاب(( ھو علم الكتاب ، وأھله فالعلم الوحيد في القرآن 
  

ـ ٥٣٢ـ   
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(( ، ))  لمـأول  ي الع  (( ، ـور عل  ى أھل  ه ، اص  طAح مقص  وھك  ذا فالع  ـلم ، ف  ي لغ  ـة الق  رآن 

))  اب المني رـعل م الكت (( ھو ھ دى الكت اب ا�م ام ، و ))  العلم(( ومصدر ھذا . ))  الراسخين في العلم

ً علم  ـ(( ارج التنزي  ل ف  ي الكت  اب ف  A ي  رى الق  رآن خ   ، ))  عل  م الكت  اب(( الق  رآن م  ن ))  عل  م(( و . ))  ا
م ا أوتي تم م ن العل م إ)ّ (( الى الع رب ، ))  العلم(( لكنه في نقل ھذا  )) مَن عنده علم الكتاب(( بشھادة 

 ًA(( عن ده ف ي  إعِج از) و. ه ف ي العل م إعِج ازالقرآني الكتابي ھو ك ل ))  العلم القليل(( وھذا . ))  قلي

  . سواه ))  العلم
  

ـ ٥٣٣ـ   
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   )) نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ھذا القرآن ((
  ) ٣يوسف (                                                                       

  

ّ ، لعلفاقصص القصص  ((   ) ١٧٦ا*عراف (                     )) ھم يتفكّرونـ
  

  .عبرة *وُلي ا*لباب ) الرسل(لقد كان في قصصھم  ((
  يُفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل ما كان حديثاً 

  ) ١١١يوسف (                                                             )) يءش

  
  
  
 

C'>�B  
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  .إن القصص ھواية عربية فطرية 
  

وفي��ه د?ل��ة كبي��رة عل��ى . وھ  و ب  اب كبي  ر م  ن أب  واب أدبھ  م . ك  ان للع  رب قص  ص (( 
وھناك نوع م ن قص ص الع رب أخ ذوه م ن أم م ... وھذا القصص في الجاھلية أنواع . عقليتھم 

))  أخرى وصاغوه في قالب يتّفق وذوقھم
)١( .  

  ـــــــــــــــــ
 .٦٨ ـ ٦٦طبعة سادسة ص  ـ اAس�مفجر : أحمد أمين  )١(

  
ـ ٥٣٤ـ   



ومت ى عرفن ا . ، لكنه جعله ناحية من نواحي ال دعوة في ه  فلم يخلق القرآن فنّ القصص
. القرآن ي  عج از، أدركنا خطورة موضوعه ف ي ا�ِ  ثلثي القرآنأن القصص القرآني يشمل نحو 

فنا الى القصص ا*مثال ، وھي نوع آخر منه ، وأخبار اليوم ا*ول في الخلق ، وأخب ار وإذا أض
ك�ان موض�وع الت�اريخ الق�رآن كل�ه اليوم ا4خر ف ي الس عة وي وم ال دين ووص ف الجن ة والن ار ، 

  . ◌ً تقريبا
  

ھ  ذا  إلي  كنح  ن نق  صّ علي  ك أحس  ن القص  ص ، بم  ا أوحين  ا (( : والق  رآن نفس  ه يق  رّ ب  ذلك 
 أن زلم اذا : واذا قي ل لھ م (( : والشعب ) ي رى ف ي الق رآن س وى قص ص ) . ٣يوسف ())  القرآن

وظل وا عل ى ھ ذا الموق ف العني د من ذ الس ورة ) . ٢٤النح ل ())  ا*ول ينأس اطير : ق الوا  ـربك م ؟ 
ويرى القرآن في ) . ٣١ ا*نفال(، حتى حكم السيف فيھم في بدر ، أول نصر ) ١٥القلم ( ا*ولى

م ا ھ ذا إ)َ (( : ))  ا*ول ينأس اطير (( ؛ وك انوا ھ م ي رون في ه ) ٣يوسف ())  سن القصصأح(( نفسه 
حتى إذا جاؤوك يجادلون ك ، يق ول (( ،  هأسلوبموضوعه وفي ) ١٧ ا*حقاف())  ا*ولينأساطير 

  ) .٢٥ ا*نعام())  ا*ولينأساطير إنْ ھذا إ)ّ : الذين كفروا 
  

فھل ف ي .  في قصصه أو?ً يجب أن تكون معجزة له ،  القرآن إعِجازلذلك ، إذا كان في 
  ومعجزة ؟ إعِجازالقصص القرآني 

  

M�O P$:  

dI#l� )������ v<��� h'\',  
  

، م ن ت اريخ البش رية ، بع د ا)ستش ھاد  نب�وّةكبرھان للتوحي�د واليأتي القصص القرآني 
حت ى يتب يّن لھ م أن ه  أنفس ھم ن ا ف ي ا4ف اق وف يآياتسنريھم (( : بمشاھد الخليقة التي تشھد لخالقھا 

  ) .٥٣فصلت ())  الحق
  

  ھدفه تثبيت النبي وذكرى للعرب:  أو?ً 
  

ھ ا ، كأن ه ص راع مت واتر أقواممع  نبوّةففي نظرية القرآن يُوجَز تاريخ البشرية بسيرة ال
((  ا*ول ى: ھـذا الص راع ال ديني ، ال ى غ ايتين ، من وصفويرمي القرآن . والكفر  يمانبين ا�

   فاقصص(( : بمثل الماضين  مكّة؛ الثانية اتعاظ أھل ) ١٢٠:١١؛  ٣٢:٢٥())  ثبّت به فؤادكلن
  

ـ ٥٣٥ـ   



فينظ  روا كي  ف ك  ان  ا*رضأفل  م يس  يروا ف  ي (( ؛ ) ١٧٦ ا*ع  راف())  القص��ص لعلّھ��م يتفك��رون
(( ؛ )٧٣ات الصاف())  كيف كان عاقبة المنذَرين انظرْ (( ؛ ) ٨١و ٢١غافر ())  عاقبة الذين من قبلھم

  ) .٢٥الزخرف ())  انظر كيف كان عاقبة المكذبين
  

فغايت ه :  ه معج�زة ل�هإعِج�ازل�يس ف�ي القرآن ي الم زدوج ي دل عل ى أن ه  فھدف القصص
ي ة الت ي تم o الق رآن المك ي ؛ فل و ك ان ف ي يمانتثبيت ف ؤاد النب ي ف ي أزمات ه النفس ية وا� ا*ولى
والواق ع القرآن ي يش ھد ب أن .  ا*ول ىمن ذ القص ة القصص معجزة لك ان ثب ت ف ؤاد محم د  إعِجاز

فحت ى أواخ ر العھ د . ، وھ و يتل و القص ص القرآن ي بت واتر  محم داً ظلت تس اور  يمانأزمات ا�
لق د : ، فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك  إليكنا أنزلفإن كنت في شك ممّا (( : المكي يُقال له 

 Aجاءَك الحق من ربك ، ف Sو) ! ممترين من ال تكونن Sفتكون من  آياتمن الذين كذبوا ب تكونن Z
القرآن في قصصه ل�م  إعِجاز بأن أيضاً والواقع القرآني يشھد ) . ٩٥ ـ ٩٤يونس ! ())  الخاسرين

اذا قيل لھم (( ، قبل إحكام آية السيف فيھم بالمدينة ،  مكّة، فقد ظلوا طول العھد بيكن معجزة لھم 
ويتھمون  ه ف  ي مص  در تنزيل  ه ) . ٢٤النح  ل (! ))  ا*ول  ينأس  اطير : ق  الوا  ـربك  م ؟  أن  زلم  اذا : 

فق د ج اؤوا  ـ ! انْ ھذا إ)ّ إفك افتراه ، وأعانه عليه ق وم آخ رون : قال الذين كفروا (( : وقصصه 
ه أنزل :  ق لْ  ـ  ! اكتتبھ�ا فھ�ي تُمل�ى علي�ه بك�رة وأص�ي�ً  ا#ول�ينأساطير : وقالوا !  وزوراً  ظلماً 

وكان ت ھ ذه ) . ٦ ـ  ٤الفرق ان ())  رحيم اً  إنه كان غف وراً  ا*رضلم السرّ في السماوات والذي يع
، حتى ) ٢٤:١٦؛  ٥:٢٥( وأفراداً ) ٦٨:٢٧؛  ٨٣:٢٣؛  ٢٥:٦( جملة مكّةمقالتھم طول العھد ب

واذا (( : القصص القرآني  إعِجازفكان ھذا موقفھم من ) . ٣١ ا*نفال(بعد نصر بدر بآية السيف 
))  ا*ول  ينأس  اطير إنْ ھ  ذا إ)ّ  !ل��و نش��اء لقلن��ا مث��ل ھ��ذا ! ق  د س  معنا : ن  ا ق  الوا آياتعل  يھم  تُتل  ى

إنْ ھذا إ)ّ (( :  موضوعاً القصص القرآني معجزة له ،  إعِجازفلم يرَ المخاطَبون ب) . ٣١ ا*نفال(
ً أسلوبو؛  ا*ولينأساطير  ) يردّ تحدّيھم ا*خير ونAحظ أن القرآن ! ))  لو نشاء لقلنا مثل ھذا(( :  ا

  .ھذا 
  

  موضوع القصص القرآني محدود ومكرّر:  ثانياً 
  

نش أ ع ن (( :  )١(ق ال س يد قط ب .  التك�راروالظاھرة الكب رى ف ي القص ص القرآن ي ھ ي 
 يم انوالرس ل ال داعين ال ى ا� ا*نبي اءخضوع القص ة ف ي الق رآن *غراض ه أن يع رض ش ريط 

  بتعدّد ھذه ا*غراض ؛ مرّات متعدّدةذا الدين الواحد ، الواحد ، وا)نسانية المكذّبة بھ
  ـــــــــــــــــ

  .١٥٦ ـ ١٤١ص  التصوير الفني في القرآن) ١(

  
ـ ٥٣٦ـ   



ً فنّي في بعض المواضع ، ولكنّ ھذا أنشأ جما)ً  ظاھرة التكراروأن يُنشئ ھذا  . من ناحي ة أخ رى ا
؛ وھ ذه  أكث�ر م�ن ذل�كوقصة موسى ترد .  ◌ً عشرين موضعاترد في حوالي  إبراھيمفھذه قصة 

ف  ي ثماني  ة مواض  ع ؛ وقص  ة س  ليمان ف  ي ثAث  ة  أساس  ياً  قص  ة عيس  ى ، اب  ن م  ريم ، ت  رد وروداً 
وي  أتي ھ  ذا التك  رار بخص  ائص فنّي  ة ، منھ  ا تن  وّع طريق  ة الع  رض ، وتن  وّع طريق  ة . مواض  ع 

  .))  المفاجأة ، وتنوّع التصوير في التعبير
  

، وھ  و موض  وع ال  وحي  ? يمن��ع التك��رار ف��ي التفكي��رلتعبي  ر ، ولك  ن ھ  ذا التن  وّع ف  ي ا
  . وحديثاً  والتنزيل ، كما )حظوا ذلك قديماً 

  
ف ي البي  ان والب ديع يس  مّى التف نّن أو التن  وّع ف  ي التعبي ر ع  ن المعن ى الواح  د والموض  وع 

من ه عل ى  قت داراً ا المعنى الواحد في عدّة ص�ورا)قتدار ھو أن يُبرز المتكلم (( :  با?قتدارالواحد 
فتارة ي أتي ف ي لف ظ ا)س تعارة، . ض نظم الكAم ، وتركيبه على صياغة قوالب المعاني وا*غرا

ً وتارة في صور ا*رداف ، وحين ق ال اب ن أب ي . في مخ رج ا)يج از ، وم رة ف ي قال ب الحقيق ة  ا
نيھا ت�أتي وعلى ھذا أتت جميع قصص القرآن ؛ فإنك ترى القصة التي ? تختلف معا: ا)صبع 

، وقوالب من ألفاظ متعدّدة حتى ) تكاد تش تبه ف ي موض عين من ه ، و) ب دS أن  في صور مختلفة
))  تجد الفرق ظاھراً 

والذي يھمنا . ))  ? تختلف معانيھا(( فموضوع القصة الواحدة في القرآن .  )١(
م ع تن وّع ف ي التعبي ر ر ، في كAم Z ما يريده منه أي موضوع كAمه ، والموضوع واحد يتكرّ 

ً ، س ت س�بع م�راتوق د أورد الق رآن قص ة آدم وابل يس (( : ، مثل قصة آدم وابليس  بعض الشيء  ا
) ٦٥ ـ  ٦١( ا�س راءو) ٤٠ ـ  ٢٨(والحج ر ) ٢٧ ـ  ١٩( ا*ع رافمنھا في سور مكي ة ، وھ ي 

) . ٣٨ ـ   ٣٤(ق  رة لب؛ وواح  دة ف  ي ا) ٨٥ ـ   ٧١(وص  اد ) ١٢٣ ـ   ١١٦(وط  ه ) ٥٠(والكھ  ف 
لقصة كما يُفھم من سياقھا في كل مرة قد استھدفت العظة والتمثيل والتنبيه ، كم ا أنھ ا تنوّع ت وا

، وھو شأن القصص القرآنية المتكررة بصورة عامة كما  شيءبعض الھا ومحتوياتھا أسلوبفي 
))  ? يخفى

)٢( .  
  ـــــــــــــــــ

  ٨٨:٢ اAتقان: السيوطي ) ١(
  .٢٩٠ص  ئتهعصر النبي وبي: دروزة  )٢(

  
ـ ٥٣٧ـ   



 ً   القرآن بين الدين والفنّ :  ثالثا
  

وھ ل يھمّن ا . في حرف ه ، بلفظ ه ونظم ه  إن معجزة القرآن أن يجمع الدين والفن: قيل 
بالفن في أمور الدين ؟ ننسى أن القرآن ھو كتاب دين ، قب ل أن يك ون كت اب ف ن ؛ وأن  عجازا�ِ 

يجع  ل الجم  ال الفن  ي أداة (( ان الق  رآن : قي  ل .  الف  ن م  ا يھ  م البش  رية ف  ي ك  Aم Z ھ  و ال  دين )
فھ ل Z ف ي  ـ )١(. ))  مقصودة للتأثير الوجداني فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنّية

للتأثير الوجداني فيھم ؟ تعالى Z أداة مقصودة  كAمه مع البشر خطيب مثلھم يجعل الجمال الفني
إنما يتنازل Z ويكلمّ الناس ليعلمّھم حقيقة س ره وغاي ة أم ره ؛ ويھم ه كم ا .  كبيراً  عن ذلك علواً 

البياني والفني من مقاصد Z في كAمه  عجازوجعل ا�ِ . الفنّ  إعِجازحقيقة الدين ، )  أو)ً يھمنا 
وھب أن ميزة القرآن عل ى ك ل تنزي ل ھ و .  ھو قلب للمفاھيم وھو جعل العَرَض مكان الجوھر

المعنى ، ومعجزة العرض م ع معج زة الج وھر ، لتك ون معجزت ه  إعِجازالحرف مع  عجازإِ في 
، ھ ي للخاص ة م ن الع رب ، ) للعام ة م نھم ، فكي ف  معجزة لغوية بياني�ة فنيّ�ةمنه وفيه ؛ فإن 

في نظم القرآن  عجازمن تنزيله وكAمه ، لو كان ا�ِ  ا*ولىفيفوت على Z الغاية ! بعامة البشر 
م  ا ) (( ! وحاش  ا ^ أن يخاط  ب عام  ة الع  رب والبش  ر بمعج  زة ) يفقھونھ  ا . ه ومعجزت  ه مقص  د

رالتحدي به Sيمكن الوقوف عليه ) يُتصو  ((
)٢( .  

  
وم ا ن راه ف ي . إن التحدي بحرف التنزيل ھو معجزة عند البعض ، ) عند سائر الن اس 

، كلمّ ا زاد  وافتق اراً  ك ل آدابھ م عج زاً ، ي راه س ائر الن اس ف ي  واقتداراً  اً إعِجازالقرآن وقصصه 
  . تكراراً 

  
بياني ، ھل ھو معجزة في  إعِجازفالقصص القرآني ، وھو أكثر القرآن ، مع ما فيه من 

  ھدفه وموضوعه ؟
  ـــــــــــــــــ

  .١٤١ص  التصوير الفني في القرآن: سيد قطب ) ١(
  .١١٧:٢ اAتقان )٢(
  

ـ ٥٣٨ـ   
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  في القصص القرآني ، ھل ھو للتاريخ أم تمثيلي ؟ والمشكل ا#كبر
  

  واقع مزدوج:  ?ً أوّ 
  

: والرس ل ا*نبي اءوالتوحيد من تاريخ البشرية مع  نبوّةإن القصص القرآني ھو برھان ال
واذا س  لبنا . مثال  ه ف  ي أ نجي  لا�، ) ف  ي التمثي  ل البي  اني ، ك فالعظ��ة من��ه ف��ي الواق��ع الت��اريخي

والبش رية عل ى ص حة نبوت ه  نبوّةالقصص القرآني واقعيته التاريخية ، سلبناه استشھاده بتاريخ ال
  .وتنزيله 

  
ل ذلك لمّ ا ح اول الس يد محم د أحم د خل ف Z س نة . ھذا ھو موقف أھل السنة والجماعة 

للوص ول (( ا)جم اع ، أن يخ رج عل ى ھ ذا ) الفن القصصي في القرآن الك ريم(في كتابه  ١٩٤٧
حل المشك�ت ، وردّ ا?عتراضات ، والخروج بالقص�ص الى قاعدة أو نظرية يمكن تطبيقھا من 

 أفتى علماء ا*زھر الش ريف بتكفي ر الكت اب وص احبه) ٢٦٠ص ())  القرآني من دائرة المتشابه
)١( .  

  
الرس ل م ا  أنب اء وك Aّ نق ص علي ك م ن(( : يشھد بالتمثيل في تاريخيت ه  والواقع القرآني
في ))  الحق(( فھو يقص ) . ١٢٠ھود ())  في ھذه الحق وموعظة وذكرى نثبّت به فؤادك ، وجاءَك

لق د ك ان (( : فالعبرة عنده بالتاريخ للتمثيل. ، وان كان الھدف الموعظة والذكرى ))  أنباء الرسل(( 
يق�ص إن الحك مُ إ)ّ ^ ، ( (: والقول الفص ل ) . ١١١يوسف ())  في قصصھم عبرة *ولي ا*لباب

يقصّ (( في قصصه ، إنما  فA يضرب القرآن أمثا)ً ) . ٥٧ ا*نعام())  ، وھو خير الفاصلين الحق
  .التاريخي ))  الحق

  ـــــــــــــــــ
  .١٢٣٤ص  ٧٤٩؛ و  ١١٦٤ص  ٧٤٦؛ و  ١٠٣٤ص  ٧٤٢عدد  الرسالةتجد قصة التكفير في مجلة  )١(

  
ـ ٥٣٩ـ   



  شبھات الناجمة عن ھذا الواقع المزدوجال:  ثانياً 
    

حمل ت المدرس ة العص رية عل ى الق ول  تاريخية القصص القرآني ، ش�بھاتلكن ، على 
  .بالتمثيل في القصص القرآني ، أكثر منه بالتاريخ 

  
. عمّ ا ف ي الت وراة  أن قصص القرآن أكثره توراتي ، لكنه يختلف أحيان اً  ا#ولىالشبھة 

فما سبب الفوارق القصصية ما بين القرآن والكتاب . اب بعضه ببعض ومن السخف ضرب الكت
غير ت وراتي كقص ص ھ ود وع اد ،  القصص القرآني ، منه ما كان عربياً (( :  )١( ؟ يقول دروزة

كقص ص ن وح ول وط وموس ى وفرع ون م ع بن ي  وصالح وثمود ومدين ؛ ومن ه م ا ك ان توراتي اً 
في القرآن ولم يرد في التوراة من  وما ورد خصوصاً  ...، وداود وسليمان ويوسف الخ  إسرائيل

واب رھيم  ا*نع ام(مع أبيه وقومه وأقواله ومواقفه ودعائ ه ، وھ ي ف ي س ور  � إبراھيمقصص 
وعدم ورودھا ف ي الت وراة ، ممّ ا يس وّغ ) . والشعراء والصافات والزخرف والعنكبوت ا*نبياءو

الع رب كمروي ات ومنق و)ت عربي ة ع ن ا4ب اء ال ى في أوساط  معروفاً  متداو)ً القول أنھا كانت 
  .))  ا*بناء

  
كمروي  ات ومنق  و)ت (( أج  ل ، كان  ت متداول  ة معروف  ة ف  ي أوس  اط الع  رب ، لك  ن ل  يس 

يين ، ال ذين ك انوا إسرائيلمن يھود ونصارى  أھل الكتاببل عن  ـ))  عربية عن ا4باء الى ا*بناء
. دروزة وأمثال ه  ا*س تاذوھذا ما فات . الكتاب  أكثر منه عن حرف يروونھا عن حرف التلمود

ع ن الت وراة ، ق د ورد ))  م ع أبي ه وقوم ه وأقوال ه ومواقف ه ودعائ ه((  إبراھيمفما انفرد به قصص 
أقرب الى التلمود من�ه الكتابية العربية ،  ابن بيئتهلذلك جاء القصص القرآني . مثله في التلمود 

  . الى الكتاب
  

بع  د قص  ة ن  وح :  ش��بھة أخ��رىي للقص  ص القرآن  ي يحم  ل مع  ه وھ  ذا المص  در الش  عب
 من قب�ل ھ�ذا، ما كنت تعلمھا أنت و) قومك  إليكنوحيھا  تلك من أنباء الغيب(( : الشھيرة يقول 

ذل�ك م�ن أنب�اء  (( : وبع د قص ة يوس ف الش ھيرة يق ول) . ٤٩ھود ())  ، فاصبر إن العاقبة للمتقين
وبعد قصة ) . ١٠٢يوسف ())  إذ أجمعوا أمرھم وھم يمكرون وما كنت لديھم.  إليكنوحيه الغيب 

  ، وقد طبّقت آفاق الجزيرة ، من ألوف النصارى والمسيحيين، مريم ، في آل عمران
  ـــــــــــــــــ

  .٢٠٤:١ سيرة الرسول) ١(

  
ـ ٥٤٠ـ   



يكف ل م ريم ،  وما كنت ل ديھم إذ يلق ون أقAمھ م أيّھ م.  إليكنوحيه  ذلك من أنباء الغيب(( : يقول 
؟ وق د ))  إلي كم ن أنب اء الغي ب نوحي ه (( فكيف يقول بأنھ ا ) . ٤٤())  وما كنت لديھم إذ يختصمون

م ا (( : وكي ف يق ول. وا*ناجي ل المنحول ة  ، ومن التلمودنجيلا�كانت متداولة بينھم من التوراة و
إن (( :  )١( يق ول دروزة كم ا إش�كال ض�خمالقرآن ؟ إنه ))  كنت تعلمھا أنت و) قومك من قبل ھذا

 يدعو الى الحي رة ، و) يُس تطاع النف وذ ال ى الحكم ة الرباني ة في ه نف وذاً  الثAث اشكا)ً  ياتفي ا4
 ً   .))  تاما
  

م ن ل وح محف وظ ف ي  أجل ، من يعتبر القرآن ، لفھ م خ اطئ ف ي بع ض تعبي ره ، من ز)ً 
أمّا مَن يعتبر القرآن . المتشابھات  يات4السماء ، ) يستطيع النفوذ الى الحكمة الربانية في تلك ا

التلم  ود وبع  ض ا)ناجي  ل  أيض  اً ، كم  ا فصّ  له ) ٣٧ي  ونس (عل  ى ح  دّ تعبي  ره ))  تفص��يل الكت��اب(( 
؛ وما كان محم د  أھل الكتابالمنزل في الكتاب ، عند ))  من أنباء الغيب(( المنحولة ، فيعرف أنه 

ل ه فيم ا بي نھم ، كم ا يص رّح ب ذلك ف ي  أھل الكت اب ، و) قومه من قبله ، يعرفونه ، قبل تفصيل
من ( إسرائيلوجعلناه ھدى لبني !  ف� تكن في مرية من لقائه: موسى الكتاب  آتيناولقد (( : قوله 

فم ا عل ى محم د أن ) . ٢٤ ـ  ٢٣الس جدة ())  وجعلنا منھم أئمة يھ�دون بأمرن�ا) . يھود ونصارى
 أنباء الغي ب(( فالقرآن يتلو . اليه بأمر Z  محمداً ن يھدون يشك في لقاء الكتاب بواسطة أئمته الذي

المنزل في الكتاب من قبله ؛ لكنه يفصّلھا على حسب ھدى أئمة الكتاب الذين يفص لون الت وراة )) 
وشھد شاھد (( : و) ننس القول الفصل . بحسب التلمود وا)ناجيل المنحولة التي لديھم  نجيلا�و

  ) .١٠ ا*حقاف())  مثلهعلى  إسرائيلمن بني 
  

مس�ألتان وقد بقيت (( :  )٢( دروزة أيضاً يقول . وھناك شبھتان أخريان تشكAن مشكلتين 
ف ي جزئي ات  م ا إذا ك ان م ا احت واه الق رآن م ن قص ص ص حيحاً  ھم�اأو?ً .  قد تبدوان مشكلتين

م�ن ي أو أمّ ة ، ما بين بعض القصص القرآنية المتصلة بنب  وثانيتھما. وقائعه ، وحقائق حدوثه 
، مثل وصف عصا موسى بالحية في سورة ، وبالثعبان في سورة أخ رى ، ومث ل  بضع الخ�ف

  ا*نبياءمن فرعون ، من قتل  إسرائيلذكر وقت ما كان يقع على بني 
  ـــــــــــــــــ

  .١٧٠ص  القرآن المجيد) ١(
  .١٨٤ص  القرآن المجيد) ٢(

  
ـ ٥٤١ـ   



كر ھذا الوقت في سورة أنه قبل بعثة موسى ، وفي سورة أنه بعد بعثة واستحياء النساء ، حيث ذُ 
ك لٌ (( ، وإنّا آمن ا ب ه  يمانوواجب ا� كل ما احتواه القرآن حقفنحن كمسلمين نقول أن . موسى 

العظ  ة  اس��تھدفكم  ا إنن  ا نق  ول بوج  وب مAحظ  ة ك  ون الق  رآن ف  ي قصص  ه . ))  م  ن عن  د ربن  ا
وھم  ا ) يتحقّق  ان إ)ّ فيم  ا ھ  و مع  روف ومس  لمّ ب  ه إجم  ا) م  ن ، ) ) الت  اريخ(والت  ذكير فحس  ب 

من الح ق ال ذي انط وى في ه حك م التنزي ل ؛ وبوج وب الوق وف م ن ھ ذه  أيضاً السامع ، وان ھذا 
القصص عند الح د ال ذي اس تھدفه الق رآن ، وع دم ا)س تغراق ف ي ماھياتھ ا عل ى غي ر طائ ل و) 

  .))  وا*سسضرورة ، *نھا ليست ممّا يتصل با*ھداف 
  

تجاه تلك الشبھات ، أخرجت المدرسة الحديثة في تفسير القرآن ، منذ ا)مام محمد عب ده 
نظري ة إم ام  )١( نق ل ص احب المن ار.  من دائ�رة الت�اريخ ال�ى دائ�رة التمثي�ل، القصص القرآني 

 ؛ فيق ول) ١٠٢البق رة (س طورة ھ اروت وم اروت الت ي وردت ف ي ناس بة أالمدرسة الحديثة ، بم
الموعظ�ة بيّنا غير مرة أن القصص جاءَت في القرآن *جل (( : محمد عبده كما نقل رشيد رضا 

وإن ه . ، و) للحمل عل ى ا)عتق اد بجزئي ات ا)خب ار ع ن الغ ابرين  وا?عتبار ، ? لبيان التاريخ
ليحك  ي م  ن عقائ  دھم الح  ق والباط  ل ، وم  ن تقالي  دھم الص  ادق والك  اذب ، وم  ن ع  اداتھم الن  افع 

  .))  فحكاية القرآن ? تعدو موضوع العبرة. الضار ، *جل الموعظة وا)عتبارو
  

(( . بح ث العلم ي ، ب ل للم ـوعظة والعب رة، والالقرآني لم يرد لـذاته التاريخية  فالقصص

، *ن من شأنھا أن تحول دون استغراق الناظر ف ي الق رآن  وھذه المAحظة مھمة وجوھرية جداً 
؛ وأن تغني ه ع ن التكلّ ف والتج وّز  التي لم تُقصد ل�ذاتھاا احتوته القصص م ماھيات ووقائعفي 

؛ وأن ؤل ف  ي ص  دد تل  ك الماھي  ات والوق  ائعف  ي التخ  ريج والتأوي  ل والتوفي  ق ، أو الحي  رة والتس  ا
و? تجعله يُبقي القرآن في نطاق قدسيته من الت ذكير ب المعروف وا)رش اد والموعظ ة والعب رة ، 

، وم ا يك ون م ن طبيعت ه م ن ا*خ ذ وال رد والنق اش والج دل  لبحث العلمييخرج به الى ساحة ا
))  والتخطئة والتشكيك ، على غير طائل و) ضرورة

فليس في القرآن تاريخ مقصود لذاته ، .  )٢(
  فالقصص القرآني ، ليس .  ا*نبياءو) بحث علمي في تاريخ 

  ـــــــــــــــــ
  .٣٩٩:١ تفسير المنار) ١(
  .١٦٨ص  القرآن المجيد:  دروزة )٢(

  
ـ ٥٤٢ـ   



وف ي الجمل ة ، إن (( :  )١( الس يد محم د خل ف Z أيض اً للتاريخ ، بل للتمثي ل والعب رة ، كم ا يق ول 
، وإنم ا  ? يش�اكل الواق�ع،  ق واموالمرس لين أو ا* ا*نبي اءالقرآن ف ي التعبي ر ع ن أفك ار  أسلوب

ية اAس���مال��دعوة  ش��يءيمثّ��ل أكث��ر م��ن ك��ل والح��وار في��ه إنم��ا ... يمش  ي عل  ى وتي  رة واح  دة 

ه ، ) يش  اكل الواق  ع أس  لوبفالقص  ص القرآن  ي ، ف  ي موض  وعه كم  ا ف  ي .  � ونفس��ية محم��د
  .بياني قصصي  أسلوبية ونفسية محمد ، في ا�سAموالتاريخ ، بل يمثل الدعوة 

  
 نب وّةص حة ال والعبرة في الواقع التاريخي ، ) في التمثيل البياني ، حين ا)ستشھاد على

 التاريخ  في  عجازفھل القصص القرآني من ا�ِ . ھم أقواموسيرتھم بين  ا*نبياءوالدعوة بتاريخ 

  ؟
  
  

P��Q P$:  

������ d:�b�, K, )������ v<���  
  

إن النتيجة الحاسمة التي وصلوا اليھا ، تجاه الشبھات على تاريخي ة القص ص القرآن ي ، 
أئمة الدين والتفسير ، منذ الصحابة ، على اعتبار القصص (( ع فقد أجم. أنه من متشابه القرآن 

))  القرآني من المتشابه فيه
)٢( .  

  
عن د اس تجماع أق والھم ف ي المحك م والمتش ابه ) ٢:٢ ا�تق ان(وھذا ما يبيّنه السيوطي في 

تُل ف ف ي وقد اخ.  والمتشابه ? يُرجى بيانهالمحكم ) تتوقف معرفته على البيان ، (( : قال . منه 
وقيل . قيل المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه ... تعيين المحكم والمتشابه على أقوال 

وع  ن اب  ن عب  اس ق  ال ...  والمتش��ابه القص��ص وا#مث��الالمحك  م الف  رائض والوع  د والوعي  د ، 
  المحكمات ناسخه ، وحAله وحرامه ، وحدوده وفرائضه ، ما يؤمن به ويعمل به ؛

  ـــــــــــــــــ
  .٢٤١ ـ ٢٣٩ص  الفن القصصي في القرآن الكريم )١(
)٢(  Z ٢٦٢و  ٨ص  الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد خلف.  

  
ـ ٥٤٣ـ   



وع ن . م ا ي ؤمَن ب ه و) يُعم ل ب ه .  وأمثاله وأقس�امهوالمتشابھات منسوخه ومقدمه ومؤخره ، 
، وم�ا س�وى ذل�ك من�ه متش�ابه يص�دّق بعض�ه المحكمات م�ا في�ه الح��ل والح�رام : مجاھد قال 

  .))  المحكمات ھي أوامره الزاجرة: وعن الربيع قال .  ◌ً بعضا
  

فا)جماع أن المحكم من القرآن ھو فقط أحكامه ، وما سوى ذلك فھو من متش ابه الق رآن 
  .))  ما استأثر Z بعلمه(( ، ))  الذي ) يُرجى بيانه(( 
  

وأخب ار المAئك ة . وأمث ال الق رآن م ن المتش ابه في ه . ه فقصص الق رآن م ن المتش ابه في 
  .والجن من المتشابه فيه 

  
إن م ا : (وبتعبي ر آخ ر (( :  )١(ق ال دروزة . ومشاھد الكون ونواميس ه م ن المتش ابه في ه 

وق  د اس  تھدف العظ  ة وا�رش  اد والتنبي  ه والتلق  ين ) ورد ف  ي الق  رآن م  ن مش  اھد الك  ون ونواميس  ه
ماھي�ات الك�ون وأط�وار الخل�ق والتك�وين ، د دون أن ينطوي عل ى قص د تقري ر والتدعيم والتأيي

  .))  ونواميس الوجود ، من الناحية العلمية والفنية
  

م ن ش أنھا أن (( وھ ذه المAحظ ة . ومشاھد الحياة ا*خروية وص ورھا م ن المتش ابه في ه 
ا*خروي ة وص ورھا ،  تجعل الناظر في القرآن يتجنب ا)ستغراق في الجدل حول مش اھد الحي اة

والتورط والتكلفّ والتزيّد في صدد ما يقوم في سبيل الماھيات والحقائق لذاتھا ، ويذكر أن ھدف 
ويت ذكر أن ... القرآن في ما جاءَ م ن التع ابير وا*وص اف ھ و العظ ة والتنبي ه وإيق اظ الض مائر 

 با*وص اف الدنيوي ة ، وأن عنھم ا إ)ّ  ش يءماھية ھذه الحياة وحقيقتھ ا مغيّبت ان ) يُس تطاع فھ م 
))  التقريب والتشبيهحكمة Z اقتضت وصفھما بھذه ا*وصاف على سبيل 

)٢( .  
  

إن ما ورد في القرآن ممّا يتصل بذات (( . وأوصاف ذات Z في القرآن من المتشابه فيه 
، وفوق ل والمجئوالوجه وا)ستواء والنزوZ السامية من تعابير اليد والقبضة واليمين والشمال 

والتع ابير والتس ميات الت ي ج اءَ بھ ا م ن  سلوبا*وتحت وأمام ، وطي وقبض ونفخ ، إنما جاء ب
ن ورودھا في القرآن كذلك على سبيل إ: حيث يصح أن يقال ...  قبيل التقريب #ذھان السامعين

))  التقريب والتشبيه
)٣( .  

  ـــــــــــــــــ
  .١٩٠ص  القرآن المجيد )١(
  .١٩٧ ـ ١٩٦ص  القرآن المجيد )٢(
  .١٩٨ ـ ١٩٧ص  القرآن المجيد )٣(

  
ـ ٥٤٤ـ   



أما ما ع دا ذل ك ممّ ا (( با^ واليوم ا4خر ؛  يمانإن القرآن يدعو الى ا�: وبكلمة موجزة 
احتواه القرآن من مواضيع مثل القصص وا*مثال والوعد والوعيد والترھيب والترغيب والتنديد 

ا*خذ والرد ، والتذكير والبرھنة وا�لزام ، ولفت النظ ر ال ى ن واميس الك ون والجدل والحجاج و
فھ و وس ائل تدعيمي ة وتأييدي ة ال ى تل ك  ـومشاھد عظمة Z وقدرته ، ومخلوقاته الخفية والعلنية 

))  ا*سس وا*ھداف وبسبيلھا
)١( .  

  
ه ، فكيف يكون قصصه فإذا كان القرآن كله ، ما عدا أحكامه التشريعية ، من المتشابه في

 عجازفي التاريخ ؟ وا�ِ  عجاز، من ا�ِ الخلق ، وأخباره عن اليوم ا4خر ، وأمثاله ، وأخباره عن
  ؟ نبوّةفي ال

  ـــــــــــــــــ
  .١٦٠ص  القرآن المجيد )١(
  

ـ ٥٤٥ـ   



  
  

�@>�T  

;�<=>� R(#<> d<<�  
  

؛ وقصص ه  ا*ول ينير أس اطالواقع المشھود في الق رآن أن قصص ه العرب ي قلي ل ، م ن 
نح ن (( : وف ي مطل ع س ورة يوس ف ص فة القص ص القرآن ي . ا4خر كتابي ، على رواية التلمود 

وھ  ي . ومثال ه قص ة يوس ف ) . ٣())  ھ ذا الق  رآن إلي كبم  ا أوحين ا  أحس�ن القص�صنق ص علي ك 
ال ذي  قتص�ديما ك ان ح ديث يُفت رى ، ولك ن (( لذلك يعتبر القرآن نفسه أنه . مشھورة في الكتاب 

في ))  التفصيل(( ونعرف أن ) . ١١١(، كما يقول في ختامھا ))  شيءكل  وتفصيل) قبله(بين يديه 
 وتفص يAً  ف إذا ك ان أحس ن القص ص عن ده تص ديقاً ) . ٤٤حم فصّ لت (اصطAحه يعني التعريب 

  في التاريخ ؟ إعِجازللقصص الكتابي ، فھل في ذلك 
  

ـ ٥٤٦ـ   
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  بديل المعجزة ، أي المعجزة اللغوية عجازاAِ  ـ ١
  

في القسم ا*ول ثبت لنا ، بعد ا)ستقراء والتحليل ، فراغ القرآن من كل أن واع المعج زة 
؛ واعتب ار  )) الق�رآن عج�ازإِ (( وھذا ما اضطر أھل القرآن لل تكلمّ ع ن معج زة أخ رى ، أس موھا . 

ا*وحد ، في اعتقاد أھل التوراة وأھل  نبوّة؛ *ن المعجزة دليل ال )) معجزة القرآن((  عجازھذا ا�ِ 
  .بديل المعجزة  عجازوھكذا قام ا�ِ . وأھل القرآن  نجيلا�
  

وق د نقلن ا حك م ش يخ أھ ل .  الق�رآن وح�ده معج�زة محم�دب أن  وح ديثاً  فنادى الق وم ق ديماً 
وذلك أنه اح تجّ (( : وأضاف ))  معجزتھا القرآنصلعم  النبي نبوّةان (( : ، الباقAني  قديماً  عجاز�ِ ا

الق رآن ،  إعِج ازفتنافسوا في بيان ) . ١٦ص ())  عليھم بنفس ھذا التنزيل ، ولم يذكر حجة غيره
حھا الق رآن ، إن أعظم المعج زات وأش رفھا وأوض (( : حتى ختم ابن خلدون مقالتھم جميعا بقوله 

، حس ين وھ ذا حك م ش يخ أھ ل الس يرة ح ديثا. ) المقدم ة السادس ة())  )جتماع الدليل المدلول عليه
أراد Z بھ  ا أن ي  ؤمن الن  اس كاف  ة عل  ى اخ  تAف  ل��م ي��رد ف��ي كت��اب � ذك��ر لمعج��زة(( : ھيك  ل 

ل م ي رد ف ي (( أن ه  ا*م ةفا)جم اع ق ائم ف ي ) . حي اة محم د())  عصورھم برسالة محم د إ)ّ الق رآن
(( لفظ ه ونظم ه ، أي أن ه  إعِج از، وأن الق رآن وح ده معج زة محم د ، ب))  كت اب Z ذك ر لمعج زة

  .وصحة التنزيل  نبوّةالتي تشھد بصحة ال))  المعجزة اللغوية
  

 إعِج�ازف�ي اعتب�ار إنما الجدل ، كل الج دل ، .  القرآن إعِجاز? جدال في  : ونحن نعلن
ه معج زة ل ه ؟ ث م ھ ل إعِج از، ھل يعتبر القرآن نفسه  أو)ً والسؤال الواجب .  القرآن معجزة له

  : )١( )عتباره معجزة ؟ يقول عبد الكريم الخطيب))  عجازوجه ا�ِ (( اتفق القوم على 
  ـــــــــــــــــ

  .٥٥٦ ـ ٥٥٥:٢ القرآن إعِجاز: عبد الكريم الخطيب  )١(

  
ـ ٥٤٩ـ   



 عجازالى بحث ونظر ، بل الى كثير من البحث والنظر ، ھو د)ئل ا�ِ  وانما ا*مر الذي يحتاج(( 
وانما ھو حقيقة مض�مرة ف�ي كلم�ات ووجوھه ؛ حيث أن ا*مر ) يقع موقع المشاھدة والحس ؛ 

من أج ل ھ ذا ذھ ب الن اس م ذاھب ... والكشف عنھا ليس ممّا يتيسّر لكل طالب .  هآياتالقرآن و
وھ  ذا . معج  زة ظ  اھرة لك  ل ذي بص  يرة وبص  ر  عج  ازل  يس ا�ِ ف. ))  عج  ازش  تى ف  ي وج  وه ا�ِ 

القرآن  إعِجازھو البرھان القاطع على أن ))  ووجوھه  عجازد)ئل ا�ِ (( ا)ختAف القائم الدائم في 
ما ) يمكن الوقوف عليه ، ) يُتصوّر (( : للسيوطي ) ١١٧:٢ ا�تقان(جاء في . ليس بمعجزة له 

  .والتنزيل  نبوّةعلى ال مقام المعجزة دليAً  عجازفA يقوم ا�ِ  )) التحدي له
  

  ))  القرآن المصفىّ ((  ـ ٢
  

القرآن ، في النظم والبيان ، كان ) ب دS م ن وج ود الق رآن كم ا  إعِجازولصحة الحكم في 
  .لكن القرآن مرّ بتصفيتين ، قبل أن يصلنا بحرفه العثماني والحجّاجي . نزل على النبي 

  
ج  اءَ ف  ي . ، ف  ي عرْض  ات الق  رآن الس  نوية عل��ى ي��د محم��د نفس��ه  ول��ىا#التص��فية ) ١

كل  �كان جبريل يعارض النبي : أخرج ابن اشته ، عن ابن سيرين ، قال (( ) : ٥١:١ ا�تقان(
في رون أن تك ون . م رتين  عارض�هفلما كان العام الذي قُ بض في ه . في شھر رمضان مرة  سنة

ن زي د ب ن ثاب ت ش ھد يق ال إ) : ش رح السُ نّة(البغ وي ف ي  وق ال.  قراءَتنا على العرضة ا#خي�رة
ولذلك اعتم ده أب و بك ر وعم ر ف ي جمع ه ، ...  ما نُسخ وما بقيالعرضة ا*خيرة التي بيّن فيھا 
نُس�خ من�ه ف�ي ) ش ك أن الق رآن ) : الطب ري(ذكر ابن جري ر ... وو)هّ عثمان كتابة المصاحف 

ف اتفق رأي الص حابة عل ى أن كتب وا م ا تحقق وا أن ه  ـول بالفعل المبن ي للمجھ  ـ العرضة ا#خيرة
والمعتم د أن (( : وفي موضع آخ ـر. ))  وا ما سوى ذلكـوتركقرآن مستقر في العرضة ا*خيرة ، 

  ) .٤١:١ ا�تقان())  جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل به طول السنة
  

(( ، فكي ف ي ل ف ي روع النب ي ية ؟ والقرآن تنزذه القصة في عرْضات القرآن السنوـما ھ

.  تنق�يح النب�ي للق�رآن ك�ل س�نة؟ ح ديث وض عوه يص ف ))  شھد زيد بن ثاب ت العرض ة ا*خي رة
نفس ه ))  الق رآن المص فّى(( و . ويدور ھذا التنقيح النبوي على تصفية المنسوخ منه في بحر السنة 

  ) .١٠١النحل (واقعين فيه ))  التبديل(( و ))  بالمحو(( يشھد 
  

ـ ٥٥٠ ـ  



عل�ى س�بعة (( مع ھذه التصفيات النبوية السنوية ، كان القرآن يُقرأ على عھد النبي نفسه 
. ، كم ا نق ل الطب ري))  ب�اخت�ف ا#لف�اظ واتف�اق المع�اني((  ـوالعدد للرم ز ) للحص ر  ـ )) أحرف

وبعد . ))  السبعة ا*حرف(( في ))  اختAف ا*لفاظ(( لذلك ما كان التنقيح النبوي السنوي ليأتي على 
  . وفاة محمد ، ظل ھذا ا)ختAف في أحرف القرآن قائماً 

  
  التصفية الثانية على يد عثمان به عفان والصحابة) ٢

  
. انشغل القوم بحروب الردة ف ي ال داخل ، ث م بالفتوح ات ف ي الخ ارج  ا�سAمفي صدر 

ة بقراءت ه بلغ ات الع رب فتحولت الرخصة النبوية بقراءَة الق رآن عل ى س بعة أح رف ، والرخص 
بالمعنى من دون الحرف ، الى فوضى أفزعت القوم من ض ياع  كلھا ، والرخصة بقراءَته أحياناً 

فكانت التصفية الثانية ، بأمر عثمان والصحابة ، على . ))  إمام مبين(( القرآن ، فلجأوا الى وضع 
  .عثماني الموحدة ، ليسلم الحرف الالست ا*حرففأتلف . يد اللجان المتعدّدة  

  
فھ  ذا الخب  ر ي  دل عل  ى أن الق  وم ك  انوا (( : ع  ن اب  ن اش  ته ) : ١٨٦:١ ا�تق  ان(ج  اء ف  ي 

يتخيّرون أجمع الحروف للمع�اني ، وأسلس�ھا عل�ى ا#لس�نة ، وأقرنھ�ا ف�ي المأخ�ذ ، وأش�ھرھا 
  .))  ، للكتاب في المصاحف عند العرب

  
  .كثيرة  وقد شملت التصفية العثمانية أموراً 

  
. وح ده ))  العثم اني(( ، كما ينق ل الطب ري ، ليس لم الح رف  اسقط عثمان ستة أحرفلقد 

فھل كان عثمان والصحابة ولجانھم معصومين ليختاروا النص الصحيح ؟ وقد مرت بنا الش ھادة 
  ! ))  إن القوم كانوا يتخيرون(( : في حقيقة تصفيتھم لنص القرآن 

  
، ال ذي ك ان يح تفظ ب ه عل ي  من المنسوخ اً أسقطوا كثيروفي الحرف المختار المصفّى 

  .بن أبي طالب في مصحفه ، كما يقولون 
  

وق د . كم ا نُق ل ))  ذھب منه قرآن كثي�ر(( وأسقطوا كذلك بعض القرآن من التAوة ، حتى 
  !))  غيّر عثمان المصاحف(( :  أيضاً قيل 

  
ق ريش أح د إ)ّ وق د  م ا ف ي(( : ومن التصفية العثمانية ، ما ورد عل ى لس ان ا)م ام عل ي 

  فأين ھذا كله ؟) : ١٥١:٢ ا�تقان( )) نزلت فيه آية
  

، واعتمد مبدأ الطول في الترتي ب  ترتيب الت�وة على غير ترتيب النزولوجعل عثمان 
المدني  ة بالمكي  ة ، وض  اع الترتي  ب الت  اريخي ف  ي  ي  ات، فت  داخلت الس  ور المكي  ة بالمدني  ة ، وا4

  .في القرآن وتطور البيان  عجازاس لصحة الحكم با�ِ وفي السور ، وھو أس ياتا4
  

ـ ٥٥١ـ   



ي ع ن عثم ان وعائش ة رو(( : نق ل ال رازي . مع ذلك بقي في الحرف العثم اني م ا بق ي 
  !))  ن في المصحف لَحَنا ، وستقيمه العرب بألسنتھاإ: أنھما قا) 

  
الق رآن  إعِج ازبق للحكم في وھكذا ، بعد التصفية النبوية ، وبعد التصفية العثمانية ، لم ي

الذي أقامته العرب بألسنتھا ، قبل جمعه وتدوينه ، على نص واحد ، ولغة ))  القرآن المصفّى(( إ)ّ 
  .حتى اليوم ))  اخت�ف القراءات(( مع ذلك لم يسلم من . واحدة 

  
فھ ل يص ح : بواسطة اللجان العثماني ة  )) القرآن المصطفى(( ھو ))  القرآن المصفّى(( فھذا 

الباقي ھ و للح رف المن زل ، ام للح رف  عجازالقرآن ؟ وھل ا�ِ  إعِجازمنه حكم شامل كامل في 
  المصفى ؟

  
 بصحته الجوھري�ةمع كل تلك الشبھات القائمة على صحة حرف القرآن ، ما زلنا نقول 

معج زة ل ه  القرآن إعِجازبديل المعجزة ، وفي صحة اعتبار  عجاز، التي نحتكم اليھا في قيام ا�ِ 
.  

  
ـ ٥٥٢ـ   
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فراغ  ه م  ن معج  زة تش  ھد ل  ه ، بتص  ريحه ع  ن محم  د ان : واقع  ان قائم  ان ف  ي الق  رآن 
ً قاطع المعجزة منعت عنه منعاً  ه المشركين فيه يتحدى ب إعِجازوفي الواقع ؛ وقوله ب ، في المبدإ ا

لكن . ه ؟ سنراه في الفصل التالي إعِجازوبما أن واقع امتناع المعجزة ثابت ، فما معنى تحديه ب. 
بح ال م ن ا*ح وال اعتب ار  بما أن القرآن يشھد بامتناع المعج زة عل ى محم د ، ف A يص ح مب دئياً 

  .ه معجزة له إعِجاز
  

 مح او)تفب اءَت ھ ذه ال. معج زة  عج ازمع ذلك فقد حاول القوم منذ ألف سنة اعتبار ا�ِ 
، ضاربين  نبوّةا*لفية بالفشل ، حتى اضطر أھل عصرنا أن يتبرّأوا من حجّية المعجزة لصحة ال

  .أجمعين ))  السماوية  الكتب((   بحسب أھل نبوّةبضرورة المعجزة لصحة ال  عرض الحائط
  

ـ ٥٥٣ـ   



فتعبي ر . مشھود  مغالطة قرآنيةموقف  وھذا.  )) أمية محمد(( على  عجازفبنوا قولھم با�ِ 
  .اصطAح قرآني ، أخذوه على حرفه ولغته ) ١٥٧ ا*عراف())  النبي ا*مّي(( 
  

القرآن كAم Z ، فھو معجز بذاته للمخل وق : شك بعضھم بھذا ا*ساس المشبوه ، فقالوا 
  .يل مكشوفة ، إذ أقاموا المدلول عليه مقام الدل مغالطة منطقيةفوقعوا في . 
  

. ف  ي الق  رآن ، ف  اختلفوا في  ه ، وم  ا زال  وا مختلف  ين  عج��ازوج��ه اAِ وف  تش الجمي  ع ع  ن 
  .برھان قاطع على أنه أساس مشبوه  )) ووجوھه عجازد)ئل ا�ِ (( في  ا*مةواختAف 

  
محمد ))  أمية(( : معجزة  عجازونحن ندرس ا4ن في أبحاث ثAثة ھذه ا*سس )عتبار ا�ِ 

Z مAفيه  مختَلَفٌ في القرآن  عجاز ، فھو معجز بذاته وجه ا�ِ ؛ القرآن ك.  
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  محمد درس وتعلّم
  

  أھل الكتابدرس محمد كما درس ) ١٠٥:٦( درست: وليقولوا ) ١
  
؛ م   ن كت   ب يدرس   ونھا ) ٣٧:٦٨(كت   اب في   ه تدرس   ون :  المش���ركون م���ا درس���وا) ٢

  ) .١٥٦:٦(؛ كنا عن دراستھم لغافلين ) ٤٤:٣٤(
  
))  ودرس  وا م  ا في  ه(( ؛ ) ٧٩:٣(وبم  ا كن  تم تدرس  ون  يدرس��ون الكت��اب أھ��ل الكت��اب) ٣

)١٦٩:٧.(  
  

  محمد تعلم الكتاب والحكمة ، وھو يعلم الكتاب والحكمة
  

؛ ) ١١٣:٤(؛ علي ك الكت اب والحكم ة ) ٤٨:٣(محمد تعلم الكتاب والحكم ة مث ل عيس ى 
  )٥٤:٤(الكتاب والحكمة  إبراھيم؛ آل ) ١١٠:٥(ك الكتاب والحكمة علمت

  
ـ ٥٥٤ـ   



 نب  وّةھم الكت  اب والحك  م والآتين  ا؛ ) ٨٩:٦) (لف  ظ عبران  ي(ھم الكت  اب والحك  م آتين  ا) ١
  ) . ٢٣١:٢(من الكتاب والحكمة ) ٨١:٣(؛ أتيتكم من كتاب وحكمة ) ١٦:٤٥(
  

؛ )٣٩:١٧(رب ك م ن الحكم ة  إليك وحى؛ أ) ١٢٥:١٦(أدع الى سبيل ربك بالحكمة ) ٢
  ) .٣٤:٣٣(Z والحكمة  آياتمن 

 

؛ )١٥١:٢(ويعلمكم الكتاب والحكم ة  ؛) ٢:٦٢؛  ١٦٤:٣(ويعلمھم الكتاب والحكمة ) ٣
؛ والقرآن الحكيم ) ٢:٣١؛  ١:١٠(الكتاب الحكيم  آيات؛ تلك ) ٥٨:٣(والذكر الحكيم  ياتمن ا4

)١:٣٦. ( 

  
  محمد تعلّم التأويل

  
؛ وعلمتن   ي م   ن تأوي   ل ) ٢١:١٢(؛ ولنعلم   ه م   ن تأوي   ل ) ٦:١٢(ويعلم   ك م   ن تأوي   ل 

وم�ا يعل�م ؛ وابتغ اء تأويل ه ؛ ) ٥٣:٧( ي�وم ي�أتي تأويل�ه؛ ھل ينظرون إ)ّ تأويل ه ؛ ) ١٠١:١٢(
  ) .٧:٣(تأويله إ? � 

  
  .محمد  )) أمية(( القرآن معجزة ھو  إعِجازإن ا*ساس ا*ول للقول ب

  
وممّ ا أكّ ده الق رآن (( : عن مقالة الجميع ف ي قول ه  )١(دكتور أحمد أحمد بدوي وقد عبّر ال

،  م جميعاً إليكالناس إني رسول Z  يا أيھا:  قلْ (( : ، يصفه بھا في قوله  ا#مّيةمن صفات محمد 
 يالنبي ا#مّ فآمن با^ ورسوله ، . ، ) إله إ)ّ ھو يُحيي ويميت  ا*رضالذي له ملك السماوات و

ً أمّيّ (( . ويب يّن حكم ة اختي اره . ))  واتبعوه لعلك م تھت دون) كلمته(، الذي يؤمن با^ وكلماته  ف ي ))  ا
واذا . ))  )رت اب المبطل ون اً إذ: م ن كت اب ، و) تخطّ ه بيمين ك وما كن ت تتل و م ن قبل ه (( : قوله 

ولو أنه ك�ان يق�رأ ويكت�ب . ھا بين رسالة النبي والشكّ في كانت ا#مّية ممّا يُعاب ، فھي المعجزة
  .))  لكان للمبطلين مجال للريب في صدْق رسالته

  
  في القرآن))  ا#مّي(( اصط�ح :  أو?ً 

  
، عل ى أس اس اللغ ة ، ) ))  النب�ي ا#مّ�ي(( : محمد على ھذه الصفة القرآنية ))  أمّيّة(( نْسَخ تُ 

  .بحسب ا)صطAح القرآني المتواتر 
  

 أي ا*م م ال ذين ) كت ابَ من ز)ً  كتابيّين وأمّيينيقسمون الناس الى  بأھل الكتاكان  ـ ١
  فقسمھم) . ٧٥آل عمران ())  سبيل ا*ميّينليس علينا في (( : لھم ؛ وكانوا يقولون 

  ـــــــــــــــــ
  .٢٧١، ص  من ب�غة القرآن )١(

  
ـ ٥٥٥ـ   



 أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اھت دوا:  ا*ميّينوقلْ للذين أوتوا الكتاب و(( : القرآن في الجزيرة مثلھم 

، و) كت اب  أھ ل الكت اب*نھ م ليس وا م ن  فالعرب المشركون كلھم أمّي�ون) . ٢٠آل عمران ()) 
  .لھم  منز)ً 

  
ف�ي ھ و ال ذي بع ث (( : ، غي ر الكت ابيين  ا*ميّ ين*نه من العرب ))  أمّي(( ومحمد ھو  ـ ٢

ه ويزكيھم ، ويعلمھم الكتاب والحكمة ، وإنْ كانوا من قب ل آياتم لو عليھت، ي منھم رسو?ً  ا#ميّين
 العرب�ي(( �ح قرآني يعني ـاصط))  ا#مي(( تقطع بأن  ا4يةذه ـفھ) . ٢الجمعة ())  Aل مبينـلفي ض

النب��ي أي ) ١٥٨ ـ   ١٥٧ ا*ع  راف( )) النب��ي ا#مّ��ي(( فمحم  د ھ  و . ))  ال  ذي ل  يس ل  ه كت  اب من  زل
ف ي العل م  أدنى معنى لsمية اللغويةوليس في التعبير . واليھم  ا*ميّينلعرب ، *نه من ا العربي

 �تك  رر وص  ف النب  ي (( :  )١(دروزة  ا*س  تاذق  ال . والمعرف  ة والثقاف  ة وال  درس والت  دريس 
  .))  ، أو للعرب *نھم غير كتابييّنلذي جاءَ في القرآن لغير الكتابي؛ وھو الوصف ابا*مي

  
اصطAح قرآني ؛ و) يرد ف ي الق رآن كل ه ))  النبي ا*مّي(( له يشھد بأن فالواقع القرآني ك

وم نھم أمّي ون ، ) (( : إ)ّ في موضع واحد بحق بعض الكت ابيين م ن اليھ ود  لغةً  )) ا*مي(( تعبير 
فا)س  تناد ال ى الق  رآن نفس  ه ف  ي ) . ٧٨البق  رة ())  يعلم ون الكت  اب إ)ّ أم  اني ، وإنْ ھ م إ)ّ يظن  ون

  .على القرآن  إفتراءللقول بأمية محمد ھو ))  النبي ا*مّي(( ره تعبي
  

وأم رتُ أن أك ون (( :  غار حرّاء*نه قبل ا*مر اليه في رؤيا ))  النبي ا*مّي(( ومحمد ھو 
حي   ثُ أم  ر أن ينض  م ال  ى المس   لمين  ـ  ) ٩٢ ـ   ٩١النم  ل ())  م  ن المس  لمين ، وأن أتل  و الق   رآن

ه من كتاب ما كنت تتلو من قبل((  ـالذي يتلون ))  القرآن(( ن يتلو معھم من قبله وأ مكّةالموجودين ب
 بأمية محمد المطلقة) تشھد  ا4يةف) . ٤٨العنكبوت ())  )رتاب المبطلون اً إذ: و) تخطّه بيمينك 

، قبل مبعثه وھدايت ه ال ى  ا�طAقعلى ))  القرآن(( ،  بالنسبة الى الكتاب المقدسبل بأمية محمد 
؛ ولكن  يمانما كنت تدري ما الكتاب و? اA: من أمرنا  روحاً  إليكوكذلك أوحينا (( : به  يمانا�

))  نھ دي ب ه مَ ن نش اء م ن عبادن ا ، وإن ك لتُھ دى ال ى ص راط مس تقيم ، ص راط Z  جعلناه ن وراً 

كت اب ، ما كان ي دري م ا السبالكتاب المقد يمانفمحمد قبل ھدايته الى ا�) . ٥٣ ـ ٥٢الشورى (
  وما كان يتلوه و) يخطه بيمنه!  يمانو) ا�

  ـــــــــــــــــ
  .٤٥و  ١٦:١ سيرة الرسول )١(

  
ـ ٥٥٦ـ   



لكنه لمّا أمُر با)نضمام إلى الكتابيين المسلمين من قبله ، وبتAوة قرآن الكتاب .  أھل الكتابمثل 
وعلمھ  م الكت  اب (( ، ))  ف  درس ((معھ  م ، أخ  ذ يتل  و الكت  اب ، وربم  ا يخط  ه بيمن  ه م  ثلھم ومعھ  م ، 

  . نجيلا�أي التوراة و))  والحكمة
  

أي الكتاب وتعلمّ البي ان ، كم ا ))  القرآن(( تعلمّ ) ١٠٥ ا*نعام(محمد الكتاب ))  درس(( فلما 
فا�نس ان كناي ة ھن ا ع ن محمّ د ، . ))  الرحمان علمّ القرآن خلق ا)نس ان علمّ ه البي ان(( : في قوله 

البق رة ())  أن يكتب كما علم ه Z(( ا ينسب الى الكاتب بالعدل ـالبيان الى الرحمان كموينسب تعلم 
٢٨٢. (  

  
  شھادة القرآن بثقافة محمّد:  ثانياً 

  
  :كان يقرأ ويكتب  محمداً إن أول آية نزلت من القرآن العربي تشھد بأن  ـ ١

  
  خلق ا�نسان من علق    إقرأ باسم ربك الذي خلق(( 

  الذي علمّ بالقلم    *كرمإقرأ وربك ا
  )) علمّ ا�نسان ما لم يعلم

  )٥ـ  ١العلق (    
  

إذا ل م يك ن  ـاس تغفر Z  ـوھذا عبث إلھ ي : إن الوحي يأمره بأن يقرأ ما يُعرض أمامه 
وقول  ه . تعلّ  م بالكتاب ة ، فك  ان يكت  ب  محم  داً ش  اھد عل ى أن ))  علّ م ب  القلم(( : وقول  ه .  محم د قارئ  اً 

ً يدل على أنه تعلمّ فكان عالم))  علSم(( لمحمد    .تشھد بثقافة محمد وعلمه  ا*ولى ا4يةف.  ا
  

 غ ار ح رّاءيروي أن ما عُ رض علي ه ف ي  غار حرّاءويأتي الحديث الصحيح في رواية 
ً درجًا مكتوب(( للقراءة كان    .مر ثAث مرات بقراءَته فقرأه أُ ))  ا

  
صريحة الى كتابة الوحي ودراسة الكت اب المق دس إشارة ) القلم(وفي السورة الثانية  ـ ٢

أفنجع ل المس لمين ك المجرمين ؟ م ا لك م كي ف (( : فھو يستعلي على بني قومه المشركين بقول ه ! 
) . ٤٧م ع  ٣٧ ـ  ٣٥())  أم عندھم الغيب فھم يكتب ون... ؟  أم لكل كتاب فيه تدرسونتحكمون ؟ 

ورون ھ م ال ذين أمُ ر أن ينض مS ال يھم وأن يتل و محمد وحيد ) جماعة ل ه بع د ، فالمس لمون الم ذك
  وھو يستعلي على المشركين المجرمين بانتسابه ) . ٩٢ ـ ٩١النمل (القرآن معھم 

  
ـ ٥٥٧ـ   



، جماع ة ورق ة ب ن نوف ل وع داس  إس رائيلأي النص ارى م ن بن ي ))  المسلمين((  أھل الكتابإلى 
*جان ب ؛ ويس تعلي عل يھم بالكت اب ال ذي عل ى النص ارى الع رب ، والنص ارى ا مكّ ةالقسّين في 

 وھ ذه ش ھادة مبك رة ج داً . يدرسه م ع ھ ذه الجماع ة ، وبالغي ب المن زل في ه ، ومن ه يكت ب معھ م 
، فھم عل ى بيّن ة  ھم كتاباً آتيناأم (( : وھي شھادة متواترة .  بدراسته وثقافته الكتابيتينوصريحة 

))  ھم م ن كت ب يدرس ونھاآتين اوم ا (( يّن ة من ه ؛ فھو عنده كتاب ، وھو على ب) ٤٠فاطر (؟ ))  منه

  .، فھو عنده كتب يدرسھا ) ٤٤سبأ (
  

  :درس الكتاب ا�مام ، بل يؤمر بترتيله في قيام الليل ب) يكتفي محمّد  ـ ٣
  

 )) ًAيا أيھا المزمّل قم الليل إ)ّ قلي     ًAنصفه أو انقصْ منه قلي  
  ثقيAً  نّا سنلقي عليك قو)ً إ      ترتي�ً  ورتّل القرآن أو زدْ عليه 

  )٥ـ  ١المزمل (          
  

ول م يُع رف ) . العل ق والقل م(في مطل ع  آياتلم ينزل من القرآن العربي بعد سوى عشر 
بالكت  اب  يم  انفق  د اھت  دى محم  د ال  ى ا�. المش  ھور ))  الق  رآن(( :  ا�ط  Aقحت  ى يُع  رّف عل  ى 

وقي ام .  اAط��قعل�ى ))  القرآن(( فالكتاب ھو : ب ؛ وھنا يُؤمر بترتيل قرآن الكتا) ٥٢الشورى (
فمحم د : Z ليست عادة عربية ، و) يھودي ة ، ب ل نص رانية رھباني ة  آياتالليل للصAة وترتيل 

. ليل ، بعد درسه وكتاب ة ال وحي من هفي صAة ال مكّةيؤمر بترتيل الكتاب مع جماعة النصارى ب
  .في قيام الليل  فقرآن الكتاب ھو دراسة محمد ، وصAته

  
 ا*ول ينأس اطير : وق الوا (( :  ي�درس الكت�اب ويكتب�ه محم�داً أن يعرف ون  مكّ ةوأھل  ـ ٤

) ي ردّ عل ى ھ ذه التھم ة ؛ انم ا ي ردّ قب ل ) . ٥الفرق ان ())  تتبھا ، فھي تُملى عليه بُكرَةً وأصيAً اك
وأعانه علي ه ! ھذا إ)ّ إفك افتراه  إنْ : وقال الذين كفروا (( : القرآن العربي  إفتراءعلى  ا4يةھذه 

فم  ن الظل  م وال  زور أن ينعت  وا الق  رآن ) . ٤الفرق  ان ())  وزوراً  فق  د ج  اؤوا ظلم  اً  ـ  ! ق  وم آخ  رون 
(( : التالي  ة ا4ي  ةلكن  ه ) ي  ردّ إعان  ة الق  وم ا4خ  رين الت  ي يؤك  دونھا ف  ي . ))  افت  راه فك  اً إ(( العرب  ي 

فھ ذا ا)كتت اب ) يمن ع ) . ٥الفرق ان ())  ي ه بك رة وأص يAً اكتتبھا ، فھي تُمل ى عل ا*ولينأساطير 
  ) .٦الفرقان ())  ا*رضه الذي يعلم السرّ في السماوات وأنزل:  قلْ (( : تنزيل القرآن 

  
، ل و ))  ا*ول ينأس اطير (( فما كان القرآن العربي لينقل تھمة كتابته للكتاب الذي يصفونه 

  . اً مشھود اً لكتاب أمرلم تكن كتابته ل
  

ـ ٥٥٨ـ   



  أھل الكتاب))  يدرسه(( الكتاب ، كما ))  درس((  محمداً إن  ـ ٥
  

 ا*نع ام())  ونولنبيّن ه لق وم يعلم  ـ !درست : وليقولوا  ـ ياتوكذلك نصرّف ا4(( : يقول 
لقوم (( ) يردّ على تھمة الدرس ؛ إنما يبيّن الغاية منھا ، وھي تبيان الكتاب الذي يدرس ) . ١٠٥
أولي (( إنما ھو تعبير اصطAحي كناية عن . ذا كانوا يعلمون فليسوا بحاجة الى بيان إ. ))  نيعلمو

 أيضاً فقد درس الكتاب ليبيّنه *ھله ، كأنه إمامھم ؛ وليبيّنه :  أھل الكتابأي النصارى من ))  العلم
من قبلنا ، وإنْ كنّا  إنما نزل الكتاب على طائفتين: أنْ تقولوا (( : للعرب الذين غفلوا عن دراسته 

  .يظھر محمد كأنه إمام النصارى ، ومعلمّ العرب ) . ١٥٦ ا*نعام())  عن دراستھم لغافلين
  

  ) .١٦٩ ا*عراف())  ودرسوا ما فيه(( : أئمته ))  يدرسه(( الكتاب كما ))  درس(( وقد 
  

موس ى  آتين اد ولق (( :  محم داً والقرآن العربي يكشف عن أئمة الكتاب الذين يدرّسون  ـ ٦
وجعلن�ا م�نھم أئم�ة يھ�دون ،  إس رائيلوجعلناه ھدى لبن ي ! فA تكن في مرية من لقائه : الكتاب 
  ) .٢٤ ـ ٢٣السجدة ())  نا يوقنونآيات، لما صبروا وكانوا ببأمرنا 

  
) . ١٤الص  ف (النص  ارى واليھ  ود : ال  ى ط  ائفتين  إس  رائيلالق  رآن العرب  ي يقس  م بن  ي 

))  أمة واح دة(( و معھم ـ، وھ إسرائيلالنصارى من بني  قرآن ، ھم حصراً فالنصارى ، في لغة ال

واليھود ھم الذين كفروا بالمسيح ، ويكفرون بمحمد ، فليسوا ھم ) . ٥٢؛ المؤمنون  ٩٢ ا*نبياء(
  . إسرائيلأساتذة محمد في علم الكتاب ھم علماء النصارى من بني 

  
ھدون ـال ذين يش  ))ي قائماً بالقسطأولو العلم ( (ھم  إسرائيلوعلماءُ النصارى من بني  ـ ٧

الراسخين ف ي (( ويسميھم ) . ١٩ ـ ١٨آل عمران ())  ا�سAمدين عند Z ـأن ال(( مع Z ومAئكته 
إنم  ا يخش  ى Z م  ن (( :  ا�ط  Aقعل  ى ))  العلم  اء(( ، ب  ل ) ١٦٢؛ النس  اء  ١٧آل عم  ران ())  العل  م

  .وكلھا اصطAحات قرآنية يُخطئ من يأخذھا على حرف اللغة ) ٢٨فاطر ())  عباده العلماء
  

وم ن (( : إس رائيليُؤمن با^ وكلمته بھداية ھؤ)ء ا*ثمة النصارى من بني  النبي ا*مّيو
(( *نھم ھم الذين عندھم ) ١٨١قابل  ١٥٩ ا*عراف())  قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون

 في  صدور الذين أوتوا العلم بيّنات آياتھو (( رآن العربي نفسه ، والق) ٤٣الرعد ())  علم الكتاب

  ) .٤٩العنكبوت ()) 
  

ـ ٥٥٩ـ   



الذين يعلمون الكتاب والقرآن العربي ھم ال ذين  إسرائيلھؤ)ء ا*ئمة النصارى من بني 
أون يقرفاسأل الذين  إليكنا أنزلفإن كنت في شك ممّ (( : في مشكAته وشكوكه  محمداً اليھم يحيل 

م ن ال ذين  تك وننS م ن الممت رين ، و)  تك وننS لقد جاءَك الح ق م ن رب ك ، ف A :  الكتاب من قبلك
  ) .٩٥ ـ ٩٤يونس ())  Z فتكون من الخاسرين آياتكذّبوا ب

  
ولق د (( : ل ذلك فقول ه . فمحمد يقرأ الكتاب على يد أساتذته الذين يقرأون الكتاب م ن قبل ه 

))  لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ، وھذا لسان عربي مبين ـ! يعلمه بشر  إنما: نعلم أنھم يقولون 

(( ، ) ينفي التعلمّ والدرس ، إنما ينفي كون القرآن العربي تعليم بش ر ، م ع كون ه ) ١٠٣النحل (

... وإنه لتنزيل رب الع المين (( أجل ) . ٤٩العنكبوت ())  في صدور الذين أوتوا العلم بيّنات آيات
الش عراء (النص ارى ))  إس�رائيللم تكن لھم آية أن يعلم�ه علم�اء بن�ي أو:  ا*ولينفي زبر وإنه ل
يعلمون أن القرآن العربي تنزيل  إسرائيلفآية محمد أن علماء النصارى من بني ) . ١٩٧ ـ ١٩٢

  ) .الجA)ن())  نجيلا�كتبھم كالتوراة و(( أي  ا*ولينرب العالمين *نه في زبر 
  

ويعل م ) . ٤٣الرع د ())  بم ن عن ده عِلْ م الكت اب(( ستشھد على صحة دعوت ه ومحمد ي ـ ٨
ومن الناس مَن يجادل في Z بغير علم ، ويتّب ع ك ل (( : الكتاب يجادل المشركين ويستعلي عليھم 

))  ومن الناس مَن يجادل في Z بغير علم و) ھ دى و) كت اب مني ر(( ، ) ٣الحج ())  شيطان مريد

لمشركين بھدى الكتاب المني ر والعل م ال ذي اقتبس ه من ه ، افمحمد يجادل  ـ) ٢٠لقمان  ؛ ٨الحج (
  .))  من عنده علم الكتاب(( بتعليم 

  
فبھذه الثقافة الكتابية الت ي تعلمھ ا محم د مم ن عن ده عل م الكت اب ك ان يج ادل الع رب  ـ ٩

أم لكم سلطان مب ين (( : س لھم لي مبيناً  المشركين ويستعلي عليھم ، *ن له في علم الكتاب سلطاناً 
ائتوني بكتاب م ن (( : لذلك يتحداھم ) . ١٥٧ ـ ١٥٦الصافات ())  ، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين

فھ و عن ده كت اب م ن قب ل الق رآن ). ٤ ا*حق اف())  قبل ھذا ، أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقين
ً إمام ومن قبله كتاب موسى(( : العربي ، وعنده علْم الكتاب  وم ن قبل ه (( ، ) ١٧ھ ود ())  ورحم ة ا

فليس في الق رآن ) : ١٢ ا*حقاف())  لساناً عربياً ورحمة ، وھذا كتاب مصدّق  كتاب موسى إماماً 
  .العربي ، بالنسبة الى الكتاب ا�مام ، سوى اللسان العربي المبين 
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) الحكم ة(الكت اب والحك م ((  في القرآن العربي يُؤمر أن يقتدي بھدى أھل محمداً ان  ـ١٠
ھم آتين  اأولئ  ك ال  ذين (( :  مع  اً  نجي  لا�، الت  وراة و))  الكت  اب والحكم  ة(( أي م  ن ھ  م أھ  ل ))  نب  وّةوال

فثقاف  ة  ـ ) ٩٠ ـ  ٨٩ ا*نع ام())  أولئ ك ال ذين ھ  دى Z ، فبھ داھم اقت ده...  نب وّةالكت اب والحك م وال
  .))  نصرانية(( كلمة ، بل محمد في القرآن العربي كتابية بكل معنى ال

  
) ١٢ ا*حقاف؛  ١٧ھود (وما القرآن العربي سوى تفصيل وتصديق للكتاب ا�مام  ـ١١

وم  ا ك  ان ھ  ذا الق  رآن أن يُفت  رى م  ن دون Z ؛ ولك  نْ تص  ديق ال  ذي ب  ين يدي  ه (( : ب  ين الع  رب 
غ ار بأمر Z ف ي  ، محمداً إن ) . ٣٧يونس ())  وتفصيل الكتاب ، ) ريب فيه ، من رب العالمين

(( : والتفصيل بلغة القرآن يعني الترجمة بلغتنا . ، يفصّل الكتاب للعرب في القرآن العربي  حرّاء

ف�القرآن العرب�ي ترجم�ة ) . ٤٤فص لت ())  هآيات ل و) فصُّ لت : ، لق الوا  أعجمي اً قرآناً ولو جعلناه 
على  إسرائيلقد شھد شاھد من بني و ((:  النصارى إسرائيلمفصّلة لقرآن الكتاب الذي عند بني 

ف ي لغ ة ))  التنزي ل(( و) ننس أن . م الغزير ـذا التفصيل يقتضي العلـوھ) . ١٠ افـا*حق( )) مثله
  .القرآن تعبير متشابه ) يعرف معناه ومداه إ)ّ بالقرائن القرآنية كلھا ، ومنھا التفصيل والترجمة 

  
لف  ي ) الق  رآن(إن ھ  ذا (( : الكت  اب ا�م  ام ي  دل عل  ى ذل  ك ص  لة الق  رآن المص  درية ب ـ  ١٢

وإن ه (( : ، وإن ك ان تنزي ل رب الع المين ا*ول ين، وإنه في زُبر ) ١٨ا*على ())  ا*ولىالصحف 
وھات  ان الص  فتان ) . ١٩٦ ـ   ١٩٢الش  عراء ())  ا*ول  ينوإن  ه لف  ي زب  ر ... لتنزي  ل رب الع  المين 

ب ي ك ان م ن تنزي ل الكت اب ا�م ام ، فھ و تنزي ل للقرآن العربي تد)نّ على أن تنزيل الق رآن العر
، معرف ة أول ي العل م المقس طين أي النص ارى م ن بن ي  أيض اً ويش ھد ب ذلك . التنزيل أي تفصيله 

؛ أنھ م ) ١٩٧الش عراء (النص ارى ))  إس رائيللم يكن لھم آية أن يعلمه علم اء بن ي أو(( :  إسرائيل
))  أبن اءَھميعرفونه كم ا يعرف ون (( : الوالد ولده  يعرفون تفصيل الكتاب في القرآن العربي معرفة

ھم الكت اب يعرفون ه آتين اال ذين ... وأوحي إليS ھذا القرآن *نذركم ؛ ومَ ن بَلَ غ (( ، ) ١٤٦البقرة (
ھ و (( ل ذلك ) . ٢٠ ـ  ١٩ ا*نع ام())  فھ م ) يؤمن ون أنفس ھمال ذين خس روا  ـ  أبن اءَھمكما يعرفون 

فھ  ذه الص  لة ) . ٤٩العنكب  وت (، أئم  ة النص  ارى ))  ين أوت  وا العل  مف  ي ص  دور ال  ذ بيّن  ات آي  ات
))  أم ة واح دة(( النص ارى والق رآن ، حي ث ھ م  أھل الكتابالمزدوجة بين القرآن والكتاب ، وبين 

  ، وا)له واحد ، التنزيل واحديؤمنون أن ) ٥٢؛ المؤمنون  ٩٢ ا*نبياء(
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 ((و  )) درس ((رآن العرب ي ـم عل ى أن الق ـل حاس ـ، دلي )  ٤٦العنكب وت ( واح ـد بينھم  ا�سAمو
  .للكتاب ا�مام  )) تدريس

  
م ن ھ ذه  أيض اً للكت اب ا�م ام كم ا يُس تدل ))  سيت در(( و ))  درس(( بي رإن القرآن الع ـ١٣

: )عيس ى(ق ال (( :  نجي لا�على التخصيص في لغة القرآن كناية ع ن ))  الحكمة(( إن .  حالتصاري
(( : ؛ لذلك يقول لعيسى  النبيّين؛ والكتاب كناية عن التوراة و) ٦٣الزخرف ())  ئتكم بالحكمةقد ج

آل (( وZ تع  الى ق  د آت  ى ) . ١١٠المائ  دة ())  نجي  لا�والت  وراة و ـوإذ علمت  ك الكت  اب والحكم  ة 
مك ما لم تك ن Z عليك الكتاب والحكمة ، وعلّ  أنزلو(( ؛ ) ٥٤النساء ())  الكتاب والحكمة إبراھيم

 نجيلاAعلّمه الكتاب والحكمة ، التوراة و) . ١١٣النساء ())  تعلم ، وكان فضل Z عليك عظيماً 
فA تك ن ف ي مري ة م ن (( :  إسرائيل، بواسطة أولي العلم المقسطين أي علماء النصارى من بني 

م ا كن ت ت دري م ا الكت اب (( فإنّ ك ) ٤٤ ـ ٤٣السجدة ())  وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا... لقائه 
))  نھدي به مَن نشاء من عبادنا ، وإنك لتُھدى الى صراط مستقيم ، ولكن جعلناه نوراً  يمانو) ا�

، وجع ل يعلمّھ م  نجي لا�الت وراة و ـفقد تعلم محمد بواسطتھم الكت اب والحكم ة ) . ٥٢الشورى (
، ) ٢؛ الجمع ة  ١٦٤؛ آل عمران  ١٢٩ة البقر())  ويُعلمھم الكتاب والحكمة(( : للعرب في دعوته 

  ) .٣٤ ا*حزاب())  ويعلمكم الكتاب والحكمة(( 
  

ً فالقرآن العربي ھو مع ـ١٤ . تنزيل وتفصيل ، وتعلمّ وتعليم ، *ن العلم ) يمنع التنزيل  ا
...  نب  وّةوال )١( الكت  اب والحك  م))  ھمآتين  ا(( ال  ذين  أن يتّب��ع ف��ي دعوت��ه عل��م أول��ي العل��مفق  د أمِ  رَ 

ً العلم بين  جاءَھمفما اختلفوا إ)ّ من بعد ما .  من ا#مر بيّناتھم آتيناو ث م جعلن اك عل ى ... بي نھم  ا
) . ١٨ ـ ١٦الجاثية (أي المشركين ))  ، و) تتّبع أھواء الذين ) يعلمون من ا#مر فاتّبعھاشريعة 

وب ين ھ ؤ)ء يمي ز ب ين ال ذين ،  أھ ل الكت ابفھو يميّز بين الذين ) يعلمون ، والذين يعلمون أي 
(( ،  إسرائيلي مع المسيح أي اليھود ، وبين النصارى من بني نجيلا�))  العلم((  جاءَھماختلفوا لمّا 

 أيض اً وعلي ه . فھؤ)ء على محمد أن يتّبع طريقتھم في أمر الدين . على التخصيص ))  أولي العلم
أولئ ك ال ذين ھ دى ...  نب وّةم الكت اب والحك م والھآتين اأولئك الذين (( :  أن يقتدي بعلمھم وھداھم

  ) .٩٠ ـ ٨٩ ا*نعام())  Z ، فبھداھم اقتدِهْ 
  ـــــــــــــــــ

  .بحرفه  ا*راميفقد نقل القرآن العربي تعبيرھم العبري و: الحكم يعني الحكمة  )١(
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عل ى ))  العل م(( إن . ))  مأول ي العل (( فقد عاش محمد قبل بعثته ، وفي دعوته في بيئ ة  ـ١٥
))  العلم(( ، ھذا  إسرائيلوالنصارى من بني  نجيلاAھو علم التخصيص ، في اصطAح القرآن ، 

ً العلم بغيّ  جاءَھممن بعد ما (( الذي اختلف فيه اليھود  أم ا ) . ١٧:٤٥؛  ١٤:٤٢؛  ١٩:٣())  بي نھم ا
(( وأخذ يعلم العرب الكتاب والحكمة ) ١٠٥ ا*نعام(علم أولي العلم المقسطين ))  درس(( محمد فقد 

؛ آل  ١٤٥البق رة ())  م ن بع د م ا ج اءَك م ن العل م(( ، ) ١٢٠البق رة ())  بعد ال ذي ج اءَك م ن العل م
الراس خين ف ي (( م ع ))  أم ة واح دة(( فھ و ) . ٣٧الرعد ())  بعد ما جاءَك من العلم(( ، ) ٦١عمران 

) ١٩ ـ   ١٨آل عم  ران ())  ا�س  Aمأن ال  دين عن  د Z (( كت  ه ال  ذين يش  ھدون م  ع Z ومAئ))  العل  م
 بيّن�ات آي�اتفالقرآن الكت�ابي ) . ٧آل عمران (ويؤمنون على سواء بمحكم القرآن والمتشابه فيه 

 )) ف��ي ص��دور ال��ذين أوت��وا العل��م بيّن��ات آي��اتھ��و (( ف��ي ص��در محم��د ، كم��ا أن الق��رآن العرب��ي 

من ربك ھو الحق ، ويھدي ال ى  إليك نزلأُ ن أوتوا العلم الذي يرى الذي(( لذلك ) . ٤٩العنكبوت (
) . ٨٥ ا�س  راء())  م  ا أوتي  تم م  ن العل  م إ)ّ قل  يAً (( ، وإن ك  ان ) ٦س  بأ ())  ص  راط العزي  ز الحمي  د

ً ـومحمد يعتزّ دائم  ٢٧:١٦())  الذين أوت وا العل م(( ، ) ٤٣الرعد ())  من عنده علم الكتاب(( بشھادة  ا
))  ، وال  ذين أوت وا العل م درج  اتم نكم آمن وايرف ع Z ال  ذين ((  أيض اً ل ذلك ) . ٥٦:٣٠؛  ٨٠:٢٨؛ 

  ) .١١المجادلة (
  

؛ وثقافة محمد ھي ثقافة ))  أولي العلم(( فبيئة محمد قبل بعثته ، وفي دعوته ، ھي بيئة 
اب ـم و) ھدى و) كتيجادل العرب الذين يجادلون في Z بغير عل))  العلم(( ؛ وبھذا  )) أولي العلم(( 

وأول ي العل م (( ادة Z ومAئكت ه ـم ف ي الق رآن العرب ي بشھ ـ، ويش ھد لھ ) ٢٠:٣١؛  ٨:٢٢(مني ر 
  ) .١٩ ـ ١٨آل عمران ())  ا�سAمأن الدين عند Z ...  قائماً بالقسط

  
م الرحم ان عل (( : يق ول . تعلّ م البي ان م ع الكت اب  محم داً ب أن  والق رآن يش ھد أخي راً  ـ١٦

نفس  ه  محم  داً ))  با)نس  ان(( يقص  د ) . ٤ ـ   ١الرحم  ان ())  علّم��ه البي��انالق  رآن ، خل  ق ا)نس  ان 
 )) علمه البيان(( وقوله . و تخصيص في معرض التعميم ـ، فھ))  علمّ القرآن(( لضرورة حمله على 

: ))  ق ا)نس انخل (( ؛ لكن يمنع من ذلك ربطه بما قبله مباشرة وھ و ))  علم القرآن(( قد يُحمل على 
فكما أنS الخلق بالو)دة ليس معجزة ، كذلك تعليم البيان المربوط به ليس عن طريق المعج زة أو 

 الرحمان علمّ القرآن(( وعلمه البيان كسائر أھل البيان ؛ ثم  محمداً فا^ خلق . عن طريق التنزيل 

ربوط بخلق محمد قبل تنزيل الق رآن فتعلم البيان ) يقوم على تعلم القرآن ؛ بل ھو سابق له م. )) 
.  
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 مكّ ةوھو يدعو أھل . ))  البيان(( وتعلم ))  درس((  محمداً وھكذا فالقرآن يشھد بصراحة أن 
  .))  الراسخين في العلم(( ، مع  بھدى وعلم الكتاب المنيرويجادلھم 

  
 ـالمتش ابھات  اتيوضح معنى بعض ا4تالتي  ـوھكذا فجميع القرائن القرآنية الصريحة 

ً عالم(( كان  محمداً بأن مانعة تشھد شھادة جامعة   .))  الراسخين في العلم(( في صحبة ))  ا

  
 ً  شھادة التاريخ بثقافة محمّد الواسعة:  ثالثا

  
إن التفسير الصحيح للقرآن ، والحديث الصحيح ، والتاريخ الصحيح ، كلھ ا تؤي د ش ھادة 

  .العامة الواسعة القرآن ، بثقافة محمد الكتابية و
  

  بيئة النبي والقرآن العلمية والكتابية ـ ١
  

والقرائن القرآنية تلھمنا م ن جھ ة (( : على القرائن القرآنية بقوله  )١( دروزة ا*ستاذعلقّ 
، والتاريخ المتّصل بالمشاھدة من جھة أخرى يخبرنا بأن آ)فا مؤلفة من العرب كانوا نصارى ، 

 خاصة مكّةوعرب وفيھا د)ئل على ما كان عند عرب الحجاز ، ... ر ومنھم البدو ومنھم الحض
من إلمام غير يسير بالنصرانية وعقائدھا وقصصھا واشكا)ت و)دة المسيح ص ونبوته وصلبه 

وطبيع ي أن يك ون لھ ذا كل ه ردّ فع ل ف ي نفوس ھم ومع ارفھم . ، وما كان فيھا من م ذاھب وآراء 
نه لم يكن ف ي بيئ ة واذا أريد أن يقال إ. بيعة الحال تأثر بھم بطويدل على ال. وعقولھم وعقائدھم 

أن الخاصة من النص ارى م ا يمك ن أن يك ون ل ه أث ر ب الغ ف ي الع رب ، كال ذي يمك ن  �النبي 
م ن النص ارى ال ذين ھ م فطن ة  مكّ ةفينبغي أن ) ننسى أنه كان ف ي  يكون لليھود بسبب كثرتھم

الق رآن  ك يوال ذين ح �ال ذين ق ادوا حرك ة المعارض ة للنب ي  علم وتعليم ما يكفي لتأثير نابھيھا
أن النبي قد تعلّ�م وت�أثر ذھبوا فيما ذھبوا اليه  مكّةعلى ا*غلب مواقفھم وأقوالھم ؛ وأن مشركي 

  ) .٤فرقان  ١٠٣النحل ( بھم
  

ال ذين ك ان الحج ازيون خاص ة  ا#لوف المؤلفة من متنص�رة الع�ربوان ) ننسى تلك (( 
  حون اليھم في أسفارھم ورحAتھم ، ويخالطونھم مخالطة الشقيق ، ويتفاھمونيغدون ويرو

  ـــــــــــــــــ
  .٤٥٨ ـ ٤٥٦، ص  عصر النبي وبيئته) ١(
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م نھم ك انوا يش ھدون مواس م الح ج  أن كثيراً  أيضاً وأن ) ننسى . معھم بلسانھم القومي المشترك 
وأن الصAت والتقالي د القبلي ة كان ت .  قس بن ساعدةكوأسواقه ، ومنھم مَن كان يبشر ويخطب 

وأن ه . تتّص ل أواص ره وتس تمر  وثيق اً  تجمع النصراني من العرب برابطة ا4باء وا*جداد ربط اً 
ك ان كثي ر م  ن الع رب غي ر النص  ارى ، وخاص ة الحج ازيين يص  ھرون ال ى ع رب النص  ارى ، 

وان ھذا كل ه م ن ش أنه أن يُھي ئ لع رب  .وبالعكس ، فتزداد ھذه ا*واصر والمظاھر قوة ولحمة 
  .))  الحجاز الفرص الكثيرة الوافية لAطAع وا)ستماع والدرس والتأثر

  
إن الق رآن يحك ي مواق ف (( : ، فقال  الى العربية نجيلاAترجمة التوراة وواستطرد الى 

لق رائن وا... من جھة والنصارى واليھ ود م ن جھ ة أخ رى  �حجاج ومناظرة دينية بين النبي 
آ?فا مؤلفة من القرآنية تلھمنا من جھة ، والتاريخ المتصل بالمشاھدة من جھة أخرى يخبرنا بأن 

إن ه ) : لھذا فإن السائغ أن يقال  واستتباعاً !  العرب كانوا نصارى ، ومنھم البدو ومنھم الحضر
ق د ترجم ت ال ى بد من أن يكون بع ض أس فار العھ د الق ديم والعھ د الجدي د ، إن ل م يك ن جميعھ ا 

، وضاعت فيما ضاع م ن آث ار عربي ة مدوّن ة ف ي غم رات الث ورات والف تن  ا�سAمالعربية قبل 
ولعلّ ما في القرآن من أسماء وكلمات معرّبة كثيرة ، ومن تع ابير مترجم ة متص لة . والحروب 

مع  ستقيمونرى أن ھذا ھو الذي ي. بمحتويات ھذه ا*سفار ، ممّا تصح أن تكون قرائن على ذلك 
وآ?ف الرھبان ، والقسيسين العرب ، ومئات الكنائس لوف العرب النصارى ، وجود عشرات أ
  .))  وا#ديار العربية

  
ع  الم النص  راني ، ورق  ة ب  ن نوف  ل اب  ن ع  م ينق  ل لن  ا أن ال) ٣ ـ   ٢:١(وص  حيح البخ  اري 

بية ، ويدعو بترجمته الى العر نجيلا�يترجم التوراة و مكّةالسيدة خديجة ، زوج النبي ، كان في 
وق  د حض  ر محم  د ھ  ذه الترجم  ة ، بع  د زواج  ه م  ن خديج  ة ، ابن  ة ع  م ورق  ة . ال  ى نص  رانيته 

  .مبعثه  وبإرشاده ، مدة خمسة عشر عاماً 
  

ولق د أثبتن ا با)س تد))ت (( :  )١( دروزة ا*س تاذيق ول  النبي محمد مباش�رةوفيما يخص 

كانوا على اتص ال  �أن أھل بيئة النبي ) بل البعثةوبيئته ق �عصر النبي (القرآنية في كتابنا 
با*مم الكتابية وغير الكتابية ، ع ن طري ق المس تقرين م نھم ف ي الحج از وع ن طري ق ال رحAت 

من أخبارھم ومعارفھم وعقائدھم ومق ا)تھم وأح والھم  وأن كثيراً . المستمرة الى البAد المجاورة 
  لتاريخية والمعاصرة ؛ وليسقد تسرّبت الى العرب وشاھدوا مشاھدھا ا

  ـــــــــــــــــ
  .٤١ ـ ٣٩:١ سيرة الرسول )١(

  
ـ ٥٦٥ـ   



حقيق ة ق د .  في عزلة ، أو غفلة عن ھذا كله � النبيمن الطبيعي ، و) من المعقول أن يبقى 
عنھ ا ھ و وقوم ه ، ولك ن ذل ك )  متنوع ة كثي رة ك ان غ افAً  علمّ Z النبي بوحيه وتنزيل ه أم وراً 

عن كل ما حوله من أمور ، وما يدور في بيئته وعلى ألسنة معاصريه من  تضي أنه كان غافAً يق
ف إن ھ ذا : كتابيين وغير كتابيين ، عرب وغي ر ع رب ، م ن أنب اء وقص ص وظ روف وح ا)ت 

مم ا ك ان علي ه الن اس ف ي  ◌ً وفي القرآن إشارات الى أمور كثيرة جدا... يناقض طبائع ا*شياء 

فيھ ا م ن ش ؤون وظ روف وح ا)ت ديني ة واجتماعي ة وأخAقي ة ومعاش ية  دائ راً و �بيئة النب ي 
 وحظ راً  وتش ريعاً  واص Aحاً  وتندي داً  وعظ ة وتعليم اً  ومعارف وأنباء تناولھا القرآن بالذكر ج د)ً 

 �أو أن النب ي .  جديدةولو يقول أحد بطبيعة الحال أن ھذه ا*مور جاءَت في القرآن . وإباحة 
ن يكون في غفلة أو عزلة عنھا قب ل بعثت ه ، وكثي ر منھ ا متص ل بت اريخ وأح وال كان أو يمكن أ

  .))  وليس ھناك فرق فيما نعتقد ، في المدى ، بين الحالتين. وتقاليد ظروف عربية وغير عربية 
  

انخرط قبل بعثته في الحركة الحنيفية  محمداً وعلى الخصوص يشھد التاريخ والقرآن أن 
، وما كان من  حنيفاً  ملةّ إبراھيمأن اتبع  إليكثم أوحينا (( :  )) ملّة إبراھيم(( ا ، التي كانوا يسمونھ

وم ا جع ل عل يكم ف ي (( : ؛ فاتبعھ ا ودع ا اليھ ا وص بغ ملت ه بص بغتھا ) ١٢٣النح ل ())  المشركين
الھا وأمث ياتفھذه ا4(( :  )١( دروزة أيضاً قال ) . ٧٨الحج ())  إبراھيمملة أبيكم الدين من حرج ، 

 كان ت ممّ ا تتداول ه ا*لس ن قب ل البعث ة ، وعنوان اً  التوحيدي�ة الحنيفي�ة. ص  ملّة إبراھيمتلھم أن 
والذي نعتقده ، وھو ما وصلنا الى اس تنتاجه ف ي كتابن ا ... على الملة المثلى لمعرفة Z وعبادته 

ك�ان م�ن  � النب�ي أن: القرآنية تلھم ه  يات، ونرى أن ا4) وبيئته قبل البعثة �عصر النبي (
ا*فراد الذين أنفوا من تقاليد ا4باء الشركية والجاھلية ، واعتنقوا فك رة الوحداني ة وأخ ذوا  ھؤ?ء

أو ما ظنوه كذلك أو أخذوا يبحثون عنھا ، ولم يعتنقوا اليھودة . ص  ملةّ إبراھيميعبدون Z على 
س اعده . أن اقترانه بالسيدة خديجة رو...  وأنه كان كذلك منذ أن نضج شبابه... و) النصرانية 

الرياضات أو ا?عتكافات على التفرّغ )تجاھه وحياته الروحية ، ھذه التي كان من مظاھرھا تلك 
ال ى أن خص ه Z بفض له ، فاص طفاه ... خاص ة غ ار ح رّاءفي رمضان وفي  الروحية السنوية

  دون غيره من أھل طبقته لما علم فيه 
  ـــــــــــــــــ

  .٣١:١ سيرة الرسول )١(

  
ـ ٥٦٦ـ   



اسمان أشاعھما النص ارى ف ي  ا�سAموالحنيفية مثل . ))  للرسالة مواھب عظمى جعلته أھ�ً من 
  .الحجاز �يAف أھله 

  
إن الرياض  ات النس  كية الروحي  ة الس  نوية ع  ادة رھباني  ة أخ  ذھا الحنف  اء ع  ن مرش  ديھم 

ھو سمّاكم (( : وموضوعا قبل القرآن  وف اسماً معر ا�سAمالرھبان مثل القس ورقة بن نوفل ؛ و
  ) .٧٨الحج (القرآن ))  المسلمين من قبل وفي ھذا

  
بمناس  بة  ا*ول  ى: عل  ى م  رحلتين ))  الكت  اب والحكم  ة(( وق  د تم  ت ھداي  ة محم  د وتعليم  ه 

))  ف  أغنى ووج  دك ع  ائAً ! فھ  دى  ك ض ا)ً دووج  ! أل  م يج دك يتيم  ا ف  آوى (( : زواج ه م  ن خديج  ة 

وھدايت ه الم ذكورة ھن ا . فاغتنى بزواج ه م ن الش ريفة خديج ة  فقيراً  كان عائAً ) ٨ ـ ٦ الضحى(
والھداي ة الثاني ة . كانت ف ي زواج ه ؛ فم ن الواض ح أنھ ا كان ت ال ى التوحي د الحنيف ي النص راني 

(( :  غار ح رّاءكانت للدعوة الى التوحيد الكتابي على طريقة ورقة بن نوفل في بعثته وفي رؤيا 

 ، ولك ن جعلن اه ن وراً  يم انما كنت تدري ما الكت اب و) ا�: من أمرنا  روحاً  إليكلك أوحينا وكذ
: فاھتدى وآم ن ) ٥٢الشورى ())  نھدي بن مَن نشاء من عبادنا ، وأنك لتھدى الى صراط مستقيم

رآن المسلمين وتA ق  أھل الكتابفانضم الى ) ١٥الشورى ())  Z من كتاب أنزلوقل آمنت بما (( 
، وصار معھ م )٩٢ ـ ٩١النمل ())  وأمرتُ أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن: الكتاب معھم 

  ) .٥٢المؤمنون  ٩٢ ا*نبياء())  أمة واحدة(( 
  

حلق�ة ك ان ل ه ))  منذ أن نضج شبابه(( وعلى ھامش انضمام محمد الى الحركة الحنيفية ، 
ف ي (( :  )١( دروزة ا*س تاذ أيض اً ق ال . والتوحي د يجتمع ال يھم ويبحث ون ف ي ا*دب وال دين رفاق 

ك ان يعلّ م النب ي ، وت ردّ ھ ذه  معين اً  أجنبياً  أن شخصاً  الكفّارسورة النحل آية تحكي دعوى بعض 
لس ان ال ذي يلح دون الي ه  ـ ! إنما يعلم ه بش ر : ولقد نعلم أنھم يقولون ( ا4يةوھذه ھي . الدعوى 

تنفي التعليم ال ذي أراد ناس بوه ف ي ادع ائھم  ا4يةو. ) ١٠٣( ـ) أعجمي ، وھذا لسان عربي مبين

ما بينه وبين أحد  غير أنھا ) تنفي اتصا)ً .  �جحود نزول الوحي الرباني بالقرآن على النبي 
والمتب ادر أن الجاح دين ل م يكون وا ليقول وا م ا ق الوه ل و ل م . أفراد الجالية ا*جنبية كما ھو ظاھر 

ھ�و أھ�ل ، مكّ ةكان يتردّد على ش خص م ن أف راد ھ ذه الجالي ة ف ي  �نبي يروا أو يعرفوا أن ال
   علم وتعليم ديني ، وله وقوف على الكتب الدينية

  ـــــــــــــــــ
  .٣٧ ـ ٣٦:١ سيرة الرسول )١(

  
ـ ٥٦٧ـ   



ول يس م ن المس تبعد ، إن ل م .  الى ما يُقرأ من تلك الكت�ب وأنه كان يستمع أحياناً ... السماوية 
  .من المرجح ، أن يكون ھذا ا)تصال قبل البعثة ثم امتد الى ما بعد البعثة نقل 

  

ف�ي كان يستعين  �أن النبي  الكفّاروفي سورة الفرقان آية تحكي كذلك دعوى بعض (( 
إنْ ھذا إ)ّ إفك افت راه ، وأعان ه علي ه : وقال الذين كفروا (كما ترى  )) بقوم آخرين(( نظم القرآن 
إنما تنفي كذلك دعوى ا)ستعانة و) تنفي  ا4يةو ـ) ٤( ـ))  وزوراً  فقد جاؤوا ظلماً  ـ! قوم آخرون 

، يلھ  م أن ))  ق  وم آخ  رون(( وفري  ق م  ن الن  اس ، كم  ا أن تعبي  ر  �أو ص  حبة ب  ين النب  ي  اتص  ا)ً 
نه غير الشخص ا*عجمي المعني في آي ة وبالتالي يسوغ القول إ. المنسوب اليھم أكثر من واحد 

،  ا4ي ةلم يكونوا ليقولوا ما قالوه ، مما حكت ه  الكفّاروالذي يتبادر الى الذھن أن ) . ١٠٣(النحل 

يجتمع  ون الي  ه ويجتم  ع ال  يھم ،  حلق��ة ، أو رف��اق �ل  و ل  م ي  روا أو يعرف  وا أن  ه ك  ان للنب  ي 
أن ھ ذا ك ان قب ل  ـإن ل م نق ل م ن الم رجح  ـول يس م ن المس تبعد . ويتحدثون في ا*مور الدينية 

  .))  وأن يكون من ھؤ)ء الرفاق أفراد من الجالية الكتابية. ثة ثم امتد الى ما بعدھا البع
  

  حاشية محمّد قبل البعثة وبعدھا كانت حاشية علم وتوحيد كتابي ـ ٢
  

 أيضاً وكان له . يؤمن بالتوحيد ويبحث عنه وفيه مع زمAئه  حنيفاً قبل البعثة كان محمد 
  .يجتمعون ويبحثون في الدين والتوحيد  ومن العرب أھل الكتابرفقة من 

  
وبعد البعثة نرى في حاشية محمد جلةّ القوم من الصحابة وعلى رأسھم أبو بكر الصديق 

وخاص ته م ن . ، وعمر بن الخطاب وعليّ وكلھّم من أھل العلم والمعرفة بش ؤون ال دين وال دنيا 
حرب وھو صاحب فكرة الخن دق سلمان الفارسي النصراني الخبير بالدين وشؤون ال أھل الكتاب

ح  ول المدين  ة لل  دفاع عنھ  ا ؛ وص  ھيب الروم  ي الث  ري ؛ وب  Aل الحبش  ي م  ؤذن النب  ي ؛ ثAث  ة 
نصارى من بAد مختلفة ، ذوي معارف مختلفة ، يحلوّن ويرحلون مع محم د ؛ ومع ه اثن ان م ن 

الص حابة الAمع ة فھ ذه الحاش ية الكريم ة ، و. علماء اليھود ، كع ب ا*حب ار وعب د Z ب ن س Aم 
، أكف اء لحم ل ال دعوة الكتابي ة م ع ال داعي  دليل بيئة متثقفة في ا#دب والدين والكتاب المق�دس

  .ا*كبر 
  

أبو : الذين كانوا يعرفون القراءَة والكتابة من أصحابه ا*وَُل (( أن  )١( ونقل محمد صبيح
   اثنينضارة العربية والح ا�سAموقد أحصى كتاب . بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير 

  ـــــــــــــــــ
  .٧٨ص  عن القرآن) ١(

  
ـ ٥٦٨ـ   



ع ن  ية ، نق Aً ا�س Aموتق ول دائ رة المع ارف ...  ك�انوا يؤلف�ون ال�ديوان النب�وي وأربعين كاتباً 
كانت  ا  عائش��ة وأم س��لمةكانت  ا تعرف  ان الق  راءَة والكتاب  ة ، وأن  حفص��ة وأم كلث��ومال  بقAذري أن 
كانت تكثر فيه التجارة مع  مكّةمثل  وعن ا*زرقي أن بلداً ... ة و) تعرفان الكتابة تعرفان القراءَ 

فالتج�ارة تحت�اج ال�ى حس��اب : الخ ارج ، م ا ك ان يمك ن أن يخل و م ن كثي رين يكتب ون ويق رأون 
  .))  والحساب يحتاج الى تدوين

  
ومحمد . سعة من ھذا يتضح أن ا*رستقراطية المكية كانت تقرأ وتكتب ، وعلى ثقافة وا

ً ند عمه أبي طالب ، الذي ثقّف عليّ تربى ع ) نھ ج البAغ ة(ش ق  وخطيباً  ثقافة عالية ، فكان كاتباً  ا
  أيكون محمد ، وھو أمانة عند عمه ، دون ابن عمه ؟: للعرب 

  
  التجارة والثقافة: يدلّنا على ثقافة محمد ظاھرتان أخريان  ـ ٣

  
ولمّا برع فيھ ا . ة بين اليمن والشام على يد عمه تعلم التجار محمداً أجمعت المصادر أن 

استخدمته السيدة خديجة بنت خويلد في تجارتھا ، فأعجبھا فعرضت عليه الزواج منھا وكان ذلك 
ن�ه إأي . ثم خرج على تجارة خديجة ، التي كانت قيمتھا تع ادل قيم ة تج ارة ق ريش مجتمع ة (( . 

))  ك��ان يخ��رج عل��ى نص��ف تج��ارة ق��ريش كلھ��ا
تج  ارة كھ  ذه تحت  اج ال  ى الحس  اب ال  دقيق ، .  )١(

. لم يك ن أمّيّ ا  محمداً من ھذا الوجه ، ھذا دليل أول على أن . والحساب الكبير يحتاج الى تدوين 
ومن وجه آخر ، ھذه الرحAت المتواص لة الغني ة م ا ب ين ال يمن والش ام ، كان ت س بب اتص ا)ت 

فك ان محم د بع د . ق اء ب المفكرين وعلم اء ال دين مالية وثقافية نادرة ، س محت لمحم د الحني ف الل
  .أوسع أھلھا ثقافة عربية وأجنبية أكبر تاجر دولي في قريش ، وزواجه 

  
، وي ؤثر ا)تص ال  بحك�م تجارت�ه ك�ان يع�رف لغ�ات أجنبي�ة محم�داً أن والظاھرة الثاني ة 

عرفوا  مكّةر أن أھل ومن ھنا يمكن أن نقرّ (( :  )٢( قال محمد صبيح.  مكّةبا*جانب المقيمين في 
لغات أجنبي ة ، ال ى جان ب لغ تھم ا*ص لية ؛ وأن اللغ ة ا*ص لية نفس ھا ت أثرت بھ ذه اللغ ات الت ي 

وق د كون ت ھ ذه . ف ي متاجرھ ا  مكّ ةم ن ا*جان ب المقيم ين بھ ا ، أو تنتق ل اليھ ا  مكّ ةتنتقل ال ى 
، كما وجدت حركة تدوين  الرحAت وھذه ا)تصا)ت ، الى جانب التأثير اللغوي ثقافة غير ھينة

م�ن أم�ر ھ�ذه اللغ�ات الت�ي ت�أثرت بھ�ا  ولم يقل أحد إن رسول � لم يكن يعلم ش�يئاً ... وقراءَة 
  . ، وأمر ھذه الثقافات التي ذابت فيھا مكّة

  ـــــــــــــــــ
  .٩٧ص  محمّد رسو?ً نبيّاً : عبد الرزاق نوفل  )١(
  .١١٧ ـ ١١٦ص  عن القرآن )٢(

  
ـ ٥٦٩ـ   



 مكّ ةبل أكثر من ھذا ، فإن لدينا من الحوادث م ا يؤك د اتص ال رس ول Z ، وھ و ف ي  ((
فق د روي ع ن عبي د .  وكان يزورھم ويطيل صحبتھمبھؤ)ء ا*جانب الذين كانوا يقيمون فيھا ، 

يم رّ  �، فك ان النب ي  يق�رأان كتاب�ا لھم�ا بلس�انھماكان لنا غAمان روميّ ان : Z بن مسلم قال 
ما كان يجلس عن د الم روة  وروي عن ابن اسحاق أن رسول Z كثيراً . فيقوم فيسمع منھما  بھما

وعن ابن عباس أن النبي . عبد لبعض بني الحضرمي  ـغAم نصراني يقال له جبر  ـالى سبيعة 
، وك ان المش ركون يرون ه ي دخل علي ه ويخ رج  اسمه بلعام أعجمياً ،  مكّةكان يزور ، وھو في 

اسمه عائيش أو يع يش ، ) كان لحويطب بن عبد العزّى(وفي رواية أخرى أن غAما  .من عنده 
 مكّ ةوقيل ھو جبر ، وقيل ھما اثنان جبر ويسار ، كانا يصنعان السيوف ب! وكان صاحب كتّيب 

واذن فق�د . فكان رسول � اذا مرّ عليھما وقف يس�مع م�ا يق�رأان :  نجيلاAويقرأان التوراة و
  .))  ، وكان يفھم ما يُتلى عليه مكّة يسمع ما يقرأ في الكتب بلغة غير لغة كان رسول �

  
وھك ذا ك ان محم د يع  رف اللغ ة الحميري ة والحبش ية الش  ائعة ف ي ال يمن ، ويع رف اللغ  ة 

واستش ھاد . السريانية لغة س وريا م ع الرومي ة الش ائعة فيھ ا ، والفارس ية الت ي تت اجر فيھ ا معھ ا 
، وجدال ه لليھ ود ف ي المدين ة ، وتح ديھم أن ي أتوا ب التوراة فيتلوھ ا  مكّةه في القرآن بالكتاب وأھل

ً عالميّ  لغوياً فقد كان محمد .  أيضاً أمام الناس ، دليل على اطAعه على العبرية  يعرف الحبش ية  ا
والق رآن . ھاوالحميرية والسريانية والرومية والفارسية والعبرية ، أو يعرف بعض ھا ويل مّ ببعض 

عدل بما فيه بغير لغة الحجاز من لغات العرب المختلفة ، وبما فيه بغير لغة العرب ، كم ا شاھد 
أن ) خصائص القرآن(وقد ذكر ابن النقيب في (( ) . ١٣٦و ١٣٤:١ ا�تقان(جمعھا السيوطي في 

 شيءبلغات غيرھم من الروم والفرس والحبشة فيه  أنزلالقرآن احتوى جميع لغات العرب ؛ و
))  كثير

غي ر قليل ة اس تغلقت عل يھم ، ب ل أن  ، ولكن ألفاظاً  وقد فھم الصحابة القرآن إجما)ً (( .  )١(
علينا الى اليوم على الرغم من أن وسيلة العلم ببعض اللغات القديم ة ق د  بعضھا ) يزال مستغلقاً 

))  توفرت لدينا
)٢( .  

  
دخل  ت لغ  ة ق  ريش قب  ل فتل  ك التع  ابير بغي  ر لغ  ة الحج  از ، أو بغي  ر لغ  ة الع  رب ؛ س  واءٌ 

  ه اللغوي ، إنما ھي شواھد قرآنيةإعِجازالقرآن ، أو أدخل القرآن معظمھا في لغته ليبھرھم ب
  ـــــــــــــــــ

  .١١٩ص  عن القرآن) ١(
  .١١٧ص  عن القرآن) ٢(

  
ـ ٥٧٠ـ   



ملموسة ، على سعة علم محمد قبل مبعثه ، وعلى اطAعه على لغات العرب وعلى لغات أجنبية 
  .عديدة 

  

 ك ان غ افAً  �ت ذكر أنّ النب ي  آي اتف ي الق رآن بع ض (( :  )١( دروزة ا*ستاذ أيضاً قال 

نح ن نق ص علي ك أحس ن القص ص بم ا أوحين ا (التالي ة  ا4يةقبل نزول القرآن عليه كما ترى في 
يعل م  وأن Z قد علمه ما لم يك ن) . ٣يوسف  ـھذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين  إليك
 ـ  Z عليك الكتاب والحكمة ، وعلمّك ما لم تك ن تعل م ، وك ان فض ل Z علي ك عظيم اً  أنزلو: (

وما كنت تتلو من قبله : (وأنه لم يكن يتلو قبل القرآن من كتاب و) يخطه بيمينه ) . ١١٣النساء 
ا للت دليل عل ى وق د س بق ھ ذ) ٤٨العنكبوت  ـإذًا )رتاب المبطلون : من كتاب و) تخطه بيمينك 

وأمثالھا قد حملت  ياتفھذه ا4. عدم وجاھة ارتياب الجاحدين في صحة التنزيل والوحي الرباني 

قب ل البعث ة ، ب ل  �ع ن النب ي  ا?كتساب العلم�يعلى ما يبدو بعض علماء المسلمين على نفي 
ء العلم اء ونحن ) نرى حكمة أو ضرورة تحمل ھ ؤ)... على بذل الجھد في ھذا النفي وتوكيده 

كما أنن ا ) ن رى . قبل بعثته وبذل الجھد في ھذا النفي  �على نفي ا)كتساب العلمي عن النبي 

اكتسب معارف كثيرة مما كان�ت تحتوي�ه قد  �تتعارض مع صحة القول بأن النبي  ياتھذه ا4
س ، ممّا كان يدور عل ى ألس نة الن امن مبادئ وأسس وتشريعات وقصص الكتب الدينية وغيرھا

 ي اتالت ي تلھ م وقوعھ ا ا4 ا?تص�ا?تبس بب تل ك : من مثل ذلك ، كتابيين كانوا أو غير كتابيين 

ب طبيع ة قد قام بھا ؛ وبسب �على أن النبي  رواياتالالتي اجمعت  الرح�تالقرآنية ؛ وبسبب 
ً وجوده في بيئة تلم إلمام بسبيل  ھي ياتغير يسير بھذه المعارف ، وكل ما في ا*مر أن ھذه ا4 ا

لم يك�ن ق�د فكّ�ر قب�ل  � والتنبيه على أن النبيتوكيد صحة الوحي الرباني والتنزيل القرآني ؛ 
ل بأن يكون ھ و ال ذي اص طفاه Z ورآه أھ Aً  الوحي والتنزيل بالدعوة Sلوحي ه وتنزيل ه ،  ، أو أم

و ش اء Z م ا تلوت ه ق ل ل (( : التالية قد أرادت تقريره ، كما ت رى فيھ ا  ياتممّا يمكن أن تكون ا4
؛ وم ا كن ت ترج و ) ١٦ي ونس  ـمن قبله أفA تعقلون  اً أدراكم به ، فقد لبثتُ فيكم عمر عليكم و)

: م ن أمرن ا  روحاً  إليك؛ وكذلك أوحينا ) ٨٦القصص  ـالكتاب إ)ّ رحمة من ربك  إليكأن يُلقى 
الش ورى  ـمن نشاء من عبادنا  نھدي به اً نور ، ولكن جعلناهيمانما كنت تدري ما الكتاب و) ا�

٥٢  (( .  
  ـــــــــــــــــ

  .٤٦و ٣٨:١ سيرة الرسول )١(

  
ـ ٥٧١ـ   



مع��ارف كثي��رة ، كتابي��ة وغي��ر م  ن  �أم  ا ال  دعوى ب  أن م  ا اكتس  به النب  ي (( : وأض اف 
 كتابية ، وتاريخية وجغرافية واجتماعية وكونية ودينية ، تتوقف على معرفة الكتابة والقراءَة

ھا ف  ي نظرن  ا أن الب  احثين ينظ  رون بع  ين الحاض  ر وعقل  ه أكث  ر مم  ا ينظ  رون بع  ين زم  ن فمنش  أ
وقلي ل م ن التفكي ر . ، وعقله في بيئة مثل بيئة الحجاز بن وع خ اص  مضى منذ أربعة عشر قرناً 

ف  A مط  ابع ، و) مكات  ب ، و) وراق  ة ، و) كت  ب منتش  رة : يكف  ي لتب  ين الغل  و ف  ي ھ  ذه النظ  رة 
ا ھناك بعض كتب ورسائل وصحف دينية مكتوبة على ا*عم ا*غلب بغير اللغة وكل م. متيسرة 

أن يكون ا?عتم�اد ف�ي مث�ل ھ�ذه الظ�روف  ومن المعقول جداً .  العربية ، وفي نطاق محدود جداً 
أن يك�ون الس�ماع والحف�ظ ھم�ا طري�ق اكتس�اب  و) غريب اً  ؛ ول يس ب دعاً  على الذاكرة الواعي�ة

ومثل  ـإن لم يكن اكتساب بالوحي الرباني  ـ قبل بعثته وبعدھا � لنبيالمعارف التي اكتسبھا ا
في  أن يكون ھو ا*كثر حدوثاً  ا*ولىھذا غير نادر الوقوع في كل زمان ومكان في اليوم ، ومن 

  .))  وبيئته �عصر النبي 

  
  .وأصحاب الشعر الجاھلي ورواته ، وحفظة القرآن نفسه ھم خير دليل 

  
ل  م يك ن عل  ى  محم داً ر والح  ديث تؤيّ د تلقين  ات الق رآن وتص اريحه ب  أن فالت اريخ والتفس ي

فليست ا*مية التي ينسبھا القرآن إل ى محم د لغوي ة علمي ة ، ب ل قومي ة بحس ب . من ا*مية  شيء
ً ، ب ل عربيّ  أھل الكتابلم يكن من . اصطAح الكتاب والقرآن  م ن ا*م م الت ي ل يس لھ ا الكت اب  ا

  .المنزل 
  

  بن نوفل في ثقافة محمد ودعوته دور ورقة ـ ٤
  

والسر الخطير في ثقافة محمد ودعوته ھو وجود العالم النصراني ورقة بن نوف ل ، اب ن 
لمَِ ا توسS م  محم داً كان ولي خديجة وھو ال ذي أزوجھ ا . عم السيدة خديجة ، واستاذ محمد ا*كبر 

 ًAك ان يت رجم الت وراة . والحج از  ةمكّ للرس الة الت ي يق وم بھ ا ف ي  فيه من المزايا التي تجعله أھ
  .الى العربية ، ويدعو بترجمته الى التوحيد الكتابي النصراني  نجيلا�و
  

وص حيح ) ٣ ـ  ٢:١(وقصة عAقة محمد بورقة بواسطة خديجة ينقلھا صحيح البخ اري 
  .مسلم ، وطبقات ابن سعد ، ومروج الذھب للمسعودي ، وغيرھم 

  
. ھ و اب ن خم س وعش رين س نة ، وھ ي ابن ة أربع ين تاجر محم د لخديج ة ث م تزوجھ ا و

. وصحبته خمسة عشر عام اً قب ل بعثت هوعاش محمد ، صھر ورقة ، في جوار العالم النصراني 
  يطّلع

  
ـ ٥٧٢ـ   



. وك ان محم د ذات ه يفھ م لغتھم ا .  نجيلا�ھا على ما يترجم ورقة الى العربية من التوراة وأثناءَ 
، كان ت ت دور بينھم ا وتل ك  ا*نبي اءتابي والنصرانية ، وقصص وكم من أحاديث عن التوحيد الك

م  ن التوحي  د الحنيف  ي ال  ى التوحي  د الكت  ابي  محم  داً ھ  ي الت  ي أوص  لت  العش��رة الكريم��ة العلمي��ة
))  وأمرتُ أن أكون م ن المس لمين وأن أتل و الق رآن(( : غار حرّاءالنصراني الذي اعتنقه في رؤيا 

  ) .١٥الشورى ())  Z من كتاب أنزلنت بما آم: قل (( ) . ٩٢ ـ ٩١النمل (
  

ودلي  ل عل  ى ص  لة محم  د الديني  ة العلمي  ة بورق  ة ب  ن نوف  ل ، م  ا رواه البخ  اري م  ن ن  زع 
بع د رؤي ا ح راء ،  السيدة خديجة بالفطرة الى ابن عمھ ا الع الم الفقي ه ، اذ رج ع محم د مض طرباً 

فقال له (( . ورقة يقص عليه قصته  الى محمداً تروي له ما جرى لزوجھا الكريم ، ثم كيف قادت 
ثم ثبّته في ھدايته ، وحمله على ال دعوة لھ ا !  ))  ھذا ھو الناموس الذي نزل على موسى : ورقة 

وأكبر دلي ل عل ى ذل ك م ا تخ تم ب ه عائش ة ح ديثھا ع ن تل ك الص لة . في لقاء ثانٍ في فناء الكعبة 
فما سرّ عAقة فتور الوحي بوفاة ورقة؟ ! ))  ثم لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي(( : الكريمة 

أوصله ال ى القن وط  بليغاً  حزن لوفاة ورقة حزناً  محمداً أليس أنه من بواعثه ؟ ويذكر الحديث أن 
أ) ي دل ھ ذا . با)نتح ار ، ل و) أن تدارك ه Z ، وع اد الي ه وحي ه  واليأس ، حت ى لق د ھ مّ م راراً 

م ن س ر محم د ف ي ثقافت ه استاذه ا*كب ر ؟ أج ل إن ش يئاً  ورقة كان يعتبر محمداً الھوس على أن 
وك ان .  نجي لا�س تاذه ف ي الت وراة وته قائم على وج وده ف ي ج وار ورق ة أوھدايته وبعثته ودعو

  .، بلغة السريان ، أو أسقفھا ومطرانھا بلغة الروم  مكّةورقة قسّ 
  

ً عالمالشام وما اليھما ، ن اليمن وما بي دوليّاً  تاجراً : وھكذا يظھر محمد قبل بعثته   لغويّاً  ا
�ا حنيف�اً بلغات العرب ولغات ا*جانب في أطراف الجزي رة العربيّ ة ،  يج وب ال بAد  وبحاث�ة دينيًّ

، ينتس ب إليھم ا ، ويفھ م لغتھم ا  نجي�لاAعلى الت�وراة و مطلعاً في سبيل التجارة والعلم والدين ، 
  .ويسمع قراءَتھما بارتياح 

  
ولك ن ثقاف ة محم د العالي ة تقض ي عل ى أس اس عمي ق م ن أس س .  نب وّةالفالثقافة ) تمنع 

ف ي الق رآن والس يرة ، م ن  ? أس�اس لھ�االق رآن  إعِج ازفمعجزة . أمية محمد :  عجازمعجزة ا�ِ 
ت أتلف م ع العل م  نب وّةإن ال. فھي معجزة مشبوھة في عرْف المنطق والت اريخ . حيث أمية محمد 

  .والثقافة 
  

ـ ٥٧٣ـ   
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) ِtعجازا*ساس الثاني ل(  

  
  

القرآن ھو أنه كAم Z ، وكAم Z معجز في ذاته للمخل وقين  عجازان ا*ساس الثاني �ِ 
  .أجمعين 

  
  ك�م � في القرآن:  أو?ً 

  
  :وھذا ا*ساس تفرّع الى ثAث مقا)ت 

  
ق  ال . ق  ع ب  الكAم الق  ديم ال  ذي ھ  و ص  فة ال  ذات ا�لھي  ة ن التح  دي وإ:  ا#ول��ىالمقال��ة 

ب�الك�م ف زعم ق وم أنّ التح دّي وق ع (( : ينقل المقال ة وي رد عليھ ا ) ١١٨:٢ ا�تقان(السيوطي في 
وھ و . الذي ھو صفة الذات ؛ وأن العرب كُلفّ ت ف ي ذل ك م ا ) يُط اق ، ب ه وق ع عجزھ ا  القديم

ر التحدمردود *ن ما ) يمكن الوقوف عليه  Sنه وقع والصواب ما قاله الجمھور إ! ي به ) يُتصو
  .))  ، وھو ا*لفاظ بالدالّ على القديم

  
، ذه مقالة الجمھور ، بحسب الس يوطيھ. إنه حكاية عن كAم Z القديم :  المقالة الثانية

في  عجازجه ا�ِ ن وإ: ول مَن قال كما ) نقبل ق(( :  )١(قال أحمد أحمد بدوي . القرآن  إعِجازفي 
 نجي��لاAالت��وراة و*ن  ه ل  و ك  ان ك  ذلك ، لكان  ت .  حكاي��ة ع��ن ك���م � الق��ديمنظ  م الق  رآن أن  ه 

، وما قال بذلك أحد ، و) ذكرته تلك الكت ب  وغيرھما من كتب � معجزات في النظم والتأليف
وذلك ما ل م  ـردة وكذلك كان من الواجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسھا منف.  )٢(نفسھا 

  .))  يقل به أحد
  ـــــــــــــــــ

  .٤٩ص  من ب�غة القرآن  )١(
ً إ  )٢( : مص  ادر ال  وحي ا�نجيل  ي : قاب  ل كت  اب ا*س  تاذ يوس  ف درة الح  داد .  ن الكات  ب واھ  م ف  ي ا*م  رين مع  ا

  الدفاع عن المسيحية

  
ـ ٥٧٤ـ   



) . الفصَِل(ا قول ابن حزم في كتابه ھذ. كAم Z المنزل معجز في ذاته :  المقالة الثالثة
لمّ ا قال ه Z لك ن . ل م يق ل أح د إن ك Aم غي ر Z تع الى معج ز (( : ق ال . وعنه تناقلوه الى الي وم 

ً تعالى وجعله كAم وھ ذا برھ ان ك افٍ ) يحت اج ال ى ... ومن ع م ن مماثلت ه  له ، أص اره معج زاً  ا
  .))  غيره

  
إن الق  رآن ، وھ و ك Aم Z ، ) يمك  ن أن (( :  )١( طي بوف ي أيامن ا يق ول عب  د الك ريم الخ

  .))  يوازن به كAم ، فھو لھذا معجز في ذاته
  

وھ  ذا برھ  ان (( ) : اب  ن ح زم(ق ال (( :  )٢(وق د ردّ ھ  ذه المقال ة مص  طفى ص ادق الرافع  ي 
ً أن يك ون كافي  بل ھو فوق الكفاية ، وأكثر م ن: نقول  ـ))  كاف ) يحتاج الى غيره ، *ن ه  أيض اً  ا

ً ل ه ، أص اره كافي  لمّا قاله اب ن ح زم وجعل ه رأي اً  وھ�ل يُ�راد م�ن اثب�ات  ...) يحت اج ال ى غي ره  ا
 ِAإن ه يثب ت م ا يُ راد . ؟ يعني أنه منط ق معك وس ))  للقرآن ، إ?ّ إثبات أنه ك�م � تعالى عجازا

  .إثباته بدون برھان 
  

  عجازباAِ على ك�م � بالمعجزة ?  البيّنة:  ثانياً 
  

ولكن ما البرھان على أنه ك Aم Z . أجل إن كAم Z معجز في ذاته للمخلوقين أجمعين 
  على صدق النبي أنه ينقل كAم Z ذاته ؟ البيّنة؟ وما 

  
وبم  ا أن ك  Aم Z ) . ه إعِج  ازفالس  ر ، ك  ل الس  ر ، ف  ي الج  زم أن  ه ك  Aم Z ، لAق  رار ب

و? تك�ون . على أنه ك�م � ? تك�ون ف�ي ذات�ه  البيّنةف وبكAم بشر ،يصلنا إ)ّ بواسطة بشر ، 
، لئA يشتبه ا*مر علينا بين كAم الخالق وكAم المخلوق ؛ فالحقيق ة ف ي ذاتھ ا في واسطته  أيضاً 

بواس طة  تين اأأنھ ا ف ي الح الين ت واحدة ، سواء كانت كAم الخالق أم كAم المخلوق ، وخصوص اً 
  .المخلوق 

  
والق ول ب أن . في ذات ه  على لسان بشر ، وبلغة البشر ؛ فلم يعد معجزاً  تيناأن كAم Z يإ

  ، فھو يثبت بدون برھان ما يُراد منطق معكوسالقرآن معجزة له ، *نه كAم Z ،  إعِجاز
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٠:١ القرآن إعِجاز)  ١(
  .١٦٤ص  القرآن إعِجاز: الرافعي )  ٢(

  
ـ ٥٧٥ـ   



: ق لْ (( فما البرھان أنه كAم Z ؟ وما الدليل على ص دق النب ي ف ي زعم ه أن ه ك Aم Z ؟ . اثباته 
  !))  ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين

  
قال الجويني . والبرھان خارج بطبيعته عن الكAم المزعوم ^ ، وعن النبي الذي يدّعيه 

ھل في المق دور : فإن قيل . صدق النبي غير المعجزة ) دليل على (( ) : ٣٣١ا)رشاد ص (في 
  .))  ذلك غير ممكن: قلنا  ـنصب دليل على صدق النبي غير المعجزة ؟ 

  
)جتم  اع ال  دليل ... إن أعظ  م المعج  زات د)ل  ة الق  رآن (( : ل  ذلك ك  ان ق  ول اب  ن خل  دون 

! وھ ذا م ا يُ راد إثبات ه Z المدلول عليه ھ و ك Aم: ، فيه مغالطتان بل تناقضان ))  والمدلول عليه 
ه ؟ وھك ذا فالم دلول إعِج از، فم ا ھ و برھ ان  إلھي اً  اً إعِج ازھ ذا الك Aم  إعِج ازوالدليل علي ه ھ و 

التي تحتاج الى بيّنة ، ) تكون بيّنة  البيّنةو. الى برھان  أيضاً بحاجة الى برھان ؛ والدليل بحاجة 
و�ثبات قول نبي أنه ك Aم . ) تتصل بھا في الذات  إنھا بحاجة إلى بيّنة أخرى. كافية من ذاتھا 

))  معجزات خارقة ) تتصل به في الذات(( Z فھو بحاجة الى 
)١( .  

  
 ً   عجازك�م � واAِ :  ثالثا

  
والقول بأن القرآن معجزة *نه كAم Z ، ليس ميزة له وحده ، *نه في ھ ذا ھ و الت وراة 

ل سواء ؛ كلھا في نظر ا نجيلا�و Sالمنز Z مAلقرآن ك ًAإل ه إ)ّ ھ و ، الح يّ . آل م (( :  تنزي ( Z
ً م نزّل عليك الكتاب بالحق ، مصدقالقيو م ن قب ل ھ دى  نجي لا�الت وراة و أن زللما بين يدي ه ، و ا

  ) .٤ ـ ١آل عمران ())  الفرقان أنزلللناس ، و
  

فل  يس للق  رآن مي  زة . Z  فبحس  ب منط  ق الق  رآن ، إن ك  ل كت  ب Z معج  زة *نھ  ا ك  Aم
ب  ل المي  زة للكت  اب عل  ى الق  رآن *ن . والمعج  زة  عج  ازعليھ  ا، م  ن حي  ث ھ  و ك  Aم Z ، ف  ي ا�ِ 

؛ والكتاب إمامه ف ي ) ٣٧يونس ())  تفصيل الكتاب(( ، بل ھو ))  مصدقا لما بين يديه(( القرآن جاء 
ً إمام ) وعيس ى(س ى ومن قبل ه كت اب مو(( : الھدى والبيان  لس اناً ؛ وھ ذا كت اب مص دّق  حم ةً ور ا

، فا�مام ھو الكتاب ؛ وما القرآن سوى نسخة عربية عنه ل يس فيھ ا م ن ) ١٢ ا*حقاف())  عربياً 
 والمعجزة أن تكون مثل إمامھا عجازوحسب النسخة في اAِ : مزيد سوى اللسان العربي المبين 

.  
  ـــــــــــــــــ

  .٢٧٩:١ سيرة الرسول: دروزة  )١(

  
ـ ٥٧٦ـ   



فھل تقولون بأن غير القرآن من كAم Z عزّ : فإن قيل (( : يردّ الباقAني على ھذا بقوله 
من ذلك بمعجز في النظم والتأليف  شيءليس : والصحف ؟ قيل  نجيلا�وجلّ معجز كالتوراة و

Z  *ن اً م ا ل م يك ن معج زوإن ـكالقرآن في م ا يتض من م ن ا�خب ار ب الغيوب  وإن كان معجزاً  ـ
؛ و*نا قد علمنا أنه لم يقع التح دّي الي ه كم ا ) عجازمن ا�ِ (تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن 

وبمعنى آخر وھو أن ذلك اللسان ) يت أتى في ه م ن وج وه الفص احة م ا . وقع التحدي الى القرآن 
أھ  ل الت  وراة ومعن ى آخ  ر ، وھ  و أنّ  ا ل م نج  د ..  عج  ازيق ع ب  ه التفاض  ل ال  ذي ينتھ ي ال  ى ح  دّ ا�ِ 

ممّ�ا يخ�تص ب�ه  عج�ازفعُل�م أن اAِ . لكتابھم ، و) ادّعى لھم المس لمون  عجازادعوا ا�ِ  نجيلا�و
  .))  القرآن

  
كيف يك ون : ذاته  وھو متناقض في. به الباقAني ما زال يتردّد الى اليوم  ھذا الذي جاءَ 

كAم Z بدون نظم و) تأليف في كتاب وغير معجز في كتاب آخر ؟ وھل ينزل  اً كAم Z معجز
، الت ي ھ ي وح ، م ن ا*لف اظ وال نظم والت أليف؟ وھل يمكن أن نفصل كAم Z ، وھو بمثابة ال ر

  جسده ؟
  

 وم ن عل ـSم. لقرآن ، أبل غ م ن التح دّي ا))  إمام(( والتوراة أنه  نجيلا�ووصف الكتاب أي 
) يت أتى (( ،  نجي لا�اليوناني ة الت ي ن زل بھ ا  وأن, الباقAني أن العبرية التي نزل ت بھ ا الت وراة 

  ؟))  عجازفيھما من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتھي الى حدّ ا�ِ 
  

في الھدى والبيان لكتابھم  عجازلم يدّعوا ا�ِ  نجيلا�ن أھل التوراة وومَن قال للباقAني إ
لكت اب ف ي الت أليف ، وبتفض يله ف ي الت أليف ا إعِجازعلى حياته ب محمداً  أھل الكتاب؟ وقد تحدّى 
))  إنّ ا ) ن راه يتناس ق ، كم ا تناس ق الكت اب(( : على القرآن 

واستش ھاد الق رآن المت واتر عل ى !  )١(
عل ى ) ٩٥ ـ  ٩٤ي ونس (، وإحال ة النب ي ح ين الش ك م ن نفس ه وم ن قرآن ه  أھل الكت ابصحته ب

  .الكتاب قبل القرآن  إعِجاز ، د)ئل على))  راسخين في العلمال(( أساتذته من 
  

ً نفسه يتحدّى بالكتاب والقرآن مع والقرآن ھ�و أھ�دى فأتوا بكتاب من عند Z :  قلْ (( :  ا
ومَ ن أض لّ ! فإن لم يستجيبوا لك ، فاعلم أنما يتبعون أھ واءَھم ! أتّبعْه ، إن كنتم صادقين  منھما

  ) .٥٠ ـ ٤٩القصص ())  القوم الظالمينممّن اتبع ھواه بغير ھدى من Z ؟ إن Z ) يھدي 
  ـــــــــــــــــ

  .للسيوطي ، على سورة البقرة) أسباب النّزول(قابل  )١(

  
ـ ٥٧٧ـ   



أھ ل عن د أول ي العل م م ن ))  مثل ه(( وھ ا إن . ))  بمثل�ه(( والقول الفص ل أن الق رآن يتح دّى 
ممّ  ا  عج  ازا�ِ (( فل  يس ) . ١٠ فا*حق  ا())  مثل��هعل  ى  إس  رائيلوش  ھد ش  اھد م  ن بن  ي (( :  الكت  اب

قب ل النس خة ))  ا�م ام(( وف ي ))  المث ل(( في  عجازإن ا�ِ . ، كما يدّعي الباقAني ))  يختص به القرآن
 إعِجازفھل يبقى من . والمحكّ ا*كبر ھو الترجمة الى لغات العالم . ))  تفصيل الكتاب(( التي ھي 

  ؟ نجيلا� إعِجازالقرآن في الترجمة كما يبقى من 
  

  الجدل في أزليّة القرآن:  رابعاً 
  

ھل الق رآن ، بص فته ك Aم : القرآن معجزة إلھية ، الجدل الشھير  إعِجازويتعلقّ بالقول ب
  Z ، مخلوق أم غير مخلوق ، محدث أم قديم في ذات Z ؟

  
صفة ذاتية في كAم Z صفة ذاتية في Z ؛ والقرآن ھو كAم Z ؛ فالقرآن إذن : يقولون 

  .Z ، فھو قديم غير مخلوق 
  

عن  Z خارجاً  لبين عمل Z في ذاته ، وعم: وھذا القياس يشتمل على مغالطة أساسية 
وك ذلك ك Aم . فالقدرة على الخلق صفة ذاتية في Z ؛ أمّا الخلق فھو عم ل ف ي خ ارج Z . ذاته 

 Z ؛ فھو بكونه صفة ذاتي ة فھ و ف ي ذات Z وكم ا أن ، Z ؛ أمّ ا التنزي ل فھ و عم ل ف ي خ ارج
. الخلق بكAم Z وأمره محدث ، كذلك تنزيل كAم Z ، أو كAم Z المنزل خ ارج Z ، مح دث 

فمن حيث القدرة الذاتي ة والص فة الذاتي ة ھم ا م ن ذات : فالخلق والتنزيل من صفات Z وأعماله 
لذات ا�لھية فالتنزيل محدث كالخلق ؛ وكAم Z المنزل مح دث Z ؛ أما من حيث العمل خارج ا

  .كأمر Z في الخلق 
    

ه ك  Aم Z ، غي  ر مخل  وق ، بص  فت ـو) غي  ره م  ن الكت  ب المنزل  ة  ـف  A يك  ون الق  رآن 
القرآن بصفته كAم Z منطق معكوس  إعِجازوا)عتماد على . بذاته كصفات Z الذاتية  اً ومعجز

وھ و مح دث  وك��م � المن�زل، وھ و ص فة الق ديم ؛  ك��م � ال�ذاتي: Z على نوعين فكAم . 
  .كالخلق 

  
يوحنا ( نجيلا�نشأت ھذه المسألة من جدال المسيحيين للمسلمين في المسيح الذي يصفه 

س يد إن ال: يقول ون . ))  كلم ة Z ألقاھ ا ال ى م ريم وروح من ه(( ان ه ) ١٧١النساء (والقرآن ) ١:١
  ھو قديم))  كلمة Z وروح منه(( المسيح ، ) بصفته عيسى ، ابن مريم ، بل بصفته 

  
ـ ٥٧٨ـ   



كAم  أيضاً فردّ المسلمون أن القرآن ھو . قائم في ذات Z ، من ذات Z ، كنطقه الذاتي في ذاته 
؛ ذات ؛ وأن  )) ة Zكلم  ((وف اتھم أن المس يح ، بص فته . Z ، فھو قديم في الق ديم وغي ر مخل وق 

 Z مAفي التنزيل .  شيءك Z مAفي ذاته ، وك Z مAفك�م � : وفاتھم الفرق الجوھري بين ك
؛ وكAم Z الذاتي ھو ذاته ، أو من ذاته في ذاته ، ف A ھ و ع ين ال ذات  المنزل ھو غير ذات �

  .و) ھو غيرھا 
  

ً ، و) سَ خَف اً الس نة والجماع ة كف ر تزل ة عل ى أھ لولم يكن احتج اج المع نق ل الج احظ .  ا
  : أن أحمد بن أبي داود قال له  ((: استجواب ا�مام أحمد بن حنبل ، بحضرة المعتصم 

  
  إ)ّ قديم أو حديث ؟ شيءأليس ) 

  .نعم : قال ـ 

  ليس ) قديم إ)ّ Z ؟أو: قال 

  .نعم : قال ـ 

 !فالقرآن اذن حديث : قال 

 . )) س أنا متكلمّلي: قال ـ 

   )) أخالق أم مخلوق؟ ((: وسُئل جعفر بن محمد عن القرآن 

  . )١( )) ؛ ولكنه كAم Z عز وجل و) مخلوقاً  ليس خالقاً  ((: فقال ـ 
  

إن القديم وغير المخل وق ھ و م ن ذات Z ، ف ي ذات Z ؛ ف A ينفص ل ع ن ذات Z ف ي 
تع الى  وك�م � المن�زل ل�يس ك��م � الق�ديم ف�ي ذات�ه. ل التنزيل ، كما ينفصل كAم Z المنز

  .في ذاته  ليكون غير مخلوق ومعجزاً 
  

الق رآن بص فته ك Aم  إعِجازإن قضية قدم القرآن أم حدوثه مسألة طارئة على البحث في 
 Z . ِال ذاتي النفس ي )ثب ات ا� Z مA المنزل صورة لك Z مAال ذاتي ل عج ازواعتبار ك Z مA ك

  فليس كAم Z المنزل ھو عين. المنزل ، ھو ما أورد القوم ذلك المورد المشبوه 
  ـــــــــــــــــ

  .٤٣١ ـ ٤٣٠:١لعبد الكريم الخطيب ) القرآن إعِجاز(عن  )١(

  
ـ ٥٧٩ـ   



ك Aم ق ھو عمل الخالق وليس الخالق ، فك ذلك فكما أن الخلْ . ، من ذاته ، لذاته كAم Z في ذاته 
 Z ول يس Z المنزل ھو عم ل Z . ِمج ال �ثب ات ا� A عج ازف A المن زل ، *ن ه ال ذاتي لك Z م

بواسطة بشر ، وبلغة البشر ؛ وما ھو بشري ف ي جھ ة م ن جھات ه ) يلزم ه  تيناأفھو ي كAم Z ؛
ومتى ثبت . من Z  فA بدّ من برھان خارج عن ذاته يدل على أنه. Z في ذاته البشرية  إعِجاز

فقب  ل التقري  ر ب  أن . أن  ه م  ن Z ثبت  ت قدس  يته ، ودان  ت ل  ه النف  وس والعق  ول والقل  وب وا*جس  ام 
Z مAبإثب ات ص دق النب ي القرآن ك ، Z مA فھو معجز ف ي ذات ه ، يج ب البرھ ان عل ى أن ه ك ، 

 Z عج ازفا*س اس الث اني �ِ .  ف ي ذات ه عجازوھذا عمل المعجزة ، ) صفة ا�ِ . الذي ينقله عن 
  .القرآن كمعجزة متھافت مشبوه 

  
  

P��Q P$:  

DE� d[�H�/A ������ )I  
  )عجازا*ساس الثالث في ا�ِ (

  
  

  لغز وسر عجازاAِ :  ?ً أوّ 
  

اللغ�ز (( وھ ذا ھ و . في ه  عج ازالق رآن ھ و معرف ة وج ه ا�ِ  إعِجازإن ا*ساس الثالث في 
  . )١( حمد زغلول سAم، كما يقول م )) الذي حيّر الناس

  
وبم ا أن علم اء . ا*وح د  نب وّةلقد عرف الناس بالفطرة ث م ب المنطق أن المعج زة دلي ل ال

، وق د لحظ وا في ه  )) ا*ول ين سُنّة ا*نبي اء(( ،  معجزة حسيّةالكAم المقسطين لم يجدوا في القرآن 
ً تحدي معج زة لغوي ة عل ى ص حة  عج ازا�ِ ، واتخ ذوا ھ ذا  اً إعِج ازللمش ركين ، فس مّوه  )) بمثله((  ا

  .والقرآن  نبوّةال
  ـــــــــــــــــ

  .٣٥٧، ص  أثر القرآن في تطور النقد العربي) ١(

  
ـ ٥٨٠ـ   



، وبع ض  عندھم ، لو لم يقم المعتزل ة ق ديماً  شبه عقيدةوصارت معجزة القرآن اللغوية 
وبرھ�انھم !  نب وّةعل ى ال آن دل يAً ل م يجع ل Z الق ر: أھل المدرسة العصرية في أيامنا ، يقولون 

إن (( :  )١( يق ول عب د الك ريم الخطي ب. في ه  عج ازفي ذلك أن الناس ) يعرف ون وج ه ا�ِ  القاطع
تجھت اتجاھاً غير أن ھناك دراسات ا(( ؛  )) سرّ محجوب عن ا#نظار ـفي نظرنا  ـالقرآن  إعِجاز
إ)ّ أن تكش ف  ش يءن ، فل م يك ن م ن ھمّھ ا ود)ئل ه ف ي الق رآ عجازللبحث عن وجوه ا�ِ  اً مباشر

  . )) السر المحجبالنقاب عن ھذا 
  

ً محجوب اً سر(( إن  فھ و . ) يك ون معج زةً لھ م  )) حيّ ر الن اس اً لغ ز(( ع ن الن اس ، وإن  )) ا
آل عم ران ! ( )) آمن ا: والراسخون ف ي العل م يقول ون ! ) يعلم تأويله إ)ّ Z (( مثل متشابه القرآن 

٧. (  
  

  عجازاخت�ف دائم على وجه اAِ :  ثانياً 
  

ً فص  Aً قيّم  ) ١١٨:٢ا�تق  ان (وق  د عق  د الس  يوطي ف  ي  المتع  دّدة  مح  او)تيع  دّد في  ه ال ا
لمّ ا ثب ت ك ون الق رآن معج زة نبيّن ا ص ، (( : قال . في القرآن  عجازالمتعارضة لمعرفة وجه ا�ِ 

  .، فبين محسن ومسئ  ي ذلك كثيراً وقد خاض الناس ف.  عجازوجب ا)ھتمام بمعرفة وجه ا�ِ 
  

  .الذي ھو صفة الذات  بالك�م القديمفزعم قوم أن التحدّي وقع ((  ـ ١
  
أي أن Z صرف الناس عن معارضته ، وكان ذل ك  ـ بالصرفةأنه  نظامالثم زعم ((  ـ ٢

  .لھم  مقدوراً 
  
  .قبلة المست اAخبار عن الغيوبه ما فيه من إعِجازوجه : وقال قوم ((  ـ ٣
  
وسائر المتقدمين حكاية  ا#ولينقصص ما تضمّنه من ا*خبار عن : وقال آخرون ((  ـ ٤

  .من شاھدھا وحضرھا 
  
ما تضمنه من ا�خبار عن الضمائر ، من غير أن يظھر ذلك منھم : وقال آخرون ((  ـ ٥

  .فعل بقول أو 
  ـــــــــــــــــ

  .١٢٥و ٣٦:١ القرآن إعِجاز) ١(

  
ـ ٥٨١ـ   



 ال��نظم والت��أليفه م  ا في  ه م  ن إعِج  ازج  ه و) : الب  اقAني(وق  ال القاض  ي أب  و بك  ر ((  ـ   ٦
والترصيف ؛ وأنه خ ارج ع ن جمي ع وج وه ال نظم المعت ادة ف ي ك Aم الع رب ، ومب اين *س اليب 

  .خطاباتھم 
  

، س�لوبا#وغراب�ة ، الفص احة عج ازوج ه ا�ِ ) : ال رازي(وقال ا�مام فخ ر ال دين ((  ـ ٧
  .ن جميع العيوب والسAمة م

  
، ) مطل ق الت أليف  التأليف الخاص بهراجع الى  عجازوجه ا�ِ : زملكاني وقال ال((  ـ ٨

  .، كل فنّ في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى 
  

 ه أن�ه بنظم�هإعِج�ازوج�ه وال ذي علي ه الجمھ ور والح ذّاق ف ي : وق ال اب ن عطي ة ((  ـ ٩
فبھ  ذا ج  اء نظ  م الق  رآن ف  ي الغاي  ة القص  وى م  ن . ..وص  حة معاني  ه ، وت  والي فص  احة الفاظ  ه 

  .الفصاحة 
  

في القرآن من حيث استمرت الفص احة والبAغ ة في ه  عجازوجه ا�ِ : وقال حازم ((  ـ١٠
  . ? يوجد له فترة اً استمراريع أنحائھا ، في جميعه ، من جم

  
*ن ... م البيان الجھة المعجزة في القرآن تُعرف بالتفكير في عل: وقال المراكشي ((  ـ١١

فاظ ه ، وا)ّ كان ت قب ل نزول ه معج زة ؛ و) مج رّد تأليفھ ا ، وإ)ّ ه ليس ت مف ردات ألإعِجازجھة 
ه إعِج ازفعل ى .  إن�ه ف�ي أح�وال تركيب�ه. ؛ و) بالصرف عن معارضتھم  كان كل تأليف معجزاً 

  .وھو أن العرب عجزت عنه وھو بلسانھا  دليل إجمالي
  

متعل ق  إعِج ازاح دھما : الق رآن ذك ر م ن وجھ ين  إعِج ازإن : ي وق ال ا*ص فھان((  ـ١٢
، وھ ذا ال نظم  بالنظم المخص�وصفا*ول يتعلق . بصرف الناس عن معارضته بنفسه ، والثاني 

 ش يءمخالف لنظم ما عداه ؛ والقرآن جامع لمحاسن جمي ع أن واع الك Aم ، عل ى نظ م غي ر نظ م 
والثاني عجزت كافة البلغاء عن . بة ، أو شعر أو سجع ) يصح أن يُقال له رسالة أو خطا: منھا 

  .معارضته ، مصروفة في الباطن عنھا 
  

  ! و? يمكن وصفهالقرآن يُدرك  إعِجاز: وقال السكاكي ((  ـ١٣
  

منه إ)ّ وكان ذلك المعنى آية  شيءالقرآن ) يُشار الى : بو حيّان التوحيدي وقال أ((  ـ١٤
  . لبصائر عندهحارت العقول وتاھت ا، لذلك 

  
ـ ٥٨٢ـ   



*نه جاء بأفصح ا*لفاظ ، في أحسن  إن القرآن إنما صار معجزاً : وقال الخطابي ((  ـ١٥
ً جامع�ليف ، مض مّنا أص ح المع اني ، نظام وت أ وق د قل ت ف ي .  ف�ي ذل�ك ال�دليل والم�دلول علي�ه ا

ً القرآن وجھ إعِجاز   .النفوس  ذھب عنه الناس ، وھو صنيعه في القلوب ، وتأثيره في ا
  

ً وجوھه إعِجازذكروا في : وقال ابن سراقة ((  ـ١٦ ا)يجاز :  كثيرة كلھا حكمة وصواب ا
مع البAغة ، البيان والفص احة ، الوص ف وال نظم ، خروج ه ع ن ج نس ك Aم الع رب م ن ال نظم 

  .والنثر والخطب والشعر ، قارئه ) يكل وسامعه ) يمل 
  

، ) يك ل واح د عل ى  بجميع م�ا س�بق م�ن الك��مع وق عجازا�ِ : وقال الزركشي ((  ـ١٧
ً العذوب ة ، وكون ه آخ ر الكت ب غنيّ  انفراد ، مع روعته وجمعه بين صفتي الجزالة عنھ ا ، وھ ي  ا

  .ترجع اليه 
  

ت  رك المعارض  ة ، :  تظھ��ر م��ن جھ��ات الق  رآن إعِج  ازوج  وه : وق  ال الرم  اني ((  ـ  ١٨
, ب  ار ع  ن ا*م  ور المس  تقبلة ، ونق  ض الع  ادة والتح  دّي للكاف  ة ، والص  رفة ، والبAغ  ة ، وا�خ

  . وقياسه بكل معجزة
  

 عج ازعل ى وج وه م ن ا�ِ  إن الق رآن منط وٍ ) : الش فاء(وقال القاضي عي اض ف ي ((  ـ١٩
ا*ول حس ن تأليف ه والتئ ام كَلمِِ ه وفص احته :  أربع�ةوتحصيلھا م ن جھ ة ض بط أنواعھ ا . كثيرة 

 س  لوبا*الث  اني ص  ورة نظم  ه العجي  ب ، و. الع  رب ووج  وه ايج  ازه ، وبAغت  ه الخارق  ة ع  ادة 
الثال  ث م  ا انط  وى علي  ه م  ن . الغري  ب المخ  الف *س  اليب ك  Aم الع  رب ، ومنھ  ا نظمھ  ا ونثرھ  ا 

  . )) الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة. ا�خبار بالمغيcبات 
  

 ِAعجازوكان السيوطي آخر مَن تكلّم في ا .  
  

ً فيه وجوھ أھل العصر يرون وجاءَ    : عجازجديدة من ا�ِ  ا
  

(( . من أبناء العص ر) القرآن إعِجاز(فكان مصطفى صادق الرافعي أول من تكلمّ في  ـ١

القرآن عن ھذا الوجه الذي جرى عليه مَ ن س بقه م ن الق ائلين ب أن  إعِجازفالرافعي لم يخرج في 
 ِAفيه عجازالنظم ھو سر ا (( )١( وھو من القائلين  ـ ِAفي القرآن  المطلق عجازبا . ))إن  

  ـــــــــــــــــ
  .٤٠٥و ٣٠٤و ٣٠٢:١ القرآن إعِجاز: عبد الكريم الخطيب  )١(

  
ـ ٥٨٣ـ   



.  )١( )) ومعج ز ف ي أث ره ا)نس اني ، ومعج ز ك ذلك ف ي حقائق ه. الناس كلھم يعج زون ع ن مثل ه 
  . )٢(عجازوالخطيب يرد ھذه الوجوه الثAثة من حيث ھي وجوه ا�ِ 

  
الق رآن ف ي نظم ه البي اني ؛ ب ل ھ و  إعِج ازفريد وجدي ) يرى أجمع عليه القوم أن  ـ ٢

ه والس بب ا*كب ر ف ي انقط اع ا�ن س والج ن ع ن إعِج ازھي عن دنا جھ ة  )) روحانية خاصة(( في 
الكت اب  إعِج ازنعم إن جھة (( . وناھيك بروحانية الكAم ا�لھي . محاكاة أقصر سورة من سوره 

(( : وھ و يس تند ال ى قول ه .  )) التي قلبت شكل الع الم) الروحانية العالية(س ھي تلك ا�لھي ا*قد

ً روح إليكوكذلك أوحينا  ھنا ھو م Aك ال وحي  )) الروح(( وفاته أن ) . ٥٢الشورى ( )) من أمرنا ا
  ) .١٥غافر ( )) يلقي الروح من أمره على مَن يشاء من عباده(( : ، بحسب قوله 

  
في  ه ، وأن  عج  ازأفض  ل وج  وه ا�ِ  التش��ريع ف��ي الق��رآنھ  رة ي  رى أن محم  د أب  و ز ـ   ٣

  .لكل الناس ، ) للعرب وحدھم  العلماء لم يذكروه مع أنه أقواھا ، وبه يكون معجزاً 
  

ف ي عل م الق رآن ال ذي س بق عل وم المتق دمين  عج ازعبد الرزاق نوف ل ي رى وج ه ا�ِ  ـ ٤
. اللغوي ة ال واردة ف ي الق رآن  )) ذرة(( ف ي كلم ة فھو مثA يرى علم الذرة العصري . والمتأخرين 

  .فخلط بين اللغة والعلم التقني 
  

أن ه أق ام الحج ة البالغ ة ) ف ي مفھ وم جدي د عج ازا�ِ (عب د الك ريم الخطي ب ي رى م ن  ـ ٥
م ن يھ ود ونص ارى ؛ وأن شخص ية محم د  أھل الكتابالمعجزة على العرب المشركين ، وعلى 

الص دق المطل ق ال ذي ن زل ب ه ، : الذاتي ة في ه ھ ي  عجازوجوه ا�ِ  إحدى معجزات القرآن ؛ وأن
  .وعلو الجھة المنزل منھا ، وحسن ا*داء في النظم والفاصلة ، وروحانية القرآن 

  
  . )) عجازغة ھي سر ھذا ا�ِ Aالب(( الدكتور أحمد أحمد بدوي يرى أن  ـ ٦

  
  . )) ي في القرآننفالتصوير ال(( في  عجازوسيد قطب يرى أن وجه ا�ِ  ـ ٧

  
  . )) عجازسر ا�ِ (( وھناك دراسات ) تأتي بجديد في الكشف عن 

  
 ً   في نظم القرآن عجازاAِ :  ثالثا

  
. ف ي نظ م الق رآن مبن ى ومعن ى  عج ازوالجميع يرجع ون ال ى مقال ة الج احظ أن س ر ا�ِ 

اب ن خل دون ول ذلك يعتبرون ه م ع . ، ) بمعج زة حس ية مض افة الي ه  معج�ز ف�ي ذات�هولذلك فھ و 
  . ?جتماع الدليل والمدلول عليه فيهوصحة الدعوة  نبوّةأعظم المعجزات د)لة على صدق ال

  ـــــــــــــــــ
  .١٧٥، ص  القرآن إعِجاز: الرافعي  )١(
  .٣١٥ ـ ٣٠٦:١ القرآن إعِجاز: عبد الكريم الخطيب  )٢(

  
ـ ٥٨٤ـ   



 � النب��ي نب��وّةإن (( : الب  اقAني  الق  رآن ذات  ه معج  زة ل  ه ، إعِج  ازق  ال ش  يخ الق  ائلين ب
نبينا عليه الس�م بنيت  نبوّةالقرآن أن  إعِجازوالذي يوجب ا)ھتمام بمعرفة :  معجزتھا القرآن

م ن  س�واه آي�اتويق�وم مق�ام معج�زات غي�ره ووذل ك يكف ي ف ي الد)ل ة ، ...  على ھذه المعجزة

عجزاته ؛ وصار له من الحكم في د)لت ه على د)لة القرآن وم �فبان أن بناء نبوته ...  ا*نبياء
وف ارق حكم ه حك م غي ره م ن الكت ب . على نفسه وصدقه أنه يمك ن أن يُعل م أن ه ك Aم Z تع الى 

#ن مضاف اليھا ، ، *نھا ) تدل على نفسھا إ)ّ بأمر زائد عليھا ، ووصف  ا*نبياءالمنزلة على 
ول يس ك ذلك الق رآن .  اً معج ز ع ن الغي وب وان كان ما يتضمنه من ا�خب ار اً نظمھا ليس معجز

وح لّ ف ي . ، فيمكن أن يدل به عليه  نظمه معجز*نه يشاركھا في ھذه الد)لة ، ويزيد عليھا أن 
  . )) ھذا من وجه محل سماع الكAم من القديم

    
ه ، إعِج  از، وحي رتھم التاريخي ة ف ي معرف ة س ر  عج  ازلك ن اخ تAف الق وم ف ي وج ه ا�ِ 

ً محجوب اً سر(( القرآن  إعِجازن جعلھم يعتبرو   . )) اللغز الذي حيّر الناس:، و  )) ا
  

لعرف ه  ـوھيھ ات  ـق د انكش ف  عج ازفل و أن س ر ا�ِ (( :  )١(يق ول عب د الك ريم الخطي ب 
 وكان في مستطاعھم أن يأتوا بمثل ھذا القرآن... عن متناول أيديھم  اً ومن ثَم لم يعد بعيد! الناس 

(( .  
  

دليل الحيرة ف ي العقي دة ، والعقي دة  عجازالمتواتر المتواصل على وجه ا�ِ وھذا الخAف 
فإن اختلفوا في وجه الد)لة : ) تكون في حيرة ؛ والمعجزة لھا وجه مشرق ) يختلف الناس فيه 

ولج وؤھم ف ي خت ام . ? يك�ون معج�زة لھ�م  )) اللغ�ز ال�ذي حيّ�ر الن�اس(( ف�إن  ـضاعت المعجزة 
ً س�راً محجوب�(( ره المطاف الى اعتبا في ه القض اء المب رم عل ى  )) اللغ�ز ال�ذي حيّ�ر الن�اس(( و   )) ا

م��ا ? يمك��ن الوق��وف علي��ه ، ? (( *ن  ه م  ن البديھ  ة أن : ف  ي الق  رآن معج  زة ل  ه  عج  ازاعتب  ار ا�ِ 
  .القرآني معجزة  عجازوھكذا ينھار ا*ساس الثالث في اعتبار ا�ِ .  )٢( )) يتصور التحدّي به

  ـــــــــــــــــ
  .٥٣، ص  من ب�غة القرآن )١(
  .١٥٢:١ القرآن إعِجاز: الخطيب  )٢(
  

ـ ٥٨٥ـ   
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وكلھ ا أس س . الق رآن معج زة ل ه  إعِج ازتلك ھي ا*سس الثAثة الت ي ق ام عليھ ا اعتب ار 
  .ا*وحد  نبوّةقيدة ھي دليل المشبوھة ، ) يقوم له قائمة ، تصلح قاعدة لع

  
لقد كان عAمّة بلده ، وتلميذ عAمّة ، اب ن عم ه ورق ة ب ن .  )) النبي ا*مّيب(( فليس محمد 

  . )) علم الكتاب(( ، في  مكّةنوفل ، قسّ 
  

لك ن الق رآن ، ك Aم Z ، ھ و الم دلول . و) يشك أحد بأن كAم Z معجز بذاته للمخلوق 
  .إنھا مغالطة منطقية . فA يقوم المدلول عليه بدل الدليل .  عجازعليه بدليل ا�ِ 

  
، ب القرآن ،  يم انو) يصح اختAف في أساس العقي دة وا�. مختلف فيه  عجازووجه ا�ِ 

 Z مAف القائم برھان قاطع على أنه ) يصح اعتبار ا�ِ . كAمعجزة  عجازفھذا ا)خت .  
  

  .لى تلك ا*سس الثAثة ، بناء غير قويّ ع نبوّةفبناء معجزة القرآن وال
  

 )) الق ول الفص ل ، وم ا ھ و ب الھزل ((ه ، ففيھ ا إعِج ازوبعد ، فتبقى شھادة القرآن لحقيق ة 
  ) .١٤ ـ ١٣الطارق (
  

ـ ٥٨٦ـ   
 


